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جميع أحمقوق محنوظة للناشر 
التإئحة الأقليل 


4ه ل/وةو١ا‏ مم 


اكيت لعضرن الطناعيزة انض 
الزارالك جو وجيت اله للتاجست :لصت روث لعم يكن 


بيروت-صّت 77806 - تلفاكس 9101106-186-- 
صَِيتدا- دصت 15١‏ - تلفاكس بإجساعم7 لإلكفقا. 


الإهعدذداء 


إلى من شغفني حُبه» وملا حياني عَطْفْه وعَطْرَ 
أنفاسي ذكرّه» فَكَبَلَي بحَناِه» وأحاطني بعَطائه ؛ 
ثُم عاش في ذاتي» فعشتُ معه أحلامي » 
ولم يبارخ خيالي » مُتعاقاً بهواه تَحَلْقَ المجَسَدٍ بالروح . 
إِلى العصاميٌ المكافح» الصامت التي الصابر» 
الذي زرع ولم يحصد» وأسشعدني ولم يَسْعد . 8 
إلى روح والدي الطاهرة » بجوار ريها ناضرة ») 
كرّمها الله بعفوه ورحمته وغفرانه» ومَنّحَها 
بجنات النعيم الخالد . 
أهدي كتابي هذا وفاءٌ لذائْه» وتَّخْليدا لذكراه 
رحمه الله 


المؤلئف 


بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين. تَحْمَدُه تعالى حمداً يبل رضاه 
ونستعيذٌ به ونَسْتغفِره ونستلهمُّه العفوٌ والعونّ والعافية. وصلى الله على سيدنا 
محمد خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. 

منذ أكثرٌ من ثلاثة عقودء ووخلال دراستنا الثانوية» قيض الله لنا أستاذاً 
أمقة :كلها امنا سين ليها الأدس و الأعياءة: وبالشكر والشعرات كفا عه 
التمسك بالفضيلة والأخلاق» هو الأستاذ نشأة مراد» الذي تدرجنا على يديه. 
وتعرفنا على شسخصية أبي عثمان من خلال دراسة كتابه «البخَلاء) . 

ومنذ ذلك الحين» شدّني الجاحظ إليه وسحرني بأسّلوبه وعِلْمِه ومُكاقته: 
فعاهدت نفسي على الإحاطة بنتاجه . 

أما موضوع هذه الكتاب فهو سَبْقٌ من حيث المضمون» لا من حيث 
الشكل» لأن أحداً لم يُظهزء حسب علمناء دور الشعر وأهميته في تحقيق غايات 
الجاحظ البلاغية في «البيان والتبيين»» حتى إننا لم تَطلع على عمل مُشابه . 

كثيرٌ من الباحثين تناولوا شواهدٌ الشعر في «البيان» للجاحظ» لكن عَمَلَّهُم 
لم يقتصر إلا على إطارٍ الثّراثُ العربي العام» واستشهاداتهم منهء بقولٍ» أو فكرة 
أو جملةء أو بيتِء أو تعريفب» لإثبات آرائهم» وهي بعيدة الصلة بغايات 


الجاحظ البلاغية . 


فَعَمَدْنا إلى إظهار دور الشعرء وبَيّنا أهميئَهُ بإيجازء تاركين الإحاطة 
الشاملة لشواهده الشعرية في «البيان» للمستقبل إن شاء الله . 

قد اشتملت دراستناء فضلاً عن موضوعها الرئيس» على: الأدب 
والتاريخ والنقد والترجمة والفكاهة والشعر والشعراء وغيرهم. . 

ويرجع الفضلٌ في هذا الغنى إلى موسوعة «البيان» التي تَجَلْتْ فيها وحدة 
الثقافة الإسلامية وشموليتها. 

إِنْ هذا المعرض الثقافي الذي زحر به «البيان» هو مظهرٌ لحقيقة ليست 
خافية على المشتغلين بعلوم العربية : 

وهي أن نشوءع عِلْم البلاغة الذي يعتبر (بيانٌ) الجاحظ أول مولْفٍ قم 
معروف فيهاء قد استّخدث للمساعدة على تفسير آي الذكر الحكيم» بعد أن 
صب بريه لحرن نر إن باكرا ارد ولج ا 1 01317 ولا نعجب 
بعد ذلك أن يُضَمُْن عَلم من أعلام التفسير هو الإمام فخر الدين الرازي 
ت 5 5اهم/ 18م نقومة تعفيره العغروق اإستائك الكبب» اكر من عشوين 
عِْماً يحتاجها الُقَسّر لكتاب الله تعالى وفي مقدمتها لم البلاغة . 

فكيف نعجبٌ» في فترة تداخلث فيها العلوم الإسلامية لبلورة علوم القرآن 
الكريم أن يحتويٌّ «البيان» على فيض من العلوم والشواهدٍ الشعرية لشرح غاياته؟ 
فقد اعتمد الجاحظ الشعرٌ وسيلةٌ أساسيّة لم يسبثه أحد في نهجها لتحقيق غاياته 
البلاغيةء» وغير البلاغية خصوصاً وأنه واحد من الأوائل الذين شَرّعوا علوم 
البلاغة وأغراضها. 

وقد كُسمنا كتابنا إلى بابين : 

يَضْمْ الأول ثلاثة فصول» تشتملٌ على ترجمة للجاحظ والإحاطة بعصره 
وآرائه وكُتُبهء وتعريف بكتاب. «البيان والتبيين» والغاية من تأليفهء» ثم مفهومه 
للأدب والشعر والفصاحة والبلاغة وعلومها. 


ويضم الثاني ستة فصول: تشتمل على ما يمنع البياث من عيوب اللفظ 


4 


ودراسةٍ لعلوم البيان» والمعاني» والبديع» وعرض لبعض أغراض الجاحظ»ء 
غير البلاغية» أثبتنا بعض شواهدها الشعرية لنرى اعتماده عليها في تحقيق 
غاياته؛ ثم عالجنا في الفصل الأخير آراءه في الشعر والشعراء. 

ولا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى» مدى المعاناة الطويلة للوصول إلى ما 
رسمنا وخططنا. 

فقد تخطينا كل العوائق واهتديناء بفضل المصادر الكبرى التي جاوزت 
أكثر من مائتين وخمسين علماً. فعلوم البلاغة تحتاج إلى تأمل وصبر كبيرين 
لكثرة ما توسع في مفهومها العلماء وما طرحوا من آراء ولا يجرؤ على التعاطي 
معها إلا من توافرث فيه العزيمة على دراسة التراث». وتقديم أسمى الخدمات 
للَّتِهِ وأمْتِه . 

اجتهدنا في تصوير العصر بعلومه ومُشْكلاتهء وججهذنا في استحداث 
تعريفات أو اختصارات أو ترجيحات» وصوَّبْنا ما استطعنا من معلومات» 
وَاسْتَنْتَبْنا ما ألهمنا إليه»ء وعالجنا خلافات في الرأي» وأثبتنا رغم قلة المصادر 
والمراجع» مائتين وثمانية وعشرين مُصَئّفَا من كتبه. توخيّنا المتعة والإفادة» 
فعُنينا بالطريف وتجتبنا الغريب والفاحش» وحاولنا رسم طريق سهل لتنظيم 
شواهد أبي عثمان الشعرية التي تُحَمَّقُ غاياته البلاغية وغير البلاغية. ورغم ذلك 
فإن عملنا جاء مختصراء على رحابته؛ ونطمحٌ إلى تنظيم أدق وإحاطة أشمل 
لكل غايات الجاحظ في «البيان» إن شاء الله . 

بلغت أشعار «البيان» الثلاثة آلاف بيت تقريباً» أصحابها مزيج من 
الجاهليين والأمويين والعباسيين» ويمكن أن تشكل كل غاية من غايات الجاحظ 
في «البيان» كتاباً مستقلاً بحد ذاته . 

نشكر الله تعالى على تحقيق ما صبونا إليهء بفضل العزيمة والإرادة والحب 
والواجبء» معتذرين عن الخطأ أو السهوء لأن النقصّ صِفَةٌ ملازمة للإنسان» 
معترفين بمساهمة أصحاب الفضل الذين مدُوا إلينا يد العون والنْضح 
والمساعدة. ويقضي الوفاء الاعتراف بفضل أساتذتنا بينهم الدكتور محمد 
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الخطيب أستاذ الحضارة الإسلامية» الذي تقح كثيراً من الآراء التي غَفِلّنا عنهاء 
والدكتور المشرف ياسين الأيوبي» حامل لواء التراث العربي بأعلامه وشعرائه؛ 
فقد فتح لنا قلبه وبيته ومكتبته» وكان عظيماً في صبرهء أميئاً في نصحه وقلمه 
وإليه يعود الفضل في إنجاز هذا الكتاب . . 

إليهم جميعاً وافر امتناني وإكباري» وخالص العرفان» لما توصلت إليه 
وحقّقته! اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحخطأناء واغفر لنا وارحمناء واكتبنا ربنا 
مع المتقين . 

طرابلس - لبنان محمد علي زكي صباغ 
"٠‏ كانون الثاني ١5/4‏ 


الباب الأول 


الجاحظ في عصره وسيرته 


الفصل الأول: ترجمة للجاحظ وعصره. 
١‏ عصروة. 
 "‏ سيرته وحياته. 
؟2 .آل ايرره. 
+ أسلوبه ونقده. 
6 مذهبه وآراؤه. 
1١‏ آراء في الجاحظ, 


القصل الثاني: كتاب ,«البيان والتبيين». 
ا-تعريفاكه. 
 "‏ الغاية من تاليفه. 
"'..مضمولتك. 

الفصل الثالث: آراء الجاحظ البلاغية والنقدية. 


١‏ بين الفصاحة والبلاغة. 
" . مفهوم الجاحظ؛ للأدب والشعر والبلاغة وعلومها. 








١‏ صورة عن عصره 


تقنضى درأسة الجاحظط القيام بجولة تاريحية مقتضبة نَرْسَمْ فيها صورةٌ 
العصر العباسي الذي ولد فيه الجاحظ ونشأء تُوضّح فيها معالم هذا العصر 
ودوره التاريخي» فنتعرّف إلى البيئة. الجديدة التي تصارعت فيها الأفكار, 
وامتزجت في داخلها العادات» ممهدة لقيام نهضة فكرية وعلمية عالية. 

لقد عَمَّرت الدولة العَبّاسية خمسة قرون» وانتهت بسقوط العاصمة بغداد 
على يدي هولاكو سنة 565ه/ 2061758 

وساست الدولة العياسية العالم» سياسة ممزوجة بالدّين والحكمة» فمن 
كان تقياً ورعاً» صالحاً أطاعها تديّناً»ء ومن كان غير ذلك أطاعها رهبة. 

أول خلفائها أبو العباس عبد الله الملقّبُ بالسّفَام2©9: حَكمَ قرابة أريع 


١91757 «التاريخ العباسي والأندلسي» د. سعد زغلول عبد الحميد. مكتب كريدية إخوان بيروت‎ )١( 
.6 ص"‎ 

(؟) نميل إلى الاعتقاد بأن هذا اللقب اشتهر بهء لأنه دعا نفسه يه في خطبة الخلافة: «فأنا السفاح 
المبيح» والثائر المبير «تاريخ الطبري» محمد بن جرير الطبري تحق محمد أبو الفضل إبراهيم 
ط؛ دار المعارف القاهرة /1951. ج/ا. ص57. «والكامل في التاريخ». لابن الأثير. تحق نخبة 
من العلماء ط" دار الكتاب العربي بيروت .198٠‏ ج 4‏ ص96", 


اح 


سنوات وتولى الخلافة سنة 8*7١اه/‏ ٠6لام0ا2.‏ 

وكانت الهاشمية» التي بناها بالعراق» مقر خلافته220 اختلف في يوم 
وفاته وسِئهء ولكنه انمق على تاريخ وفاته : 1ه / 4و0 وبأنه كان مهيباً 
يشجع العلم والأدب والغناء» ويجزل العطاء للشعراء» ويحب مسامرة الرجال» 
ويَبْعْضُ البْخْلَ والشّحء ويتحلى بالحزم والحله7©؟». 

ففي عهده كانت البلادُ مضطربةٌء والنفوسٌ ثائرة» والاستقرار غير 
فسن( .عتلفة أكره آبو جعقر حبد. الل القلقي بالمتضووة: عنة اها 
6,664 ويُحْتبَّر المؤسس الحقيقي للأسرة العباسية9©» نقل مركز الخلافة من 
الهاشمية إلى بغداد”©: التي أشرف على بنائها بنفسه «وقَدّر المدينة ووضع أول 
ليقة بيلة ا سنة 5 ١غ‏ م0 , 


)١(‏ «التاريخ العباسي والأندلسي» د. سعد زغلول عبد الحميد ص55. 
وةتاريخ الإسلام» السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: د. حسن إبراهيم حسن. ط7. دار 
إحياء التراث العربي. القاهرة ١9715‏ ج؟ ص١7‏ و37 و/77. 

(؟) مآثر الإنافة في معالم الخلافة»: القلقشندي. تحق. عبد الستار أحمد فرّاجٍ. ط١ ‏ عالم الكتب 
بيروت 54 ج1١‏ ص الا١.‏ 

(:) "تاريخ الطبري». محمد بن جرير الطبري ‏ ج/ ‏ ص 429١‏ ؛ «الكامل في التاريخ»: لابن الأثير - 
جة ص6 "7؛ تاريخ الإسلام» : حسن إبراهيم حسن - ج7 - ص77. 

(5) تاريخ الإسلام»: حسن إبرهيم حسن ج 7‏ ص74 

(5) «التاريخ العباسي والأندلسي» د . سعد زغلول . ص09. 

(7) ”تاريخ الإسلام» حسن إبراهيم حسن. ج 8‏ ص77 

() «التاريخ العباسي والأندلسي». سعد زغلول ‏ ص09. 

(4) وتعرف أيضاً باسم بغدان وبغداذ وبغذاذ. وهو اسم فارسي معناه عطية الله. وسماها المنصور مدينة 
السلام أو دار السلام» لأن نهر دجلة الذي بنيت عليه بغدادء يقال له وادي السلام. وهذا الاسم لا 
يوجد إلا في الوثائق الرسميةء وعلى النقود. وربما سميت بالمنصورية نسبة إلى بانيهاء أو بالزوراء 
لازورار نهر دجلة عند مروره بها أو لازورار قبلتها. «معجم البلدان» ياقوت الحموي. دار صادر 
بيروت ١1561‏ مادة بغداد ج١‏ ص لاه ؛ . «الكامل في التاريخ»: ابن الأثير. ج7” ص4 . 
«التاريخ العباسي والأندلسي» سعد زغلول: ص 95-174. 

(9) «تاريخ بغداد» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ 
ج١1‏ - صرلا و/119. 
المععجم البلدان» ياقوت الحموي ‏ مج١ ‏ ص57 5. 


١ 


وفرغ أبو جعفر من بنائها ونزلها مع جنده وسَّمّاها مدينة السلام سنة 
هه/ 21760/59. وقال الخطيب الحافظ : بلغني عن أبي عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ قال: قد رأيت المُّدّنَ العظام» والمذكورة بالإثقان والإخكامء بالشامات 
وبلاد الروم وفي غيرهما من البلدان» فلم أَرَ مديئة قط أرفع سمكاء ولا أجود 
استدارة» ولا أنبل تُبْلاء ولا أوسع أبواباً» ولا أجود فصيلاًء من الزوراء. 


وهي مدينة أبي جعفر المنصور . كأنّما صُبْتَ في قالب وكأئما ع 
إفراغاً» والدليل على اسمها الزوراء9 قول سَلْم الخاسر © 


أَيْنَ رَبّ الزوراء قف قلْدْتَهٌ ال ملك عشرون حجةٌ واثنتان؟) 


توفي المنصور 658١ه/‏ ه الام , وهو في طريقه إلى الحج بعد أَنْ كان قد 
عهد لابنه المهدي بولاية العهد*©. 


)١(‏ تاريخ بغداد». الخطيب البغدادي ‏ مجج١ ‏ ص27”. 

(0) زوراء تأنيث الأزور وهو المائل. والإزورار عن الشيء العدول عنه والانحراف» ومئه سميتث 
القوس لميلها وبه سميت دجلة بغداد الزوراء. 
لمعجم البلدان» ياقوت الحموي. ج”” ص65١1‏ 161 
«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي. ج١ ‏ صص./ال/ا 

(6) سَلْم الخاسر بن عمرو مولى بني تميم بن مرة» مولى آل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. 
شاعر بصري مطبوع؛ متصرف في فنون الشعر» من شعراء الدولة العباسية» وراوية بشار بن برد 
ومن ببحره اغترف. لقب بالخاسر لأنه ورث من أبيه مصحفاً فباعه واشترى بثمنه طنبوراً. وقيل 
بل خلّف له أبوه مالا فأنفقه على الأدب والشعر . قال له بعض أهله: إنك خاسر الصفقة» فلقب 
بذلك. توفي سنة 45١ه/‏ 407م. 
له مدائح في المهدي والرشيد والعباسيين» وأخبار مع بشار بن برد وأبي العتاهية. شعره رقيق. 
«الأغاني»: لأبي الفرج الأصفهاني. تحق عبد الستار أحمد فرّاج ‏ دار الثقافة بيروت ١95٠‏ 
ج19١‏ ص4١5.‏ 
«الأعلام الزركلي»  .‏ دار العلم بيروت 4 طة. ج” ‏ ص١١1-١11.‏ 

)0( حجة: سئة. كَلّدته المُلْك: رَكيّته المُلْك . 
البيت من قصيدة مَطلَّعُها: 
عجباً للذي نعى الناعيانٍ ‏ كيف فاهت بموته الشفتان 
«تاريخ الطبري» محمد بن جرير الطبري. ج38 ص١١٠١.‏ 

(0) «التاريخ العباسي والأندلسي» د. سعد زغلول ‏ ص85. 


١ 


لقد تَبّت المنصور دعائم الدولة فاستقرت في أيامه» فكان أريباً ومُقدَّماً في 
علم الكلاه7" . 

جاء المهدي سنة 54١ه/‏ هلالام2©"0, فامتد نفودٌ الدولة» وبدأت تظهرٌ 
يمار ما بذره المنصورء وأصبحت بغداد المحطة الرئيسية لتجارة الهندء» وبفضل 
عنايته انتتعشت الصناعة وازدهرت92) وغدت الموسيقى والشعر والحكمة والأدب 
من مميزات هذا العصر 7 , 

توفي المهدي بماسبذان» وصلى عليه الرشيد» وله ثلاث وأربعون 
سنة20 , أي في سنة 179١ه/‏ 0 

خلف الهادي أباه. وكانت مدة خلافته سنة واحدة وأربعة وأربعين يوماء 
توفي في بغداد ليلة الجمعة» لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 
سبعين ومائة» وعمره أربع وعشرون سنة ١٠1١اه/‏ 45/ام0©, 

خلفه أخوه هارون الرشيدء التَقِي الورع» المُحِبٍ للعلماءء والذي بويع 
بالخلافة في الليلة التي مات فيها أخوه الهادي» وتوفي ليلة السبت لثلاث خْلَوْنَ 
من جمادى الآخرة سئة ثلاث وتسعين ومائة 97١ه/‏ 804م» وعمره خمس 
وأربعون سنة وخمسة أشهرء بطوس من بلاد المشرق 7" , 

بَلْعَثْ بغداد في عهدِهٍ درجةٌ لم تصل إليها من قبل» فأصبحت مركرٌ 
التجارة» وكعبة رجال العلم والأدب0© . 


)2232 لاالبياك والتبيين» عمرو بن بعحر المجاحظ . تحق عبد السلام هارون. دار الفكر بيروت طغ ا ج” ل 
ص /ا ”ا 

فق #تاريخ الطبري»: محمك بن جرير الطبري. ج84 ص4 .١١‏ 
#تاريخ الإسلام؟: حسن إيرهيم حسن . ج73 - ص١‏ 1. 

() «التاريخ العباسي والأندلسي4: د. سعد زغلول ‏ ص؟97. 

لع ااتاريخ الإسلام؟: حسن إيرهيم تحسن . ج73 د صن 17 

)2 التاريخ بغداد؟: الخطيب البغدادي. جه ص١ .5١‏ 

(5) «مآثر الإنافة في معالم الخلافة» للقلقشندي مجج١ ‏ ص١19.‏ 
«الكامل في التاريش»: لابن الأثير. جه ص9/. 

(10) «مآثر الإنافه في معالم الخلافة: اللقلقشندي» بج١ ‏ ص97١‏ و“191. 

)ب تاريخ الإسلام؟: حسن إبرهيم حسن جح 7 ص .6١0‏ 


1١ 


خَلَفَ الأمينُ أباه 8١8 /ه١198 - 1١97(‏ - 817م). وتوفي وعمره تسم 
وعشرون سئة ع وكانت مده خلافته أربع سنين وثمانية أياه 7" . 


0 
1 في 


خَلَفَهُ شقيقّه المأمون ( ١/٠‏ 4الاه/ 85لا 47م)00. وتوفي 
بالبديدون وسِنُه ثمان وأربعون سنة . ودّفِْن بطرطوس 09 : 

وكان عَصُرُهُما امتداداً لعصر الازدهار والسؤدد والمجدء الذي كان عليه 
عصر الرشيدء وتوالت الانتصارات العسكرية فى خلافة المعتصم بالله» ثامن 


خلفاء بني العَبّاسء الذي بويع له يوم مات أخوه المأمون» لثمان خلون من 
رجب» سنة ثماني عشرة ومائتين (4١١ه/‏ 487م)20. وبقي حتى توفي بمدينة 
سامرًا سئة سبع وعشرين ومائتين: (/1171ه/ 841م)2 وسِنّه ثمان وأربعون سنةء 
ومدةٌ خلافته ثماني سنين وثمانية أشهر ويومان2"). 

وفي سنة اثنتين وعشرين وماثتين قَنَحَ عَمُورية» من بلاد الروم29, التي 
نَظَمّ فيها أبو تمام بائيته الشهيرة مادحاً فيها المعتصم» ومطلعها: 


السيف أصدقٌ إنباة :مين الكعب:” عفن جه الحد بق لعن والليت©) 


699 «تاريخ الوسلام؟: د. حسن إبرهيم حسن . ج؟ ص173. 
«مكثر الإثافة في معالم الخلافة»: للقلقشندي. ج١ ‏ ص8 .7١‏ 

(؟) «معجم المؤلفين». لعمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ج5. ص١15١.‏ 
«تاريخ الوسلام»: حسن إبراهيم حسن مج "د ص11 

() «مآثر الإنافة في معالم الخلافة»: للقلقشندي. ج١ ‏ ص١77.‏ 

)0( «تاريخ الإسلام» حسن إبرهيم حسن مجع ” - ص ة لا 

(5) «مآثر الإنافة في معالم الخلافة» للقلقشندي. ج١ ‏ ص5١7‏ و770. 

(5) المصدر نفسه. ج١‏ د ص0١؟177-17.‏ 

(0) كان المنجمون قد حكموا أن المعتصم لا يفتحُ عمّورية» وراسلثه الروم بأنا نُجِدُ في كُتُبنا أنه لا 
تُفتَحْ مدينتناء إلا في وقت إدراك التين والعنب وبيننا وبين ذلك الوقت شهورٌ يمنعُك من المُقام 
بها البردُ والثلجٌ. فأبى أن ينصرف وأكب عليها ففتحها فأبطل ما قالوا. 
والحدٌ الأول في البيت للسيف والحدٌ الثاني: هو الذي يفصل بين الشيئين» أي أن السيف إذا 
استعمل فقد برىء الأمر من الهزل. «ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي. تحق محمد 
عبده عرّام . ط؛ ‏ دار المعارف ‏ مصر ‏ ص .4١‏ 


1١ا/‎ 


وظلت الدولةٌ ين قوة وازدهار» مطرفنة؛ في عهد الوائق (/ا ا اه/ 
5م #اه/ 8407م210 والمتوكل على الله عاشر الخلفاء العَبّاسيين  777(‏ 
اهم 8507 - م2 


وهكذا عاصر الجاحظ اثنى عشر من خلفاء بني العباس7©» ذكرنا أهمهمء 

وكان ميلادُه متزامناً مع ميلاد النهضة السياسية والفكرية والأدبية للعصر 
العا 0 
. سين . 


والعصر العباسي يُعَدٌ عصراً ذهبياء انتقلت فيه سُّدَّةٌ الحكم» من الشام إلى 
العراق2؟. كما أن الدعوة العياسية شيعيّة الأصل» قامت باسم آل البيت» 
فأظهرت العبّاسيين بمظهر الورثة الطبيعيين لخلافة النبي يله فوجدت في 
خراشان أرضاً خصية وسيدا. 

أما دمشق التي كانت على حدود بادية العربء فكان خلفاؤها وجُندها 
وقٌوادها وقٌضاتها وسائر رجال حكومتها عرباً. 


وأما الدولة العباسية فقد نصرها الفرس وناصروهاء واتخذت سائر رجالها 
منهم كما جعلت قَصَيَتَها بغداد0" . 


ومما لا شك فيه أن هذا التغيير شمجع على ظهور العديد من العصبيات» 
ووصمع تواحى الثقافات» ونع تركيب المجتمع . فبعل أن كان شعو مشلا 


)١(‏ "مآثر الإنافة في معالم الخلافة»: للقلقشندي ج١ ‏ ص777. 

(؟) المصدر نفسه. ج١ ‏ ص8؟779-175. 

(77) «أبو عثمان الجاحظ»: د. محمد عبد المنعم خفاجي ط١ ‏ دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت 1917/7 - 
ص/7١.‏ 

(4) المرجع نفسه. ص7١.‏ 

(5) «تاريخ الشعوب الإسلامية»: بروكلمان. نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير بعلبكي. ١٠١‏ 
دار العلم للملايين ‏ بيروت 1985 ص - /7ا/178-11. 

() «تاريخ آداب اللغة العربية»: جرجي زيدان. مراجعة شوقي ضيف. دار الهلال ‏ القاهرة  19641/‏ 
ج١1‏ ص١7‏ 17. 


مقصوراً على العرب وحَدَهُمء أصبح فُرْسانٌ القولٍ فيه مُنْفّسمين بين عرب 
وأعاجب(" . 


وقبل أن يجعل العَبّاسيون من بغداد عاصمة مُلْكهم الزاهرة» كانت البصرةٌ 
حاضرة العلم والعجارة» وكان سوقٌها (المزبذٌ) مُلْتَقى النجار والمثقفين واللعوية 
والشعراف. يتيارون فيهاء ويتبادلون الرأي والسِلع. 

وكانت بساتيثُها الخضراء تستهوي الأثرياء فيؤمُونها انتجاعاً للراحة واللهو 
اا الس به 0 
0 00 اكه 0 

ولكن ذَوْرَها أخذّ يضعف تدريجياً بعد ظهور بغداد» التي استحوذت 
بالاهتمام الأكبر والمقام الأول. 

وهكذا أصبحت بغدادء مدينة السلامء أم الدنيا تتهادى أمام العالم 
ِسْيّلاء» فيتقاطر إليها الناس» وتلتقي فيها النزعات» وتتنافر الأهواءء وتتلاقى 


روافد المعرفة. 
ومما زاد في تشجيع ذلك أولو الأمر أنفسهم الذين أجزلوا العطاء 
والهبات... ثم تعددت البدَّحٌ الدينية والفِرَقُ الإسلامية كنا اين 


المأمون للمعتزلة في القول بخلق القرآن الكريه7” . 
«لقد استقرت دعائم المملكة العباسة ميك عضر الر كيد وابئيه مِنْ يعدو 
الأمين»ء والمأمون» أسعقرازا عظيما وأزستث قواعدها على آساسن كوي متينء 


11177 «الشعر والشعراء في العصر العباسي»: د. مصطفى الشكعة. دار العلم للملايين بيروت‎ )١( 
ص لا.‎ 

(؟) «الجاحظ في حياته وأدبه وفكره»: د. جميل جبر ‏ دار الكتاب اللينائي ‏ بيروت ١9129‏ ص7 
7 

() «تاريخ آداب اللغة العربية؛. جرجي زيدان. ج؟ ‏ ص"7. 
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وأصبحت هذه الإمبراطورية الإسلامية الشاسعة تفيضٌ بحياة رفيعة يظلّها الإسلام 
وتقدتهاالقة الفران 3 

وبمثل هذه التسميات وصف الدكتور بلبع الدولة الإسلامية» فُدَعاها 
بمملكة وإمبراطوريةء فاشترك مع كثير من الأدباء والمؤرخين في ارتكاب ما 
يُسمى بالخطأ الشائع» لأننا لم تَلْسَظ في تاريخ الدولة الإسلامية ونظامها شيئا 
اسمه المملكة الإسلامية أو الإمبراطورية الإسلامية. فالمملكة من المَلِكء 
والإمبراطورية من الإميراطورء وكلاهما في مصطلح الغرب: حكم استبدادي 
فردي يقوم على الاعتقاد بنظرية الحق الإلهي المقدس للملوك9 . 

فالإسلام مترفع عن هذا المعنى» يستمد أصوله من القرآن والسّنّه 
والإجماع والقياس» عرفئا فيه اللإمامة والإمارة والخلافة» وكل منها يساوي 
الآخر في المضمونء وإن استحدث معاوية تقليداً جديداً غيّر به سّنّة السّلَفء 
وتَشَبّه بملوك الفرس والبيزنطيين» وححوّل الخلافة ‏ كما قال الجاحظ - إلى 
«مُلك كُسْرّويَ وعَصَب قَيْصِري»» وإن أصبحت الخلافة في العصر العباسي 
وراثية تمامً9 . 

فاللفظتان المذكورتان في سياق الدكتور بلبع ليستا من الإسلام في شيء» 
وأفضل رَدّ على قائلهما قوله تعالى : 8قَالَتَ إِنَّ الملوك إذًا مكلا فَرْيجَدٌ أَفسَدُوكًا 
م تر 00 4 جه م 
وحَعلوا أعِرّة أهلها أله وَكَذلِك يفعئويت 29# . 


١9178 «النثر الفني وأثر الجاحظ فيه» : د. عبد الحكيم بلبع . ط". مط . الاستقلال الكبرى مصر‎ )١( 
21831 ص‎ 

)0( (الوسيط في القانون الدستوري». د. ادمون رباط . دار العلم للملايين بيروت ط١‏ 1954. ج١1‏ 
صن١751-‏ 707-117 ج71 ا ص77١‏ 191-184 

م «النظم الإسلامية»: د. صبحي الصالح . دار العلم للملايين - طه بيروت ١98٠‏ ا ص/" 7‏ 
74 

(5) سورة النملء الآية: غ". 
فالحكم الاستبدادي للملوك نظرية اخترعها ملوك أوروبا أتفسهم للوقوف في وجه باباوات رومة 
الذين كانوا يطمعون بضم السلطة الزمنية إلى سلطتهم الدينية. مما عرف تاريخياً بالنزاع بين 
الإمبراطورية والبابوية. هي نظرية ليست من الفكر الديني المسيحي في شيء. - 


00 


لم تبلغ الدولةُ الإسلامية قِمةَ مَجْدِها في الئَأنْقٍ والئَرْوَةِ مَرْتَبَدَ أعلى مما 
بلغته في العصر العباسي» ولم تصل في تاريخها الطويل إلى عصر أَزْهى وأمْئع . 

«وكان مِنْ أثر هذه الانتصارات التي أحرزها المهدي أنْ مَابَهُ الملوك. وقد 
أرسل إليهم رشا يدعوهم إلى الطاعة» فدخل أكثرهم في طاعته)00) كما 
«استولى الرشيد على هِرَفْلة وطوانة وغيرهما من أَمّهاتٍ مدن الروم» وأَسَرَ عشرة 
آلاف» كما أخل جزية قدرها عشرون ألف قطعة من العملة الذهبية»9'؟ وقد ذهب 
بعض المؤرخين إلى القول بِأَنّ جُنْدَ المُغتصم بلغ خمسمائة ألف. فخرج به 
واتابع المسير في أراضي آسيا الصغرى حتى وصل إلى عمّورية فحاصرهاء . 
وتركها لِلُهب والتَّدْمير» وافتدى أَشْراقها ونبلاقها أَنفسَهُمْ بأموال كثيرة»9 . 

سار الخلفاء العباسيون على سياسة حكيمة ترمي إلى عدم إرهاق 
المزارعين بالضرائب2©7؛ فنشطت الزراعة والتجارة والصناعة وانتشرت العلوم . 

«وقد مَيْرَ كَنَّابُ المسلمين بين العلوم التي تتصل بالقرآن الكريم وبين 
العلوم التي أخذها العرب عن غيرهم من الأمم. ويُطلّق على الأولى العلوم 
النقلية أو الشرعيةء وعلى الثانية العلوم العقلية أو المحكمية. وتشمل العلوم 
النقلية: علم القراءات» وعلم التفسيرء وعلم الحديث» والفقهء وعلم الكلام» 
واللغة» والبيان» والأدب. 

وتشمل العلوم العقلية: الفلسفة والهندسة وعلم النجوم والموسيقى 
والطب والسحر والكيمياء والتاريخ والمجخرافيا 2 . 


-وجدير بالذكر أَنَّ الأباطرة والملوك وسائر تسمياتهم وقف القرآن الكريم منها موقفاً واضحاً "إن 
الملوك إذا دسخلوا قرية أفسدوها. . . أي أن الفغساد ملازم الملكية. 
من محاضرة للدكتور محمد الخطيب ألقاها في كلية الآدابء الفرع الثالث» قسم الدبلوم في 1/ 
. 

000 اتاريخ الإسلام» : د. حسن إبراهيم حسن. ج؟ ‏ ص 146 7. 

(؟) نفسه: ج8 - ص15 7. 


(9) نفسه: ج؟ - ص44 7. 
0( نفسه: ج35 ص6١‏ 1. 
(0) نفسه: بج - ص 777. 
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كذلك ظهرت الاستنتاجات الأدبية. . . . مما دفع الأدباء والمفكرين إلى 
نشر أخبار الزّهْدٍ والحِكْمَةٍ وَسِيّر رجال العدل والحزم التي يترتب عليها العظة 


كما أخذوا يجمعوت شتات فار العرب» فوضحت وجهة الأدب في نظر 
الأدباء» وشَّعْتْ أضواء علمية في كل المجالات ا 


أما البيئة الاجتماعية في ذلك العصرء فكان أبرز ما يميّزها اختلاط 
الشعوب وتعدّد العناصر. وقد أدى الاستقرار السياسي إلى الازدهار الاقتصادي 
الذي وَلّد بدوره حب ب البح والجشع . . 


إنها النتيجة الحتمية لليِّسْرِ في الأمم» وقد وصلت إليها كل الدول في ذروة 
نه 0 , 


وجملةٌ القول: إن العصر العباسي» عصر المرحلة الرابعة من تاريخ 
الإسادم» عَنَيْنا بذلك الاستقرار والازدهار برغم الفتوحات الكبيرة والانتشار» أو 
قُلُ: : عصر تفرع العلوم والمذاهب» وامتزاج الثقافات والترجمة والتدوين وصهر 
الحضارات » عن طريق التفكير الخرٌ والمُعالجة الشاملة. فيه اتكب التاس على 
التأدذُب والتعليه(*2» وغدا التأدب طريقاً إلى المجد والسؤدد» وما زال ذكر معظم 
متأدبي ذلك العصر خالداً بعد فتاء أجسادهم. صَدَّرَ المسلمون ما طوّروه إلى 
الدنياء فسعدت البشرية بالحضارة الإسلامية وعلومها. 





2( #الشعر والشعراء في العصر العياسي» : و ل ل . ص لا. 
لرة «الجاحظ» في حياته. ا . جميل جبر . ص6١‏ . 
2( التعليم في صدر الإسلام والدولتين (الأموية والعباسية) لم يكن حرفة أو صنعة . 
ولم يكن العلم بالجملة صناعةء إنما كان تقلا لما سُمِعَ مِنّ الشارع» وتعليماً لما جُهِلَ مِنْ الدين 
على جهة البلاغ . 
(مقدمة ابن خلدون؟ تحق حجر عاصي . دار الهلال ‏ بيروت 7م ١‏ ص .١‏ 
ولا ندري ما الذي دفع بعض الباحثين للتأكيد بأن العلم في العصر العباسي كان صناعة ومصدر 


5 


هذا هو باختصارء إطار العصر العباسي العامء حيث نشأً الجاحظ فيه 
وشبت» فمن هو الجاحظ؟ وكيف ترعرع؟ 


١‏ - سيرثّه وحياته 


تقع حياة الجاحظ في عهدين متميزين : عهد بَصْري» وعهد بغدادي. في 
العهد الأول استقبل الحياة وأسبابهاء وفي العهد الثاني تَأَلّق في العالمين: الأدبي 
والعلس. 


--0 ابارت عهد تحصيل ومراقبة» أما الثاني فكان عهد إنتاج وشهرة» بعد 


, 000 ..] 


والبصرة مدينة خالدة في تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة الإنسانية . ٠‏ ففي 
سنة أربع عشرة من صَمَْرء عت أمين الترمين عمر بن القلا 1 
عُثبة بن غَروان(" إلى العراق في ما يقارب الخمسمئة رجل» وقال له: سِرْ على 


رحمه الله 


)١(‏ «اللجاحظ» حياته وآثاره. د. طه الحاجري. ط". دار المعارف. مصر ١191/7‏ ص78 

(6) ينتهي نسب عمر بن الخطاب إلى كعب بن لؤي القرشي العدوي . اشتهر ينو عدي» وهم بطن من 
قريش بالمجد والشرف» وكانت لهم مواقف مشهورة في الإسلام. منهم زيد بن عمروء الذي 
رفض عبادة الأوثان في الجاهلية والتزم الحنيفية وابنه سعيد أَحَدٌ العشرة المبشّرين بالجنة» ويجتمع 
نسبه مع نسب الرسول عليه السلام في البجِدٌ السابعء ويجتمع معه من أَمّه في الَدٌ السادس . كنيته 
أبو حفص وقيل سماه الرسول الفاروق وأمه حئتمة بنت هاشم. .. أسلم في السئة الخامسة 
للدعوة. توفي ليلة الأربعاء لثلاث خلون من ذي الحجة سئة ثلاث وعشرين. وكانء رحمه الله 
حريصاً على كرامة المسلمين» عادلاًء زاهداً» متواضعاً» وأكثر الصحابة شجاعة وجرأة. «تاريخ 
الطبري»: محمد بن جرير الطبري. ج”7 ص78 -4721 وج4 ا ص1947. 
الوصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني ٠‏ دار الكتاب العربي. بيروت. ج؟ ‏ ص48 4 - 
رقم "0417 حرف العين. 
لتاريخ الإسلام». د. حسن إبراهيم حسن. ج١ ‏ ص7١‏ 5 7615 

7) غعئبة بن غَُوان (٠1ق‏ ه_لاه/ 578-058#م). ابن وهيب الحارئي المازني» أبو عبد الله» هاجر 
إلى الحبشة ثم رجع مهاجراً إلى المديئة رفيقاً للمقداد وشهد بدرأ وما بعدهاء ثم شهد القادسية مع 
سعد بن أبي وقّاص وبجّهه عمر إلى أرض البصرة والياً عليها وكانت تسمى «الأبلة» أو «أرض 
الهند؛ فاختطها عُتْبةِ ومَصّرّها. وقدم المدينة لأمر -خاطب به أمير المؤمنين عمرء ثم عاد فمات في 
الطريق . وكان طويلاً جميلاً من الرماة المعدودين . رَوَّى عن النبي كَل أربعة أحاديث. - 


رجا 


بركة الله» واتق الله ما استطعت واحكم بالعدل» وصلّ الصلاة لوقتهاء وأكثر ذكر 
الله؛ حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم» فأقيموا. فأقبلوا 
حتن إذا كانوا بالمريد يدوا ذا" 1 


قالوا: ما هذه البصرة؟ ‏ والبصرة كل أرض حجارتها جص - وأمر لهم 
بئهر يجري من دجلة» فساقوا إليها نهراً للشَّمّةَء وكان إيطان أهل البصرة» البصرة 
اليومء وإيطان أهل الكوفةء الكوفة اليوم» في شهر واحد. فأما أهل الكوفة فكان 
مقامهم قبل نزولها المدائن إلى أنْ وطنوهاء وأما أهل البصرة فكان مُقامهم 
شاطىء دجلة0) . 


ويقول الخطيب البغدادي في تأريخه: 
لما 'اتصع “التسلمون ‏ السواة9© قالوا لعدر رن الخطاب: أقييفة يننا 
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فَأبى . 


فقالوا: إنا افتتمحناها عَنوة . قال: فما نقول لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ 
فأخاف أن تفاسدوا بيتكم في المياه وأخاف أن تقتتلوا. فأقر أهل السواد في 
أرضهم وضرب على رؤوسهم الضرائب ‏ يعني الجزية - وعلى أرضهم 
الطسق7؟ 2‏ يعني الخراج ‏ ولم يقسمها بينهه". 


> (الصابة في تمييز الصحابة» : العسقلاني. ج 7‏ ص48 - رقم "0417 حرف العين. 
«الأعلام»: خير الدين الزركلي ج؟ - ص١‏ ١؟.‏ 

. الحَذَّانءٍ جمع مُفرده كَذَانة وهي حجارة رخوة كأنها المّدَّر وقيل: حجارة رخوة إلى بياض‎ )١( 
- ١جم «لسان العرب؟»: لابن منظور الأفريقي المصري. دار صادر بيروت. مادة كذن.‎ 
7 01/ ص‎ 

زهة #تاريخ الطبري» : محمد بن جرير. مج 7 ص 551١‏ 097. 

(9) السواد: مقصود بها العراق وتسمى أرض السواد. 
السان العرب» : اين منظور مادة سود . مج" - ص 7176 

(5) الطّسق: بالفتح. ويلحن البغاددّة فيكسرون: وهو مكيال أو ما يوضع من الخراج على الجريان. 
أر يه شبرية معلومه وكاته شولك أو تمعرسة: 
«لسان العرب؛ : ابن منظور. مادة طسق ج١‏ ص 56 7, 

(5) «تاريخ يغداد» : للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي مج ١‏ ص7. 


0 


لقد تعرضت البصرة والكوفة معاً لأسباب متشابهة وظروف متقاربة» 
وتَّكوّن شعباهما من جماعات إسلامية ترجع إلى أصول متحدةء وأصاب هذه 
من أحداث التاريخ الإسلامي ما أصاب تلك» فكان ما يحدث في البصرة يتردد 
صداه في الكوفة» وما يكاد ينجم رأي أو مذهب في واحدة حتى تتجاوب معه 
الأخرى. 

«حتى تكون الحادثة بالكوقة غذوةء فيعلم فيها أهل البصرة قبل المساء»(©, 
كما يحكي الجاحظ وقد عُرَيٌ ذلك إلى المزاج العقلي» لأن البصرة والكوفة ما 
كان لهما أن تلتقيا: فالأولى تمثل الطابع العقلي» والثانية تمثل الطابع الباطني أو 
السريّ . (فعلى قَذْر ما بين هذين الطابعين من خلاف كان الأمر بينهما في شتى 
نواحي الحياة العقلية فذلك هو تأويل هذه الخصومة العنيفة الدائبة المتصلة بين 
البلدين . وهو تأويل يجد مصداقه في جميع الاتجاهات العقلية لهما)!" . 

فالئحو البصري مثلآء مظهر من مظاهر الطابع العقلي الغالب على 
البصرة» أما الكوفة فلم تطق هذا النمط من التنظيم واستنباط القوانين والنظرة 
الشاملة التي هي أقرب إلى تجريد الفلاسفة» إذ كان يعوزها هذا الطابع. 

ويضيف الحاجري: وإذن نستطيع القول مطمتئنين في الإجابة على ما 
تساءلنا عنه بأن ذلك الطابع كان هو الأغلب على البصرة قبل الإسلام» كما كان 
الطابع الباطني هو الأغلب على الكوفة9” . 

هذه البصرة المشهورةء هي مسقط رأس الجاحظء ودائرة نشأته. 

فون هو الجاعك ف و عرنن كانت سيرة اق , ش 

هو عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان المجاحظ 7 . 


- ١ج‎ ١944 «الحيوان»: للجاحظ. تحق عيد السلام هارون  ط8؟  مط الحلبي القاهرة‎ )١( 


ص/47. 
6 «اللجاحظط حياته وآثاره؛ : د. الحاجري - ص 


لق المرجع نفسةه , ص7؟. 
(5) «تاريخ بغدادة: الخطيب البغدادي ‏ ج١١‏ ص؟١7317151.‏ 


9*6 


وعند محبوب هذا توقف كتّابٍ التراجم ومحرّرو الأنُساب ولم يتابعوا 
نسيه!. احتف فى سََةِ ميلاده» قيل ولد بالبصرة سنة ٠١ه/‏ +لالام0ا2. وقال 
ياقوت: إن الجاحظ قال عن اقسة انه أسن من أبي نواس بسئّة. يعني أنه ولد 
سنة ١6١اه/‏ 55لام. وهذا ينافي الآراء التي حَدّدَتْ ميلاد أبي نواس ١47‏ 
05ه. وذكر يوسف أسعد داغر أن ميلاد الجاحظ هو 77١ه/‏ هلالاه0©. 


ونرججح سنة ولادنه ما بين ماثئة وخمس وخمسين للهجرة ومكة وستين ٠‏ 
ومما يقوي هذا الرأي أن كفة المئة والستين أو ما يقاربها قد رجحت عند أكثر 
الما .8 62 


ثم تضاربت الآراء بشأن أصلهء فقيل بأنه كناني صلبية :وقبل 0 
ويرجح الدكتور أحمد أمين بأنه كناني بالولاء» لا كناني صليبة» فقريب الجاحظ 
(ابن بنت أخت المجاحظ أو ابن أختهء على خلاف في ذلك) 2©20‏ وهو يموت بن 
المزرّع يقول: الجاحظ خال أمي. وكان جد الجاحظ أسود يقال له فزارة» وكان 
جمّالاً لعمرو بن قلع الكناني7") . 

وربما اكتفى بعضهم باسمه واسم أبيه. وقد أسند السمعاني هذا الوصف 
إلى محبوب نفسه جَدَ الجاحظ الأول فقال: إن عمرو بن قلع هذا كان أحد 
المَسَأة2"9. أي أنه كان حياً قبل [بطال النسيء في السنة التاسعة للهجرة. 


.١ «الجاحظ» د. جبر. ص72‎ )١( 

(؟) «مصادر الدراسة الأدبيةة: يوسف أسعد داغر. ط؟. مط دير المخلص. صيذا لينان ١9557‏ ج١.‏ 
صهلا"17. 

() «ضحى الإسلام» أحمد أمين. ظ١‏ دار الكتاب العربي. بيروت. ج١‏ ص7"817. 
«أمراء البيان»: محمد كرد علي. مط. لجنة التأليف والنشر. القاهرة 19177 مج .١‏ ص90١5.‏ 

(5) «تاريخ يغدادة للخطيب البغدادي. ج؟١١.‏ ص7١71.‏ 

(6) «الجاحظ» د. الحاجري. ص؟9لا. 

() اضحى الإسلام» أحمد أمين. ج١.‏ ص835". 

(0) نسأ الشيء ينسؤه: أخره. والنسيء: التأخير ويكون في العُْمْر والدين. ورجل ناسىء وقوم 
نُسَأة: مثل فاسق وكْسَّقَهء وذلك أن العرب كانوا إذا صدروا عن منى يقوم رجل منهم من كنانة 
فيقول: أنا الذي لا أعاب ولا أجاب ولا يُردُ لي قضاءء فيقولون: صدقت! أنسئنا شهراً أي - 


امن 


بعضهم إنه ليثي من بني كنانة بن خزيمة» والد النضر أبي قريش» وبنو كنانة بطن 
من مضر يقال لهم كنانة طلمحة( . 


وزاد بعضهم على ذلك: والليثي نسبة إلى الليث بن بكر بن عبد مناة بن 
كنائة بن خزيمة بن مدركة» وإلى هذه القبيلة ينتسب أبو عثمان الجاحظ فهو 


عربي ا ويقول جرجي زيدان : بأنه كناني ليثي بالولاء9؟ , 


ويروي المبدّد أشياء كثيرة عن الجاحظ ويسميه عمرو بن بحر ولا يزيد 
على نسبه” . ويقرر الدكتور جميل جبر أن قول حسن السندوبي في كتابه «أدب 
الجاحظ» نشأ أبو عثمان في بيت من أجل بيوتات العرب ومن أعرقها في المجد 
والشرف»» قول قد دحضته الوقائع9©. والراجح عندناء على تضارب الآراى 
أن أبا عثمان» كان عربي الدم والنسب» لأن الرجل ‏ كما هو معلوم - كرّس 
جهده وحياته لخدمة العرب والعربية» وتَّرَّعُمْ أكبر حَرّكة قامت في وجه الشعوبية 
حتى هدمتها وقضت عليها. ولو كان غير ذلك لسمعت الشكوك من الخصوم 
تبرق وتدوي. فهو على الأرجح رجل يغلي في عروقه الدم العربي الزكي» 
وتفور في نفسه العزة العربية الصحيحة”" . 





- أَخّر عنا شُزْمة المحوّم واجعلها في صفر وأحلّ المحرّم؛ لأنهم كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم 
ثلاثة أشهر حرم » لا يغيرون فيها لأن معاشهم كان من الغارة فيحل لهم المحرمء فذلك الإنساء. 
انظر #لسان العرب»: لابن منظور مادة نسأ. مج١.‏ ص 115 151. 

)١(‏ «الجاحظ؛ د. الحاجري ‏ ص79 

(؟) «أمراء البيان» لمحمد كردعلي ‏ ج 7‏ ص 516. 

(9) «أبو عثمان الجاحظ»: د. محمد عبد المتعم خفاجي ‏ ص907. 

(5) «تاريخ آداب اللغة العربية» : جرجي زيدان ‏ ج 7‏ ص1917. 

(5) «الكامل في اللغة والأدب؟: لأبي عباس محمد بن يزيد المبّرّد ‏ مكتبة المعارف .ج١‏ - ص7١‏ 
وه4١‏ وج7-ص55. 

(5) «الجاحظ في حياته وأدبه وفكره؛ د. جميل جبر ‏ ص7١.‏ 

(90) «التثر الفني وأثر الجاحظ فيه د. عبد الحكيم بلبع - ص147. 


يخا 


نشَأنه 

ولد الجاحظ في بيت فقير ومات أبوه منذ حداثته» فأصبح يتيماء ولكن 
اليتم وحده لم يكن المُنعُص الوحيد في حياة هذا الطفل» بل أجمعت المصادر 
أنه - كان جاحظ العينين بارزهماء ناتئهماء ولذلك لُقّبِ بالجاحظ» والحدقي؛ 
كان مشوه الخلقة» بشعاء دميم الوجه قصير القامة» ضُرب المثل ببشاعته حتى 
قيل فيه: 
لو يُمسحٌ الخنزيرٌ مَسْخاً ثانياً ‏ ها كان إلا دون قُبْح الجاحظ0) 

وهذه في نظرناء مُنعُْصاتٌ كثيرة صادفت طفولة الجاحظ . إذ أنَّ رؤيته 
لنفسه ومقارئته مع الآخرين» تبعثان فيه شعوراً بالنقص أو بما يؤثر على 
مستقبله. ... ومن ناحية أخرىء سماعه ما يقولون عنه في بيئته» حتى ليخيل 
إليه أنه ليس مثلهم» من البشر . | 

وكان يأنف من لَقّب الجاحظ ويعتز باسم عمروء فَألّْف لذلك رسالة فيمن 
يسمى من الشعراء عمراً(2. ولكن بشاعته الطبيعية اكتست ثوباً من الدعابة 
الممزوجة بالجدء أنْسّت الناس ما هو عليه. فكان خفيف الروح» حسن 
العشرة»ء يتهافت الناس على الاستمتاع بنوادره وأدبه وقد قال عن نفسه: ما 
أخجلني إلا امرأتان: رأيت إحداهما في العسكر9”": وكانت طويلة القامةء 
وكنت على طعام» فأردت أن أمازاسحهاء . وقلية: «انزلي كلي معنا»! فقالت: 
الأصعد أنت حتى ترى الدنيا». ‏ معرّضة بقِصَره -. وأما الأخرى فإنها أتتنىء وأنا 
على باب داري» فقالت: «لي إليك حاجة وأنا أريد أن تمشيّ معو امعط 
معها إلى أن أتت بي إلى صائغ يهودي» فقالت له: «مثلّ هذا»! وانصرفتٌ. 


.١5ص‎ - «الجاحظ؛ د. جميل جبر‎ )١( 

(؟) «أبو عثمان الجاحظ» د. عبد المنعم خفاجي ‏ ص 660. 

(©) العسكر: مجتمع الجيش. وعسكر أبي جعفر المنصور: يراد به مدينته التي يناها بيغداد. وكذلك 
عسكر أبي جعفر. يطلق على قرية بالبصرة. وقيل: مكان في سامراء؛ راجع «معجم البلدان» 
ياقوت الحموي مج  :‏ صٌ77١‏ -174. 
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فسألتت الصائغ عن قولها. فقال: «إنها أتت إلي بقصر وأمرتني أن أنقش عليه 
صورة شيطان » ذم فقلت يأ سيدتى » مارأيت الشيطان . فأتت بك2370 , 


لم يحدثنا الرواة عن طفولته بشيء» ولم ينقلوا إلينا ما يفتح الطريق أمامنا 
فلا نستنتج إلا آثاراً ضئيلة نتلمّسها تلمُساًء تكاد لا تهدينا إلى شيء؛ كما لم 
يبحثوا عن المؤثرات الورائيّة الخاصة التي ورثها عن آبائه» حتى نكاد لا نعرف 
عن أمه وأبيه شيئاً إلا اسمهما. ما عدا خبراً ضتيلاً عن أمه. وهو أنها يوم توفي 
والده كفلته وأعانته على الحياة. ولكن هذه الكفالة ما كانت لِتُعْفيه من تحمل 
أعباء الحياة برغم صغر سِنّهء ومما يدل على وعيه المبكر وبُعدٍ نظره ورجاحة 
عقله» بيعه الخبز والسمك بنهر سيحان0؟ بالبصرة. أو بسيحان إحدى جهات 
البصرة20: ليعين نفسه وأمه على أسباب الحياة. 

حالت الأقدار بين هذا الطفل وبين حنان الأبوة» ولكنه كما أثبتت الأيام 
تخطى واقعه» وعمل لمستقبله» ونجحء بعقل متفتح ورؤية صافية . 

لقد أنسانا صورته الخارجية» وأظهر لنا صورته الحقيقية. فلم نعد نرى فيه 
سوى صورة الرجل الكامل» والعقل المفكر المديّرء والأديب العالم» 
والمحدّث القّكهء لقد جعل من بشاعته جمالاء ومن ضعفه قوة» ومن قصره 
طولاًء ومن يُْمه أبوة» واعتاض من كل ضروب النقص بنوع من الكمال 
والتفووؤق والاستعلاء حتى رددنا مع الشاعر : 
دوعيل الرشى عر كل عيب كليلة- ..وكق عين الشخطل تتدى السياوا 


رَهْقَتْ مشاعر هذا الطفل» وابتدأ بتعلم القراءة والكتابة» مستعيئاً بتطلعه 





.17١ - ١15ص‎ ١911 «أدب الجاحظ؛ حسن السندوبي. ط١  مط الررحمانية القاهرة‎ )١( 
.1١ا]/-‎ ١5ص «الجاحظ» د. جيرا‎ 

(؟) امعجم الأدباءة ياقوت الحموي - دار المأمون . القاهرة. مج 1 - ص74 «النثر الفني وأثر 
الجاحظ فيه د. بليع . ص 187 

() «الجاحظ»: د. الحاجري ‏ ص١1.‏ 
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الشديد وذكائه المتومّد. «ويظهر أنه أتيح له في ذلك العهدء عهد الكتّاب» من 
المعلمين من كان في طبقة فوق طبقة عامتهمء فشحدذ طبعه وألهب تطلعهء كأبي 
الوزير وأبي عدثئان البعلو 0 

فهل قاد هذان المعلمان الطفل إلى عالم أوسع يتوق إليه الجاحظ بكليته؟ 


الظاهر أنهما أثرا فيه تأثيراً بليغآء لِسّعة علمهما وخلابة منطقهما. لأن 
الجاحظ كان يكن لهما وَأ وتقديراً. وربما هما اللذان دفعاه ونبّهاه وأثارا فيه 
الرغبة القوية المُلِسَة إلى تَلَمُس طريقه بَعْدَ الكتّابء إلى مسجد البصرة ومربدها 
ودور العلم المتوافرة فيها. «أخلذ يتردد على حلقات العلم في مسجد البصرة 
الجامع » ويتلقى الفصاحة شفاهاً عن العرب في المربد ويستمع من القصاص إلى 
أحداث الفتوح وسير الغزاة وأطوار الزمَاد والناسكين»9©. «لقد كان هذا 
المسجد وذلك المربد يعملان على تتخريج رجالات الدولة وزعماء الأدب وأئمة 
الدين. . . إذ كانا من الأماكن العامة التي لا يحظر على أحد غشيانها والتلقي 
عنها0 . 


وهكذا عاش الجاحظ في خلافة المنصور (١6١ه/‏ 158م) وجزء من 
خلافة المهدي. وبذلك أمضى الشق الأول من حياته كما قَسٌَّمْناء مُقبلاً على 
التعلّمء مثابراً على التحصيل حتى بلغ مرحلة الشباب©©. ولم تكن آفاق 
البصرةء على رَحيهاء لتكفي أبا عثمان» فانصرف عنها إلى بغداد ‏ عاصمة 
العالم الإسلامي في ذلك العصر ؛ فأفاد كثيراً من وجوده فيها وتابع درسه في 
مجالس أعلامها ‏ وهي مرحلة متطورة من حياة الجاحظ - قُذَّر له فيها أن يتصل 


)١(‏ الجاحظ: د. الحاجري ‏ ص57. «والبيان والتبيين» تحق هارون. ج١ ‏ ص157. أبو عدئان 
وأبو الوزيرء تركا أثراً في نفس الجاحظ من جراء تعليمهما إياه. 

(؟) «أبو عثمان الجاحظ». سخفاجي ‏ ص/اه. 

(9) «الجاحظ» . الحاجري ‏ ص 6. 

(4) «أبو عثمان الجاحظ». -خفاجي ‏ ص/ا5. 


بأساطين اللغة وعظمائهاء ومن هؤلاء كلّ من الأصمعي0"©: وأبو زيد 
الأنصاري29» وأبو عُبيدة مَعْمّر بن المُعْتّى0©» فأخذ عنهم اللغة والأدب. كما 
أخل النحو عن الأخفشض9©), ا ل 0 


(010 


(00 


اليه 


0) 


الأصمعي: (11-11715ه/ 174٠‏ 871م). عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» 


أبو سعيد الأصمعي: راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده 
أصمع . ومولده ووفاته بالبصرة. كان كثير التطواف في البوادي» يقتبس علومها ويتلقى أخبارهاء 
ويتحف بها الخلفاء» فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة. وكات الرشيد يسميه «شيطان الشعرة. قال 
الأخفش : ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي. وقال أبو الطيب اللغوي: كان أتقن القوم 
للغة» وأعلمهم بالشعرء وأحضرهم حفظاً. وكان الأصمعي يقول: أحفظ عشرة آلاف أرجوزة . 
لامعجم المؤلفين»: كحالة. ج” ‏ ص/817١‏ - 188. «الأعلام؟: الزركلي. مج 4؛ ص1؟15١.‏ 
وتجد له أقوالاً وأخباراً في العقد الفريد وتاريخ الطبري. 

أبو زيد الأنصاري  119(‏ 16اه/ /اثا/ا_ 400م). هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري. 
ابن قيس بن يزيد التنعمان الأنصاري البصري . من أهل البصرة. لغوي» أديب . نحوي. أخل 
عن أبي عمرو بن علاء» وأخذ عنه أبو عبيدة وغيره. . .. كان يرى رأي القدرية. . وهو من 
الثقات فى اللغة. قال ابن الأتباري: كان سيبويه إذا قال : السمعت الثقة؛ عَنَى أبا زيد. من 
مصنفاته الكثيرة: القوس والترس» الإبل» بيوتات العرب» اللّغات» خلق الإنسان» الشجرء 
الغرائزء غريب الأسماء وغيرها.... توفي بالبصرة. «معجم المؤلفين»: كحالة. مج 4 
ص ١77؟.‏ «الأعلام»: الزركلي . مج 8 ص 7 

أبو عبيدة» مَعْمّر بن المُعتّى (١١9-1١٠ه/‏ 4-718 47م) التيمي بالولاء» بصري نحوي» من 
أئمة العلم بالأدب واللغة. مولده ووفاته بالبصرة. استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة 
هعم ادلم وقرأ عليه أشياء من كتبه. قال الجاحظ لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم 
منه . وكان إباضياً شعوبياً» من حُفّاظٍ الحديث. 

قال ابن قتيبة: كان يبغض العرب وصتئف في مثالبهم كتباً كثيرة. ولمّاماتَ لم يحضر جنازته أحد 
شدة نقده لمعاصريه» وربما أنشد البيت فلم يُقم وزنهء ويخطىء إذا قرأ القرآن نظراً. له نحو 
مائتى مؤلف. من تصائيفه: معانى القرآنء نقائض جرير والفرزدق» أخبار قضاة البصرة. 
وغيرها. . . . «معجم المؤلفين»: كحالة. مج 11 ص7094 .831١‏ 

«الأعلام» : الزركلي. مج /1 ص 7/ا. 

الأخفش: ت 6١١ه/‏ ٠487م.‏ هو سعيد بن سعدة المجاشعي بالولاء» البلخي. أبو الحسنء 
المعروف بالأخفش الأوسط. نحوي » لغوريء عر وضي » عالم باللغة والأدب. من أهل بلخ . 
سكن البصرة وأخذ العربية عن سيبويه. من تصانيفه الكثيرة: كتاب الأوسط في النحو» تفسير 
معاني القرآن: الاشتقاق» العروضء» معاني الشعرء كتاب الملوك» وزاد في العروض بحر 
(الخبب) وكان الخليل قد جعل البحور خمسة عشر» فأصبحت ستة عشر. #معجم المؤلفين»: 
كحالة. مج 4 ص١7,.‏ «الأعلام؛: الزركلي. مج "7 ص١١١7-1١1.‏ 


5١ 


والكلام عن العظاء0"؟ . والحكمة عن أي جنا 0" , وكان هؤلاء أئمة الئاس في 
اللغة والشعر وعلوم العربء لم يُعْرفْ قَبْلَهُمْ ولا بعدهم مثلهمء عنهّم أَحِذ جل 
ما في أيدي الناس من هذه العلوم7" . 


5 


وقد وصف الجاحظ النْظَام فقال: إنه ما رأى أحداً أعلم بالكلام والفقه 
5200 زاد: إنه وجد عند أدباء الكتاب كابن وهب2©) وابن الزيّات*) ما لم 





)١(‏ النْقّام: ت ٠7١‏ ه/ 845م. وقيل توفي بضع وعشرين ومائتين. 
هو إبرهيم بن سيّار بن هانىء البصري» أبو إسحاق النظام. تبر في علوم الفلسفة واطلع على 
أكثر ما كتبه رجالها وقد انفرد بآراء -خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النُظاميّة؛ نسبة إليه 
وبين هذه الفرقة وغيرها مناقشات طويلة» وقد أُلّفت كتب خاصة للرد على النُظام وفيها تكفير له 
وتضليل. أما شهرته بالتظام فأشياعه يقولون إنها من إجادته نظم الكلام» وخصومه يقولون إنه 
كان ينظم الخرز في سوق البصرة. وفي كتاب «الفرق بين الفرق؟ أن النظام عاصر في زمان شبابه 
قوماً من الثنويّة وقوماً من السمينة وخالط ملاحدة الفلاسفة وأ-خذ عن الجميع. وفي شرح الرسالة 
الزيدونية أن النظام لم يخل من سقطات عدت عليه لكثرة إصابته. وقيل إنه كان شاعراً أديباً بليغاً 
متهماً بالزندقة. وذكروا أن له كتياً كثيرة في الفلسفة والاعتزال. «لسان الميزان»: لابن حجر 
العسقلاني. ط؟. منشورات الأعلمي. بيروت .191١‏ مج ١‏ ص70 رقم “191. «الأعلام»: 
الزركلي. مج ١‏ ص"4. 

0) لم نجد تعريفاً له» وربما كان صالح بن جناح وهو شاعر دمشقي من الحكماء الذين أدركوا 
التابعين. «الأعلام» : الزركلي مج 5 ص0١15١.‏ 

() لأمراء البيان»: معحمد كردعلي. ج؟ 7‏ ص7١‏ 7 

(4) هو الحسن بن رَهْبٍ بن سعيد بن عمرو بن حصين بن قيس بن قنان بن متى. أبو علي . كاتب 
من الشعراء. فصيح كان معاصراً لأبي تمامء وله معه أخبار. وكان وجيهاء استكتبه الخلفاء» 
ومدحه أبو تمام. كتب لمحمد بن عبد الملك الزيات وولي ديوان الرسائل. من آثاره: ديوان 
رسائله» وشعر بماثة ورقة . توفي نحو 6ك5هم/ 656م. 
الأعلام» الزركلي. ج؟- ص١‏ ؟7. 
اامعسجم المؤلفين» كحالة. مج "7 ص07. 

(4) محمد بن الزيات  ١1/*(‏ “الله /89لا ‏ 8410م). ابن عبد الملك بن أبان بن حمزةء أبو 
جعفر المعروف بابن الزيات. أديب» كاتب» شاعرء نحوي» لغوي» وزير المعتصم والواثئق 
والمتوكل. نشأ في بيت تجارة في الدسكرة قرب بغداد ولَمّا عرض الوائق عمل ابن الزيات على 
تولية ابنه وحرمان المتوكل» فلم يفلح. وولي المتوكل فنكبه» وعذبه إلى أن مات ببغداد. وكان 
من العقلاء والدهاة وفي سيرته قوة وحزم . له ديوان رسائل وديوان شعر. 
وكانت وفاته سنة الالاه/ /4141م. 
«الأعلام»: الزركلي. مج 5 ص48؟. امعجم المؤلفين»: كحالة. مج ٠١‏ ص194. 


دن 


يجده عند مشايخه الذين أخذْ منهم الشعر والأدب». وبهم عَرَف ماهية الشعرء 
وقام بحق الأدب والكتابة0'؟» ومن غيرهم من أثمة ذلك العصر. ولم يكن 
اتصاله بهؤلاء العلماء في تلك البيئات العامل الوحيد في تكوين شخصيته وعقليته 
أو توجيهه تلك الوجهة التي نلمسها في أدبه. ولا يجوز أن نقف عند المسجد 
والمربد والشيوخ أو الأعراب أو دكاكين الوَرّاقين التي كان يكتريها وينامٌ فيها 
للنظر في ذخائرهاء بل هناك إلى جانب ذلك كله بيئة تختلف عن هذه البيئات» 
هي التي كَوّنَتْ في نفس الجاحظ شخصيته وتركث فيه أبعد الأثرء ألا وهي بيئة 
الحياة العاملة الكادحة التي حمل الجاحظ عليها ليجد فيها أسباب حياته المادية 
فقادته إلى أسباب العبقرية الغئية0" . 


وامتزج الألمٌم بالفقرء بالعلم» بالتفكير السديدء بالصبرء بالإيمان 
الشديدين: ليصل إلى المُبْتَغَى. لا سَنؤفاً من الفاقة والعَوَّز بل حباً بالحياة. تَذْفْعْه 
رغبة صادقة وحب وأمئيات. لقد أحب الجاحظ العلم والكتاب محبة عجيبة» 
حتى إنه كان يَعُل الظَمَرَ بكتاب ما شيئاً عظيماً . 

قال محمد بن سلمان الجوهري: كنا نصحب الجاحظ على سائر أحواله 
من جد وهزل» فخرجنا يوماً للتزهة» فبينما نحن على باب جامع البصرة» ننتظر 
شيئاً أردناه» إذ عارضت امرأة معها أوراق مقطعةء فعرضت علينا ذلك» فلم 
نجذ فيها طائلاً فتركناهاء وتخلّف معها أبو عثمان ونحن ننتظره» فأطال. ثم 
رأيناه قد وزن لها شيعاء وأخذ الأوراق ومضى بها إلى منزلهء فلما عاد أخذنا 
نهزأ بهء فقال: «أنتم حمقى والله إِنْ فيها ما لا يوجد إلا فيهاء ولكنَّكُمْ جُهّال: 
اونوك الفيون من الكييي 0 


ويعحدث أبو هفان عنه فيقول: لم أرَقط لذ معت 6 ان الكُيّبَ 


." «أمراء البيان» محمد كردعلي. ج؟  ص17‎ )١( 

(؟) «أمراء البيان»: مجد كردعلي. ج”7 ا ص7١‏ "؟,. 
«الجاحظ؛ : الحاجري . ص55. 

() عن «أبو عثمان الجاحظ» : للخفاجي ‏ ص .5١‏ 


انون 


والعلوم أكثر من الجاحظء فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائناً ما 
كان20 , 

ويحدثنا الحاجري عن أسباب عبقريته فيقول: إن الحياة العاملة تضم بين 
جوانحها شتى الأجناس البشرية تقريباً ولكل جنس منها خلقه ومزاجه وطابعه في 
تفكيره وتصرفاته ولم تكن طبيعة الحياة فيها لتتجعل من هذه الأجناس المختلفة 
فصائل تعيش مستقلة متميزة» وإِنّما هى فى اتصال دائم» ومنافسة مستمرة» 
فتبحتك الطبائع » ونتلاقح الأمزجة» وتزداد بذلك تعقداً والتواء9 . وأسواق 
البصرة صورة من أعنفف أشكال التنافس» فكان الجاحظ يتلمّس منها رزقه 
اليومي» فاتخذ من هذه الحياة اليومية يَنْبوعاً لأدبه. كما اتخذ من طابع التاس 

ولعلٌ المربد أقربٌ البيئات إلى بيئة الحياة العاملة» فهو سوق البادية أو 
أحد أسواق البصرة التي يغشاها أخلاط من الناس يختلفون في الجنس والمنزلة 
والعمل»: يتلمسون تجارة أو تسؤقاً أو تَمَدُجاً. لقد كان حلقة اتصال بين الحياة 
العربية الصحيحة والحياة العراقية الجديدة» فاحتل مكاناً خطيراً فى الحياة الأدبية 
العلميةء فكان لا بد للمتأدب من غشيانهء ليتلقى فيه اللغة حَيّةَ نابضة من أفواه 
أصحابهاء مرن الأعراب» وليستعين على فهم الأدب والشعر والتقد. 

اتخذ الجاحظ منه مدرسة تلقّى فيها أصول البيان العربى بأذنه وقلبه 
وعقله. فكان ذا أثر بليغ في تفتيح عقله الناشىء» وتثقيف ذوقه الفني0©. 

أما مسجد اليصرة فيمكن اعتباره بيئة مركزة تتمثل فيها الصورة العقلية 

لقد تنوع الجمهور الذي يومُهء وتنوعت مسائل العلم فيه. حلقات ممختلفة 


.51- أبو عثمان الجاحظ : د. خفاجى  ص50‎ )١( 
(الجاحظ؛ : الحاجري  ص5 ة.‎ (2 
.1١51١١١صضص‎ . لق «اللجاحظ؛ الحاجري‎ 
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الألوان» متعددة المذاهب» مجالسء» للقرآنء للوعظ. حلقات الأخبار 
والنوادر. مجالس للمذاهب السياسية والدينية. يضاف إليها مجالس لا تتقيد بفن 
أو علم» وإنما تتألف من طوائف من الناس طال عِشْياتُهُمْ للمسجد حتى نسبوا 
إليه» فكانوا يُدْعَونَ بالمسجديين» وهم خليط من الشعراء والرواة والحكماءء 
يفيضون في شتى الأحاديث والمزاح والسمر. بيئات مختلفة كانت له عوناً على 
تكوين شسخصيت( 2 , 

ومن جملة الحياة العاملة أيضاء مجالس العلم العامة في مساجد الأحياء 
وفي أفنية الدور والأندية المُئْتشْرة هنا وهناك» أفاد منها الجاحظ كثيرأء كما 
من دكاكين الورّاقين للكتب المُدَوّنة والمترجمةء وهي أوسع البيئات مجالاً 
وأكثرها مُسايرَةَ للنزعات المختلفة. فلا جرم أن يكونّ أثرها عظيماً في تكوين 
شخصية جاحظنا العجيب . 

كان يمضي حياته الأولى بين مطالب العيش في أسواق البصرة وما 
وراءهاء ومطالب المجد الأدبي الذي يراود خياله الخصيب . 

وما زال مُقَسَمَ القلب مثقل الضميرء حتى أتيح له نبيل من نبلاء البصرة» 
المشغوفين بالعلم والأدب وحماية المعوزين من ضيق الحياة» ذلك هو 
مويس بن عمران0© أحد أخطر الشخصيات التي اتصل بهاء وكان من أصحاب 
النُظام ت١لااه/‏ 846م. ومن خلال هذا الاتصال اكتشف النُظام عبقرية 
الجاحظ فساعدها على النمو. 

الأستاذ لا يصنع العبقريات ولكنه يكتشفها وينمّيها. (وهكذا أصبح 
الجاحظ معتزلياً على غرار أستاذه)09 , 

وابتدأت الصورةٌ المُستفْبَحَةٌ بين الناس تختفي» ليحل محلها صورة 


.11١7-1١7ص الجاحظ : الحاجري.‎ )١( 

(؟) من بخلاء الناس في عصر الجاحظ» ومن أصحاب النظام. قيل إنه أبخل أهل زمانه (انظر 
الحيوان للجاحظ 7/6 574...). 

() «الجاحظ»: الحاجري. ص”57١‏ - ١790‏ 


الأديب الأريب الظريف. القَّكهء الرائع الحُجَةَء الفصيح اللسانء تُحدّق إليه 
الأبصار دهشة» وتٌّصغي إليه الأسماع منتشية» فهل يكفيه ذلك ويشفي غليله 
وطموحه(1)؟ 

كان كُتّاب ذلك العصر وأدباؤه يتمايزون في ضروب العلم وأصنافه. وهم 
كل منهم الاختصاص بضرب واحدٍ أو ضربين من أنواع العلوم والمعارف» أو 
يعد نفسه ليكون كاتب ديوان الخراج» أو مُتَرَسّلاً في ديوان الإنشاء. وكانت 
معارفهم لا تخرّج عن حدود جفظ كتاب الله الكريم» وأحاديث نبيّه 
المصطفى كككَه بالإضافة إلى معلومات عن الشعر الجاهلي» والمُصَفّى من كلام 
الأعراب» بعد أن يُحْكُموا علوم النحو والصرف وَأساليت اللغة» واشتقاق 
ألفاظهاء وإجادة التعبير بها. 

أما إذا أضاف أحدهم إلى ذلك كله شيئاً من العلوم والآداب التي 
استحدثت كالمنطق والفلسفة وغيرهاء فقد صار حُحجةٌ يُرْجَمٌ إليه في عظائم 
الأمور. 

فلما برز المجاحظ واستكحمت مواهبه لم تقف همته عند إحدى تلك 
الغايات التي بلغها الكَئٌاب والأدباء ممن تقدمه أو عاصرهء بل عاهد نفسه على 
أن يَبُذَّهُم جميعاًء ويكون فِكْرهُ دائرة معارف وخزانة علومء وقد فعل29؛ فكان 
أول من اتخذ التأليف صناعة يبْررُ بها نفسه» وهو القائل: وليس الكتابٌُ إلى 
شراط جوتي يعن إل انها تاي سن ال ديعا القناكم لها قن تمن رديه 
ويحتاجٌ من اللفظ إلى مقدار يرتفع به عن ألفاظ السَفْلَةٍ والحشو”©. ويحطه من 
غريب الأعراب ووحشيٌ الكللام» لسن له .أن يهلية جذدا ويقت ويُصفيه 
وَيرّوعهء» حتى لا يَنْطقّ إلا بلْبٍ اللّبّء وباللفظ الذي قد حُذِف قُضوله داز 


)١(‏ «أبو عثمان اللجاحظ» د. خفاجي» ص؟5. 

(؟) «البيان والتبيين» تحق السندوبي. ط4» مط الاستقامة. القاهرة 1585. ج١.‏ ص 5-09, 

(5) الحشو من الكلام: الفضل الذي لا يُعتمد عليه كذلك هو من الناس. وحُشوةٌ الناس: رذالتهم. 
والمعنى صغار الئاس وأسقاطهم . «لسان العرب» ابن منظرر (حشو): ميج ١5‏ ا ص18. 
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زوائده» حتى عاد خالصاً لا شؤب فيه» فإنّه إن فعل ذلك» لم يفهم عنه إلا بأن 
يجدّد لهم إفهاماً مراراً وتكراراء لأن الناس كلهم قد تعودوا المبسوط من 
الكلام» وصارت أفهامُهم لا تزيد على عاداتهم إلا بأن يعكس عليها ويؤخذ 
60 

من أجل هذا أصبحت كتب الجاحظ أغزر مصدر لدارس الحياة 
الاجتماعية في عصره. فطارت شهرة صاحبها في البصرة والكوفة وبغداد وفي 
عواصم العالم الإسلامي» وبين العلماء والأدباء والمفكرين. 

وقد رأى أبو عثمان ما رأى من عظمة الخلافة العباسية فى عصر الرشيد 
وشاهد مضرع البرافكة وما :انطوث عليه الأتحدات» رارك .وقاة الرشنيف والصتراع 
بين الأمين والمأمون» ومقتل الأمين وجلوس المأمون على عرش الخلافة في 
المحرم من 94١ه/‏ 206414 . 

وفي هذه الفترة» وهي الشق الثاني من حياته» تبدلت حياة أبي عثمان من 
الحرمان والفاقة إلى العْنى والثراء» وبعد أن كان يشكو الفقر أصبحت له ضيعة 
تُنْسّبُ إليهء واقتنى مالاً وبيتاً وعني بأبواب بيته فاختار لتركيبها أمهر 
النبفارة 69 ١‏ 

وفي خلافة المأمونء بلغت الحياة الاجتماعية أقصى درجة من الرخاء 
والحضارة. 

وكان الجاحظ على صلة فكرية بالمأمون» الذي كان يقذّره لعبقريته 
واعتزاله» والجاحظ بدوره كان يجل الخليفة لسعة ثقافته وميوله الاعتزالية . 

وعندما أمر المأمون العلماء بالكتابة في الإمامة» استجاب له الجاحظء 
وأَلّف كتابّ الإمامة9 , 
)١(‏ «الحيوان؛ للجاحظ . تحق هارون مج ١‏ ص88 و0١35.‏ 


2020( «أبو عثمان اللجاحظ» : خفاجي - ص 5" 


لق نفس المرجع وا لصفحة . 
0( «الجاحظ» : د. الحاجري ‏ ص875١1.‏ 


إيذنا 


قال الجاحظ : ولما قرأ المأمون كتبي في الإمامة فوجدها على ما أمر به 
وصرت إليه وقد كان أمر اليزيدي27 بالنظر فيها ليخبره عنها 

قال لى: قد كان بعض من يُرتضى عقله ويُصدّق حبَرهُ حبدنا عن هذه 
الكتب باعقاء الصنعة وكثرة الفائدة» فقلنا له: قد تزبي الصّفة على العيان» فلما 
رأيتها رأيثٌ العِيانَ قد أربى على الصّفةء فلما فليتها أربى الفلىُ على العيان كما 
أربى العيان على الصفة . 


وهذا كتاب لا يحتاج إلى حضور صاحبهء ولا يفتقر إلى المُحْتَجَينَ عنه. 
قد جَمَعَ استقصاء المعاني» واستيفاء جميع الحقوق» مع اللفظ الجَزْل والمخرج 
الْشول؛ اهن سوقي 1-8 وعامي 0 قال الجاحظ : فوالله لما أَقَدْنه 


وعاصر اللجاحظٌ مبحنة القولٍ بلق القرآن: واشترك في تفاصيلهاء لذلك 
أَسْنَدَ إليه الخليفة رئاسة ديوانه» فصدع على كره منه بالأمرء ولكنه سرعان ما 
اعتذر للخليفة ما وسعه الاعتذار عن قبول المنصب فأعفاه منه بعد ثلاثة ا 
وكان سهل بن هارون يقول: «لو ثبت الجاحظ في هذا الديوان لأفل نجم 
الكتّاب)49؟ , 


ثم تولى المعتصم بن الرشيد عام 4١١اه/‏ 97م عرش الخلافة العبّاسية 
لم تو بن م م عرش 


)١(‏ اليزيدي ت7١٠ه/‏ 415م. يحبى بن المبارك بن المغيرة» أبو محمد العدوي المعروف 
باليزيدي. وقيل له اليزيدي لأنه كان منقطعاً إلى يزيد بن منصور الحميري» خال ولد المهدي 
يؤدْبٌ ولده فنسب إليهء ثم اتصل بالرشيد فجعل المأمون في حجره وأدبه. وكان ثقة. سكن 
بغداد. وكان أحد القراء الفصحاء عالماً يلغات العرب أخد عن أبي عمرو بن العلاء والخليل بن 
أحمد. كان يجلس في أيام الرشيد مع الكسائي ببغداد في مسجد واحد يُقرئان الناس. فكان 
الكسائي يؤدب محمد الأمين وكان اليزيدي يؤدب عبد الله المأمون. 
«تاريخ يغداد» الخطيب اليغدادي. مج .١5‏ ص45 ١18-1١‏ رقم 156!. 

(؟) «البيان والتبيين» تحق هارون. ج" ص 784 70/5. 

(7) «أدب الجاحظ»: السندوبي ‏ ص١17.‏ (أبو عثمان الجاحظ؛: د. خفاجي ص55 -/50. 

(4) «معجم الأدباء» ياقوت الحموي ج5١.‏ ص5/. 
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بعد المأمون(21. إلا أن الجاحظ كان في بغدادء فأصبح في سامرّاء منذ انتقلت 
الدولة إليها وقد اتتخذ داره في عَسْكرها. في جوار ابن الزيات» وسِنه تجاوزت 
الستين2"7. وكان وزير المعتصم محمد بن عبد الملك الزيات صديقاً حميماً 
للجاحظ. وهذا الوزير هو الذي قَرّبِ أحمد بن أبي دؤاد إلى الخليفة وقرّب 
الجاحظ أيضاً لِيُضْبح ذا حظوة عند المأمون. وفي أنانة مات الشاعر أبو تمام 
١هم/‏ هخاهم بالموصل7©. وكان الجاحظ في هذه الفترة كثير المال عظيم 
النفوذ . 

ولما تربع المتوكل على عرش الخلافة ( 5177 410 1ه/ 855 6لامم)ء 
أمر بترك النظر والجدل وأنْهى مِحْنة القولٍ بخلق القرآن. وبعد أشهر من خلافته 
قَتل وزيره ابن الزيّات *7١ه/‏ 8410م. ورفع منزلة أبي دؤادء فخاف الجاحظ 
ع رت ا خفت أن أكون ثاني اثنين إذ هما 
في التنورء وأمر ابن أبي دؤاد أن يُؤتى بالجاحظ من البصرة» فجيء به مُقيدَ 
الرجلين» 00 العنق بسلسلة»؛ في قميص سَمْلء فدخل على ابن أبي دؤاد» 
فلما وقع نظره عليه قال: والله ما علمتك إلا متناسياً للتّعمة» كفوراً للِصَنيعة 
مُعدّداً للمساوىء» وما قُتَّني باستصلاحي لكٌ» ولكن الأيام لا تُصلحُ منك لفسادٍ 
طويّتِكٌ ورداءة داخلتك. وسوء اختيارك» وتَقَالُب طبْعِك. فقال له المجاحظ : 
خض عليك - أَيْدَكَ الله فوالله لأن يكو لك الأمرُ علي خَيْرٌ من أن يكوت لي 
عليكء ولأن أسىء ولس أحسنٌ عنكٌ من أن أَسْسِنٌ فنّسِية» وأن تعفوٌ عني 
في حال قُذْرَتِكَ أجملٌ من الانتقام مني . فعفا عنه(؟ . 


1991 #تاريخ الخلفاء»: السيوطي تحق محي الدين عبد الحميد. ط١. مط. السعادة مصر‎ )١( 
ص ةاش‎ 

(؟) «الجاحظ»: الحاجري ‏ ص١72.‏ 

(5) يجعل ابن الأثير وفاة أبي تمام سنة 8لاه/ 857م. ويجعلها صاحب الخزانة ؟51ه/ 817م. 
«الكامل في التاريخ» ابن الأثير. مج ه ‏ ص759. «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؟ الشيخ 
عيد القادر بن عمر اليغدادي. ط١‏ . دار صادر ‏ بيروت - مج١‏ ص ١9/7‏ 
«أبو عثمان الجاحظ» د. حفاجى - صثالا. 

(4) «معجم الأدباءة ياقوت الحموي. مج ١7‏ ص78. الأبو عثمان الجاحظ» خفاجي ‏ ص77 ل/الا. 
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وفي هذه الأثناء عاش الجاحظ أيضاً في نعمة وبحبوحة. ولما مات 
المتوكل» شاهد بعده أبو عثمان عهود ثلاثة من الخلفاء هم: المنتصر ( 1150 
؟ه/ 85 اكلم) والمستعين (54؟ ‏ 67 اه/ 45١‏ 50كم), والمعتز 
بن المتوكل  !8017(‏ 68اه/ 856 834م)00 . 

كانت سِنٌ الجاحظ متقدمة» عندما أَحَدَّتٍ الأيامُ تُذَّوّب من قوتهء فَأَنقله 
المرضء وأَلرّمَهُ الفراش» نسأل الله العافية وحسن الختام . 

كان مرضه فالجاً نصفياء ويروى عنه أنه كان (بسر من رأى) عندما دخل 
أبو معاذ الطبيب يعوده وقد فلج» فلما أخذ مجلسهء أتى رسول الخليفة يطلبهء 
فقال الجاحظ. وما يصنع أمير المؤمئين بشق مائل: ولعاب سائل» أحد الشقين 
لو غرز بالمسال ما أَحَسٌ والآخر يمر به الذُباب مَيُمَرْتُء وأكثر ما أشكوه 
الثمانون وأنشد يومئذ أبياتاً من قصيدة عوف بن مُحَلم الخزاعي» أبو المئهال 
ت١٠ثااهم‏ هلام ومنها: 
إة الفتماتين:-:وتلفتيها: “كد أحرعف سني إلى تمان 

ويروى عن أبي العياس المبرّد تلميذه وصديقه أنه قال: دخلت على 
الجاحظ في آخر أيامهء فقلت له: كيف أنت؟ فقال: كيف يكون من نصفه 
مفلوج لو حر بالمناشير ما شعر بهء ونصفه الآخر مُتَفْرَسُء لو طار الذباب بقربه 
لآلمه. وأشد من ذلك ست وتسعون سنة أنا فيها ثم أنشد: 
تميق أن تكون وأنتٌ شيخ كما قد كنث أيامٌ الشباب 
لقد كُذَبَنْكَ نفسشك لَيْسَ ثوبٌ فَرِيسٌ كالجديدٍ من الثياب(© 

وحَدّث يموت بن المزرّع قال: دخل إلى خالي أناس من البصرة في العِلٍَ 
التي مات فيهاء فسألوه عن حاله فقال: 

عليل من مكانينٍ مِنّ الأسقام والدين 





.8١ص «أبو عثمان الجاحظ» د. -خقفاجي.‎ )١( 
(؟) عن المرجع نفسه ص87.‎ 
.١١"ص‎ ١١١جم معجم الأدياء: ياقوت الحموي.‎ )( 


و 


ثم قال: أنا في هذه العلل المتناقضة التي يتتخوف من بعضها التَلَد 
وأعظمها نَيْف وتسعون سنة. قال يموت: كان يطلي نصفه الأيمن بالصندل 
والكافور لشدة حرارته» والنصف الآخر لو قرض بالمقاريض ما شعر من خدره 
وبرده('2. وقيل عن علته أيضاً: إنه كان في وليمة فأكل اللبن والسمك معاً ففلج 
من 0 

وأكبرٌ الظّنِ أن هذه القصة من صنع الأطباء الذين أعلن الجاحظ الخصومة 
عليهم» ثم هَبِّتْ رياح الموت على تلك الشّعلة المُتٌّقِدَة فأطفأتهاء فمات 
الجاحظ. سواء من قصة الكتب التي وقعت عليه أو من علتهء وما أسرع ما ذاع 
خبر موته واضطرب به جو العراق . 

وكانت وفاة الجاحظ سنة 8668١ه/‏ لم بإجماع المؤرخين7؟. رحمه الله . 

لن ننهي حياة الجاحظ وسيرته قبل تناول ممُشكلة زواجه التي تعرض لها 
حسن السندوبي في مقدمة كتاب «البيان والتبيين». قال: لم يشأ اتخاذ زوجة 
تشاركة بأساء الحياة وضّرّاءها. بل انصرف إلى اتخاذ الجواري والفتيات. . 
وقيل كان عقيماً. . . 

فالأصل في الإنسان أن يكون ولوداًء وما العْقُمُ إلا عارضء وقد يكون 
هذا النقص حاصلاً في الخلق والتكوين» وقد يأتي حادثاً. . .. ولم ير مانعاً من 
القول بأن الجاحظ لم يَلِدْ لِتَفْصِ كان به لأنه كان معروفاً بقوته البدنية» حتى إن 
الفالج لم يحل بينه وبين التفكير والكتابة والتأليف . 


)١(‏ «مروج الذهب»: لأبي الحسن المسعودي ‏ تحق محي الدين عبد الحميد ط؛4. المكتبة التجارية 
الكبرى ‏ القاهرة  ١956‏ ج 4‏ ص ١56‏ -/151. 
(؟) «الجاحظة د. الحاجري ‏ ص447. 
(”) "تاريخ بغداد»: الخطيب البغدادي» مج ١١‏ ص١77.‏ 
«الكامل في التاريخ» ابن الأثير. مجع © ص١‏ ه". 
ااضعحى الإسلام» أحمد أمين ‏ ج١‏ - ص1"87. 
(أدب الجاحظ» السندوبي ‏ ص1817. 
تاربخ آداب اللغة العربية» ‏ زيدان. ج 7‏ ص157. 


١ 


ثم قال: «لم أقف على رأي في عِلَةَ إعراضه عن التزوّج واكتفائه 
بالتَسرّي . وهل كان يوجب الزواج أو كان يذهب إلى الامتناع عنه! غير أن حالته 
التي درج عليها طوال أيام حياته تُبيّن عن أنه كان يؤثر التسريٌ» ويرى فيه متعة» 
كما يُخال أنه كان يرى في الزواج ربقة»( . 

ونحن نرى رأى السندوبي ونذهب إلى ما ذهب إليه لأننا لم نستطع العثور 
على السبب الحقيقي الذي جعل الجاحظ يعرض عن الزواج ويكتفي بالتسرّي . 
4 اقفسازةه 

05 أبوهفان الف ومن العالمء مؤلفاك »ديد ةع قلعا جد رعذ 
مثله فى تعدٌّدِيّة طاقاته» لف مثلها. وهذه الثّركّة20 ثروة للناطقين بالضاد 
ولوحة مُتْقئََ مُبيحَة» صادقة» لصورة العصر الذي عاش فيه . 

طاولث7 عيناه كل شيء تقريبآء فلم يدع باباً إلا وليجه22. ولا موضوعاً 
إلا طَدقه290 , انقادت7) إليه اللغة انقياداً» وأطاعته ألفاظهاء فأحسن قيادتها 
000 


لفق «البيان والتببيين؟ : تحق السندوبي. ج١‏ د ص17 -15. 

(؟) وَرنّه توويثاً: أدخله في ماله على وَرّئتهء وتوارثوه كابراً عن كابر. وورّث في ماله: أدخل فيه من 
ليس من الوراثة. «لسان العرب» ابن منظور. ورث. مج ١‏ ص١٠75.‏ 

(؟) تركة الرجل : ما يبقى من تراثه المتروك بعد موته. «لسان العرب» ابن منظور. ترك. مج١٠١‏ - 
صه ١‏ 5. 

(54) طاولتي فطلتّهء أي كنت أشد طولاً منه. قال الشاعر: 
تطاولتٌ كي يبدو الحصيرٌ فما بدا لعينيء ويا ليت الححصيرٌ بداليا 
لمان الخرت» ابن منظوزة [للرل ]مت :11ت لوغري 2 

2( الولوج: الدخول. السان العرب» ابن منظور. ولج. مج ص774. 

(3) أصلُّ الطزق الضَّربء وتطرق إلى الأمر: ابتغى إليه طريقاً. 
«لسان العرب» ابن منظور. طرق. مجج ١١‏ ص9١؟‏ و١؟7.‏ 

(9) انقاد اتقياداً : خضع خضوعاً . تقول قدته فائقاد واستقاد لي إذا أعطاك مقادته . 
«السان العرب؛ ابن منظور. ٠‏ قود. مج ١1١‏ ص 7/١‏ 

(4) التدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول إلى عاقبته . والتَّدَبْر: التفكير فيه . 
«لسان العرب» ابن منظور. ميج 4 ص 771. 
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كانت غاياته نبيلة» وبواعثه نظيفة حميدة» فاعتبر الكتابة شيئاً مستقلاً عن 
العالية إلى العامة. رأى الكلام نابعاً عن رغبة في النفس وحاجة ملسّة لراحتها ‏ 
ولكن تفيض النفس عند امتلائها ‏ فذاب في الواقعية» مدرسة مستقلة جاحظية» 
عالج فيها الأمور بموضوعية» ومزجها بالجد والهزلء فجاءت جديدة عصرية. 
وانتشرت بين الناس ع حتى ملأت الأرجاء. وأخاله ابتدع طريقة خاصة لَيُبعد 
القارىء عن العصبية» ويُشوّقه إلى الرغبة الفورية» فضاقت قاعات العلوم على 
رَحْبها بِرُوَادِهِ ومُحبّي أدبه وظرفه» وزَخرّفٌ المكتبات والمتاحف العالمية 
والعربية بمخطوطاته ومؤلفاته التي لم يبقّ مِنْهاء مع الأسف. إلا القليل. 
ونستطيع القول: إن آثار الجاحظ على جانب كبير من الأهمية في تاريخ 
الفكر العربي» لأنها صورة واقعية لعصره. 
فمن الأقوال المأثورة: أربعة لم يُلْحَقوا ولم يُسْبّقوا: أبو حنيفة في فِقّهه 
والخليلٌ في أدّبهء والجاحظ في تأيه وأبو تمام في شعره(2© . 
كان الجاحظ عيقريء شق طرق المعرفة بلا حدود وفثلية فريدة جمع 
فأوعى» ومعجزة بشيت) فشمخ الدهر بها وَرّهَا. 17 
قَدِّرَ سبط بن الجوزي2"7» مؤلفات الجاحظ بثلاثماية وستين مؤلفاء وذكر 
ياقوت في معجمه ماثة وثمانية وعشرين مُصَئْف0© . 
)١(‏ «أبو عثمان اللجاحظ»ة: خفاجي. ص 786 
(؟) يوسف سبط بن اللجوزي:  081(‏ 5065 ه/ 1705-1186م). هو يوسف بن قُز أوغلي (أي 
ابن البنت) بن عبد الله البغدادي» تركي رحل إلى دمشق وعاش قرابة نصف قرن. يلقب بأبي 
المظفر شمس الدين. محدّث» حافظء فقيه مفسرء مؤرخ» واعظء ولد ببغداد وتوفي بمنزله في 
سفح جبل قاسيون في دمشق. 
المعنجم المؤرخين الدمشقيين؟: د. صاوح الدين المنجد. ط٠١‏ . دار الكتاب الجديد ‏ بيروت 
لاوا ص١9‏ 15. 


69 المحجم الأدياءة ياقرت الحموي. ج1١‏ ص١١ ١١١‏ وفيه تقدير ابن الجوزي لمؤلفات 
الجاحظ . 
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وأحصى الدكتور خفاجي مئة وسبعة وثمانين كتابا(" . 

غك الدكدون جميل عبر حوالى مائة واربعين كتابي 20 

كما أحصى السندوبي مائة وسبعة وستين كتاباً من مؤلفات الجاحظ0" . 

وذكر الجاحظ من مُصَئّفاته في مُقَدّمة #الحيوان» عدداً أقل من ذلك9؟ . 

والحقيقة أن مؤلفات الجاحظ غير المتوافرة لدينا لا تعنيناء بقدر ما يعنينا 
البحث في مؤلفاته المتوافرة» ولا شك في أن الرجل بلغ من التأليف درجة لم 
يضاهه فيها أحد لا من قبل ولا من بعدء على ما نعلمء ولم يَطَرّقْ باباً إلا وقْتِحح 
له. 

وَبِؤُدّنا لو نُدْرِجٌ هذه الآثار إدراجاً كاملا يحسب تأليفهاء لكن أحداً لم 
يفعل ذلك حتى الآن» بسبب ضياع عدد كبير منها من جهة» واختلاف تواريخ 
تأليفها من جهة ثانية . 

فائبرى كل باحث ومحقق بترتيبها بأشكال مختلفة حسب تقديره» 
وترجيحهء واستقرائه» واستنتاجه. ثم مضت أقلام الأدباء تتناقل أسماءها كما 
وضعت. وحاولنا أن تسد شيئاً من الفراغ» فعمدنا إلى إثبات أكبر عدد من 
مؤلفاته دفعة واحدة» مما لم نلحظه في أي من المراجع التي عدنا إليهاء مُتّبعين 
الترتيب الههسجائي في أسمائها . 


وهذه هي قائمة آثاره . . 


)١(‏ «أبو عثمان الجاحظ» د. خفاجي ‏ ص82:08-786. 


زه #الجاحظ» د. جميل جير - ص79 - 0/١‏ 
ليه الأدب الجاحظ» السئدوبي - ص" ١١‏ مها 


639 «الحيوان؟ تحق هارون. المقدمة. 


(0 


الهمزة 
١‏ كتاب (الاحتجاج لِنَظم القرآن وغريب تأليفه وبديع تركيبه) 


ذكره الجاحظ في مقدمة كتاب «الحيوان2©02. وذكره ياقوت باسم (نظم 
القرآن) ومثلهما فعل الحاجري وجبر» وأورده السندوبي باسم (الاحتجاج لنظم 
القرآن) فقط . ونعتقد أن جميع الأسماء هي لمسمى واحد. 

نَقّدُه الباقلآني في التمهيد فقال: وقد صَئّف الجاحظ في نظم القرآن كتاباً 
لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبلهء ولم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا 
المعنى2'9. ونستطيع أن نتمئلَ بعض الشيء صِفَةَ هذا الكتاب في حديث 
الجاحظ : أنه لم يَدَعْ فيه مسألة لرافضيّ ولا لحديثيّ ولا لحشويٌّ ولا لكافر ولا 
لمنافق مقموع ولا لأصحاب التَظّام وَلِمَنْ نجم بعد النظام ممن يزعم أن القرآن 
حق وليس تأليفه بحجة وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة . لم ينشر الكتاب29 . 


كتاب (آي القرآن) 


قال الجاحظ «ولى كتاب جَمَعْتٌ فيه آي مِنّ القُرْآنء لتعرف بها فضل ما 

بين الإيجاز والحذف » وبين الزوائد والفضول والاستعاراتف» فإذا قرأتها رأيتٌ 
فضلها في الإيجاز والجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة على الذي كتبته لك 
ولا يمو عه ولا يفن 0404 . 
69 «الحيوان»: تحق عبد السلام محمد هارون. ج١‏ . ص4. 
(؟) «أدب الجاحظ»: الستدوبي. ص7١١.‏ 
(9) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. ج7١‏ ص/١٠.‏ 

«الجاحظ» : حياته وآثاره. الحاجري. ص١7971.‏ 

«أبو عثمان الجاحظ» : د. خفاجي. ص147-1586. 


#الجاحظ» : د. جميل جير. ص15. 
(4) سورة الواقعةء الآية: 1١/4‏ 
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وهاتان الكلمتان قد جمعتا عيوب خمر أهل الدنيا. 


لوالو 


وقوله عز وجل حين ذكرنا فاكهة أهل الجنة فقال: لا مقطوحدٍ و 
نوج (). جمع بهاتين الكلمتين جميع تلك المعاني. ل 
عليه فإن أردته فموضعه مشهور7). وهو كتاب غير منشور. 

,. رسالة في (إثم السّكر). كتاب في الأحكام. لم يُنشر‎ ٠“ 


5 كتاب (أحدوثة العالم). يبحث في الاعتزال والكلام. لم ينشر © . 
ه ‏ كتاب (إحالة القدرة على الظلم). في الاعتزال والكلام. لم ينشر©. 


1 كتاب (الأخبار) ومنه قطعة في (المنية والأمل) للمرتضى. وذكر 
ياقوت كتاباً بعنوان (الأخبار وكيف تصح) وكتاباً بعنوان (تصحيح الأخبار) . 
ونعتقد أن العنوانين الأخيرين لكتاب واحد لا يختلف عن (الأخبار) وهو كاب 
في المعارف العامة. لم ينشر 9 . 


رسالة إلى (أبي النجم وجوابه)» قد تكون نفس رسالة الجاحظ إلى 
(أبي النجم في اللخراج). ذكرهما الباحئون على أنهما متغايران. والرسالة كتاب 





.89“ سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 

(؟) «الحيران»: للجاحظ تحق هارون ج". ص85, «معجم الأدياء» : ياقوت الحموي. مج5١٠‏ 
ص8 .1٠١‏ لأدب الجاحظ؛: السندوبي. صر؟١1.‏ «الجاحظ»: جبر. ص19. «أبو عثمان 
الجاحظ؛ : د. لخفاجي. ص785. «اللجاحظ»: الحاجري ص5 87. 

() «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص ؟9١٠.‏ «أدب الجاحظ؛: السندوبي ص7١١.‏ 
١الجاحظ؛:‏ جبر ‏ ص١ل.‏ (أبو عثمان الجاحظ» : د. خفاجي ص/7/81. 

(4) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. . مج1١1‏ ص9١٠.‏ (أدب الجاحظ؛: السئدوبي ص8١١.‏ 
«الجاحظ؛: جبر ‏ ص59. (أبو عثمان الجاحظ؛ : د. خفاجي ص7817. 

(5) «معجم الأدباءة: ياقرت الحموي. ٠‏ مج6١1‏ صل8١٠1.‏ (أدب الجاحظ»: السندوبي ص7١١.‏ 
«الجاحظ»: جبر ‏ ص5". «أبو عثمان الجاحظ» : د. خفاجي ص187. 


(5) «معجم الأدباءة : ياقورت الحموي. مج١١‏ صرلا١٠  .٠١8‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي 
صص8١١.‏ #الجاحظ» : جبر ‏ ص55. 9أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص0554١:8,‏ 


كع 


يبحث بما يعرف بِزَّمَئِنا المعاصر» بعلم الاقتصاد. 0000-6 


8 كتاب (آل إبراهيم بن المديّر في المكاتبة): كتاب في أحكام عتق 
العبيد. لم ينشر7". 

4 كتاب (الإخوان): يببحث في الأخلاق والمجتمع. لم ينشر” . 

٠‏ كتاب (أخلاق الملوك) : يبحث في الأخلاق والمجتمع . لم ينشر. 

يقول الدكتور جبر: إن هذا الكتاب يُسمّى (التاج في أخلاق الملوك) نشر 
في القاهرة سنة ١9١15‏ ونقله «يلاً» إلى الإفرنسية» تضمن طائفة من أنظمة الدولة 
العباسية ومن مشاهد حياة الخلفاء والعظماء في حفلاتهم الرسمية وما اقتبسوه 
منها عن الفرس. تَعَدَضٌَ لأحوالٍ أمراء المؤمنين وساداتٍ المسلمين في 
ومسجالس منادمتهم ومباسطاتهم ومناظرتهم . 

لم يُشِرْ أحد من المتقدمين إلى هذا الكتاب. أما أسلوبه فليس بالأسلوب 
الجاحظي المعهود©2 قال زيدان: هو كتاب في جملة مخطوطات كتب زكي 
(باشا) وقل قام على طبعه» وترجمة الجاحظ في ابن خلكان. ج ١‏ ص8١‏ 037 





)١(‏ «أبو النجم هلال الأنباري»: مولى بني سليم من أهل بغداد؛ وكان من الكتَاب المترسلين. 
اامعجم الأدباءة ياقوت الحموي. مج١1١‏ ص؟١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي - ص7١١.‏ 
«الجاحظ؛ : جبر ‏ ص55. «أبو عثمان اللجاحظ؛ : د. خفاجي ص1160. 

(9) آل المديّر هم: أحمد ومحمد وإبراهيم. وكلهم كاتب بليغ وشاعر مجيد وما منهم إلا من ولي 
الولايات الجليلة» وعَمِلَ للسلطان الأعمال النافعة في عهد العباسين من المعتصم والمعتضد. 
وإبراهيم كان صديقاً للجاحظ . 
«معجم الأدباءة: ياقرت الحموي. مج5١١‏ ص8١٠١.‏ «أدب الجاحظة: السندوبي ص7١1.‏ 
(المجاحظ» : جبر ‏ ص19. (أبو عثمان الجاحظ؛: د. خفاجي ص515. 

(9) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١١‏ ص84١١.‏ «أدب الجاحظة: السندوبي ص8١١.‏ 
«الجاحظ»: جبر ‏ ص54. «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص514. 

(4) #«معجم الأدباءة: ياقوت الحموي. مج١1١‏ ص7١١‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص18١١.‏ 
«الجاحظ» : جبر ‏ ص59. «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص514. 


/عا 


وطبقات الأدياء ص 329864 , 
١‏ . كتاب (أخلاق الشطار): يبحث في الأخلاق والمجتمع. لم 
0 


2 كتاب (أخلاق الفثيان وفضائل أهل البطالة): يبحث في الأخلاق 
والمجتمع. وقد ذكره الجاحظ في كتاب «التاج» المنسوب إليه. وكتاب «أخلاق 
الفتيان بمو ب اك 

١‏ كتاب (الاستبداد والمشاورة في الحرب) : يبحث في تَمَرُد القائد برأيه 
أو مشاورة أعوانه في أيام الحرب. لم ينشرل؟ . 

5 - كتاب (الأخطار والمراتب والصناعات): يبحث فيما يسمى بزماننا 


بعلم الاقتصاد. لم ينشر 00 


كتاب (الأسد والذئب): يبحث في الحيوان. لم ينشر0؟ . 


220 #تاريخ آداب اللغة العربية زيدان مج ” - ص19١.‏ وفيه عدد وافر من المراجع في الحاشية . 

(؟) فلان شاطر: معناه أنه أخل في نحو غير الاستواء. ولذلك قيل له شاطر لأنه تباعد عن الاستواء . 
«السان العرب»: ابن منظور. شطر. مبجح ؛ ‏ ص8١1.‏ 
«معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج5١1‏ ص١١١.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي صض١ا7١.‏ 
«الجاحظ» : جبر ‏ ص .7١‏ (أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص7917. 
ومعنى الشاطر في اصطلاح العصر العباسي هو اللص» ومنها جاءت تسمية الشاطر حسن . 

(*) الفتى: الحديث السن» والفئّية مؤنثه» أي الشاب والشابة وجمعه فتيان. ويأتي بمعنى الكامل 
الجزل من الرجال أو بمعنى الغلام أو بمعنى المملوك . 
االسان العرب»#: ابن منظور. فتا. ج6١‏ ص158-145. 
وفي معناه الاصطلاحي: كانت الفتوه تنظيماً» وهي مأخوذة من قول الرسول الكريم لا فتى إلا 
علي . 
«أدب الجاحظ؛ : السندوبي ص8١1-‏ «أبو عثمان الجاحظ؛ : د. خفاجي ص797. 

(5) «معجم الآدباء؟ : ياقوت الحموي. مج١١١‏ ص١١١.‏ اأدب الجاحظ»: السندوبي ص8١١.‏ 
«الجاحظ»: جبر ‏ ص١‏ 7. «أبو عثمان الجاحظ»: د. مخفاجي ص 15. 

(0) امعجم الأدباء» : ياقوت الحموي. مج1١١‏ ص8 .٠١‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص86١١.‏ 
«الجاحظة : جبر ‏ ص54. (أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص1960. 

(5) «معجم الأدباءة : ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص .١١١‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص9١١.‏ 
«الجاحظ»: جير ‏ ص ,7١‏ (أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص7 .7١‏ 
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يبحث في الفِرَّق والآراء . 


7 كتاب (أصحاب الإلهام) : سماه ياقوت «الردٌ على أصحاب الإلهام» . 
600 

ينشر 2. 

كتاب (افتخار الشتاء والصيف): يبحث في الجغرافيا. لم ينشر9" . 

- كتاب (أفعال الطبائع): يبحث في الاعتزال والكلام. لم ينشر9". 
48 - كتاب (أقسام فضول الصناعات ومراتب التجارات): يبحث بما 


يعرف في عصرنا بعلم الاقتصاد والتجارة. لم ينشر9؟». 


٠‏ . كناب (الاستطاعة وَخَلْقُ الأفعال): من الكتب التي وُضعت في تقرير 


مذهب الاعتزال. لم ينشر نش , 


١‏ .2 كتاب (الاعتزال وفضله): لَعَلّه كتاب (فضيلة المعتزلة) أو 


(الاعتزال وفضله على الفضيلة) . والأرجح ثلاثة أسماء لكتاب واحد. وقد رَدٌّ 
عليه ابن الراوندي9؟2 بكتاب أسماه (فضيحة المعتزلة). وكتاب المجاحظ يبحث 


00( 
00 
002 
ف 
)0( 


(0 


«معجم الأدباء»: ياقرت الحموي. مج15١‏ ص/١1.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص9١١.‏ «أبو 
عثمان الجاحظ؛ : د خفاجي ص85 7. 

«معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج5١١‏ ص/١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص١17١.‏ 
«الجاحظ» : جبر ‏ ص59. (أبو عثمان الجاحظ؛ : د. سنفاجي ص" ". 

«أدب الجاحظ؛ : السندوبي ص١17.‏ «أيو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص787. 

«أدب الجاحظ»: السندوبي ص١17١.‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص5980. 

«معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج7١‏ ص8١1.‏ «أدب الجاحظ؛: السندوبي ص118. 
«الجاحظ»: جبر - ص554. «أبو عثمان الجاحظ» : د. خفاجي ص/7817. 

ابن الراوندي ت7948ه/ ١٠51م.‏ هو أحمد بن يحيى بن إسحاق» أبو الحسين. فيلسوف من 
سكان اليصرة» جَاهَرَ بالإلحاد. وأحد مشاهير الزنادقة. اختلفوا فى سبب إلحاده فقيل: فاقةٌ 
لحقته» وقيل تمنى رياسة ما نالها فارتد. كان من المعتزلة» فعندما انسلخ عن الدين وأظهر 
إلحاده وزندقته» طردته المعتزلة» فوضع كتباً كثيرة في مخالفة الإسلام. وهو الذي صئف كتاباً 
سماه #فصائح المعتزلة» : فنقضه أبو الحسين ويسمى النقض: الانتصار . قال القاضي: ويقال إنه 
تاب في آخر عمره. قال الحاكم : لكني رأيت عن أبي الحسين إنكار ذلك. استعان المعتزلة عليه 
بالسلطان فهرب ولجأ إلى يهودي في الكوفة. قيل إنه مات في بيته. 

افرق وطبقات المعتزلة»: القاضي عبد الجبار الهمذاني. تحق د. التشار وغيره. دار المطبوعات 
الجامعية بالقاهرة ١91/1‏ صل/!9 -548. 

السان الميزان»: العسقلاني. ج١‏ ص 777‏ 14لا «الأعلام؛ : الزركلي. ج١‏ ص5107 -758. 
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في الاعتزال والكلام . 000016 

2 كتاب (الأنّسٌ والسَّلْوَةُ): ذكره الدكتور خفاجي باسم (الأنس 
والسلوى) بالألف المقصورة. قيل إنه يبحث في الأديه لع وهر" 

7 كتتاب (الأوفاق والرياضيات): لم ينشر7؟ . 

كتاب (أصول القُّنيا والأحكام) : سماه ياقوت كتاب (الْمُّتيا). يبحث 
في الأحكام الشرعية . يلش © , 

6 رسالة في (الأمل والمأمول): تبحث في الأدب. لم ينشرل؟. 

7 - رسالة في (امتحان عقول الأولياء): بعث بها الجاحظ إلى أبي 
الفزع ابن تجا بق مللمة ‏ لي ينعير 0" , 

7 كتاب (الأمثال): يبحث في الأدب. لم ينشر9" . 


)1١(‏ انظر «معجم الأدياء»: ياقوت اللحموي. مج7١١‏ ص/7 .1١8 ١٠١‏ ولأدب الجاحظ»: السندوبي 
ص .١17١‏ و#الجاحظ»: جبر ‏ ص59. و«أيو عثمان الجاحظ» : د. خفاجي ص787. 

)١(‏ السلوة والسَلوّة: السلؤٌ. يقال هو في سَلُوةٍ من العيش أي في رَعْدِ منهء واسقني سلوة من 
نفسك: أي رأيت منك ما سلوت به عنك . السَلْوّى: كلّ ما يُسِليِكَ. 
«المنجد في اللغة والأعلام»: ط؟1؟ ‏ دار المشرق بيروت 141/7 ص48 7. 
المعنجم الأدباء؛ : ياقورت الحموي. مج١٠١‏ ص58١١.‏ «أدب الجاحظة: السندوبي ص©720١.‏ 
«الجاحظ» : جبر ‏ ص54. (أبو عثمان الجاحظ» : د. متفاجي ص795. 

(9) «أدب الجاحظ؛: السندوبي ص 6؟١.‏ «الحيوان»: للجاحظ . تحق هارون ج١‏ صلء (أيو عثمان 
الجاحظ؛ : د, خفاجىي ص١١7.‏ 

(4) «معجم الأدباءة: ياقوت الحموي. مج١‏ ص!١1.‏ «أدب الجاحظة: السندوبي ص١17١.‏ «أبو 
عثمان الجاحظ؛ : د. خفاجي ص/7/817. 

(0) «معجم الأدباء»: ياقرت الحموي. مج؟١‏ ص؟١١.‏ أدب الجاحظ»: السندوبي ص4؟١.‏ 
«الجاحظ» : جبر ‏ ص 7١‏ #أبو عثمان اللجاحظ» : د. خفاجي ص" 75. 

له ليس المقصود بالأولياء : أولياء الله أو أولياء الأمر. وَإِنّما المقصود العلماء. ولم نجد ضمن 
مراجعنا ترجمة لأبي الفرج : 
انظر «معجم الأدياء»: ياقوت الحموي. مج١١1‏ ص8 .٠١‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص4 .١7‏ 
«الجاحظ» : جبر ‏ ص594. (أبو عثمان الجاحظة: د. خفاجي ص195. 

(9) «معجم الأدباء : ياقرت الحموي. مج١١١‏ ص؟9١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص74؟1١.‏ 
الالجاحظ» : جبر ‏ ص5. (أبو عثمان الجاحظ؛ : د. حفاجي ص”19. 


هو 


8 - كتاب (الأمصار): ذكره الدكتور خفاجي باسم (الأمصار وعجائب 
البلدان) وقال: ربما هو كتاب (الأوطان والبلدان). الذي تحدث فيه الجاحظ 
عن مكة والمدينة» ويقال له كتاب (البلدان). وكتاب الجاحظ هذا يبحث في 
الجغرافيا20 , 

كتاب (أُمّهات الأولاد): لم ينشر 9 . 

3٠‏ رسالة في (استنجاز الوعد): منشورة ضمن (مجموعة رسائل) 
ومطبوعة بمصر سنة 1"55١ه/‏ 140١م.‏ ومنشورة أيضاً ضمن (الفصول 
المختارة). المطبوعة بهامش كتاب (الكامل). موجودة في المتحف البريطاني 
(ثاني 11179 292011 , 

ومن وحى العنوان نرى أنه استنجاز وعد الله سبحانه بنصره المؤمنين» كما 
في آيات الوعد في القرآن الكريم . 

١‏ كتاب (استطالة الفهم): ذكره القاضي شهاب الدين الخفاجي22؛ في 
كتابه (طراز المجالس). قال: صَئَّف الجاحظ كتاب (الاستطالة) وجمع فيه نُبّذأً 


.١1؟ 7أدب الجاحظ»: السندوبي ص4‎ .٠١ امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج5١ ص8‎ )١( 
(المجاحظ» : جبر  ص55. «أبو عثمان الجاحظ» : د. خفاجي ص”7:07.‎ 

(؟) «يقول الدكتور خفاجي أن هذا الكتاب يبحث في الإنسان والأجئاس» ونرى أن العنوان يوحي 
بمعنى فني (لأمهات الأولاد) في ذلك العصر. وهن الإماء اللواتي وَلْدن من أسيادهن» وكانت 
لهن أحكام خاصة . 
«معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١١1‏ ص8 .٠١‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص785١1.‏ 
«الجاحظ» : جبر ‏ ص54. «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص4 .7١‏ 

() «أدب الجاحظ؛ : السندوبي ص5١١‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص195. 

(4) هو الشيخ أحمد بن محمد بن عمر. قاضي القضاة» شهاب الدين الخفاجي المصري 
ت59١٠ه/‏ 1568م. أحد العلماء الأفذاذ وصاحب التصانيف البارعة في العلم والأدب ولي 
قضاء بلاد الرومليء ثم قضاء سلانيك» ثم قضاء مصر. وعنه عُزل ورحل إلى الروم» ثم أعيد 
منفياً إلى مصر وبها غَينْ قاضياً. له مؤلفات عديدة» ورسائل ومقامات وأشعار. توفي في مصر 
عن نيف وتسعين عاما. وهو صاحب كتاب «شفاء الغليل فيما من كلام العرب عن الدخيل»: 
تحق محمد عبد المنعم الخفاجي الصادر في القاهرة عام 19657. 
أدب الجاحظ؛ : السندوبي ص5 ١١‏ «أيو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص197. 
«الأعلام»: الزركلي . ج7 ص /الا1. 


0١ 


من كلام الحُكماء والشّعراء . يببحث كتاب الجاحظ في الأدب ولم ينشر. 
كتاب (الأصنام) : وضعه المجاحظ في ذكر أصنام الجاهلية» وقيل إنه 
صحمح فيه نسَبَ النّضر بن كنانة جد النبي 295 وهو من الكتب المَّنِيّة التي 


ظهرت لموضوع واحد("؟ . 
٠٠‏ _ كتاب (الإمامة على ٠‏ مذهب الشيعة): هل هو الرسالة التي طبعث 
بمصر سنة 74١ه/‏ 19195م. ضمن امجموعة الرسائل»؟ أم هو بعنوان آخر 


«بيان مذاهب الشيعة»؟ أم هو «الإمامة عن الشيعة»؟ هذا ما يتساءل عنه 
الباحثون. وأغلب الظن أن هذه العناوين لكتاب واحد. وهو كتاب يبحث بما 
يعرف البوم بعلم السياسة ‏ لم ينشر7؟. 

4" كتاب (إمامة معاوية بن أبي سفيان)27: كتابء بما يسمى اليوم» 
بعلم السياسة. لم ينشر. يقول الحاجري : لعله كتاب (بني أمية) . أو (النابتة) . 


الأصل في وضع هل الكتاب هو الْتس لمعاوية وآله. يقول المسعودي 


.١١9؟ص «معسجم الأدباءة: ياقورت الحموي. مج7١1 ص/١١. «أدب المجاحظ»: السئدوبي‎ )١( 
.7١08ص «الجاحظ» : جير  ص54. (أبو عثمان الجاحظ»: د. -خفاجي‎ 

(؟١)‏ «أدب الجاحظ»: السندويى ص١17.‏ لاالجاحظة: جبر . ص55 (أبو عثمان الجاحظ»: د. 
خفاجي ص 7417. «الجاحظ»: المحاجري ‏ ص 751١ - 3١6‏ 

() معاوية بن أبي سفيان: (0لاق ها 56 ها/ 56 580م). ويسمّى صخر بن حرب بن أميّة 
ابن عبد شمس بن عبد منئاف القرشي الأموي: مؤسس الدولة الأموية في الشام» وأحد دهاة 
العرب. كان حليماً وفوراً. ولِدَ بمكة وأسلّم يوم فتحها /ه/ ١‏ لام, وتعلم لابه والحساب 
فجعله الرسول كك في جُجمْلة كُتَابه ولما ولي أبو بكر ولأه قيادة الجيش تحت إمرة ألخيه 
يزيد بن أبي سفيان فكان على مقدمته في فتح صيدا وعَرْقهُ وجبيل وبيروت. ولما ولي عمرء 
جعله والياً على الأردثء ورأى فيه حزماً وعلماً فولاه دمشق بعد موت يزيد. وجاء عثمان» 
فسجمع له الديار الشامية» وجعل وُلاة أمصارها تابعين له. قُتل عثمان وولي علي بن أبي طالب» 
فوجه لفوره بعزل معاوية. وكان معاوية قد علم بالأمر قبل وصوله» فسارع وئادى بثأر عثمان 
واتهم علي يدمه. أ نشِيّتْ حروب طاحئة بينهما وائتهى الأمر بخلافة معاوية في الشام وإمامة علي 

فى العراق ثم قل علي وبويع بعده الحسن ابنهء فلم الخلافة لمعاوية سئة ١4ه.‏ الذي سماه 

أهل السِّئْة بعام المجماعة . مات معاوية في دمشق ق عن ثمانين عاماً . 
«تاريخ المخلفاء» : للسيوطي تحقق مسحي الدين عبد الحميد ‏ ص ,75١6 ١954‏ 


اه 


كتاب (إمامة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان)» في الانتصار له من علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وشيعته الرافضة» يذكر فيه رجال المروانية (نسبة إلى 
مروان بن الحكم) ويؤيد فيه إمامة بني أميّة وغيرهه(2 في مسار مذهب المعتزلة 
الذين يرى بعضهم جواز إمامة كل الناس سواء كانوا قرشيين أو غيرهم من 
العا هين 

ه"ا _ كتاب (إمامة وُلد العياس)29: صَئْففَ الجاحظ هذا الكتاب» يَحنْجّ 
فيه لإمامةٍ ولد العباس» ويذكر فعل أبي 6 في كَرَكِ0؟) وغيرها. وقصته مع 
فاطمة رضي الله عنها ومطاليتها إياه بإرثئها من أبيها صلى الله عليه وسلمء 





)1١(‏ «مروج الذهب» : المسعودي ج"؟. ص7057. 
وانظر (#معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج ١‏ ص١٠‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص ١١١‏ 
١7١‏ «الجاحظ»: جبر ‏ ص57 و54 «أبو عثمان الحاحظ»: د. خفاجي ص١59‏ - ؟11. 
«الجاحظ» : الحاجري - ص/1817 _ 1917 «الأعلام؟ : الزركلي مج لاعن 117 

(؟) هو العباس بن عبد المطلب ت؟"اه/ !61ام. عم الرسول كلد وإليه ينتهي نسب العباسيين. 
كان طويلاً أبيفس. وكانت إليه في الجاهلية» السقاية في زمزم والعمارة» ثم دفعهما النبي إليه عام 
الفتح. كان يوم عقبة مع النبي كَل فعقد له على الأنصارء وقد كف بصره عن تسعة وثمانين 
سئة مات فى -خلافة عثمان بالمديئة المنورة. 
«الإصابة في تمييز الصحابة»: العسقلاني. مج؟ ص77 7 رقم /495501. 

(6) أبو بكر الصديق “11ه/ 505م. الخليفة الأول لرسول الله كلقد. واسمه عبد الله بن أبي ُحافة. 
بويع بالخلافة يوم سقيفة بني ساعدة» وقام بالبيعة له عمر بن الخطاب» فحسم بذلك أسباب 
الخلاف بين المهاجرين والأنصار. نهض بأعباء الخلافة خير نهوض» ونهد لحروب الردّة فكان 
فيها من الموفقين. مزيداً من أخباره في #تاريخ الخلفاء»: السيوطي ص؟ .1١1/-‏ 

(4) قَدَّك: قرية بالحجاز قرب المديئة» كانت من الآملاك الخاصة لرسول الله كلهِ. وذلك أن النبي 
بعث» بعد منصرفه من -خيبر إلى أهل قَدَكْء مُحيصه بن مسعود يدعوهم إلى الإسلام» فوجدهم 
في خوف» صالحه أهلها على نصف الأرض بتريتهاء فقبل ذلك منهم وأمضاه رسول اللهء فكان 
خالصاً له دون سائر المسلمين لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. فلما انتقل الرسول إلى 
الرفيق الأعلى» وقام بعده بالأمر أبو بكرء طالبته فاطمة بحقها في الميراث فلم يورّنها. 
ولمتكلمي الشيعة والمعتزلة في هذا الشأن مجالات ومناظرات . . . غير أن عمر لما تولى الخلافة 
دفعها إلى بني هاشم فكانت في يد علي والعباس . فلما ولي معاوية أقطعها مروان بن الحكم ثم 
وجهها لعبد العزيز وعبد الملك ابئيه ثم جمعها عمر بن عبد العزيز وردها على بني هاشم . ثم 
دفعها المأمون إلى بني فاطمة. . . 
المعيجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج ١١‏ ص١١‏ انظر الحاشية. 


اولك 


واستشهادها يبعلها وابنيها وأم أيمن(2» وما جرى بينها وبين أبي بكر من 
المخاطبة» وما كثر بينهما من المنازعة» وما قالت وما قيل لها عن أبيها عليه 
الصلاة والسلام من أنه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث2©06: وما احتحججت به 
عليه من قوله عز وجل : وَوَدِكَ سلب داو 934 . 

على أن النبوة لا تورث فلم يبق إلا التوارث . .. 

قال المسعودي : كتاب صَئْفْهِ عمرو بن بحر اللجاحظ وهو المْتَرْجَمِ بكتاب 
«إمامة ولد العباس». . . 

ولم يصتف الجاحظ هذا الكتاب» ولا استقصى فيه الحجاج للراوندية» 
وهم شيعة ولد العباس. لأنه لم يكن مذهبه ولا كان معتقده ولكن فعل ذلك 
تماجناً وتطدب9) . 

وقد يُطن أنه كتاب «العبّاسية» وربما هو غيره» أو هو كتاب «إمامة بني 
العباس». يبحث فيه الجاحظ إثبات حق العباسيين في الخلافة من ناحية الوراثة 
ومناقشة الآراء المختلفة التي كانت تثيرها عله المسالة م لو و . 

 "*‏ رسالة في (أمر الحكمين وتصويب رأي علي) :27 لم تنشر 

لعلها نفس الكتاب الذي ذكره ياقوت بعنوان (تصويب علي في تحكيم 
الحكمين) . تبحث الرسالة في أحكام شرعية عقائدية يبرز الجاحظ فيها اعتزاله 
بمناهضة الخوارج . 


)١(‏ هي جاريةء تسمى بركةء كانت لأم رسول الله ورثها منها وأعتقهاء تزوجها رجل من الخزرج 
يسمى عبيدء فولدت له أيمن. ثم تزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن يزيد. 
«معجم الأدباءة : ياقوت الحموي. مج ١١7‏ - ص!١١.‏ 

(؟) ورد الحديث في امروج الذهب»: بحرفيته . «مروج الذهب»: المسعودي ج ؟ ص 101. 

(7) سورة النمل» الآية: .١1١‏ 

(5) «مروج الذهب»: المسعودي. ج17 ص 557‏ 701. 

(0) «معجم الأدباء؛: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص .1١‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص١؟١/‏ 
5. «الجاحظ»: للحاجري ص "191 -19. الالجاحظ» : جبر . ص55. (أبو عثمان الجاحظ؛ : 
د. سخفاجي ص 597. 

69 «معسجم الأدباء: ياقوت الحموي. م7١‏ ص1١١.‏ «أبو عثمان الجاحظ؛ : د. خفاجي ص55. 


6 


وذن كتاب (الاسم والحكم) : قيل هو كتاب في الأدب . لم ينشر 00 

8" . كتاب (أديان العرب) : يبحث في عبادة العرب القديمة. لم ينشر 0 

ار كنا (الإبل) + يبك في اللخيوانك لم 0 

+٠‏ كتاب (أطعمة العرب): يببحث في أصتاف الأطعمة عند العرب. لم 
نش © 

١‏ - رسالة في (استحقاق الإمامة): هذه الرسالة تتناول الشيعة في 

: الزيدية والرافضة. تحفل بحججج الزيدييّن التي تؤيد الإمام علي . 
00 أبو عثمان أَنْ تسن أن الامامة ضرورية لِمَنْع الضعفاء من الناس من 
الجنوح عن جادة الحق وأنَّ وحدة ف لدم ففرؤوية لعتسيق الأمور -العاهة 08 
ويؤلف ذلك رأي المعتزلة فيمن يستحق أن يكون إماما . 
الياء 


- كتاب (البخلاء) : 

من أروع كتب الجاحظء وأنفعها وأوفاها معالجة لموضوعه.... جمع 
فيه أخباراً تتصل ببخلاء عصرهء تناول فيه المتكلمين والمعتزلة. ولا ندري هل 
قيمة الكتاب في الجمال اللفظي أم في استقامة المعنى أم في خصب الخيال؟ أم 
في هذا التصوير الدقيق الذي لا يقاس إليه تصوير أو يدانيه؟ تصوير حياة البصرة 
وبغداد في عصر الجاحظ 7" . 


)١(‏ «أبو عثمان الجاحظ؛: د. حفاجي ص7947. 

(؟) ومئه نسخة -خطية بمكتبة أحمد تيمور بدار الكتب المصرية . 
«أبو عثمان الجاحظ؛ : د. حفاجي ‏ ص8١‏ 7. 

() يقول ياقوت: إنه ليس من كلام الجاحظ ولا يقاريه. (يعني منسوب إليه). «معجم الأدباء» 
ياقوت الحموي ج5١‏ ص5 ١١‏ لأدب الجاحظ؛ : السندوبي - ص145١.‏ «أيو عثمان المجاحظ» : 
د. خحفاجى ‏ ص" 8 

(4) «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ‏ ص8:08. 

(6) «الجاحظ؛ة: جبر ‏ ص7”". ١‏ 

() «الأدب والنقد»: المجموعة الكاملة لطه حسين. ط١‏ . دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ١917/7.‏ ميج 
6ه ص18 .١‏ 
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نشره فان فلوتن سنة .219٠٠‏ ونَشَرَ رِشَّرْ قِسْما منه» ونشر وليم مارسيه 
تصحيحات لهء فطبع في عام 1"91١١ه/‏ 19:5١مغ‏ وأعيد طبعه عام 918١م‏ من 
قبل لجنة من أعضاء المجمع العلمي العربي.ء بتحقيق: العوامري والجارم 
وبتعليق وليم مارسيه. ونشره طه الحاجري في القاهرة عام /195م. ثم نشرته 
دار صادر في بيروت عام 508١م‏ بشروح وَبِتَنُويبات . 

وقد تُرجم هذا الكتاب إلى الألمانية ونّشِر سنة ٠191م‏ ثم إلى الإفرنسية 
سئة ١9161١‏ بواسطة شارل ب21(50 . 

4 كتاب (بصيرة غنام المرتد): لم ينشر 7" . 

5 . كتاب (البيان والتبيين) : كتاب فى البلاغة والإعجاز. سنعرض له في 
حيئه من هذه القائمة. إن شاء الله . ١‏ 

4 رسالة في (بيان مذاهب الشيعة)(2 , 

7 (البلدان)40) . 

(البلاغة والإعجاز): يبدو أنه كتاب فني في البلاغة. لم ينشر0" . 

8 . (البغال ومنافعها): كتاب في الحيوان. نشره شارل ب2020 . 


١١ص‎ ١5 «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج‎ )١( 
.١1790ص‎  يبودنسلا‎ : «أدب اللجاحظ؛‎ 
ص1965.‎ ١ «تاريخ آداب اللغة العربية»: جرجي زيدان مج‎ 
."9- «الجاحظ؛: جبر  ص4"‎ 
المقدمة.‎ ١457 (البخلاء؛: للجاحظ تحق طه الحاجري  دار المعارف بمصر‎ 
(أبو عثمان الجاحظ؛: خفاجي ص/791 و9٠ و5١ «الجاحظ»: طه الحاجري ص518.‎ 
. (؟) يعلق الدكتور خفاجي في حاشيته: بأن هذا الكتاب أخرق لَرٍدّنه‎ 
«أبو عثمان الجاحظ»؛: د. خفاجي ص7846.‎ ١١5 الجاحظ؛ : السندوبي ص‎ 9 
. ر جع الرقم من قائمة آثار الجاحظ‎ 7 
الرقم 78 من القائمة.‎ 0 (0) 
«(أبو عثمان الجاحظ؛: د. خفاجي  ص7517.‎ )5( 
و756.‎ ١5 وتوجد منه نسخة -خطية بمكتبة الموصل‎ )5( 
.7 انظر «الجاحظ» : جبر ص58 «أبو عثمان الجاحظ» : د. خفاجي ص07‎ 
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التاء 


5 - رسالة (التربيع والتدوير): هي موضوع فلسفي بحت وإن كساه 
الجاحظ من بلاغته وأسلوبه الأدبي الرفيع. كتبه أبو عثمان في مائة وخمسين 
صفحة» يِتَتَدّرُ به على صاحبه أحمد بن عبد الوهاب» الذي هو إلى الرفقض 
أميل» ويصف ما هو عليهء من دمامة وقِصّر وبشاعة وجهل رداً على ادعاءاته 
المزيفة . 

لقد أراد الجاحظ فُضحه بالهْرْءٍ منهء فعرض له مائة مسألة» وطلب إليه 
الجواب عنهاء وبعد أن بسط جهله أحاله في جواب كل مسألة إلى كتاب من كتبه 
ليعرف الجواب «فإن أردت أن تعرف حق هذه المسائل وباطلها وما فيها من 
خرافة وما فيها من ممحال» وما فيها من صحيح» وما فيها من فاسدء فالزم نفسك 
قراءة كتبي ولزوم بابي» وابتدىء بنفي التشبيه والقول باليداءء» واستبدل بالرفض 
الاعتزال21(7 . 


وهذه المسائل تتعلق بالعلوم والآداب والتاريخح والأنساب والطبيعة 
والفلسفة» قد عيّ بها المؤرخون وفلاسفة اليونان. حتى إذا فرغ الجاحظء كتَبَ 
فصلا في المُزاح يصل منه إلى الاعتذار» ثم يعود ليسخر فيمدح صاحبه بالجمال 
الأخاذ ويخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أدركه لضنع به أعظم مما 


صنع 31 بن حجاج7" . 


)١(‏ تلطف بالرجوع إلى «الجاحظة: اللحاجري ‏ ص70 5854. وإلى «الفن ومذاهبه في التثر 
العربي؟: شوقي ضيف . دار المعارف مصر طهة ص/اا١‏ -188. 

(؟) نصر بن حجاج بن علاط السّلمي. شاعر من أهل المديئة. كان جميلاً. قالت إحدى نساء 
المدينة : : ١‏ 
يا ليت شعري عن نفسيء أزاهقه مني» ولم أقضض ها فيها من الحاج 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها؟ ‏ أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ 
عندئذ طلبه عمر بن الخطاب وحلق رأسه ثم نفاه إلى البصرة. «الأعلام؛: الزركلي ج48 ص77. 
«الأدب والنقد طه حسين». المجموعة الكاملة . مج هد ص8١‏ -1115. 


/اة 


وهذه الجرأة وعدم الخوف من أحدء يجيبئا عنها ياقوت بقوله : 
قيل لأبي هفان: لم لا تهجو الجاحظ وقد ندَّدَ بك وأحذ بِمُخَئْقِك؟ فقال: 


اللي بد عرو فله والله لو وَضع رسالة في أرنبةٍ أنفي لما أَمْسَتْ إلا بالصين 
شهرةٌ» ولو قلت فيه ألفٌ بيتٍ لما طَنٌّ منها بيتٌ في ألف سنة("©. 


فإن دلت الرسالة على شيء فإنما تدل على قُدرة الجاحظ في التَّمَئْن 
بأسلوبه الأدبي وهضمه للفلسفة اليونانية القديمة وما انضاف إليها من فلسفات 

طبعت الرسالة (التربيع والتدوير) في لندن 190١م‏ وقيل» نشرها 
المستشرق فان فلوتن بليدن 191١م‏ وقيل: إنها شرت في اسطنبول 1175١ه/‏ 
6 مم. كما قيل: إنها نشرت في نفس العام في مصر ضمن (مجموعة 
رسائل). ل ل ل وي لك ره 
المستشرق شازل يل بعد ترجمخها جمتها إلى الإفرنسية في طبعة علمية واضعاً حواشيها 
ومقدّماتها سنة ©061986©. 


5 (تصويب علي في تحكيم الحكمين): هو كتاب سياسي» مُهدىٌ إلى 


9 09 ع ا ا ا 0 الكتاب» وفيه صورة 


[((6 المخنق : : موضع الحئق من العُنق» أو هو العئق. أخذ بمختّقه: ضيق عليه وشدد «(معجم 
الأدباء» : ياقوت الحموي. مج ١5‏ - ص98 ولا١٠‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص77١‏ 
«الجاحظ»: جبر ‏ ص"51 «أبو عثمان الجاحظ؛: د. خفاجي ص /١98‏ 8117. 

(؟) يقول الدكتور -خفاجي: هناك نسخة -خطية للرسالة موجودة فى المتحف البريطانى (ثانى 11179 : 
١ 0‏ : تم 
الأدب الجاحظ» : السندوبي ‏ ص77١‏ «الجاحظ؛: جبر ص 657 00. «أبو عثمان اللجاحظ» : د. 
حفاجي -ص898. 00 

(9) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج1١١‏ صل/١٠.‏ «أدب الجاحظ؛: السندوبي ص9؟١ ‏ 
8 تلطف بالرجوع إلى «الجاحظ»: جبر ص 58 وإلى الرقم 5 من القائمة . 
والأبو عثمان الجاحظ» : د . خفاجي ص 5 مع المحاشية. 


مه 


التحكيم. قال الجاحظ: مَنْ عرفه (يعني الإمام علي) عرف أنه غير ملوم في 
الانقياد معهم إلى التحكيم» فإنه مَل من القتل وتجريد السيف ليلا ونهاراً حتى 
ملّت الدماء من إراقته لهاء وقلّت الخيل من تقسّحم الأهوال بهاء وضجر من دوام 
تلك الخطوب الجليلة والأرزاء العظيمة واستلاب الأنفس»ء وتطاير الأيدي 
والأرجل بين يديهء وأكلت الحرب أصحابه وأعداءه» وعطلت السواعدء 
وخْدّرت الأيدي التي سلمت من وقائع السيوف بهاء ولو أنّ أهل الشام لم 
يستعفوا من الحرب ولم يستقيلوا من المقارعة والمصادمة» لآدت الحال إلى 
قعود الفيلقين معاء ولزومهم الأرض وإلقائهم السلاح فإن الحال أفضت بعظمتها 
وهولها إلى ما يعجز اللسان عن وصفه. 

١‏ كتاب (تحصين الأموال): يبحث بما يعرف اليوم بعلم الاقتصاد. لم 
ينك 92 , 

- (تفضيل النطق على الصمت): كتاب فى أدب الجدل والمناظرة. 
طبع بمصر ضمن (مجموعة رسائل) سنة 9917*954 . 1 

“01 (تفضيل البطن على الظهر) : كتاب في الجنس7" . 

4 (تفضيل بني هاشم على من سواهم) : كتاب سياسي20). 

6 (تفضيل صناعة الكلام)0 . 

1 (تنبيه الملوك والمكايد) : يُشَكُ في نسبته إلى الجاحظ92 . 


)١(‏ امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١1١‏ ص؟9١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص177. 
االجاحظ» : جبر ‏ ص55. (أبو عثمان الجاحظ؟ : د. خفاجي ص5960. 

(؟) «أدب الجاحظ»: السندوبي ص78١.‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص0١‏ ومنه نسخة 
في المتحف البريطاني (ثاني 0937/1179 . 

() مخطوط في المتحف البريطاني ٠١ ١74(‏ ثاني). «أبو عثمان الجاحظ؛ : د. خفاجي ص50 .7١‏ 

(54) «أبو عثمان المجاحظة: د. خفاجي ص؟917؟. «الجاحظ»: الحاجري ص1888. 

(4) «أدب الجاحظ»: السندوبي ص178. 

(5) يقول الخفاجي: ومنه نسخة خطية بكوبرلي ٠١56‏ ولها مصورة شمسية بالقاهرة ثاني 19 برقم 
4" (أدب الجاحظ؛: السندوبى ص167. 
«أبو عثمان الجاحظ؛: د. خفاجي ص ."١1١‏ 


0 


(تهذيب الأخلاق): يبحث في الأخلاق والمجتمء9؟ . 

(التمثيل) : كتاب في الأدب. لم ينشر9" . 

4 (التفاح): كتاب في الثمار. لم ينشر9" . 

. (التفكر والاعتيار)!؟)‎ ٠ 

١‏ (التَبِصّر بالتجارة): يبحث بما يسمى اليوم بعلم الاقتصاد. نشر في 
متكلة المتجمم الغلمي الغربي بلمشق 110لا ال و00 

7 (التسوية بين العرب): ذُكر كتاب (العرب والعجم) وكتاب (الموالي 
والعرب» وكتاب (العرب والموالي) ونعتقد أن هذه التسميات لمصنف واحد. 
يبحث بالطعن على الشعوبية العرقية المتعصبة ويدعو إلى التسوية الإسلامية 
ونصرة العرب . لم ينشر©2. 

58 (جمهرة الملوك): كتاب في الْأَسَرٍ المالكة. لم ينشر(” . 

5 . (الجوابات) : 0 


)١(‏ الظاهر أنه منحول» وأنَّه من تأليف أحد المسيحيين» وقد يكون عدي بن يحيى الذي نشر 
الكتاب في القاهرة باسمهء كما تُشر فيها أيضاً باسم محي الدين بن عربي. تلطف بالرجوع إلى 
الأبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص 1954. 

(؟) #معجم الأدباءة: ياقرت الحموي. مس١‏ ص8 .1١‏ «أدب التجاحظ»: السندوبي ص78١.‏ 
١اللجاحظ»:‏ جبر ‏ ص55. «أبو عثمان الجاحظ؛ : د. -خفاجي ص198. 

(6) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١١1‏ ص؟١1.‏ ”أدب اللجاحظة: السئدوبي ص78١.‏ 
#الجاحظ؟ : جبر ‏ ص59 . اأبو عثمان الجاحظ؛ : د. خفاجي ص١١‏ "7. 

(4) «معجم الأدباء»: ياقرت الحموي. مج١‏ ص؛١٠.‏ «أدب اللجاحظ»: السندوبي ص8؟1. 
«اللجاحظ؛ : جير - ص18" . 

(6) «أبو عثمان الجاحظ»: د. .خفاجي ص ١7596‏ مع الحاشية . 

(1) «معنجم الأدباءة: ياقوت الحموي. مج١١‏ ص8١٠.‏ «الجاحظ»: جبر ‏ ص59. «أبو عثمان 
الجاحظ؛ : د. خناجي ص :*7. «الجاحظة: الحاجري ص71 7, 

(/1) #معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج5١1‏ ص8١٠.‏ لأدب الجاحظ»: الستندوبي ص؟؟١.‏ 
#الجاحظ»: جبر ‏ ص85. «أبو عثمان الجاحظ؛ : د. خفاجي ص8١1.‏ 

(8) «أدب الجاحظ؛ : السندوبي ص179١.‏ 


(جوابات كتاب المعرفة): لم ينشر(") . 

7 (الجواري): قد يكون كتاب (مفاخرة الجواري) أو (مفاخرة الغلمان 
والجواري). يبحث في الجنس والشذوذ. لم ينشر7'؟ ويؤكد استاذنا الدكتور 
محمد الخطيب أنه رآه مطبوعاً في مصر. 

(جوابات في الإمامة): سياسي . لم ينشر9" . 

(الجدّ والهَل): يوحي عنوانه بأنه كتاب أوب9©) , 


الحاء 


رسالة (الحاسد والمحسود): كتاب في الأخلاق والمجتمه". 
وال (حانوت عَطار)20 : يوحي عنوائه بمقام العطار والعطارة في ذلك 


الوقت . 
١‏ (الحُجّات)9؟ : ربما تعني الأدلة . 
١‏ (الحجحةٌ في تثبيت الثبوة) © : يبدو أنه شبيه بكتاب القاضي الفاضل 
عبد الجبار المعتزلي 9 واسمه (تثبيت 00 النبوة) وهو في إثبات التّبوات 
على مذهب المعتزلة. 


.١؟9ص «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج7١1 ص7١٠. «أدب الجاحظ»: السئدوبي‎ )١( 
#الجاحظ» : جبر - ص588. لأبو عثمان الجاحظ؛ : د. حفاجيى ص788.‎ 

(؟) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. م١‏ ص١1.‏ «الجاحظ»: جبر ‏ ص58 19. «أبو عثمان 
الجاحظ؛ : د. خفاجي ص١‏ :ل 

(*) «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجى ص797. 

(4) «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجى . ص6١‏ «الجاحظ»: الحاجري ص717؟ ‏ 770 

(5) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج7١٠‏ ص8 .1١‏ #أدب المجاحظ»: السندوبي ص8 ؟1. «أبو 
عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص5944. 

(5) امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مجج7١‏ ص8١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص59١.‏ 
«الجاحظ؛ : جبر - ص19 . 

(0) ذكره القاضي شهاب الدين الخفاجي في كتابه (طراز المجالس). راجم «أدب الجاحظ»: 
السندوبى ص9؟١.‏ 

(4) نفسه ص9؟1. 
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(الحجر والتُبوّة): لم ينشر2©7. ولم تُضْبَط كلمة الحجر. 

4 (الحزم والعزم): لم ينشر0"©. يبدو أنه كتاب في أدب العقيدة استناداً 
إلى قوله تعالى : لاق حت كيك عَلَ أَنْنَهِ 74" والفرق بين العزم وبين الحزم . 

6 (حكاية قول أصناف الزيدية): ذكر الخفاجي (أصحاب) بدل 
أصنناق110 , 

يبحث في مرد أهتمام اللجاحظ بالزيدية الذين كانوا على المذهب المعتزلي 
الصريح» «دون أكثر فرق الرافضة وأصناف الشيعة. 

1 رسالة (الحلية): ذكرها السندوبي والخفاجي بالباء المُغجمة وياقوت 
بالياء؟ . 


/ا/ا (حيل اللصوص) : كتاب في فن القصة. لم ينشر. 
(حيل المكدين): كتاب في فن القصة. لم ينشر؟2. 


.١؟9ص المعجم الأدباء»: ياقورت الحموي. مج١١ ص8١١- «أدب الجاحظ»: السندوبي‎ )١( 
«الجاحظ»: جبر - ص55. وانظر «الذّرة عند المتكلمين في كتاب (أهم الفرق السياسية‎ 
.١921-1١١؟١ص والكلامية» د. البيرنصري نادر. طلا. مط . الكاثوليكية  بيروت‎ 

(؟) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج*١‏ ص ؟١1.‏ «أدب الجاحظة: السندوبي صضص179١.‏ 
«الجاحظ»: جبر - ص59 . 

() سورة آل عمران» الآية: 168. 

(4) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١١‏ ص7١1.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص٠1.‏ 
«الجاحظ» : جبر ‏ ص594. للأبو عثمان الجاحظ» : د. خفاجي ص .15١0‏ 

(5) لامعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١١‏ ص؟١1.‏ «أدب الجاحظة: السندوبي صضص٠17.‏ 
#الجاحظ» : جبر ‏ ص٠‏ /. «أبو عثمان العجاحظ»: د. -خفاجي ص١٠‏ . 

(5) قال البغدادي. وأما كُيبّه (يعني اللجاحظ) المزنخرفة فأصناف . منها كتاب في «حيل اللصوص»: 
وقد علّم بها الفْسّقة وجوه السرقة.... وفي «حيل المكدين»: ذريعة للمحتالين يجتلبون بها 
ودائع الناس وأموالهم. ركاب اخيل اللعوس؟ تخطرط بالموضل 55 
انظر «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي تحق محي الدين عبد الحميد. مط. 
المدني القاهرة ص/717١.‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. -خفاجي ص7١‏ الحاشية . 
«أدب اللجاحظ؛ : السئدوبي ص١ ١ .1١‏ 
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(الحنين إلى الأوطان): كتاب في المعارف العامة. لم ينشر(" . 
ا (حجج الْبوّة) : مطبوع في رسائل الجاحظل يشير فيه إلى التحدي 


وخَلْق القرآن وامتحان ابن حنبل عام 714ه/ *87م0©. (راجع الرقم ١لا‏ من 
القائمة) . 


29 (الحجاب ودَمّه): طبع في (رسائل الجاحظ). جمع السندوبي‎ ١ 


00 
(0 


(0) 
0) 


(حُسبّج النصارى على المسلمين): يبحث في مقارنة الأديان9©) . 
37م (الحول والعور) يبحث في بعض العلل البشرية ٠‏ لم ينشر .6 0 
4 (الحيوان): كتاب كبير. أنشأه أبو عثمان في سبعة أجزاء وقَدَمَهُ إلى 


الظاهر أنه منحول. أنظر «أدب الجاحظ» : السندوبي ص"167. 


«أبو عثمان المجاحظ»: د. لخفاجى ص١ 8٠0‏ 

من أئمة المذاهب أحمد بن حنبل 114 - 4١‏ #اهد. لقى كثيراً من ألوان الشدة والعنت فى عهد 
المأمون والمعتصم لعدم اتفاقه مع المعتزلة في القول بخلق القرآن» فامتحن في هذه المسألةء 
وسجن وعذب وبقي كذلك إلى عهد المتوكل الذي ترك القول بخلق القرآنء وأطلق سراح ابن 
حتبل الذي توفي ببغدادء ويقول بروكلمان. وتفصيل ذلك أنه بينما كان المأمون معسكراً 
بطرطوس في إحدى غزواته للبيزنطيين اعتّقل اين حنبل في بغداد وسيق إلى مقر قيادته مصفداً 
بالأغلال. ووافت المنون الخليفة قبل أن يَبْلْعَ العالِمُ الأسيدٌ مقر القيادة. . . فأَعيدٌ إلى بغداد 
ولكن اضطهاده لم ينقطع . 

«الكامل في التاريخ»: اين الأثير. جه ص770-777. 

"تاريخ الشعوب الإسلامية»: كارل بروكلمان ‏ ص/ا١8-7١7.‏ 

#تاريخ الإسلام»: حسن إبراهيم حسن جا - ص58 ". «الجاحظ»: جبر ‏ ص55. (أبو عثمان 
الجاحظ» : د. خفاجي ص 68 ١‏ 7. 

قال ابن خلدون: إن حظ السلطان من الْمُّلْك إئما هو جلوس السرير وإعطاء الصفقة و.خطاب 
التهويل والقعود مع النساء خْلْفٌ (الحجاب). وإن الحل والربط والأمر والنهي ومباشرة الأحوال 
الملوكية وتفقّدها من النظر في الجيش والمال والثغور إِنّما هو للوزيرء (مقدمة ابن خلدون) تحق 
حُجر عاصي ‏ ص17 0 

«أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ‏ ص .15١‏ 

«معجم الأدباءة: ياقوت الحموي. مج7١1‏ ص١١١1.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص١"1.‏ 
«الجاحظ»: جبر ‏ ص ٠‏ ل. «أبو عثمان الجاحظ» : د. خفاجي ص ."١٠50‏ 
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الؤزيز محمف بوعل الملف الثيات فاعائه عنه يكمية الاق دينان تعد عن 
أهم كتب الجاحظ وأشهرهاء كما يُعد أثراً من آثار السِنّ والتجربة» حَمَّلٌ 
بمختلف صفوف المعارف وضروب الآداب . 

هو أول كتاب عربي جامع في علم الحيوان». ألفه في سِن متقدمه. قال: 
وقد صادف هذا الكتاب مني حالات تمنع من بلوغ الإرادة فيه(" , 

وكان من أهداف أبي عثمان أن يُبّنَ ما في اللحيوان من الحجج على حكمة 
الله»ء سبحانه» العجيبة وقدرته الباهرة. 

طيبع بمصر عام 718١ه/‏ 19019م. ثم حققه هارون ونشره بمصر عام 
2 


5 - (خلق القرآن): بحث في القرآن الكريم على رأي المعتزلة. لم 


00 
لسر 5 

7 رسالة في (الخراج إلى أبي النجم) : تلطف بالرجوع إلى الرقم لا من 
هذه القائمة . 


7 (الدلالة على أن الإقامة فرض): لعله كتاب (استحقاق الإمامة) أو 
رسالة (وجوب الإمامة) يبحثء بما يسمى اليوم» بعلم السياسية. لم ينشر0*©. 
(الدلائل والاعتبار على خلق الآثار): منسوب إلى الجاحظ . عثر 


.7١51-7١08ص «الحيوان»: للجاحظ. تحق هارون. ج١ ص8١ و50 ولالا وج؛‎ )١( 

(؟) «معجم الأدباء!: ياقوت الحموي. مج7١١‏ ص؟9١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص١٠١١ ‏ 
١‏ #تاريخ آداب اللغة العربية»: جررجي زيدان ج7 ص 150 «الجاحظ؛: جبر - ص 7*٠‏ “301 
لأبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص7٠‏ . «الجاحظ»: الحاجري ‏ ص/7917 477 

() «الجاحظ»: الحاجري ‏ ص “. «أدب الجاحظ»ة: السندوبي ص١"1١.‏ «أبو عثمان الجاحظ» : 
5 خفاجي ص85 71. 

(5) «معجم الأدباء»: .ياقوت الحموي. مج١‏ ص8١1.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص17١.‏ 
الجاحظ» : جبر ‏ ص59. «أبو عثمان الجاحظة: د. خفاجي ص797. 
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عليه محمد راغب الطباخ الحلبي وطبعه منسوباً إلى الجاحظ 1978م. ولعله 
للحارث بن أسد المحاسبى أحد أفاضل الرّهاد9"" , 


89 - (الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير): لعله نفس الكتاب 
السائه 059 
لى 1 


(ذم النبيذ) : كتاب في الأحكام الشرعية. لم ينشر90 . 

. 0 (ذم الزنا»): كتاب في الأحكام الشرعية. لم ينشر‎ ١ 

7 (ذم اللواط) : كتاب في الأحكام الشرعية. لم ينشر!" . 

97 (ذْمَ القّّاد) : ذكره الشهابي في (طراز المجالس) يبحث في الأحكام 
الشتوضيةى الى عفد 9 

(ذم أخلاق الكتاب): ذُكِرَ باسم (ذم الكتّاب). عثر على هذه الرسالة 
في مكتبة نور الدين بك مصطفى. ثم طبعت بالمطبعة السلفية ضمن (ثلاث 
رسائل للجاحظ) سن 154 ه(" . 


0( «أدب الجاحظ؛ : السندوبى ص67١1-‏ 

(؟) «أبو عثمان الجاحظ؛: و فاج ص88 51. 

() «معسجم الأدياء»: ياقوت الحموى : مجح ١١‏ ص ١١4‏ (أدب الجاحظ»: السندوبي ص177١.‏ لأبو 
ضبان الجاحظة: د بقاعي عن /ام. 

(4) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١١1‏ ص8١٠.‏ «أدب الجاحظ؛»: السندوبي ص17. 
«الجاحظ» : جبر - صص594", 

(65) «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجى ص/187. 

(1) قاد يقود ‏ قائد وجمعها قُوَاد. «لسان العرب»: ابن منظور. مادة قود جا ص١/"/‏ وربما كان 
للقواد في عصر الجاحظ مصطلح فني! 
«أبو عثمان الجاحظة : د. خفاجيى ص/7817. 

(0) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١‏ ص؟9١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص11. 
«الجاحظ»: جبر - ص98 0. 
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© (ذم العلوم ومدحها): لم ينشر('2. يبدو أنه في ذم العلوم الصناعية 
وقيودها. 

7 - (ذم الوراقة): ذكره ياقوت باسم (الوٌرَاق). لم ب 

7 (ذوي العاهات): لم ينشر9" . 

(ذكر ما بين الزيديّة والرافضة): ويتفق مع رسالة (استحقاق الإمامة) 
كتاب في الفِرّق والآراء. ينشر (4؟ , 

4 (الردُ على من ألحد في كتاب الله عز وجل): كتاب في الجدل 
لبماك رار الور 1 

. (الردُ على الجُهَمية): كتاب في الاعتزال والكلام. لم يشر"‎ - ١ 


0 


00 العلوم : صنفان : طبيعي ) ونقلي» الأول: يهتدي إليه بفكره والثاني يأخذه عمن وضعه . أنظر 
البحث : في ١مقدمة‏ ابن -خلدون»: تحق حجر عاصي ص 7/5 ؟ /707. وكتاب اللجاحظ مخطوط 
فاع ا ل ا الجاحظ؛ : د ٠‏ حفاجي ص ١‏ "؟, 
و#معجم الأدباء» ياقوت الحموي. مج5١١‏ ص؟١٠.‏ 0 الجاحظ»: السندوبي ص”7١1‏ 
«الجاحظ» : جير د ص ٠‏ لا. «أبو عثمان الجاحظ؛ : د. خفاجي ص5 1 ل, 

(9) #معجم الأدياء»: ياقوت الحموي. م١‏ ص١١١1.‏ (الجاحظ»: جير ‏ ص 'لا. 

(4) برزت الرافضة يعد زمان علي رضي الله عنهء وهي أربعة أصناف: زيدية وإمامية وكيسانية 
وغّلاة. ا 0 0 فرق وهي الجارودية احلياكه والبْثرية . وهذه 
لخروجه. 0 
«الفرق بين الفرق؟: البغدادي . 1 شر 
«الملل والنحل» : الشهرستاني تحق معحمد سيّد كيلاني دار المعرفة بيروت 4ةاج١‏ . ص75 .1١‏ 
وانظر المعجم الأدباء» : يأقوت الحموي. مج ١‏ صلا .1١‏ «أدب الجاحظ؛ : السندوبي 
ص5١17.‏ «الجاحظ؛ : جبر ‏ ص59. «أبو عثمان الجاحظ؛ : د. خقاجى ص0١79.‏ 

(0) «معجم الأدباء»: ياقرت الحموي. مج6١١‏ ص8 .٠١‏ :أدب الجاحظ»: السندوبي ص179١.‏ 
«الجاحظ» : جبر - ص 9", «أبو عثمان الجاحظ» : د. خفاجي ص80 ؟, 

(1) الجهمية أتباع جهم بن صفوات» الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال.... وزعم أن 
الجنة والنار تفنيان. وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط... مزيد من المعلومات فى 
«الغرق بين الفرق: البغدادي ص١١؟ 7١7‏ وانظر «أدب الجاحظة: السندوبي ص7١‏ «أبو 
عثمان المحاحظ» : د. خفاجى ص88 7. 
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. (الردٌ على القولتّة): كتاب في الاعتزال والكلام. لم ينشر”)‎ ١ ١ 
(الرد على من زعم أن الإنسان ججزء لا يتجزأ) : كتاب في الفلسفة‎ 


علق راق الشدرلة لو يع 0 


(الرد على أبي إسحاق النظام وأشباهه): كتاب في الجدل داخل 


مذهب المعتزلة . لم ينشر ع 0 


١ 54‏ (الرد على اليهود): يبحث في مقارنة الأديان. لم ينشر؟ . 
6 - (الردّ على النصراني واليهودي): يبحث في مقارنة الأديان. لم 


.ء (6) 
د 


١١5‏ (الرد على المشبهة) : ذكره جبر باسم (الردٌ على التشبية) ينتقد 


الجاحظ فيه النابتة التي تحرّف آيات القرآن الكريه9؟ . 


(00 


0) 
(00 


ربما المقصود بالقولية بالذين قالوا إن يد الله مغلولةٌ عُلَتَ أيديهم . 


«الفرق بين الفرق»: البغدادي ص7 -75/اا. 

«امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج17١‏ صص١١١.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص17. 
«المجاحظ» : جبر ‏ ص ./١‏ (أبو عثمان الجاحظ؛ : د. خفاجي ص788. 

«معجم الأدباءة: ياقوت الحموي. مج15١‏ ص9١٠.‏ «أدب اللجاحظ»: السندوبي ص*17. 
«الجاحظ!: جبر ‏ ص59. («أبو عثمان الجاحظ؛ : د. حفاجى ص788. 

ومنه تسيخة خطبة فى المفحف البزيطاتي كان 1198 2 

انظر «الفرق بين الفرق» : البغدادي ص7"1١ ‏ 177 

و(أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص788. 

امعجم الأدباءة: ياقوت الحموي. مج١‏ ص8 .١١‏ «أدب الجاحظ؛: السندوبي ص”1"7. 
«الجاحظ؛ : جبر ‏ ص4. «أبو عثمان اللجاحظ»: د. خفاجي ص5884. «الجاحظ؛ : اللحاجري 
ص57" 

«أبو عثمان الجاحظ؛ : د. خفاجي ص584. 

المُشْبّهة صنفان: صئف شَيّهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف آخرون شَبّْهوا صفاته بصفات 
غيره. وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى. 

«الفرق بين الفرق؟ : البغدادي ص776 .77١‏ 

والنابتة أو (بني أمية) : هو التشيع لمعاوية وآله. انظر الرقم 5 من هذه القائمة. 

وانظر «معجم الأدباء»؛: ياقوت الحموي. مج56١‏ ص/ل١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي 
ص”177. #الجاحظ» : جبر ‏ ص١5.‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص7884. «الجاحظ»: 
الحاجري - ص95؟. 


0034 


٠7‏ (الرَدُ على النصارى): يبحث في مقارئة الأديان0١؟.‏ راجع الرقم 


0 

. (الرَدُ على العثمانية): كتاب في الفرق والآراء. لم ينشر("‎ ١ 

4 (الرسائل الهاشميات): كتاب فيما يسمى اليوم بعلم السياسة. لم 
اك 


٠‏ (رسائل الجاحظ): وعددها اثنتا عشرة!؟2. نشرت 


١‏ ١١الرَدُ‏ على أصحاب الإلهام): راجع الرقم ١7‏ من القائمة. 


- (الزرع والدخل والزيتون والأعناب): أهداه أبو عثمان إلى 
إبراهيم بن العباس الصولي رئيس ديوان الرسائل في عهد المأمون» فأجازه عليه 
بخمسة آلاف دينار. كتاب في النبات والأشجار0* . 


)١(‏ طبع في المطبعة السلفية 4 774١ه‏ ضمن ثلاث رسائل ونشره فتكل في ثلاث رسائل بالقاهرة عام 
7,. ومنه نسخة لخطية بالمتحف البريطاني ثاني 25/11١174‏ انظر «معجم الأدباء»: ياقوت 
الحموي. مج؟١‏ ص7١1.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص117. «الجاحظ»: جبر - ص١3.‏ 
«أبو عثمان الجاحظ»: د. -خفاجى ص584. #الجاحظ» : الحاجري ص4ه". 

)١(‏ العثمائية نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. يحكي الكتاب ححجج العثمائية من ناحية 
الخصومة بينهم وبين العلويين وإبطالهم الخصائص التي ينسبها هؤلاء لعلي . 
فمثلاً: فليس على أول الئاس إسلاماً فأولهم في ذلك أبو بكر. انظر #«معجم الأدباء»: ياقوت 
الحموي. مج١1١‏ ص/١٠‏ و«أدب الجاحظ»: السندوبي ص"1١.‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. 
خفاجى ص١‏ 59 #اللجاحظ؛ : الحاجري ص 186 - لاما . 

() «أدب الجاحظ»: السندوبي ص“1. لأبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص١191.‏ 

(5) «تاريخ آداب اللغة العربيةة: زيدان ج١٠‏ ص 196 الحاشية . ١‏ 
«أبو عثمان الجاحظ؛ : د. سخفاجي ص799. 

)6( المعسجم الأدباء»: ياقوت التخموي.. مج ١‏ ص5 .١٠١‏ (أدب الجاحظ»: السندوبي ص1"8١.‏ «أبو 
عثمان الجاحظ:: د حفاجي ص07" 


14 


السين 
١‏ (السلطان وأخلاق أهله) : كتاب في السياسة . و 
- (السودان والبيضان): لعله كتاب: (رسالة فيخر السودان على 


6 (سحر البيان) : كتاب في البلاغة والأدب9" . 

. (سلوة الخريف بمناظرة الربيع والخريف): يقال إنه منحول9©‎ ١7 
. (الشارب والمشروب): كتاب في الأخكام الشرعية9"‎ 

. (الشعوبية): كتاب فى العصبية العرقية0"‎ ١ 


التصاد 


8 . (صناعة القُوّاد): ريما هو كتاب (القوّاد) نفسه أو (القوّاد وأسباب 


الصناعات)29) , 


(الصّرحاء والهُجناء) : كتاب في علم الأنساب0" . لم ينشر. 


«معجم الأدباءة: ياقوت الحموي. مج5١١‏ ص8 .٠١‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص17١.‏ 
«(الجاحظ): جبر . ص19. «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص .74١‏ 

«معسجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج5٠١‏ ص8 .1١‏ أدب الجاحظة: السندوبي ص175. 

ومنه نسخة خطية في كوبريلي 11784. 

«تاريخ آداب اللغة العربية»: جرجي زيدان مسج ؟ ص960١.‏ 

«أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص7996. 

طبع ونشر في اسطمبول بمطبعة الجوائب 11707ه وفي بيروت ١177ه.‏ 

«أدب المجاحظة: السندوبي ص ١67‏ «تاريخ آداب اللغة العربية»: جرجي زيدان ج7١‏ ص908١‏ 
«أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص”"707 

«معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج7١‏ صل9١5.‏ (أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي 
ص185. «أدب الجاحظ؛ : السندوبيى ص"17. 

ذُكر فى «البخلاء»: الجاحظ تحق الحاجري ص77 7. وانظر «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي 
ض 1 «المجاحظ؛ : الحاجري ص ٠ ٠١‏ "7, 

الأبو عثمان الجاحظة: د. خفاجي ص ١١١١‏ وتلطف بالرجوع إلى الرقم 47 من هذه القائمة . 
المعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١١‏ ص١ .٠١١‏ «الجاحظ؛: جبر - ص519. لأدب 
الجاحظ؛ : السندوبي ص4 .١7‏ «الجاحظ» : الحاجري ص .15١‏ 


54 


(صناعة الكلام): لعله كتاب (تفضيل صناعة الكلام)(" . 
(الصّوالحة)0© . 


الطاء 


. (الطفيليون): لم ينشر0"‎ ١77“ 
. (طبقات المغنين) : يبحث في أصوات المغنين7؟‎ . 4 
العين‎ 

5" (العير والاعتبار) : راجع الرقم ٠كاوثم‏ و45. 

2 (العثمانية): تَعَرْض فيه للإمام علي بالنقد وَرَدّ عليه علماء من 
الشيعة2*0. راجع الرقم .٠١8‏ 

7 (وسالة في العفى والصفح): تبحث في الأسخلاق. لم ينشرا") . 

4 . (عناصر الأدب): كتاب فى الأدب. لم ينشر 7" . 


)١(‏ تلطف بالرجوع إلى الرقم 56 من هذه القائمة. 
ذكره ياقوت باسم صياغة. «معسجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج7٠١‏ ص/١1١.‏ 

(؟) الصولجان: العُود المِعْوّجٌ . فارسي معرّب والجمع صوالجة: وهو ما يعطف طرفهاء وإذا كانت 
غير معوجة فتسمى عصا. «لسان العرب؟: ابن منظور صلج ج؟ ص١١"؟,.‏ 
اامعجم الأدياء»: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص8١١٠.‏ (أدب الجاحظ»: السندوبي ص74١.‏ 
(الجاحظ) : جبر ‏ ص59". 

() «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج5١‏ صل/١1١.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص84١1١.‏ 
االمجاحظ؛ : جبر ‏ ص19. (أبو عثمان الجاحظ» : د. شفاجى ص١0:١"‏ 

(4) رسالة في طبقات المغنين ومنه قطعة طبعت بمصر عام 1774. «أدب الجاحظ»: السندوبي 
ص8 ؟1١.‏ ١الجاحظ»‏ : الحاجري ص16 ؟. 

(6) «معسجم الأدياء؛: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ صل١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص174١.‏ 
«اللجاحظ؛ : جبر ‏ ص05 و58. (أبو عثمان الجاحظ» : د. ستفاجي ص١9١.‏ 

(3) «معجم الأدياء»: ياقوت الحموي. مج١‏ ص؟9١٠.‏ «أدب المجاحظ» : السندوبي ص70١.‏ 
١الجاحظ»:‏ جبر ‏ ص١.‏ «أبو عثمان الجاحظ؛» : د. خفاجي ص154. 

(0) «معسجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج7١1‏ ص9١١.‏ #أدب الجاحظ»: السندوبي ص4١.‏ 
«الجاحظ؛: جبر ‏ ص.15. «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص794. 


ا 


48 (العرافة والرّجر والفراسة على مذهب الفرس)2(0 . 
(العُرْسُ والعروس): كتاب في المعارف العامة( . 
١7١‏ (العشْقٌ والنّساء)9 : نش ر. 

نضنل (العرب والععجم) : راجع الرقم 1" من هذه القائمة . 
1 (العرب والموالي): أو (فضل الموالي على العرب)1. 
6 (عصام المريد)*" . 

(العالم والجاهل)7" . 


(العُرجان والبُرْصان)0؟2: وقد نشر مؤخراً تحت عنوان «البُرْصان 


والعرجان والعميان والحولان اابتحقيق محمد مرسي الخولي . مؤسسة الرسالة 
بيروت ط١. ١919/7‏ وط". (194. وعدد صفحاته 445:ص. ونشر أيضاً بدار 
الاعتصام للطبع والنشر القاهرة ‏ بيروت. طبع في مطابع الأهرام التجارية ١‏ 
ونشرته وزارة الثقافة العراقية بنفس العنوان سنة »١9/57‏ تحق محمد عبد السلام 
هاروث» وعدد صفحاته 61 ص . 


(العَبّاسية): راجع الرقم 0 من هذه القائمة . 





(010 
000 
00 
(5) 
(0) 
(0 
(0 


ومنه نسخة في ليدن أو 11٠١١‏ ”تاريخ آداب اللغة العربية»: جرجي زيدان. ج7١‏ ص 190. «أبو 
عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص0٠‏ ". 

«أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص0١0٠.‏ 

طبعت هذه الرسالة في رسائل الجاحظ . وهي أصل (رجوع الشيخ إلى صباه) . ومنه نسعخة خطية 
فى المتحف البريطاني ثاني (1159: 1). 

«أدب الجاحظة: السندوبي ص1"0. «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص١٠7.‏ 

هكذا ذكره ابن عبد ربه في «العقد الفريد»: ابن عبد ربه الأندلسي. تحق أحمد أمين وغيره. دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت ط". مج ؟ ص ؛ل. 

«أدب الجاحظ» : السندوبي ص 10. «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص4 .5١‏ 

امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج17١‏ ص/١1.‏ «الجاحظة: جبر - ص19. 

المعنجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج7١1‏ ص١١1١.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص174. 
«الجاحظ؛ : جبر ‏ ص ١‏ ل/ا. 

«معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١1١‏ ص7١1.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص0١١.‏ 
«الجاحظ؛: جبر ‏ ص18. «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص ."٠١‏ 


الا 


9.9 
_ّ ١ 


00 
4 (الغلمان)0" . 
(الغِناء والمُغنون والصفة): يببحث في المعارف العامة20. وخاصة 
في أنواع الأصوات الغنائية وطبقاتها وأسمائها. 


الفاء 
١‏ ١(الاعتزال‏ وفضله): راجع الرقم ١؟‏ من هذه القائمة. 
(فضيلة الكلام) : كتاب في الاعتزال والكلاه9 . 
١‏ (فرط جهل الكندي) : كتاب في الجدل والمناظرة" . 


١:‏ (الفخر ما بين عبد شمس ومخزوم) : كتاب في المنافرة . لم ينشر. 
ويسمية السندوبي : فبخر عبد شمس وممخزوه2©0. 


.١15ص «معجم الأدباء»: ياقرت الحموي. مج75١ صر١١١. «أدب الجاحظ؛: السندوبي‎ )١( 
«الجاحظ : جبر  ص58. «أبو عثمان الجاحظ؟: د. خفاجي ص1960.‎ 

(؟) «الجاحظ؛: جير ص8". 

(6) ألفه الجاحظ سنة 16 1ه ويسمى أيضاً (طبقات المغنيّن) راجع الرقم ١74‏ من هذه القائمة وانظر 
«أبو عثمان الجاحظ»: د. .خفاجي ص١ .7١‏ 

(©) «أدب الجاحظ» : السندوبي ص.18١‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص1854. 

)0( الكندي: فيلسوف عربي 761ه/ 455م. ويسميه ياقرت (فرط جهل يعقوب بن إسعحاق 
الكندي) «معجم الأدباء»: ياقرت الحموي. مج5١‏ ص؟9١٠١.‏ «الجاحظ»: جبر ‏ ص١"‏ «أبو 
عثمان الجاحظ؛ : د. خفاجي ص١59؟.‏ 


)00( المعجم الأدباء» : ياقورت الحموي. مج١1١‏ صلا١١1.‏ تأدب الجاحظ؛ : السئندوبي ص7 .١‏ أبو 
عثمان الجاحظ) : د. سحفاجى ص؟597؟. (الجاحظ؛ : جبر ص29. 


07, 


65 (فخر هاشم وعبد شمس) : كتاب في المنافرة2'7 . 
7 (الفصل ما بين العداوة والحسد) : كتاب في الأخلاق 292 , 
7 - (الفرق فى اللغة)20 . 


4 - (فضل اتخاذ الكتاب): وذُكرَ «الكتب» بدل «كتاب»» لأن الجاحظ 


مدح فيها الكتب وحسٌ على جمعها(؟). 


49 (فضل العلم): كتاب في المعارف العامة" . 

5 (فنون شتى مستحسنة) : كتاب في المعارف العامة( , 

. (فضائل الترك): يببحث في فضائل العرق التركي("‎ ١ 

(فخر السودان على البيضان)2' : انظر الرقم ١١5‏ من هذه القائمة . 
6 (فرق ما بين الجن والإنس)29: يبحث في المخلوقات المرثية 


وغير المرثية . 


(00 
(0 


00 
(0 


0) 


(2 
020 


(00 
0) 


4 (فرق ما بين الجن والملائكة)2'0: يبحث في الفرق بين النوعين. 


هو كتاب (فضل هاشم على عبد شمس) «أدب الجاحظ»: السندوبي ص7١‏ «الجاحظ»: جبر 


ص"5. (أبو عثمان اللجاحظ»: د. -خفاجي ص797. 

«(الجاحظ»): جبر ص58. «الجاحظ»: الحاجري ص"/ا". «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي 
ص795. 

«أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص799. 

«معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج7١1‏ ص ؟١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص/1717. 
«الجاحظ» : جير ‏ ص54. لأبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجى ص55؟. 

المعجم الأدباء؛: ياقوت الحموي. مج5٠١‏ ص8١٠1.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص/ا18. 
ا(الجاحظ؛ : جبر - ص25. («أبو عثمان الجاحظ»: د. حفاجى ص٠٠"‏ 

«أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص801. 1 

ومنه نسخة مطبوعة في آيا صوفيا سنئة 1894. 

«تاريخ آداب اللغة العربية»: جرجي زيدان ج7؟ ص1550. 

«أدب اللجاحظ»: السندوبي ص١‏ «الجاحظ»: جبر ص57. «الجاحظ» : الحاجري ص١74.‏ 
«أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص04:. 

أدب الجاحظ» : السندوبي صلا”7١.‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي صص0١".‏ 


."١0ص (أدب اللجاحظ؛»: السندوبي ص171. «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي‎ )1١( 


اا 


6 (فرق ما بين النبي والمتنبي)20: أو كتاب «النبي والمتنبي) يبحث 


فى القصائد. 


. (فضل ما بين الرجال والنساء)("©‎ ١6 

. (فضل الفرس على الهملاج)9"‎ ٠ 

(فضائل سلالة النبي)7؟2: يبحث في فضائل السادة الأشراف . 
4 (الفتيان)0" . 

(فخر القحطانية والعدنانية)9"؟: في المنافرة والعصبية . 

. (القتيا)20: راجع الرقم 4؟ من هذه القائمة‎ 2 ١ 


(القحاب)00 , 


. من هذه القائمة‎ ١7١ (القحطائية والعدنانية)9»: راجع الرقم‎ ١7 





(010 
(0 
9 


ف 
)0( 
0 
4 


0 


بالاضافة إلى المرجعين السابقين للسندوبي والخفاجي : انظر «الجاحظ»؛: جبر ص16 . 

«أبو عثمان الجاحظ»ة: د. خفاجي ص5١".‏ #أدب الجاحظ؛ : الستدوبي ص117. 

الهملاج : هو اليرذون السهل القياد. ذكره ياقرت (فضل الفرس). (وعلى الهملاج) امعجم 
الأدباء»: ياقوت الحموي. مج ١١‏ ص4 .٠١‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص7 .١17‏ «الجاحظ» : 
جبر ‏ ص 5. «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص5٠‏ 7. 

«أبو عثمان الجاحظ»: د. سنفاجي ص88:١‏ ”7. ١‏ 

لامعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج7١1‏ ص/7١1١.‏ «الجاحظ»: جبر ‏ ص19. 

#اللجاحظ» : جبر ‏ ص15 . 

«الفرق بين الفرق4: البغدادي ص/7١.‏ وفيه يقول إن الكتاب مشحون بطعن أستاذه النظام على 
أعلام الصحاية . 

«معجم الأدباء؛: ياقوت الحموي. مج7١‏ ص7١1١.‏ #الجاحظة: الحاجري ص١11.‏ 

قحب» يقحب قُحابا إذا سعل وأصله في الأبل. والقّخبة تقال للبغي لأنها كانت في الجاهلية 
تؤذن طلابها بقسحايها وهو سُعالها. وقيل : الفاجرة. 

«لسان العرب»: ابن منظورقحب مج١‏ ص١551‏ - 537. وذكره الخفاجي باسم (القحاب 
والكلاب واللآطة) لأن البغدادي في «الفرق بين الفرق»: ذكره بهذا الاسم في ص/ا0١.‏ 

«أدب اللجاحظ» : السندوبي ص178. «الجاحظ»: الحاجري ص .717١‏ 


ا 


4 (القضاة والولاة)() : يبحث في التنظيم القضائي والإداري . 
0 (القلم) 7 : رسالة في الأدب. لم تنشر. 

١ 7‏ (القَّاد)27: انظر الرقم 4 من هذه القائمة. 

١‏ (القيان)7*: رسالة متخصصة في القيان. 

: (القرآن)0"‎ ١. 


48 (الكبّرٌ المُسْتَحْسَنٌ والمُسْتقبح)70©: يببحث في المعارف العامة . 
2 (كتمانٌ السر وحفظ اللسان): ذكره ياقوت باسم (كتمان السر) 


٠١‏ (الكرّم) : رسالة بعث بها الجاحظ إلى أبي الفرج بن نجاح. تبحث 


في الأخلاق والمجتمء 3" . 

)١(‏ «معجم الأدباء»: ياقرت الحموي. مج١‏ صص١١١.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص1"8. 
«الجاحظ»: جبر ‏ ص ١‏ /. «أبو عثمان الجاحظ» : د. خفاجي ص8١‏ 7. 

(0) امعجم الأدباء» : ياقوت الحموي. مج١١‏ ص؟9١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص178. 
«اللجاحظ» : جبر .. ص5". «أبو عثمان الجاحظ؛ : د. خفاجي ص584. 

() لعله الكتاب الذي نشره القاضي شهاب الدين الخفاجي في كتاب طراز المجالس باسم (القواد 
وأسباب الصناعات) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١١١‏ ص/١٠.‏ «أدب الجاحظ»: 
السندوبي ص19١.‏ (الجاحظ»: جبر ‏ ص204. 

(4) «أدب الجاحظ»: السندوبي ص19١.‏ «الجاحظ؛: جبر - ص58. «الجاحظ»: الحاجري 
ص١‏ 0؟. «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص195. 

(0) «أدب الجاحظ»: السئدوبي ص»١4١.‏ 

(1) «معجم الأدباء»: ياقرت الحموي. مج١‏ ص ؟١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص179. 
(الجاحظ»: جبر ‏ ص59. «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص594. 

(0) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج17١‏ ص9١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص179. «أبو 
عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص194. 

(4) «معجم الأدباء»: ياقوت المحموي. مج5١١‏ ص١١١.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص1"9. 


(الجاحظ»: جبر ‏ ص١‏ /. «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص794. 


3,7 


(الكيمياء): رسالة في المعارف العامة. لم تنشر(! . 
1١07‏ (الكلاب)2"9: ذكره البغدادي باسم (القحاب والكلاب واللاطة) . 
راجع الرقم ١7‏ من هذه القائمة . 


اللام 


5 (اللصوص)9©: متخصص باللصوص . ذكره البغدادي باسم (حيل 
اللصوص) راجع الرقم /الاو 8لا من هذه القائمة . 
(اللاشي والمتلاشي)7؟2 : زعموا أنه في الاعتزال والكلام . 


الميم 


١. 5‏ (المَعَنُون): لعله كتاب (طبقات المغنين). راجع القرم ١74‏ من 
هذه القائمة . 

7 (المحاسن والأضداد) : قيل إنه منسوب إلى اللجاحظ0* . 

(مناقب الترك وعامة جند الخلافة)0) . 

4 رسالة في (مَنْ يُسمّى مِنّ الشعَراء عمراً): لم تنشر(”" . 


.١179ص «معجم الأدباء: ياقرت الحموي. مج١ ص١٠١1. «أدب الجاحظ»: السندوبي‎ )١( 
.7"0١ص «الجاحظ؟: جبر  ص١7. #أبو عثمان الجاحظة : د. خفاجي‎ 

(؟) «أدب الجاحظ» : السندوبى ص1"9. 1 

() «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مبج”١‏ ص7 .1١‏ «اللجاحظ؛: جبر - ص59. 

(4) «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص188. 

(0) «ما زال اللجدل قائماً حول نسبته. «أدب الجاحظة: السندوبي ص ١668‏ 108. "تاريخ آداب 
اللغة العربية؛ جرجي زيدان. ج؟ ص150١.‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص5 01/7 

3( ذكره ياقوت بأسم (مناقب جند الخلافة وفضائل الترك) . وربما هو كتاب (فضائل الترك) نفسه راجع 
الرقم ١16١‏ من قائمتنا. وضعه الجاحظ لإرضاء المعتصم الذي اتمخذ من الترك عامة الجند وولاهمء 
إرضاءً لأمّه التركية» حتى كاد ديوان الجند في عهده يخلو من اسم عربي . «معجم الأدباء» : ياقوت 
الحموي. مج١٠١‏ ص/ا١١8/1١1.‏ «أدب الجاحظ»: السندويبي ص175١.‏ «الجاحظ»: جبر ‏ 
ص 50. «الجاحظة: الحاجري ص57 1. ل«أبو عثمان الجاحظ؛: د. مخفاجى ص4 "٠‏ 

(0) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج5١1‏ صٌ4١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص .١47‏ 
#الجاحظ؛ : جبر ‏ ص ./١‏ 


كا 


- رسالة في (موت أبي بكرت السنفاز السري) ااي اك 


. (المُختار من كلام الجاحظ وحِكم علي)0‎ ١ 

2 رسالة في (الميراث): تبحث في علم الفرائض والمواريث. لم 
0 
يمسر 7 

14 (المخاطبات في التوحيد): كتاب يبحث في علم الكلام. لم 
04 
ينشسر 0. 

5 (مدح التّجارة وذم عمل السلطان) : كتاب يبحث في ما يسمى اليوم 
بعلم الاقتصاد. نشر عام 11175ها"©. 

6 (مَدْحُ الكُتّاب): لم ينشر29. وهو غير كتاب (ذم الكتّاب) المُشار 
إليه تحت رقم 5 من هذه القائمة. 

5 (مدح التبيذ): رسالة في الأحكام الشرعية9©. وهو غير كتاب (ذم 
النبيذ) . راجع الرقم 4٠‏ من قائمتنا. 





1١47”ص المعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١ ص5١١. «أدب الجاحظ»: السندوبي‎ )١( 
.5١ «أبو عثمان الجاحظ؛: د. خفاجي ص8‎ .7١ «(الجاحظ؛ : جبر . ص‎ 

(؟) «تاريخ آداب اللغة العربية»: جرجي زيدان. ج؟ ص195. من الواضح أن شخصاً قد اختاره من 
نفائس كلام الجاحظ والإمام علي» ولا يجوز لزيدان أن ينسبه للجاحظ كمؤلّف قائم بذاته. 

(0) انظر آية الميراث: (فريضة من الله) سورة النساءء الآية: .١١‏ 
والمعيجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١١‏ ص١١١.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص"57١.‏ 
«الجاحظ»: جبر ‏ ص .١١‏ «أبو عثمان الجاحظ؛: د. خفاجي ص1856. 

(4) اامعنجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج5١1‏ ص١1.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص179. 
«الجاحظ» : جير ‏ ص 55. (أبو عثمان الجاحظ؛ : د. خفاجي ص184. 

(0) وذكر ياسم (مدح التُجار 0 
«أدب الجاحظ»: السندوبي ص .١15١‏ «المجاحظة: جبر ‏ ص50. «الجاحظ»ة: الحاجري 
ص184. (أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص7590. 

(1) «معجم الأدباءة: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص9 .٠١‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص١15١.‏ 
«الجاحظ» : جبر ‏ ص ٠‏ لا. 

(0) رسالة أهداها الجاحظ إلى الحسن بن وهب. 
«معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١١٠‏ ص؟١١.‏ «أدب الجاحظ»: الستدوبي ص١11١.‏ 
«المجاحظ»: جبر ‏ ص١5.‏ «أبو عثمان الجاحظ» : د. خفاجي ص185. 


/با/ا 


7 - (مدح الوراقة): متخصص في الوراق. انظر الرقم 11 من 


قائمتتا(!" . 


(المّزاح والجد) : ل 

4 (مسائل القرآن) : بخث في القرآن ار ا 1 

(المسائل) : كتاب في الاعتزال والكلام!؟ . 

. من هذه القائمة‎ ١7 (مسائل العثمانية) © : انظر الرقم‎ ١ 

6 (مسائل كتاب المعرفة): كتاب في الاعتزال والكلوم .لم رفسير 


١98‏ (المضاحيك): أو (مضاحيك البغدادي)0؟ كتاب في فن 


الأقصوصة . 


. (المعاد والمعاش)2©0: كتاب يبحث فيما يسمى اليوم «علم 


الاقتصاد) . 





(0) 


لامعجم الأدباء» : ياقوت الحموي. مج5١٠‏ ص؟١١.‏ «أدب الجاحظ»: السئدوبي ص١5١.‏ 
«الجاحظ» : جبر ‏ ص ٠‏ ل. «أبو عثمان الجاحظة : د. خفاجي ص6 .5١‏ 

اامعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١1١‏ ص8 .٠١١‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص .١15٠‏ 
«(الجاحظ»؟: جبر - ص195. 

«معجم الأدباء» : ياقوت الحموي. مج١١‏ ص7١1.‏ «الجاحظ؛: الحاجري ص77. «أبو عثمان 
الجاحظ»: د. خفاجي ص18. #الجاحظة : جبر ‏ ص15 . 

«أدب اللجاحظ» : السندوبي ص ١1٠‏ اأبو عثمان الجاحظ؛: د. خفاجي ص584. 

«أدب الجاحظ» : السندوبي ص١15١.‏ 

ويطلق عليه اسم (المعرفة). انظر (أدب الجاحظ) السندوبي ص١15١.‏ 

المعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج5١‏ ص؟"١١.‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي 
ص88 .١‏ «الجاحظ؛: جبر ‏ ص15 , 

«الفرق بين الفرق5: للبغدادي ص17 «أدب الجاحظ»: السندوبي ص .١14١‏ «أبو عثمان 
الجاحظ؛ : د. خفاجي صة ,7١‏ 

ويسميه الخفاجي (المعاد والمعاش في الأدب وتدبير الناس ومعاملتهم). راجع (معجم الأدباء؟ : 
ياقرت الحموي. مج ١‏ ص8١١.‏ «أدب الجاحظ» : السندوبي ص١4 .١‏ «أبو عثمان الجاحظ» : 
د. خفاجي ص96 7, «الجاحظ» : جير ‏ ص58. «الجاحظ؟ : الحاجري ص57 5, 


8 


6 (المعادن) : كتاب متخصص فى المعادن200 , 

7 (معارضة الزيدية): كتاب في الجدل والمناظرة9 . 

7 (المّغرفة) : راجع الرقم 191. 

١‏ (المُعلمون): كتاب في الفضائل والأدب9) 

١ 14‏ (المغنون والغناء والصتعة) : راجع الرقم و6ك7!٠.‏ ويسميه 


ياقوت (الْمُقَيُنين)9) . 


.١١5 (مفاخرة السودان والحمران): راجع الرقم‎ ٠ 

ل ا ا 

3 (المُلَحُ والطُرّف): كتاب في فن الأقصوصة”© . 

, 9 (الملوك والأمم السالفة والباقية) : كتاب في التاريخ . لم ينشر‎ 7٠ 
.1910/ (المعارف): راجع الرقم‎ 4 

6 (مسائل وجوابات المعرفة) : كتاب في الاعتزال والكلاه20 . 

57 (المودة والخلطة): رسالة موجهة إلى أبي الفرج الكاتب ‏ تبحث 


في الأخلاق الاجتماعية9). 


(010 


(0 
00 


(5) 
(0) 
(00 
(0 


)0 
ل 


ويسميه الخفاجي (المعادن والقول في جواهر الأرض). «أبو عثمان الجاحظ»: د. لخقاجي 
ص55 ؟. «أدب الجاحظ»: : السندوبي ص١4١.‏ 

«أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص .١9١0‏ «أدب الجاحظ؛: السندوبي ص١14.‏ 

«معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج17١‏ ص7١٠.‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي 
ص٠٠"‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص١ .١15‏ «الجاحظ»: جبر- ص156. 

المعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص8١١.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص١14١.‏ 
«الجاحظ؛ : جبر ‏ ص28 . 

«أدب اللجاحظ» : السندوبي ص١5 .١‏ «أبو عثمان الجاحظ4: د. خفاجي ص5١‏ ". 

«أدب اللجاحظ» : السندوبي ص١1 .١‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص ."١‏ 

«أدب الجاحظ»: السندوبي ص9؟47١-‏ (أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص8١".‏ «الجاحظ»: 
جبر - صن ./١‏ 

لامعجم الأدباء» : ياقوت الحموي. م١‏ ص١١‏ . «أيو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص188. 
اومنه نسخة لخطية بالمتحف البريطاني (ثاني .)١١ :١179‏ انظر «أبو عثمان الجاحظ»: د. 
خفاجي ص756؟. 


,/4 


(مائة مثل من أمثال علي): كتاب في الأدب20؟ . 
68 (مقالات الزيدتّة والرافضة) : راجع الرقم 18. 
(مناظرة بين الخؤولة والعمومة): كتاب في الأدب7" . 
النون 
٠‏ رسالة في (نفي التشبيه): تبحث في الاعتزال والكلاء29 . 
0١‏ رسالة في (النابتة) : راجع الرقم 4. 
5 (النْبْلُ والتَتّل وذم الكبر): كتاب في الأخلاق الاجتماعية!©» . 
37 - (النواميس في حيل أهل الغش والتدليس): كتاب يبحث في ما 
يسمى اليوم»ء بعلم الاقتصاد وغش الصناعات0" . 
4 (النرد والشطرنج) : كتاب في المعارف العامة. لم ينشر 9 . 
5 (التغل): كتاب في المعارف العامة , 


7 (نوادر الحَسَنْ): كتاب في القصص. لم ينشر 9" . 


7 (النيُوات) : كتاب فى الجدل7") . 


)١(‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص794. 

(؟) نفسه ص ٠:‏ "ا, 

مم نقسه ص 7588 . 

63 نفسه ص5 19, 

)2( نفس ص 595"2؟.. 

3 لامعيجم الأدباء» : يافوت الحموي. مج١1١‏ صلا١١,‏ (أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي 
ص١ ١‏ ”7. «أدب الجاحظ؛ : السندوبي ص53 .١‏ #الجاحظة: جبر ‏ ص ١ل.‏ 

[69 المعجم الأدباء» : ياقوت الحموي. مج1١‏ ص5 15 الأبو عثمان الجاحظ»: د. خفاءجي 
ص١‏ :*". «أدب المجاحظ» : السندوبى ص"15 

م #(معجم الأدباء» : ياقرت الحموي. مج1١1‏ صلا١٠١.‏ «(أبو عثمان الجاحظ)»: د. خفاجي 
ص .7١‏ (الجاحظ» : جبر - ص59". 

69 «(أيو عثمان الجاحظ» : د. خفاجي ص ة١",‏ 


م 


6 (نقْض الطب): كتاب في نقض المسلمات الطبية بطريقة أدبية. لم 
8 (النساء): لعله كتاب (العشق والنساء) . راجع الرقم ١ 7”١‏ . 
2 (الناشي والمتلاشي): لعله كتاب (اللاشي والمتلاشي). لم ينشر 
جم الر قم 11076 0) ْ ْ 
راجع لرقم , 
(النواميس)220© , 
7 (النصراني واليهودي)؟2: يبحث في مقارنة الأديان. 


71 (وجوب الإمامة) 20 : يبحث في العقائد وعلم السياسة . 
. (الوعد والوعيد): سماه ياقوت (بالوعيد). يبحث في المعارف 
العامة2)0 , 


6 - (الوكلاء والموكلين): ويسمى كتاب «الوكلاء). يبحث في 
الاقتضادة لم بر , 
7 (وصف العوام): رسالة في الأخلاق والمسجتمه 40 . 


٠١١ «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص5‎ ٠١١8 «معبجم الأدباء»: ياقرت الحموي. مج١١ ص‎ )١( 
(الجاحظ؛ : جبر - ص59.‎ 

(5) المعجم الأدباء» : ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص8 .١١‏ «أدب الجاحظ؛: السندوبي ص1475. 
«الجاحظ» : جبر ‏ ص19 . 

(*) «أدب الجاحظ؟ : السندوبي ص144١.‏ 

(4) المرجع نفسه ص47١.‏ 

(5) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج15١‏ صل١1.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص54١.‏ 
«المجاحظ» : الحاجري ص198١.‏ 

(5) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١‏ ص8١1٠.‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي 
ص78 «الجاحظ»: جبر ‏ ص55. أدب الجاحظ» : السندوبي ص5 .١5‏ 

(0) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج17١‏ ص/١٠.‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي 
ص55 .7١‏ #الجاحظ»: جبر ‏ ص58. «أدب الجاحظ» : السندوبي ص44 .١1‏ 

(8) «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص196. 


م١‎ 


7 (الهدايا) : منحول27 . 
(اليتيمة): رسالة في السياسة. لم تنشر(" . 
عه عاد 2ه ]د ءزد 


هذه المؤلفات الكثيرة المتنوعة» حصلنا على أسمائها من مراجعنا 
المتوافرة . قيل: إن مؤلفات أبى عثمان بلغت حدود الثلاثماية والستين مؤلفاً9 . 
ولم نوفق إلا بالأسماء التي أثبتناها في قائمتناء ذلك يعني جهل أسماء أكثر من 
مئة واثنين وثلاثين كتاباً أو مصئّفاً . 

وقد ضاع أيضاً معظم الكتب التي عرفنا أسماءهاء ولم يبق إلا القليل 
الأقل؛ وهذا الأقل حفظ لأبي عثمان» مكانته المتفوقة حتى اليوم» مما يعني» 
أنها تحوي » غزارة العِلّْم وتنوعه» وطول باعه في معالجة فنون الكلام» والجدل 
والوصف والنقد والتحليل والاستطراد. . . تناول كل شيء تقريباً فهو مرآة عصره 
وديوان فكره ونتاجه الحضاري. 

وقد يجف القلم عند الكلام عن الجاحظء لأن كتبه تجدد شبابها مع كل 
جيل لتكون هادية ومعلمة ومثقّفة ومربية. 

وإذا رأينا في القائمة التي أثبتناهاء كتباً متشابهة في الأسماء أو معادة 
ومكررة» فإثباتها ضروري» في رأيناء من باب التحقيق والبحث العلمي الأمين 
خوف الضياع واللبس. وما هي إلا باب فتحناه أمام من ينشد الببحث الي 
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة ما نشر من كتب الجاحظ المعروفة لا تتعدى العشرة 
في المئة. وإليك ثبت بأسمائها وأرقامها حسب ورودها في قائمتنا: 
)١(‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص.1688. «الجاحظ؛: جبر . ص55. 
(؟) «معجم الأدباء»: ياقرت الحموي. مج”١‏ ص.؟١٠.‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجى 


ص57" «أدب الجاحظ؛: السندوبي ص4 ١5‏ .«الجاحظ» : جبر ‏ ص ١ .7١‏ 


زل4 


ا اسم الكتاب 

٠‏ أخلاق الملوك 

3٠‏ رسالة في (استنجاز الوعد) 
7 البخلاء 

4 البيان والتبيين 

4 البغال ومنافعها 

4 رسالة التربيع والتدوير 
0 تفضيل النطق على الصمت 
تهذيب الأخلاق 

١‏ التبصر بالتتجارة 

04 -حجج النبوة 

١‏ الحجاب وذمه 

4 الحيوان 

© أسلوبه ونقذه 


الر قم ه 
2 


4 


12: 


اسم الكتاب 

الدلائل والاعتبار على خلق الآثار 
ذم أخلاق الكتاب 

الرد على النصارى 

رسائل الجاحظ 

سلوة الخريف بمناظرة الربيع والخريف 
طبقات المغنين 

العشق والنساء 

العرجان والبرصان 

فضائل الترك 

القوّاد 

مدح التجارة وذم السلطان 


لكل أديب تصور ذهني يترجمه بألفاظ وجمل وتراكيب ذات معان» يرتاح 


لهاء حتى يوصل أفكاره إلى القارىء. وهذه الطريقة تدعى بالأسلوب . 


فالأسلوب لغة هو الطريق والوجهة2'0» وهو خطة الأديب التي يشد بها 


القارىء ليبسط له ما يريد ويقصد. (وينقل أحمد الشايب في كتابه «الأسلوب»» 
نصاً لابن خلدونء» يؤكد فيه هذا الأخير علاقة كل من اللفظ والمعنى 





)١(‏ كل طريق ممتد هو أسلوب» وقيل هو الوجهة والمذهب. وأساليب القول: أفانينه. وفي رأينا 
طريقة عرض الكاتب ما في نفسه وأفكاره إلى الناس» نهج وطريق. هو أسلوب. راجع السان 
العرب»: ابن منظور مادة سلب. مج١1‏ ص"7/ا1. 


الذذا 


بالأسلوب. وأهم من ذلك كله «أن الأسلوب في الأصل صورة ذهنية تتملاً بها 
النفس وتطبع الذوق» من الدراسة والمران» وقراءة الأدب الجميل» وعلى مثال 
هذه الصورة الذهنية تتألف العبارات اللفظية الظاهرة التي اعتدنا أن نسميها أسلوباً 
لأنها دليله وناحيته الناطقة الفصيحة)(2 . 

وسمّي الأسلوب كذلك» لأنه يسلب (يأخذ) من الكاتب شخصيته ولون 
نفسه ليبسطها إلى الناس. لذلك قيل: الأسلوب هو الرجل أو (الشخصية)ء من 
هنا نرى الفرق بين الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي» وبالتالي الفرق بين 
العالم والأديب والفرق بين الأدب الإنشائي والأدب الوصفي». لأن الأدب 
الإنشائي» من روايات وقصص ومسرح وشِغْر بألوانه» ونثر بفنونهء يكون 
موضوع الأدب الوصفي ونقده. 

«والنقد» كلمة تستعمل عادة بمعنى العيب» ‏ كما يقول الدكتور أحمد 
أمين7" وأصلها من نقد الدراهم أي معرفة جيدها من رديئهاء فهو إذاً تمييز جيد 
الشيء من رديئة. وهو يلي الأثر الأدبي لأنه يتخذه موضوعاً له؛ فيقوم بتقديره 
وبيان قيمته ومستواهء بين أمثاله من الآثار الأدبية. وقد وجد النّقد منذ وجد 
الأدب» فلم يكدٍ الشاعر الأول أو الخطيب الأول» يلقي بكلماته حتى بانت على 
وجه السامع انطباعات وملامحء هي صدى تأثرهء ولم يلبث أن أبدى استحسانه 
أو استهجانه بشتى الوسائل . وهذه أولى خطوات النقد الأدبي. 

ولا يخفل أننا لا نعني بالنقد الذم والاستهجان» ولا المدح والاستحسان 
بل تقويم المؤلفات الفكرية» بالكشف عن مواضع الجمال وتحليلها وتعليلها 
وهو روح كل دراسة أدبية» لأنه يعلل ويحلل الجمال. 


لذلك قال سانت باف (76اناء18 عادنه5) : الناقد من يحسن القراءة ويعححسن 


١91/١ عن كتاب «صفي الدين الحلي»: للدكتور ياسين الأيوبي. ط١ دار الكتاب اللبئاني بيروث‎ )١( 
,.١1155صد‎ 
.١17ص‎ ١ج‎ 19537 (؟) «النقد الأدبي4: أحمد أمين. ج١ طة دار الكتاب العربي  بيروت‎ 


م 


تَعَليْمهَا للغير 27 فالكاتت موضوعه الحياة والناقك موضوعه الحياة من خلال ما 
كتب الأديب . وبمقدار ما يكون الناقد ناجحاًء يمكن أن يتحرر من عواطفه. من 
هنا صعوبة وجود الناقد الناجح . 

ويعتبر النقد الأدبي عاملاً بعيدَ الأثر في حياة الأديب وبعثها من سكونها إن 
كانت ساكنة» شيها: لي الأهداف الإنسانية اللناسة» من كين سق :وتعنال 
إن حاولت الانحراف. 


كما يتناول النقد الأدبي كل ما يتصل بالنص الأدبي وما فيه من معان 
وأسلوب فيُعنى بالججزئيات اللغوية والتّخوية» كما يُعنئ بالأفكار وأهدافها القريبة 
والبعيدة» ومدى قدرة النص واستعداده لتحقيق هدفه. 

ثم ينتقل النقد إلى وزن الأثر الأدبي» فيبحث في قيمتهء وصلته بعقل كاتبه 
وعواطفه» ومزاجه» وموهبته وبيئته وعصره وثقافتهء فيضيء الأثر الأدبي ويظهر 
محاسنه» أو يساعد على تخليصه من الشوائب. وعند ذلك نحسن الحكم 
ونطمئن إلى التقدير . 

وينبغي لمن يتولى هذه المهمة أن لا يكتفي بأدوات التاقد القديم» من 
معرفة باللغة والنحو والبلاغة فحسبء لأنه بذلك يكشف عن خطأ اللفظة أو 
اكتشاف ركاكة العبارة» بل عليه أن يتسلح بثقافة عامة تجعله في مستوى يؤهله 
فهم الأثر الأدبيى حتى لا يغيب عنه جانب من جوانبه» وإلى جانب هذه 
البديهيات» يجب عليه أن يكون ذا شخصية تتمتع بالذوق والذكاء والشجاعة» 


- 


وثُلِم بعلم النفسء وعلم الاجتماع» والفلسفة والمنطق» وتاريخ الفكرء وتعتمد 


)١(‏ ترجم الدكتور أحمد أمين كلمات سانت باف على الشكل التالي: أن تعرف كيف تقرأ كتاباً قراءة 
جيدة دون أن تتوقف عن مواصلة تذوقهء ذلك هو كل فن النقد تقريباً. . . ويعقب الأستاذ أمين: 
إن الميزة الكبرى التي يمتاز بها باف ذكرها بنفسه شارحاً: وهي أن المهمة الأولى والأخيرة للناقد 
هي أن يقرأ فينهم» فيُحب» فيقدّر» ثم يُسهُل للآخرين ما قرأه وما فهمه وما أحبه. 
«النقد الأدبي؟: أحمد أمين جا ص/757- ٠‏ /الا, 


هم 


على علم الجمال وإلى غيره من العلوم» لتهدي القرّاء إلى الآثار الخالدة. 

غير أن مفهوم النقد الأدبي قد تغير عما كان عليه في زمن الجاحظ. بحيث 
كان الحكم على الآثار الأدبية» يعتمد مقاييس أخرى ويسلك سبلا أكثر بساطة. 
كانوا يحصرون نظرتهم في العبارات نفسهاء هل تتكون من ألفاظ فصيحة وجمل 
صحيحة ذات معان واضحة؟ وهل تدل على طبع أو تكلّف؟ أو على جَدَةٍ أم 
تقليد؟ 


النقد يومئذ كان فناً يمارسه الكُتّاب على هواهم. مستعينين بخبرتهم 
الشخصية وفهمهم الذاتي» لذا يُعَدُّ الجاحظ مؤسس علم البلاغة العربية التي 
يقوم النقد على كثير من أصولها . 

فهو أول من جمع ما يتصل به من كلام سابقيه ومعاصريه وبسطه بعد أن 
أضاف عليه ما عَنّ له من آراءء وقلّما نجد بلاغيّاً أو ناقداً لم يفد من تورجيهاته 
وكتاباته . 

(كان الجاحظ شِيكاً للنقاد وإماماً للأدياء» وأستاذاً للمتكلمين» وفيلسوفاً 
من فلاسفة الإسلام» لا ينكر أحد فضله على النقد الأدبي وتأسيس مبادئه ووضع 
أصولهء فاضل بين الشعراء وتكلم في الطبع والتكلف». وبيّن أقدار الألفاظ 
والمعانى وتحدث عن العاطفة وأولية الشعرء والتوليد فيه»ء وصتف مذاهب 
الشّراء بعبارات تنم عن وقع الشعر في نفسه)0© . 

كانت غاية الجاحظ الدفاع عن العرب ضد الشعوبية. وطريقته في الكتابة 
قادته إلى البحث البياني والبلاغي والشعر والخطابة. 

ففي تضاعيف كتاب «البيان والتبيين» وغيرهء نجد آراءه في النقد الأدبي 
ولكنها لا تشكل على الغالب إطاراً شافياً لأنّها نقدات عابرة . 


)١(‏ عن كتاب (في النقد الأدبي عند العرب) د. درويش دار المعارف مصر ١1979‏ ص67١‏ عن 
كتاب #«أرسطوطاليس فى الشعر؛: ص8؛ ؟. 


1م 


وسنذكر شيئا من آرائه بإيجاز» دون أن نتعرض لها بالتوسع» تاركين ذلك 
لحينه إن شاء الله . 


وأول ما ثراه» يمكن أن نسمّيّه بالأدب الجيد . لآنه عاذ المعانى في 
متناول الجميع» ولا يكفي المعنى أن يكون شريفاً حتى يكتسب به الكلام صفة 
البلاغة» وإِنّما الأسلوب المحكم بكل عناصره هو الذي يجلوه ويضفي عليه من 
نعوت البلاغة» وبالتالي يحدث تأثيره في النفوس0©. 


لقد أراد أن يكون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال. وهذا من أصول 
البلاغة2"7. فالجاحظ حريصٌ على الطبع نَقُورٌ من التكلف» لا يحب أن يكون 
اللفظ ساقطاً سوقياً أو وحشياً غريبً. ولكنه يرى أن الإعراب (بالكسر) يفسر 
نوادر المولدين كما أن اللحن يفسر كلام الأعراب (بالفتيم)9©) . 

والحقيقة أن الألفاظ خدم للمعانيء وضعت للدلالة على الأفكار. فلولا 
الفكرة ما كان اللفظ . وحُسْنٌ اللفظ يستلزم خسن المعاني. والجاحظ لم يرجح 
جانب الألفاظ من حيث هي ألفاظ» وإنّما يُرجْحها من حيث اثتلاقها مع معانيها 
وانسجامها مع ضخامتهاء وهذا ما عبّر عنه أحياناً بالسَبْك وأحياناً بالصياغة" . 

ويُعَدٌ الجاحظ من أوائل من تطرق إلى السرقات الشعرية بعين الناقد 
البصير. وفي معرض رأيه في الشعر يرى شعر العرب أفضل من شعر المولدين» 
كما نقد النسويين الذين لا يهتمون إلا إلى إعراب الكلمة29. وقد حاول التحقيق 


١91/5 تاريخ النقد الأدبي عند العرب»: د. عبد العزيز عتيق. ط دار النهضة العربية بيروت‎ )١( 
ص /اا.‎ 

(0) انظر (الحيوان»: تحق هارون. مج ؛ ص١1.‏ 

() «القاضي الجرجاني والنقد الأدبي؛: د. عبده قلقيله. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1١9187‏ 
ص5 .١14‏ 

(5) «الحيوان»: مج١‏ ص587. 

(5) «في النقد الأدبي عند العرب»: د. درويش صا2١‏ -128. 

(5) "البيان والتبيين»: تحق هارون مج؛ ص5 .١‏ 


/ام 


الأدبي. وذلك في خطبة لمعاوية نسبها إلى علي بن أبي طالب وأقام عليها 
اليسة230 , 

والتحقيق الأدبي » كما هو معلومء فرع من فروع النقد الأدبي . 

سار الجاحظ في ححديئه عن أولية الشعرء كما سار في كلامه على 
المتتحل» ليصل في النهاية إلى طريقة تُصَوْرُ مَنئهجه في نقض بعض الآراء الأدبية 
العا , 

ونَبّه إلى العاطفة وأثرها في الأدب». وذلك عند تحدثه عن المراثي. كما 
دعا إلى البعد عن الهوى والمحاباة فى التقد الأدبى22©9» حتى يكون النقد 
موضوعاً معللاً بعيداً عن التعصب والتزام الات يوق اذا الما وام 
المعاصرين له. لا يحب (الجاحظ) التكلف» وبخاصة بالشعر» لأنه يعدّه افتحالاً 
للفظ والموضوع. وهذا أقرب إلى الزيف منه إلى الصدق الفنيين» ولم يخلط 
بينه وبين التجويد الفني 7 . 

وربما استعمل كلمة بديهة مراذفة لكلمة الارتجال: 

«وكانوا أُميّين لا يكتبون ومطبوعين لا يكلفون» وكان الكلام الجيد عندهم 
أظهر وهم عليه أقدر)0*. 

فاستعمال اللفظتين بمعنى واحد غير مستحب» لأن بيئهما فرقاً دقيقاً بَيُّناّء 
الارتجال غير معدّ ذهنياً والبديهة تتصف بالروية والتفكير 29 . 

ونحمل قوله على التغليب لا التعميم . ونراه يهتم بالأسلوب وقصر الصور 


)١(‏ المرجمع نفسه مج؟ ص11-69. 

0( «الحيوان». تحق هارون مج ص86 و40. 
وافي النقد الأدب عند العرب»: د. محمد طاهر دوريش ص1564١.‏ 

() «القاضي الجرجاني والنقد الأدبي»: د. قلقيلة صة4١.‏ 

9ج «الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم»: د. عثمان قوافي. ط١.‏ دار المعرفة 
الجامعية. مصر 1984 ص ه5لا١ .١95-‏ 

() «البيان والتبيين»: تحق هارون ج ص78. 

5( السان العرب»: ابن منظور ج1١‏ ص 4960 ج١١‏ ص 3/١‏ 
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البلاغية على العرب. لم يستطع الجاحظ أن يتخلى عن عصره لأنه كان ينظر إلى 
الأثر الأدبي نظرة جزئية. فهو يحكم على الشاعر من خلال بيت» ويهتم 
بالأسلوب أكثر من المعنى. وبمعنى آخر لم يميز بين التقد والبلاغة والبيان» 
فهى مترادفات تدل على معنى واحد عنده. اشترط فى فصاحة الكلمة سلامتها 
من اتنافر الحروف» واهتم بالبيان اهتماماً واضحاًء لكنه لم يثبت له على تعريف 
واحدء ويعرض لبعض مباحثه بمعناه الاصطلاحي ويطلق عليه اسم البديء2"0, 
كما يعرض للتقسيه2©7» ويرى أن الاستعارة تكسب الكلام طلاوة وتلبس 
الاسلوت ل 

وأفصح عن الكتابة؟»» وعَرّف الإيجاز؟» وذكر المجاز29 وغير ذلك 
من فنون البلاغة» التي سنعرفها في حينه إن شاء الله . 

واهتدى إلى مبدأ: أن اللفظ لا يسقط والمعنى لا يبور حتى يصلح لمكان 
من الأماكنه 9 , 

كُتَبَ الجاحظ إلى الناس جميعاء على اختلاف ثقافاتهم ومداركهم لا إلى 
طائفة مختصة فهو عاميّ خاصي . 

وإذا قرأت شيئاً من علومه حسبت أنه واضع هذا العلم ومُخْرِجُه يتلاعب 
بقارئه كما يشاءء بلغة متينة صحيحة جزلة صافيةء» وجملة قصيرة موجزةء 
وبلاغة فذة مستحدثة» وبيان ناصع سهل . يشد القارىء إليه شداً لأنه لا يْحس 


)1١(‏ «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص ١ه‏ وج ص 6ه. 

(5) المصدر نفسه. ج١1‏ ص١٠١1١.‏ 

(؟) حين جعل للسحاب عيئين وجعل المطرّ بكاءً للسحاب على طريق الاستعارة. 
انظر «البيان والتبيين»: تحق هارون مس١‏ ص7؟157. 

(4) المصدر نفسه. ج١‏ ص86. 

(0) «الحيوان»: تحق هارون ج؟ ص”85. 

(5) سباتمفي عدن أناس أكلوا تبرت النيية سلمينع :وأكيل 
وهو كلمة مجاز #الحيوانة: هارون ج65 ص8 5. 

(0) «القاضي الجرجاني والنقد الأدبي»: د. قلقيلة ص4/8١.‏ 
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في جملته عسراًء بل يجد يسراً في الفهم ومرونة وفوقها موسيقى تلذ العقل 

يثقف قارئه ويطربه ثم يضحكه ويرهبهء وتارة يبكيه ويُحْشِع فؤادهء ثم 
يُْجعه إلى الجدّ ويدفعه إلى التفكير والتأمل من جديد حتى إذا أنهكه بسط له 
نادرة أو فكاهة تريح أعصابه. 

وهذا الأسلوب المحدث لم يكن معروفاً بين كتاب عصره أو فيمن 
سبقوه. فالعمل الأدبي أساسه الدقة فى اختيار الكلمة ووضعها في موضعها. 
مميّزة ييحسن اختيارها من بحره» ليتم رسم صورته الزاهية» كما يختار الفنان 
ألوانه . 

إنشاؤه سلس » على متانة فى السبك» بعيد عن التصنع غالباًء ولا يهتم 
بالتزويق اللفظي والتنميق البلاغي . 

قال بديع الزمان الهمذاني ت98/ه/ 8١٠٠م‏ في وصف كلامه: «فهو 
بعيد الإشارات قليلٌ الاستعارات» قريبٌ العبارات» منقادٌ لعُريان الكلام 
يستعملّه» نفورٌ من مُعْتاصِهٍ يُهْمِلهه فهل سمعتم له لفظة مصنوعة أو كلمةٌ غير 

عة200 , 

وأسلوب الجاحظ في كل ما كتب صورة لجلال ذوقه الأأدى: وضع فيه 
هدفه الإفهام والوضوح بأداء فني جليل بعيد عن الخشونة والغرابة والتحقيد. 
شعاره: لكل مقام مقال. 


3191/7 النقد الأدبي»: طه -حسين من «المجموعة الكاملة»: ط١٠١. دار الكتاب اللبئاني بيروت‎ )١( 


مع © صن6١51.‏ 
(؟) «مقامات بديع الزمان الهمذاني»: تحق الشيخ محمد عبده. المطبعة الكاثوليكية بيروت ١968‏ - 
ص 6 لا 


نقد النثر؛: قدامة بن جعفر البغدادي. دار الكتب العلمية بيروت ١958٠‏ ص7 8. 
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فليس هو بالرجل الخيالي» وليس أدبه مرتبطاً بعاطفة تتحكم فيهء لأنه 
رجل الفكر والمنطق . تعابيره تنفذ إلى القلوب وتمتلك المشاعر» ببيان ساحرء 
فهو أديب نادر. أَفكَنَّ الكثيرين وسِيتُهم أكثر بسهولة لفظه واستطراداته وتوازنه 
وقصر عباراته. فتح باب البلاغة والبيان على مصراعيه أمام الأجيال التي 
لم00 , 

ومن واقع الحياة أيضاًء راح يرقب أثر الأدب في القلوب والعقول. وأخذ 
يسجل نتائج تجربته» وأفاد من هذا في حديثه عن التلقي وصور التعبير الأدبي. 

إن سطحية الدرس البلاغي المتأخر وجفافه يرجعان إلى أصحابهء الذين 
بدأوا الحديث فيه من فراغ وليس عن تجربة ولأنهم عنوا فيه بالشكل دون 
المشيورن9؟, 

قال ثابت بن قُّرة ( 177١‏ 141ه/ 5م 401م0): ما أحسد هذه 
الأمة العربية إلا على ثلاثة أنفس فإنه : 
عَقِم النسهءٌ فلا يَلِذْنَ شبيهّه إن اليس بمثلو عُْقُمْ 

فقيل : امن لنا هؤلاء الثلاثة قال: أولّهم عمر بن الخطاب» وثانيهم 
الحسن البصري» و وثالثهم أبو عثمان الجاحظ9 . 

وجملة القول» 1[ ن إمام التّقّادء نقل موضوع الأدب والنقد من معناه الضيق 
إلى أوسع معانيه» فكان يدرك أن العمل الأدبي مستمد من الحياة نفسها. . لقد فتن 
أسلوبه الكثيرين وما زال» ويتمنى كل من جاء بعده أن يكون تلميذه. ولا نجد 
كلاماً يفيه حقه أكثر من القول: إِنّه أسلوب جاحظيّ. 


)١(‏ «تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي»: أنيس المقدسي ط١.‏ دار العلم للملايين بيروت 
48 ص548 .١9/8- ١‏ 


(؟) «البلاغة والنقد بين التاريخ والفن»: د. مصطفى الصاوي الجويني. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب فرع الإسكندرية 1916 ص”777. 

(6) «الأعلام»: الزركلي. مج؟ ص18. 

(4) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج7١‏ ص40 -31. 
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5 مَذْهَيَهُ وآراؤه 

المَذْعَبُ هو المعتقد الذي يُذْمَبُ إليه(©2 , 

والرأي هو الحديث أو الفكر الذي يؤخذ به ويتبّع» وجمعه آراء0©. وقد 
جمع العلماء بين معنى الدين والمِلّة والشّريعة والمذهب» قال الشريف 
الجرجاني الحنفي: الدّين والمِلّهُ مُتّحدان بالذات» ومشتلفان بالاعتبار» فإن 
الشريعة من حيث أنها تطاع تسمى ديناء ومن حيث إنها تُجْمَع تسمى مِلََّه ومن 
حيث إنها يُرْجع إليها تُسمى مذهباً . وقيل الفرق بين الدّين والمِلّة والمذهب» أن 
الدين منسوب إلى الله تعالى» والملة منسوبة إلى الرسول» والمذهب منسوب 
إلى المجتهد9 . 

والمقصود بمذهب الجاحظ وآرائه» ميله إلى الاعتقاد بآراء مُعيّنة مُحدّدة» 
هي مذهب الاعتزال. 

هي قضايا ألزم نفسه بهاء وجَنّد لأجلها قلمهء فكساها خُلّة أدبية بلاغية 
لإبرازها. 


وقد درس الاعتزال بالبصرة على يد النظام22» وبشر بن المعتمر )2 


)١(‏ المذهب _ مَفْعَل من الذهاب. 
السان العرب» : ابن منظور. مادة ذهب مجج١‏ ص 579 

)2 الرأي ؛ الاعتقاد , اسم لا مصدر لىء والجمع آراء. 
قال سيبويه: لم يُكسر على غير ذلك . 
«لسان العرب»: ابن منظور. رأي ج5١‏ ص ."٠٠‏ 

6 االتعريفات»: السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني. مط. القسطنطينية سنة ١٠6٠٠١اه‏ ص44 
و46 

(4) من أقوال النظام. إبطال الجزء الذي لا يتجزأء ثم بنى عليه قوله بالطفرة التي لم تسْبق إليها وهم 
أحدٍ مثله. وأخذ من الثنوية : بأن فاعل العدل لا يقدر على فعل الجور والكذب وأنكر معيجزات 
الرسول عليه السلام. وقال بتكفير بعض شيوخ المعتزلة. لمزيد من المعلومات أنظر «الفرق بين 
الفرق»: عبد القاهر البغدادي ص١١ .15١‏ وتلطف بالرجوع إلى ص ”7 من هذا الكتاب 
حيث قمئا بتر جمته . 

)2( بشر بن المغتمر (ت ٠١الاه/‏ 0م . الهلالي البغدادي , أبو سهل . فقيه معتزلي مناظر. من 
أهل الكوفة. وتنسب إليه الطائفة البشرية. كان من أفضل علماء المعتزلة وهو الذي أحدث- - 
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وثُمامة20» وغيرهم انفرد الجاحظ من بين المعتزلة بآراء خاصة بهء وسمى أتباعه 
٠‏ .ا .ر(؟) .ا اس 
أنفسهم «بالجاحظية»2"0 نسبة إليه . 


فما الاعتزال؟ وكيف نشأ؟ وما آراء الجاحظ فيه؟ 
حديثٌ طويل مُعَفّدّء سَتَعْرض مُوجزاً له لإتمام سياق البحث. 


1. ا عه مجك ء, . اع#سسي لفك 


الحنيف» منذ بداية انقسام آرائهم» إلى فِرقٍ ونحل . وبدايةٌ هذا الانقسام كان يومَ 
أشار عمرو بن العاص على معاوية» برفع المصاحفء. أمام أصحاب عليّ بن 
أبي طالب» قصد التحكيمء في صِفّين7©. وثانيهء يوم أخذ معاوية البَبئعة لابنه 
يزيد وخرج عن أمر الشورى2 . 


القول بالتولد وأفرط فيه عن أصحابه بمسائل ست مات ببغداد. 


(00 


(0 


0 
(0) 


«الفرق بين الفرق؟: البغدادي ص65١109-1.‏ 

«الملل والئحل»: السهرستاني مج١‏ ص15. 

«الأعلام»: الزركلي مجج؟ ص 5ه. 

تُمامة بن أشرس النميري (ت7١1ه/‏ 78/م). أبو معن من كبار المعتزلة وأحد الفصحاء البلغاء 
المقدمين . كان له اتصال بالرشيد ثم بالمأمون. وكان ذا نوادر ومُلْح. 

ويُسمى أتباغٌه الثماميّة نسبة إليه. كان زعيم القدرية في زمان المأمون والمعتصم والواثئق. وقيل 
إنه هو الذي أغوى المأمون بأن دعاه إلى الاعتزال. انفرد عن سائر أسلاف المعتزلة ببدعتين 
أكفرته الأمة كلها فيهما. 

«الفرق بين الفرق»: البغدادي ص"/!١  ١1/6‏ تاريخ بغداد»: الخطيب البغدادي جل. السان 
الميزان»: العسقلاني مج؟ ص87. (الييان والتبيين؛: تحق هارون مجج١‏ ص١1.‏ 

«الأعلام» : الزركلي مج ص١٠٠١.‏ 

الجاحظية هم أتباع الجاحظء تبعوه في مسائل انفرد بها عن المعتزلة» ونسبوا أنفسهم إليه. 
وسنعرض لهذه الفرقة في -حينه إن شاء الله . 

«فرق وطبقات المعتزلة»: القاضي عبد الجبّار الهمذاني. تحق علي سامي النشار وعصام الدين 
محمد على . دار المطبوعات الجامعية. الإسكندرية 191/7 ص5١9-71ا١1.‏ 

«الفرق بين الفرق»: البغدادي ص ه7١‏ 

#الملل والنحل»: الشهرستاني مججح١‏ ص هل. 

ااتاريخ الخلفاء» : للسيوطي ص754١.‏ 

نفسه ص5 15. 
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ويقف علماء الكلام» من حديث رسول الله كيد عن افتراق الأمة إلى 
ثلاث وسبعين فرقة» ثلاثة مواقف. فأما أحدهاء فألا يتعرضوا له بنفي ولا 
إثبات2'0: وهم أهل السنة والجماعة . 

قال البغدادي» بعد السندء قال رسول الله يه : 

«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة:!" . 

ثم أورد الحديث مسنداً بشكل آخر:.... ستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين مِلّة» تزيد عليهم مِلّةَء كلهم في النار إلا مِلهٌ واحدة. قالوا يا رسول الله 
وما الملّة التي تتغلب؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي9©. 

ثم أورد الحديث» بشكل ثالث» مُعنعناً: «إن بني إسرائيل افترقت على 
إحدى وسبعين فِرْقَةّء وإن أُمّتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلا واحدة» وهي الجماعة»17) , 

ثم يُعَلّق البغدادي في الحاشية قائلاً: إعلم أن العلماء يختلفون في صحة 
هذا الحديث فمنهم من يقول: إنه لا يصح من جهة الإسناد. . . ومنهم من 
اكتفى بتعدد طرقه.. . ثم إعلم أن الاحتلاف المقصود بهذا الحديث هو 
الاختلاف في أصول العقيدة. . . فاعرُض كل ما تسمع على كتاب الله وما صمح 
من قول رسولهء فإن وافقتهما فهو الحق الذي يجب أن تَعُْضٌ عليه بالنواجدل ول 
تفازقه أو تميل عنه!* . 

وأورد المرتضى الحديث المذكورء بشكل مغايرء كما أوردته المعتزلة 
معَتْعنا : 





69 مقدمة محقق كتاب «الفرق بين الفرق»: محمد محي الدين عبد الحميد ص5. 
0( «الفرق بين الفرق؟: البغدادي صره. 

فرش نفسه ص”5. 

)0( نفسه صلا 

)0( نفسه. الحاشية ص/ا-48. 


5 


«ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أبرّها وأتقاها الفئة المعتزلة»7" . 
ظهرت المعتزلة في أواخر القرن الأول للهجرة النبوية الشريفة» عندما 


افترق المسلمون في آخر خلافة عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجههء إلى شيعة 
وخوارج ومرجئة2"7. ولكل منهم رأيه في الخلافة والسياسة» مستنداً إلى 
النصوص التي تتعلق بها. ثم تحور النزاع إلى مسائل كلامية مع المعتزلة. 
والمعتزلة فرقة من الأزارقة» والأزارقة فرقة من الخوارج» يسمون أنفسهم 
أصحاب العدل (العدلية) والتوحيد أو (الموحدة)» ويلقبون بالقدرية والعدلية0 . 


البصري7؟2 خلاف واصل بن عطاء2" الغزّال في القدر وفي المنزلة بين المنزلتين 
وانضم إليه عمرو بن عبيد بن باب(2 في بدعتهء فطردهما الحسن عن مجلسهء 


(00 
(0 


اباب ذكر المعتزلة4: من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والئحل: لأحمد بن يحبى 


المرتضى. تحق . توما أرنلد. دار صدار بيروت عن مطابع حيدراباد ص؟. 

«أهم الفرق الإسلامية»: السياسية والكلامية. د. البير نصري نادر. ط5 المطبعة الكاثوليكية. 
بيروت . التمهيد ص ؛لا. 

«#أبو عثمان الجاحظ؛: د. مخفاجى ص5؟1. 

أصحاب العدل: لقولهم بعدل الله تعالى وحكمته. 

أصحاب التوحيد: لقولهم لا قديم مع الله. 

القدرية: لفظ يطلق على من يقول بالقدر سيره وشره من الله تعالى. 

«باب ذكر المعتزلة» : للمرتضى ص7. 

«الملل والئحل»: الشهرستاني مج١‏ ص"4. 

الحسن البصري (ت١١١ه/‏ لاثلام). يكنى أبا سعيدء واسم أبيه يسار مولى لأمرأة من 
الأنصار. إمام أهل البصرة. مات وله تسع وثمانون سنة. 

امروج الذهب»: المسعودي. ج؟ ص5 ١5؟.‏ «الأعلام؛: الزركلي ج؟ ص186. 

واصل بن غَطَاء  4٠(‏ ١"11١ه/‏ 48/م). البصري المتكلم. كان يجلس في سوق العْزّالين. 
فلقّب بالغزال. كان يلثغ بالراء ونقل عنه أنه تجنبها في سخطايهء سمع عن الحسن البصري. 
«السان الميزان»: العسقلاني. ج” ص4١1.‏ 

عمرو بن عبيد (ت454١ه/‏ 48/م). أبو عثمان. كان شيخ المعتزلة في وقته ومُفْتيها. بصري 
زاهد. عابدء معتزلي ‏ قَدَرِيُ. مات وهو في طريقه إلى مكةء ودُفِنَ بمران على ليلتين من مكة 
وصلى عليه سليمان بن علي» ورثاه أبو جعفر المنصور. 

المروس الذهب» : المسعودي. جا ص5 15١‏ 116. 
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فاعتزلا إلى سارية من سواري مسجد البصرة» فقيل لهما ولأتباعهما «معتزلة» 
لاعتزالهم قول الأمة في دعواها أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر7"؟ , 
تناولت المعتزلة مسائل الله والإنسان والعالم بالنظر العقلي الخالص . 


قال القاضي الهمذاني: ولقد اتفق المعتزلة في آرائهم وعلى أصولهم 
الخمسة وهي : التوحيد والعدل» ولهذين الأصلين تر الأصول الخمسةء ثم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المثكرء والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد. 

ولقد ظهر الاعتزال أول ما ظهر بالبصرة ثم ببغداد9 . 

وقبل أن عرض » موجزاء لأصول ومقفاهيم المذهب المعتزلي» لا بد لنا 
من إثبات نبلة ابن النديم فى فهرسهء عن عبك أنه بن محمد بن كلاب القطانء 
الذي هو من بابية الحشوية» وله مع عبّاد بن سليمان المعتزلي مناظرات. 

كان ابن كلاب» يقول: إن كلام الله هو الله؛ وكان عبّاد يقول: إنه نصرائي 
وكا القولك 


.7١- 5١ص «الفرق بين الفرق4: البغدادي‎ )١( 
وانظر افِرَق وطبقات المعتزلةة: القاضى عبد الجبار الهمذانيى. تحق النشار وغيره. دار‎ 
1 .1 ص1‎ ١91/7 المطبوعات الجامعية  الإسكندرية‎ 
(؟) ثم يورد القاضي الهمذاني اتفاق المعتزلة وإجماعهم على المسائل الآتية:‎ 
نفي صغات الباري تعالى.‎ - ١ 
كلام الله مخلوق.‎ - " 
. إن أفعال العباد مخلوقة لهم وأفعال الحيوانات -خارجة عن قدرة الله‎ ٠ 
حال الفاسق . منزلة بين المنزلتين.‎ 
وجوب كثير من الأشياء على العبد من غير أن يكون من أمر الله تعالى فيه أمر. مثل : النظر‎ 
. والاستدلال» وشكر المنعم‎ 
. إنكار مفاخر زائدة لرسول اللهء زائدة على الأنبياء : كالشفاعة والمعراج‎ 1 
إنكار عذاب القبر.‎ ٠١ 
وتفرّعث مدرسة المعتزلة فرعين هما: فرع بغداد وفرع البصرة.‎ 
وعد الجاحظ من فرع البصرة.‎ 
.174 1١7 انظر «فرق وطبقات المعتزلة»: القاضي عبد الجبار الهمذاني ص‎ 
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قال أبو العباس البَمَوقَ2'0: دخلنا على فيثون النصراني وكان في دار الروم 
بالجانب الغربي فجرى الحديثء إلى أن سألته عن ابن كلاب فقال: رحم الله 
عبد اللهء كان بجنبي فيجلس إلى تلك الزاوية» وأشار إلى ناحية من البيعة» 
وعئّي أخذ القول. ولو عاش لَتصّرْنَا المسلمين. قال البغوي: وسأله محمد بن 
إسحاق الطالقاني فقال: ما تقول في المسيح؟ قال: ما يقوله أهل السنة من 
المسلمين في القرآن20 . 

قصد فيثون الآية الكريمة: #إنَ الله يَبَضَركٍ يِكِمَةٍ نه أسمة المسيح عسى 
مَريْهَ 274 فانبرى المعتزلة للقول بأن القرآن حادث مخلوق وليس أزليا ا 
أن من آثبت معى وضفة قديمة + فقن آثنت الهي 9 . 

من هنا نرى أن أصل الخلاف في الرأي» لم يكن بين المسلمين أنفسهم 
ولكنه كان رداً على النصارى . 

قال المأمون: «وضاهوا (أي المسلمون القائلون بقدم القرآن) به قول 
شنار تن ادغاتيي ان عبض اين فرع اله لجن بمطار ف إذ كان كلمة الله 
والله عز وجل يقول: 9إإنّا جَعَلَئَهُ نا عَرَييّا 4 وتأويل ذلك أنا خلقناء9 لهذا 
أفتي بأن القرآن لا يترجمء ولكن معانيه هي التي تثر 

أما أصول المعتزلة فهي : 

التوحيد وهو عند المعتزلة أن الله تعالى واحد في ذاته» لا قسمة ولا صفة 
لهء وواحد في أفعاله لا شريك له. فلا قديم غير ذاتهء ولا قسيم له في أفعاله. 


)١(‏ أحمد البغري (190 44١ه/‏ لالالا. 805م). محدّث أصله من مرو الروذء رحل وجمع 
وصئف المسند وحدّث. «معجم المؤلفين»: كحالة مج؟ ص1484 - 186. 

(؟) «الفهرست»: لابن النديم دار المعرفة بيروت 11/8 ص 506 767 

[فوة سورة آل عمران» الآية: 6 

(4) «فرق وطبقات المعتزلة؛: القاضي عبد الجبار الهمذاني ص7 ١؟1.‏ 
«أهم الفرق الإسلامية»: د. البير نصري نادر صا 4/. 

)2( «أهم الفرق الإسلامية»): د. ألبير نضري نادر صهلا. والآية المذكورة هي الثالثة من سورة 
الزخرف. 
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ومحال وجود قديمين ومقدور بين قادرين» وذلك هو التوحيد. 
والتوحيد عند أهل السنة: إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد 
فى صفاته الأزلية لا نظير لهء وواحد في أفعاله لا شريك له(0©. 


العدل عند المعتزلة هو ما يقتضيه العقل من الحكمة» وهو إصدار الفعل 
على وجه الصواب والمصلحة. 

ومعئاه عند أهل السئة: وضع الشيء موضعهء وهو التصرف في الملك 
على مقتضى المشيئة والعلم» والظلم»ء بضده»ء فلا يتصور منه جور في الحكم 
وظلم في التصرف . 

والله تعالى عدل فى أفعاله» بمعنى أنه متصرف فى مُلْكه وملكهء يفعل ما 
يشاء 0000| ْ 

وعَرّف القاضي الهمذاني العدل: بأنه كلام يرجع إلى أفعال القديم تعالى 
جل وعرّء فالعدل مصدر عَدَل يعدِل عدلا. ثم قد يُذكر ويراد به الفعل وقد يذكر 
ويراد به الفاعل29 . . 

لقد اضطرب المعتزلة في حق الذات الإلهية» بتعريفهم العدل» لأن الله 
تعالى ليس كمثله شيء وهو موجد العقل ومُحدث الحكمة. 

الومعنى الوعد والوعيد عند المعتزلة: أن لا كلام في الأزل» وإنما أمر 
ونهى» وعد وأوعدء بكلام محدث» فمن نجا فبفعله استحق الثوابء ومن 
خسر فبفعله استوجب العقاب» والعقل من حيث الحكمة يقتضي ذلك . 


)١(‏ «الملل والنئحل»: الشهرستاني مج١٠١‏ ص458. ولأجل الاطلاع على شروحات وردود تفصيلية 
عليك بالرجوع إلى كتاب (شرح الأصول الخمسة): القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني. 
القاهرة صرلاهة ‏ 80" 168 3١5١159١‏ -/ا15ا ‏ 773 7584,. «فرق وطبقات المعتزلة» : 
للقاضي عيد الجبار الهمذاني ص/7١ ‏ 1837. 

(؟) «الملل والئحل؟ : لشهرستاني مج١٠١‏ ص57. 
اافرق وطيقات المعتزلة» : للقاضي عبد الجبار الهمذاني ص187. 

() «شرح الأصول الخمسة» : القاضي عبد الجبار الهمذاني ص١١".‏ 
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ومعناه عند أهل السنة: كلامه الأزلي» وعد على ما أمرء وأوعد على ما 
نهى» فكل من نجا واستوجب الثواب فبوعدهء» وكل من هلك واستوجب 
العقاب فبوعيده» فلا يجب عليه شيء من قضية العقل20(8. 

والأصل الرابع هو المنزلة بين المنزلتين: وهوء عند المعتزلة» الإقرار بأن 
مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن مطلقاء ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة بين 
المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. 

قال الحسن البصري : الإيمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمي 
المرء مؤمناً وهو اسم مدحء والفاسق لم يستجمع خصال الخير» فلا يستحق 
اسم المدح فلا يسمى مؤمتاً ولبمن هو بكافر أيضاء لأن الشهادة وبعض أعمال 
الخير موجودة فيه لا وجة لإنكارها لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير 
توبة فهو من أهل النار خالداً فيها إذ ليس في الآخرة إلا الفريقان: لهَرِيقٌ فى لَلَنَةٍ 
وَهَرِيقٌ فى التعبر 94" , 


مي ول 


لكنه يُخَنْفُ عليه العذاب وتكون دركته فوق حَرَحَةٍ الكفار 20 , 


والأصل الخانين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 00 
تعالى : «وَلدك يَدَمْحَ أنَد يدَعُونَ إل اير وَيَأمروتَ ِالْعرُوفٍ وَبَتَهَوْنَ عن الْمدكرٍ 
وَأوْلَِكَ هُمُ 0 يرت 204:99 . 

وأما من خالف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلاً وقال: إن الله 
تعالى لم يكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر أصلاً فإنه يكون كافراًء لأنه 
رد ما هو معلوم ضرورة من دين التبي يَكَلِةِ ودين الأمة. فإن قال: إن ذلك مما 
ورد به التكليف ولكنه مشروط بوجود الومام فإنه يكون مخطئا”" . 


)١(‏ «فرق وطبقات المعتزلة»: القاضي عبد الجبار الهمذاني ص187. 

(؟) سورة الشورىء الآية: ا 

(6) «باب ذكر المعتزلة»: من كتاب «المنية والأمل». . . للمرتضى ص" - 5. 
(4) سورة آل عمران» الآية: 4 

(4) «شرح الأصول الخمسة»: القاضي عبد الجبار الهمذاني ص”17. 
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ويعلق الدكتور محمد الخطيب على موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بقوله: وأياً كان رأي العلماء. . . . فأنني أقول أنه لا معروف أعرف من 
العدل ولا متكر أنكر من الظلم وعلى هذا يجب إزالة الظلم بأي شكل من 
الأشكال وطريق من الطرق فالقيام بالظلم والإقرار له والسكوت عليه لا رخصة 
فيه مطلقاً لا في كبير الأمر ولا في صغيره. ورأس الأمر وسنامه بعد الإيمان بالله 
تعالى وتوحيده وهو أعدل العدل الأمر بالعدل والنهي عن الظله('2 . 

هذه هي باختصار أصول المعتزلة الأساسية» التي حيكت حولها 
المناظرات. ونرى أن وجود المعتزلة» كمذهب وأشخاص» قد انتهى منذ عهد 
بعيد» بالرغم من أن أفكارهم ما زالت معروضة في طيّات القراطيس» لأن شَمْل 
المسلمين التأم على الحقء» بعد أن بهرت الفلسفة الدخيلة عقول بعض المسلمين 

نحن لا ندكر فضل العقل ورجاحته على الإنسان» لأنه بسببه ميّزه الله 
تعالى على سائر مخلوقاته» ولكنا لا نحب أن يكون العقل أداة تفرقة بدل أن 
يكون أداة جمع ووعي وتآلف. 

من هنا نصل إلى ثُبٌ موضوعنا ونسأل ما هي آراء الجاحظ المعتزلية؟ 
الجاحظ من شيوخ المعتزلة» وليس في مقدورنا أن نعرف تماماً وجهة نظره 
وآرائه الاعتزالية بمجملهاء لأن أكثر كتبه في هذا الموضوع قد فقد. غير أن 
بعض الرواة والمؤرخين رووا له آراء في هذا المذهب سنلقي عليهم تبعة 
أقوالهم . 

فخلاصة مذهب الجاحظ في الاعتزال تقوم على النقاط التالية : 

الصدق والكذب 

إن جمهور العلماء يرى أن الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب. والراجح 
عندهم أن صدق الخبر مطابقةٌ حَُكُمِهٍ للواقع وكَذِبّه : عدمها. 


)١(‏ «دستور الحكم في الإسلام والمبادىء الأساسية التي قام عليها» أطروحة دكتوراه غير منشورة 
إعداد محمد أكرم الخطيب» جامعة الأزهر في القاهرة ١44٠١‏ مج ص557. 


١و٠‎ 


وقال غيرهم: إن صدق الخبر مطابقة حكمه لاعتقاد المخبرء صواباً كان 
أم خطأ وكذبه عدم مطابقة حكمه لهء وهذا هو مذهب الَطّاه 30 أستاذ 


الجاحظ . 

ويزعم أبو عثمان أن الخبر ثلاثة أقسام. صادق ‏ كاذب غير صادق ولا 
ا 

فالصادق عنده: هو مطابقة الخبر للواقع مع اعتقاد المخبر بالخبر أنه 
مطابق له. 


والكاذب: هو عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد المخبر أنه غير مطابق له. 

أما الخبر الذي ليس بصادق ولا كاذب فليس نوعاً واحدا9 . 

فالصدق في الخبر عند اللجاحظ هو مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده 
والكذب عدم مطابقته مع اعتقاده . 


أما الجمهور فاقتصر على الواقع» والنظام اقتصر على الاعتقاد(» . 


اختّلف في المعارف إن كانت ضرورية أو نظرية. وذهب الجاحظ بالقول 
إن المعارف كلها ضرورية وهي تستتبع العمل 20 . 
قال الشهرستاني : «إن المعارف كلها ضرورية طباع» وليس شيء من ذلك 


. ترجمته في ص ؟1. من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) «عُقود الجمَان في علم المعاني والبيان»: عبد الرحمن السيوطي مط الشرفية مصر 8١11١ه‏ 
ص ؟. 
اعلم المعاني» : د. عبد العزيز عتيق. ط؟ دار النهضة العربية بيروت ١/ا9١‏ صة؛4. 

9) نفسه ص44. 

(4) «التلخيص»: في علوم البلاغة : للومام جلال الدين القزويني. تحق عبد الرحمن البرقوقي. ط١‏ 
دار الكتاب العربى بيروت ١977‏ ص9" .5١‏ 
«أبو عثمان الجاحظ»: د. سنفاجي ص15١1‏ 1517 

ع( لاالحيوان»: تحق هارون مج؟ ص37. 


من أفعال العباد وليس للعبد كسب سوى الإرادة» وتحصل أفعاله منه طباعاً»(" . 
والمعرفة» في رأي الجاحظ» ليست من فعل الإنسان لأنها متولدة إما من اتجاه 
الحواس أو من اتجاه النظر. لذلك قال: إن الإنسان في تحصيل معارفه ليس له 
إلا توجيه الإرادة» وما يحدث بعد ذلك فاضطرار وطبيعة20. وهذا ما دقع 
المعتزلة إلى النظر والمجادلة في مسألتين: 

هل الإنسان يخلق أفعال نفسهء أو يخلقها الله فيه؟ ثم هل الأفعال المتولدة 
من فعل تنسب إلى الفاعل أو لا تنسب؟ 

واتفق المعتزلة على أن الإنسان يخلق أفعال نفسهء لأنه إذا قال بسيطرة 
الإنسان على إرادته لم يخالف المبدأ العام» وإن قال إن ما تولد بعد ذلك طبع 
ورور 
آراؤه الأخرى : 

عَوّلِنا على جمع بعضها من. المراجع التي توافرت لديناء لأن كتب 
الجاحظط التي تقبحث في مثل هذه المواضيع فقدت كما تُؤهنا. 

- الخلق كلهم عقلاء عالمون بأن الله تعالى خالقهم» وعارفون بأنهم 
محتاجون إلى نبي» وهم محجوبون بمعرفتهم. وهم صِئفان: عالم بالتوحيد 
وجاهل به فالجاهل مغدورء والعالم ميحج 40 , 

الكفار بين معاند» وبين عارف قل استغرقه حبه لمذهبه» فهو لاا يشكر 
وناعفنومن المعرقة بشالقةة رودق 0 


- المسلم الذي يعتقد أن الله تعالى ليس بجسم ولا صورة ولا يرى 


)١(‏ «الملل والنحل» : للشهرستاني مج١‏ صهلا. 

(5) «ضحى الإسلام»: أحمد أمين مج7٠‏ ص77١ ‏ 17"0. 
(7) المرجع نفسه مج" ص174 .١1"6‏ 

(4) «الملل والنحل؛»: للشهرستاني مج١‏ ص.6. 

(0) «أدب الجاحظ» : الستدوبي ص68 .١١‏ 


بالأبصار» وأنه عدل لا يجورء ولا يريد المعاصي» ثم أقر بذلك كله فهو مسلم 
حقأء وإن عرف ذلك كله ثم جحده وأنكره وقال بالتشبيه والجبرء فهو مشرك 
كافر حقاء وإن لم ينظر في شيء من ذلك كله واعتقد أن الله تعالى ربهء وأن 
محمداً رسول الله» فهو مؤمن لا لوم عليه» ولا تكليف عليه غير ذلك20 . 

- ليس للإرادة أصل» ولكنها جنس من الأعراض. إذا انتفى السهو عن 
الفاعل وكان عالماً بما يفعله» فهو المريد على التحقيق. وأما الإرادة المتعلقة 
بفعل الغير فهي ميل النفس إليه0"©. 

محال أن يعدم الله الأجسام بعد وجودهاء وإن أوجدها يعد عدمهاء ولا 
يمكن البتة إفناؤها إلا أن يُرَققهاء ويُمَّرّق أجزاءها فقطء فالأعراف تتبدّل» 
والجواهر يستحيل عليها الفناء9" . 

إن القدر خيرُه وشره من العبدء» وتقول طائفة أخرى: كل شىء بقضاء 
وقدرء وتقول ثالثة: كل شيء بقضاء وقَدّر إلا المعاصي . ١‏ 

ويندد الجاحظ بمن ذهب في قول: إن الإيمان والكفر مخلوقان في 
الإنسان مثل العمى والبصر» وأن الله يعذّب الأبناء ليغيظ الكباء © . 

جائز أن يوصف الله تعالى بأنه مريد» بمعنى أنه لا يصح في حقه السهو 
في أفعاله» ول" الخيل بجي ولا جود أن كلت او يق 

- لا يُدْجْل الله النار أحداء ولكن النار هي التي تجذب أهلها إليها 
بطبيعتهاء ثم تمسكهم فيها عن الخلود» وليس معنى الخلود أن يصلوا فيها عذاباً 
أبداً» وإنما هم يصيرون إلى طبيعتهال . 


)١(‏ «الملل والئحل»: للشهرستاني مج١٠١‏ ص7-10/. 

(؟) «أدب الجاحظ؛: السندوبي ص96١١5-1١1.‏ 

(6) «أدب الجاحظ»: السندوبي ص ٠١5‏ و«أبو عثمان اللجاحظ» : د. مجفاجي ص١16١.‏ 
(4) «أدب الجاحظ؛: السندوبي ص ٠١‏ و(أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص١6١1.‏ 
(5) «أدب الجاحظ»: السندوبي ص"١٠١.‏ 

(1) المرجع عينه ص١٠‏ وانظر «أبو عثمان الجاحظ»: د. خحفاجي ص١15.‏ 


١٠١ 


ومذهب الجاحظ في ذلك مذهب الفلاسفة في نفي الصفاتء» ومذهبه في 
إثبات القَّدّرِ خيره وشره من العبد هو مذهب المعتزلة( . 

إن اتصال المسلمين بورثة الحضارات اليهودية والمسيحية والفارسية 
والهنديةء أثار كثيراً من المُشُْكلات الفكرية. . 

وكان من الواجب أن يحارب مفكرو الإسلام على عدة جبهات في آن 
واحد... . وهكذا تمييز المعتزلة. . . باتجاههم العقلي في معالجة العقائد 
والقضايا الفلسفية التي تدور حولها9©. 

والجاحظ من معتزلة بغداد» جمع بين العقل والمنطق والفلسفة والعلم 
والأدب. . ومهما تكن الآراء المروية عنه» فليس بحاجة إلى من يَذْفَعُ عنه تهماً. 

ويكفيه من العَّمْزء أنه صَحمَْ نَسَبَ الرسول الأعظم و20 ودافع» 
دفاعاً مجيداً» عن العرب ضد الشعوبية*). كما جوّد في مسائل كثيرة. 

وعلى الجملة» فإن آراء الجاحظ مِنْهَحٌ شَكِ في دراسة مشكلة الحياة 
وتفسيرهاء وربما كان واضع «عِلم الشَّك المنهجي» الذي نادى به ديكارت فيما 
بعد بقروث عدة. 

الشك عند ديكارت أول وسيلة إلى اليقين العلمي» وعنده» أنه لا ينبغي 
أن نؤمن بمدركات العقل لأن العقل كثيراً ما 06 بالاستدلال. فما 3 
الإنسان يشك فهو يفكر وما دام يفكر فهو موجود. 

والجاحظ قبله بسبعة قرون دعا إلى الشك: فاعرف مواضع الشك 


.1١١ص «أبو عثمان الجاحظ؛: د. خفاجي‎ )١( 
711٠/ -7١5ص لمزيد من معرفة آراء الجاحظ انظر «فرق وطبقات المعتزلة»: القاضي الهمذانيىي‎ 
١ .١978- ١الم و«الفرق بين الفرق:؟: البغدادي‎ 
(؟) «أهم الفرق الإسلامية»: د. ألبير نادر ص55.‎ 
.١٠١ص‎ 1١91/7 #دراسات في الفلسفة الإسلامية د. محمود قاسم . طه دار المعارف مصر‎ 
' ."١١ص‎ ١جم «البيان والتبيين»: تحق هارون‎ )9( 
نفسه مج" ص9 ؟.‎ )8( 


وحالاتها الموجبة له لتعرف مواضع اليقين والحالات الموجبة لهء وتعلم الشك 
في المشكوك فيه تعلماً. . .(20. 

فهل كان المجاحظ دليل ديكرت إلى نظريته؟ لا نشك فى ذلك» وإن كان 
يعوزنا البرهان القاطع . ْ 

لقد اتسعت دائرة المعارف العامة في عصر الجاحظ» بما أضفى عليها من 
علوم وآداب وأكسبٌ مَنْ تلاه الأصالة والمعرفةً . 


- آراء في الجاحظ 

إنها آراء وأحاديث متفرقة» جمَعْنا بَعْضَها ولم تُعَلّقْ عليهاء وَأَملّنا كنس 
المجال لمن أراد الاستزادة والبحث . 

مما قيل فيه : 

أول من بحث في طبائع الأشياء كالحيوان والنبات والمعادن» وأقام 
أركان بحثه واستقرائه على المشاهدة والتجربة والاختبار. ورحل» في سبيل 
تحقيقه العلمي والطبيعي» إلى كثير من الأقاليم والأقطار. وهذه الطريقة هي 
مفخرة علماء أوروبا وأميركا وإنكلترا في هذا العصر"؟. 0 

- ولقد صدق القاضي الفاضل في قوله: ما منا معاشر الكتّاب إلا مَنْ دخل 
من كتب الجاحظ الحارة» وشَّنٌّ عليها الغارة» و-خرج وعلى كتفه منها كارة9" . 

كان عقل الجاحظ قوياً كَل أَنْ يَقْبَلَ الأوهام» بل يهزأ بمن يقبلهاء يعتمد 
على التجربة» ويبنيى على ضوئها أحكامه» ويشك ويدعو إلى الشك حتى تثبت 
النظرية» ويسْتَعْربٍ الإنسان اليوم من صحة منطقه» وسَّبّقِه إلى نظرات في منهج 
البحث لم تُغرف إلا في العصر الحديث» وسَبْقه إلى اتجاهات قَيّمة في 
سكو لوخي اللحيو 93 
)١(‏ «الحيوان»: تحق هارون ميم ص6 ". 
(؟) «أدب المجاحظ»: السندوبي ص195. 


(0) نفسه ص7١٠7.‏ 
(5) "أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص157١.‏ 


١٠١ه‎ 


الجاحظ من أئمة النقد. والسابقين إلى وضع أصوله ومناهجه ومختلف 


مذاهبه وطرقه0© , 


5 نَقَدْهَ المسعودي المؤرخ7") صاحب مروج الذهب فقال عن كتايه 
(الأمصار). هو كتاب في نهاية الغثاثة» لأن الرجل لم يسلك البحارء ولا أكثر 
الأسفارء ولا تعرف الممالك والأقطار وإنما هو حاطب ليل» ينقل عن كتب 
الوراقينت29 . 

- واتهمه (رينان) المفكر الفرنسيء وتبعه (كارّادي و): بأنه كبقية علماء 
العرب الإسلام في الاعتماد على الحفظ»ء لا على البحثء» وأن الطابع الأدبي لا 
العلمى» هو الغالب على كتب المجاحظ!؟) . 

وقال ابن أبي دؤاد9*) لمحمد بن منصور» وكان حاضراً: 

وقال ثابت بن 05 : 


أبو عثمان الجاحظى خطيب المسلمين وشيخ المتكلمين» وَمِدَرَةٌ 
المتقدمينَ والمتأخرينَ» إن تَكلّمَ حكى سحبانَ9 في البلاغة» وإِنْ ناظرّ ضارع 


)١(‏ «أبو عثمان الجاحظ؟: د. خفاجي ص779. 

(؟) علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت40” أو 45"اه/ 905 أو ا6هم). أبو الحسنء 
المؤرخ المشهور. المعجم المؤلفين؛: كحالة. مجلا ص .8١٠‏ 

() عن «أبو عثمان الجاحظ»: د. حفاجى ص١781.‏ 

(5) نفسه: اقرأ دفاعه عن أبي عثمان ص187. 

(5) أحمد بن أبي دؤاد ١3(‏ ٠14ه/‏ لالالا ‏ 864م). ابن جرير بن مالك الأيادي أبو عبد اللهء 
أحد قضاة المعتزلة المشهورين. «الأعلام»: الزركلي مج١‏ ص784١.‏ 

(7) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي م١‏ ص١8.‏ 

0) ثابت بن قرة  571١(‏ 84اهم/ 85 - ١501م)‏ ابن زهرون الحراني الصابىء» أبو الحسن طبيب 
وفيلسوف» وله كتب الهندسة والموسيقى . «الأعلام؛ : الزركلي مج ١‏ ص98. 

(48) سَحْبان وائل (ت؟ مه/ 5م ). هو سحبان بن زفر بن إياس الوائلي من باهلة. 
خطيب يُضُرب به المثل في البيان. اشتهر في الجاهلية وعاش زمئاً في الإسلام وكان إذا خطب 
يسيل عرقاً ولا يُعيد كلمة. «الأعلام»: الزركلي مج ص 9/. 


١1 


التظاء('2 في الجدالٍ وإن جد خرج في مِسشك عامر بن عبد قيس7 وإِنْ هرّل راد 
على مزيدٍ(© حبيب القلوب ومزاج الأرواحء وشيخ الأدب ولسانٍ العرب. . 

جمع بين اللسان والقلم» وبين الفطنة رالقك» وبين الرأي والأدب. و بين 
النثر والنظمء وبين الذكاء والفه!؟ . 

مؤقال الى الفهنل ين الغيير؟: 

ثلاثة علوم» الناس كلّهم عيال فيها على ثلاثة أنفس . 

أما الفقه فعلى أبي حنيفة20»: لأنه دون وخَلّد ما جعل من يتكلم فيه بعده 
مشيراً إليه ومخبراً عنه. وأما الكلام فعلى أبي الهذيل2©9. وأما البلاغة والفصاحة 
واللسن والعارضة» فعلى أبي فيان الجا حير 0 


. خاض الجاحظ عُباب أبحاثه بقلبه ونفسهء لا بعينيه وأذنيه فقط. .. . 





. ترجمته في ص 77 من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) ابن عبد قيس (ت50هه/ ه/ا5م). هو عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس العنبري» تابعي 
وأول من عرف بالنْسْك بالبصرة. تلقن القرآن من أبي موسى الأشعري مات ببيت المقدس في 
خلافة معاوية. «الإصابة؛ : العسقلاني مج"؟ ص ه8. «الأعلام؛: الزركلي ج7 ص77 059 

(6) مزيد: هو مزيد بن مرثئد بن الديان» من بني مالك بن عوفء من ثعلبة من بني أسد بن 
خزيمة» من عدئان. جد آل مزيد أصحاب الحلة المزيدية بين الكوفة ويخداد (ت٠/"اهم‏ 
م . «الأعلام»: الزركلي جلا ص7١7.‏ 

(4) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي مج7١١‏ ص47 - 184 

(0) محمد بن العميد (ت5ه/ .)91١‏ أبو الفضل المعروف بابن العميد. أديب كاتبء شاعرء 
لغوري» حكيمء فلكي » سياسي من الوزراء مدحه المتنبي . 
الععجم المؤلفين» : كحالة ج9 ص/501” -7558. 

(1) أبو حنيفة ( 4 ١65اه/‏ 594 لاالام) هو النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي إمام 
الحنيفية فقيه مجتهد وأحد الأثمة الأربعة. أراده عمر بن هبيرة على القضاء فامتنع ورعاً وأراده 
المنصور العباسي على قضاء بغداد فأبى. فحيسه إلى أن مات . (أبو حنيفة»: الإمام محمد أبو 
زهرة. ط7 دار الفكر العربي ١9419‏ ص5١67-15-1.‏ 

0) لعله محمد العَبّدي (0اه/ “”ملام) هو محمد بن عبد الله بن مكحول العبدي» أبو الهذيل 
عالم مناظر . «معجم المؤلفين»: كحالة مج١٠١‏ ص149. 

(4) «معجم الأدباء؛: ياقوت الحموي ج5١‏ ص97١١17-1١1.‏ 


١١ /ا‎ 


ذلك لأنه أرضى نفسه دما كتباء فأرضى أمته وأخل بمجامع قلبهاء والسلطان 
يومئذ سلطان العلم والأدب» لا سلطان الثرثر ة والدعوى07©. 

يُعَدُ الجاحظ من أكبر رجال المنهج الفني والتيار الأدبي» لإعطائه 
الألفاظ والمعاني حقهماء وقد دفعه هذا الاتجاه إلى طلب البعد عن الغلو في 
استعمال الألفاظ في تصوير المعاني وتتخييلهاء ولك يبريد منها إلا ما كان 
صادق0 . 

تناول الجاحظ في كتبه أغلب الفنون التي تناولها الشعراءء وتفوق عليهم 
وأتى بما لم يوفق الشعراء في جميع عصورهم إلى أن يؤدُوه9) 

ومع ذلك فالعرب لم يخطئوا حين عَدُوا الجاحظ مؤسس البيان 
الع , 

وقال المسعودي» وهو من خصوم الجاحظ» في نعت كتب الجاحظ : 

وكُتْبُ الجاحظ مع انحرافه المشهور0*؟» تجلو صدأ الأذهان» وتكشف 
واضح اليرهان» لأنه نَظَمّها أحسن نظمء ورَصّمّها الخدم رصف» وكساها من 
كللامه أجزل لفظ. وكان إذا توف ملل القارىء. وسامة السامعء خرج من جد 
إلى هزليء ومن كلمةٍ بليغةٍ إلى نادرة طريفة0©. 

رصد الجاحظ بعض مظاهر التغيير الذي نشأ عن امتزاج العرب بالفرس 
وقد ظهر أثره في المجتمع العباسي بشكل واضه(") 


.4417 - 44١ص «أمراء البيان»: محمد كرد على‎ )١( 

(؟) «في النققد الأدبي عند العرب»: د. درويش ص١5 .١1‏ 

(*) «الأدب والنقد»: طه حسين المجموعة الكاملة مجه ص8١5.‏ 

(4) «نقد النثر؛: قدامة بن جعفر ص". 

(5) يريد ما كان عليه من الاعتزال وعداوة الشيعة. وكان المسعودي شيعياً. 
(5) عن «الحيوان»: تحق هارون ج١‏ صصن؟. 


69 في الأدب العباسي» : الرؤية والفن . د عز الدين إسماعيل . دار البهضة العربية بيروت ١‏ 
ص/ .١ 6١‏ 


٠١8 


- لو قلنا إن الجاحظ كان أوسع أهل زمانه معرفة لم نبعدء ولو بقيت كتبه 
كلها وجمعنا ما فيها ورتبناه أبجدياً لخرج منها (دائرة معارف) شاملة وافية دالة 
علن عا زفي عسي الجاحط 7 , 

- وقال أبو منصور الأزهري(" في مقدمة تهذيب اللغة : 

وممن تكلم في اللغات بما حصره لسانه وروى عن الثقات ما ليس من 
كلامهم» الجاحظ وكان أوتي بَسْطة في القول وبياناً عذباً في الخطاب ومجالاً في 
الفنون» غير أن أهل العلم ذُبُوه وعن الصدق دفعوه. 

وقال ثعلب7©: كان كذّاياً على الله وعلى رسوله وعلى التامر © . 

- أَما الإلمام بما له من صفات» أو استيعاب ما له من مناقب وسماتء 
فأمر فوق متناول الأيدي والأقلاه0 , 

غلب عليه أمران: الكلام على طريقة المعتزلة» والأدب الممزوج 
بالفلسفة والفكاهة.. . . وهو على الجملة أحد أفذاذ العالم وإحدى حجج 
اللسان العربي 9 . 

- وقال أبو القاسم الإسكافي © : 


.١7١ص «ضحى الإسلام»: أحمد أمين مج"‎ )١( 

(؟) محمد الأزهري (787 . ٠لا"اه/‏ 846 ٠18م)‏ الشافعي أبو منصور. أديب» لغويء» ولد في 
هراة بخراسان وعني بالفقه أولاً ثم غلب عليه علم العربية فرحل في طلبه . 
لمجم المؤلفين»: كحالة مجم ص0 17. 

(0) ثعلب (١٠7١191ه/‏ 914-4815م). هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيبائي بالولاء» 
أبو العباس. إمام الكوفيين بالنحو واللغة. راوية»ء محدثء» ثقةء صحبةء ولد ومات ببغداد. 
صدمته فرس فسقط في هوة وتوفي على الأثر. «الأعلام»: الزركلي ج١‏ ص7717. 

(4) «لسان الميزان»: العسقلاني ج4 ص07 

(5) «البيان والتبيين»: تحق السندوبي ج١1‏ ص"١.‏ 

٠١جم «جواهر الأدب»: أحمد الهاشمي. تحق لجنئة من الجامعيين - مؤسسة المعارف بيروت‎ )١( 
.١1/4 - ١/8” 

(90) عبد الجبار الإسكاف (ت5457ه/ 5١1م).‏ الإسفراييني الشافعي المعروف بالإسكاف» أبو 
القاسم. فقيهء أصولي» متكلم. صحب إمام الحرمين وصتف في أصول الفقه والجدل وأصول 
الدين. «معجم المؤلفين»: كحالة جه ص١8.‏ 


)ُ 


استظهاري على البلاغة بثلاث: القرآنء وكلام الجاحظء وشعر 
البحتري 20 . 

- وقال ابن دريد9©: مُتَئَرّهَات القلوب هي كتب الجاحظء وأشعار 
المحدثين» ونوادر أبي العيناء9” . 

وبعد. لا جرم أن الألم يصقل النفس ويكشف عن معدنهاء فإن كانت 
موهوبة أصيلة برقت وشعُّتْء وإن كانت بها نزوة عابرة أضاءت ثم خبتت وهذا 
ما يفسر لنا الموهبة والأصالة عند الجاحظ. نحن نسلّم أن لكل عصر جاحظهء 
ولكن جاحظنا طينة عجيبة في دهرهء ولا نعتقد أن الأيام ستخلف مثله . 

جمالٌ في بشاعة» وشموح في قصرء وشهلة في جحوظء مع ذكاء نادرء 
وعلم متمكن وافر. طالت عينه كل شيء فصوره بأروع صورء ابتدع ألواناً لم 
تكن موجودة في عصرهء فكان إمام الأدباء والعلماء والنقاد» بغض النظر عما 
كان يضمر أو يعتقدء فهو جليس الباحثين ومُفَكَهُ المُقطّبين والمفكرين والشعراء 
والمتأدبين. تَصِل كلمته إلى الروح وهل بعد الروح شيء؟.. 


)١(‏ «أبو عثمان الجاحظ): د. خفاجي ص777. 

6 ابن دريد (7؟ 7 _ ا اثلاه/م 014 كم هو معحمك بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي 
البصري » أبو بكرء أديب» شاعرء لخوي» نحوي» لسابة» ولد بالبصرة وقرأ على علمائها. 
ودفن بالخيزرانية ‏ المعجم المؤلفين» : كحالة مج ص1846. 

(0) «أبو العيناء  1901(‏ 141ه/ 4٠1‏ 895م). محمد بن القاسم بن لاد بن ياسر الهاشمي 
بالولاء أبو العيناء: أديب فصيح من ظرفاء العالم ومن أسرع الئاس جواباً. اشتهر بنوادره ولطائفه 
وكان ذكياً جداً حسن الشعر مليح الكتابة والترسل . كف بصره بعد الأربعين. أصله من اليمامة 
ومولده بالأهواز ووفاته بالبصرة. «الأعلام» : الزركلي ج” ص 77 ونظر «أبو عثمان الجاحظ؛ : 
5 خفاجي ص17 7,. 
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الفصل الثاني 


كتاب البيان والتبيين 





١‏ التعريف بكتاب البيان والتبيين 

هو بصفة عامة كتاب أدب» يتضمن مختارات من ذاكرة الجاحظ العجيبة» 
بل هو معرض أدب وبلاغة وآيات قرآنية مجيدة» وأحاديث نبوية شريفة» وصفوة 
أشعار وحكمء وخطب للخلفاء والبُلّغْاء والمشاهيرء مزجها الجاحظ بآرائه 
الخاصة وأفردَ لها مسائلٌ متنوعة» واستطرد إلى نوادر فكهة لِيُبْعِدَ السآمة والضجر 
عن القارىء. 

لقد أَلْفَ أبو عثمان كتاب «الحيوان» فى السنوات الأخيرة من حياتهء» وكان 
مريضاً مُسِناًء وصِدُّرٌ كُتُبه في مقدمتهء كواب الكعريننا االبيان والتبيين» . 

وإذا قرأنا كتاب «البيان والتبيين» وجدنا ذكراً لكتاب «الحيوان» في غير 
موضع ! 

قال: كانت العادة فى كتب الحيوان أن أَجْعَلَ كل مُضْسَنبِ0" من 
مصاحفها عشرّ ورقات من :الطقاءت الأعراب» ونوادر الأشعارء لما ذكرت 
عَجبك بذلك» فأحببتٌ أن يكون حظ هذا الكتاب في ذلك أوفر إن شاء الله0 . 
)١(‏ يستعمل الجاحظ كلمة مُضْحف بمعناها اللغري» أصحف: أي جعل جامعاً للصحف المكتوبة 

بين الدفتين. «لسان العرب»: ابن منظور. مادة صحف مج ص185. 


(١؟)‏ «البيان والتبيين» : تحق هارون مدا ص؟ ٠١‏ ", 
بيأن والتبي مج آا ص 
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ويقول: وهذا باب يقع في كتاب الإنسان» وفي فصل ما بين الذكر 
والأنثى» تامأء وليس هذا الباب مما يدخل في باب «البيان والتبيين»» ولكنه قد 
يجري السبب فيجري معه بقدر ما يكون تنشيطاً لقارىء الكتابء لأن خروجه 
من الباب إذا طال لبعض العلم» كان ذلك أروح على قلبه وأزيد في نشاطه(©. 

في هذا القول يشير الجاحظ إلى باب فصل ما بين الذكر والأنثى من كتاب 
«الحيوان». وهذا الباب لم يُتَمّه الجاحظ على ما يشتهي ويرضى» واعترف بطول 
الكتاب» ليبعد الملل عن القارىء أو ربما لظروف خاصة به لم يشر إليها قصداً 
أو سهواأ. . . 

ونعتقد أن الجاحظ ربما كان يؤلف الكتابين معاً. وقد فرغ من كتاب 
«الحيوان» قبل كتاب «البيان والتبيين»؟. 

وهذا هو رأي الدكتور حاجري حين أوضح فكرته بقوله: نستطيع القول 
بأن الجاحظ وضع كتاب «البيان والتبيين» في أثناء وضعه لكتاب «الحيوان». وأنه 
فرغ (من كتاب الحيوان»» قبل أن ينتهي من كتاب «البيان والتبيين». 

وكأنه حين عرض له القول في «البيان» وهو يبدأ كتابه «الحيوان» بتلك 
التقسيمات التقليدية» يمهّدُ بذلك للقول في موضوعهء فيقسم العالم بما فيه إلى 
جماد ونامء والنامي إلى نبات وحيوان» والحيوان إلى فصيح وأعجمء ثم يأخذ 
في الحديث عن وسائل الإفصاح وصور البيان . 

كان هذا الذي عرض له استطراداً مما أثاره إلى أن يَخْصٌ البيان بكتاب 
على حدة فوضع هذا الكتاب الذي لم يلبث أن بلغ الصكاك9" . 

وقد أجمع المتقدمون من أكابر العلماء والأدباء» على أن كتاب «البيان 
والتبيين» من أفضل ما وضع في الأدب . 


)١(‏ «البيان والتبيين» : الجاحظ مبج١‏ ص1485. 


0م( يمكن أن تعني علو القَّدْرٍ والمتزلة» والضضك الذي يكتب للغهدة) وأصله جك الكتاب بالفارسية 
وجمعه صكوك وصكاك . وكانت الأرزاق تسمى صِكاكاً لأنها كانت تُخرج مكتوية . «لسان العرب»: 
ابن منظور. مادة صكك مج ٠١‏ ص/0 4 . تلطف بال رجوع إلى «الجاحظ؛ : د حاجري . ص 1550. 
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قال عبد السلام محمد هارون في تحقيق كتاب «البيان والتبيين»: 

نه ليمس يوجد أديب نابه في العربية لم يسمع بهذا الكتاب أو لم يفد منهء 
وقلما نجد أديباً من المحدثين لم يتمرس بما فيه من أدب(" . 

وقال ابن رشيق القيرواني: «وقد استفرغء أبو عثمان الجاحظء وهو 
علمة وقته» الجَهْد. ووضع كتاباً لا يُبْلغْ جودةٌ وفضلاء ثم ما ادعى إحاطة بهذا 
الفن29 لكثرته وأنّ كلام الناس لا يحيط به إلا الله عز وجل»7" . 

وأما ابن خلدون المغربي229 فيبدي لنا رأي القدماء في هذا الكتاب إذ يقول 
عند الكلام على علم الأدب : 


دواوين: وهي أدب الكاتب لابن قعيبة* , 


وكتاب «الكامل» للمبّرد29: وكتاب «البيان والتبيين» للجاحظء وكتاب 





.١158ص‎ ١ججم «البيان والتبيين»: تحق هارون‎ )١( 

(0) يقصد بفن البيان. 

() «العُمدة»: لابن رشيق. تحق محمد محي الدين عبد الحميد. طه. دار الجيل. بيروت ١981١‏ 
مج١‏ ص/!6؟7. 

(4) ابن خلدون 78190 لمهم 15 -1505م), هو عيد الرحمن بن محمد.... الإشبيلي 
الأصلء التونسي» القاهري» المالكي» المعروف بابن خلدونء أبو زيد. عالم» أديب» مؤرخ» 
اجتماعي» حكيم. ولي كتابة السّر بفاس ورحل إلى غرناطة» واعتٌقل. رجع إلى تونس فأكرمه 
السلطان . ففر إلى الشرق من الساعين له بالشّرٌ. اجتمع بتيمورلنك وتوفي بالقاهرة. 
الامعجم المؤلفين»: كحالة مجة. ص188 -18495. 

(0) ابن قتيبة (7١؟ ‏ الالاه/ 418 - 4481م). هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو 
محمد. عالم في اللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه وغريب الحديث والشعر والفقه والأخبار 
وأيام الناس. . . . سكن بغداد وحَدِّث بها وولي قضاء دينور. «معجم المؤلفين»: كحالة مج5. 
ص١6١١15.‏ 

(1) الميُرد (... الالاهم/... -845م). هو محمد بن يزداد بن سويد المروزي البغدادي» أبو 
عبدء شاعرء كاتب» من الوزراء. ولأه المأمون الوزارة وتوفي بسر من رأى. 
«معجم المؤلفين»: كحالة. مج١١‏ ص .١١5‏ «الأعلام»: الزركلي مجة ص5 .١‏ 
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«النوادر) لأبي علي القالي 27 . وما سوق هذه الأربعة فَتَيُمٌ لها وفروع عنها(" , 

أولى طبعاته في القسطتطينية سنة ١50١ه/‏ "1887م. بمطبعة الجوائب. 
بين مجموعة باسم الخمس رسائل» ضمنها كتاب «منتسخبات البيان والتبيين» . ولم 
يذكر الناشر اسم من انتخبهء غير أنه زعم أنه للجاحظ» ولم يعرف عن الجاحظ 
أنّه تعض كتاب من كتبه للانتسخاب أو الاختيار أو التشخيص أو الاختصار9" . 


وطبع في مصر سنة ١71١ه/‏ 1897م في مجلّدين في المطبعة العلمية. 
وعني بهذه الطبعة السيد حسن أفتدي الفاكهاني إلى نهاية الكراسة السابعة من 
الجزء الأول» وباقي الكتاب بعناية الشيخ محمد الزهري الغمراوي» وهذه 
النشرة مجرّدة من الضبط وبها تعليقات يسيرة في الجزء الأول فقط9© . 


ثم طبع سئة 178١ه/‏ 1905م بمطبعة الرغائب» باعتناء الأديبين خليل 


بيدس وشريف الل 0 . 


ثم طبع في ثلاثة معجلدات في مطبعة الفتوح والمطبعة الجمالية بالقاهرة 
سنة ”11ه/ 7١191م.‏ وأشرف على طبعه الأستاذ الكبير محب الدين 
الخطيب0) وطبعه سنة 1"10١ه‏ و١ه7١اه/‏ 1975 و75 197مء الأستاذ الجليل 


)00 القالي  :580(‏ 5هاه/ "91م ا95م). هو إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون... 
البغدادي المعروف بالقالي» أبو علي» لغوي» نحويء من أروى أهل زمانه للشعر الجاهلي . 
توفي بقرطبة . 
اامعسجم المؤتفين» : كحالة مج ؟ ص85؟ -/7481. 

(1) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص" «أدب اللجاحظة: السندوبي ص6؟١‏ -175. «الكامل 
في اللغة والأدب»: المبرّد مج١٠١‏ ص١‏ وانظر امقدمة ابن خلدون»: تحق حجر عاصي. دار 
الهلال. بيروت 1987 ص47 27 

5) «أدب الجاحظة: السندوبي صس6؟١.‏ «البيان والتبيين»: للجاحظ. تحق هارون مج١‏ ص١٠‏ 
مقدمة الممحقق . 

(؟) «البيان والتبيين»: للجاحظ . تحق هارون مجج١‏ ص9١.‏ و«#الجاحظ»ة: جبر - ص٠‏ 5. مقدمة 
المحقق . 

)0( #البيان والتبيين4: تحق هارون مجج١‏ ص ١٠١‏ مقدمة المحقق. 

(51) لانفسهة ج١‏ مقدمة المحق هارون. ص5١.‏ 
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حسن السندوبي في مصرء مع تعليقات وشروح في الحواشيء بثلاثة أجزاء 
ألحق بها بعض الفهار س7" . 

ثم طبع في مطبعة بيت المقدس سنة 7087١ه/‏ *2061977. وطبع بمصر 
سنة 1954م بتحقيق عبد السلام محمد هارون في أربعة أجزاء بمجلدين» واتبع 
منهجية البحث في تحقيقه وشرحه وفَهْرّسَّته(© وأعاد طبعه الأستاذ حسن 
السندوبي سنة 907١م‏ في ثلاثة أجزاءء في مصرء في مطبعة الاستقامة؟؟. ثم 
جُدّدت الطبعات . . 

وهذا ما توصلنا إلى معرفته من أمر طباعة كتاب «البيان والتبيين» للجاحظ 
موضوع بحثنا هذا. 
١‏ الغايةٌ من تأليفه 

أَنْف الجاحظ كتاب «البيان التبيين» وأهداه إلى القاضي أحمد بن أبي 
دقاد(ة) فأجازه عليه بخمسة آلاف دينار (5) : 

كانت غاية الجاحظ إرضاء القاضي ابن أبي دؤاد بعد الأحداث التي 
حصلت بينهما. وأما غاياته الأخرى المستترة» فربما كانت في رغبة لاما 
وضع أسس البيان العربي الذي يعتبر من مؤسسيه» أو ربما أراد إضافة أشياء لم 
بتمها في كتاب «الحيوان» فأفرد لها «البيان والتبيين». أو إظهار مقدرته البلاغية» 
وعرض ما في ذاكرته العجيبة بعد أن بلغ من الكبر عتياً. 


.؟"١ص «البيان والتبيين»: تحق هارون. مقدمة المحقق هارون.‎ )١( 

(؟) نفسه مقدمة المحقق هارون. ص *٠لا.‏ 

(9) «البيان والتبيبن»: تحق عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخائجي بمصر 96؟اه/ 6/ا191م. 

(5) «البيان والتبيين»: تحق السندوبي. ط؟. المكتبة التجارية الكبرى. مطبعة الاستقامة. القاهرة 
دلاااه/ 5ه195. 

ره( أحد قضاة المعتزلة المشهورين » ورأس الفعنة في خلق القرآن . انظر تر جمته ص١ ١١‏ من هذا 
الكتاب . 

(5) «معسجم الأدباء»: ياقوت الحموي مج١١‏ ص" .٠١‏ «أدب الجاحظ؛: السندوبي ص5١١.‏ السان 
الميزان» : ابن حجر العسقلاني مج صمل!ا6 7. 
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ولنا الأخذ بالظاهر» الذي أجمع عليه أكثر الباحثين» وهو: 

إرضاء القاضي ابن أبي دؤاد وتخصيصه بكتاب ذي شأن. فما هي حقيقة 
الأحداث التى حصلت بينهماء حتى دفعت المجاحظ لكتابة هذا الكتاب القيم 
وإهدائه له؟.. 

قال المزْرُباني20: وكان الجاحظ مُلازماً لمحمد بن عبد الملك7؟2 خاصاً 
به. وكان منحرفاً عن أحمد بن أبي دؤاد0" للعداوة بين أحمدٌ ومحمد. 

ولما قُبِضٌ مُحمدُ هرب الجاحظ فقيل له: لِمّ هربت؟ فقال: حِفْتٌ أن 
أكون ثاني اثنين إذ هما في التَّنُور» يريد ما صنع بمحمد وإدخاله تنور حديد فيه 
مسامير كان هو صنه لِيُعَذّبٍ الناس فيهء فَعُذّبِ هو فيه حتى مات (يعني 
ميك بول الزئات)0, 

وعندما قتل ابن الزيّات أمر ابن أبى دؤاد بمثول الجاحظ أمامه مكبلا 
بالحفيد: ‏ ويتمل: ياقوت القضنة فقول حذث. [بيحاق الو 0 
العبناء(7) قال : 


كنت عتد أحمد بن أبي دؤاد بعد مقتل ابن الزياتء فجيء بالجاحظ 
مقيداً. . . فلما نظر إليه قال: والله ما عَلِمْتُك إلا متناسياً للنعمة» كفوراً 
للصنيعة» مُعَدُّداً للمساورىءم, وما فُنّنى باستصلاحى لكّ. . . 


)١(‏ محمد المَرُْباني  795(‏ 84اه/ 404 114م). هو محمد بن عمران بن موسى بن سعيد 
المررياني» الخراساني الأصلء البغدادي» أبو عبد اللهء كاتب» إخباري» رَاوِيَةٌ أدبء كثير 
السماع . المعيجم المؤلفين؟ : كحالة . مج ١١‏ صل/ا9. 

(؟) ترجمة ابن الزيات في ص.” من هذا الكتاب. 

(؟) ترجمة أحمد بن أبي دؤاد في ص ٠١5‏ من هذا الكتاب. 

(4) «معجم الأدباء ياقرت الحموي مج١‏ ص5ل. 

(4) إسحاق الموصلي  ١58(‏ هلااه/ 1/5 ٠4860م).‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التميمي 
الموصلي. أيو محمد ابن النديم. من أشهر ندماء الخلفاءء تفرد بصناعة الغناء وكان عالماً باللغة 
والموسيقى والتاريخ وعلوم الدين وعلوم الكلام» راوياً للشعر حافظاً للأخبار شاعراً. . . . 
«الأعلام»: الزركلي م١‏ ص757. 

(5) انظر ترجمته في ص ١١١‏ من هذا الكتاب. 


١5 


فقال له الجاحظ : 

حْفْض عليك - أيدك الله فوالله لأن يكون لك الأمر علىٌ خير من أن 
يكون لي عليك» ولأن أسيء وتحَسنّ ) أحسنٌ عنكٌ مِن أَنْ أحسنٌ فَتسَىء» وأن 
تعفوٌ عني في حال قُدْرَتِكَ أجملٌ من الانتقام مني ١‏ 

فقال له ابن أبي دؤاد: قِبْحَك الله ما عَلِمْئُكَ إلا كثير تزويق الكلام. . 

ما تأويلٌ هذه الآية؟ وَكَدَالِك أذ رَيْكَ دآ أحَدَ َمَدٌ الشرئ وض ظَِةٌ إن 0 
ص شَدِيكٌ 2304 , 

قال : تلاوتها تأويلّها ‏ أَعَرّ الله القاضي ‏ فقال: جيئوا بِحَدَّادٍ. 

فقال : لِيَقُكُ عني أو ليزيدني؟ فقال: بل لِيفُكُ عنك . 

فجىء بالحداد فَكَمِرَّهٌ بعض أهل المجلس أن يَعْنف بساقٍ الجاحظء 
وَيِظَيلٌ آمره قليلاً؛ فلظمة:الجاحظ وقال: 

إعمل عمل شهرٍ في يوم وعمل يوم في ساعةٍ وعمل ساعةٍ في لحظة» فإن 
الصَُرّرَ على ساقي» وليس بجذع ولا سَاجة0©. فضحك ابن أبي دؤاد وأهل 
المجلس منه. وقال ابن أبي دؤاد. . . أنا أثقُ بِظَرْفِهِ ولا أثق بدينهء ثم قال: يا 
غلام: : صِرُ به إلى الحمام وأَمِطْ عنه الأذىء واحمل إليه تَحْتَ ثياب ل 
وحقا فلّبس ذلك ثم أتاة فتصدّر في مجلسهء ثم أقبل عليه وقال: هات الآن 
حديككَ يا أبا عثمان9) . 

وانكتٌ بعد ذلك على تأليف «البيان والتبيين». إرضاءً للقاضي. وقد 
مدحه بأقوال منثورة ومنظومة منها 
حَسَنٌُ الصمتٍ والمقاطع إما نضَتَ القومٌ والحديثُ يدورٌ 





0200( سوزة هود الآية: ا .1٠١‏ 

(0) السَاجٌ : حَشّبٌ يلب من الهندء واحدته ساجة. وقال ابن الأعرابي: يقال الساجّةٌ الخشبة 
الواحدة المشرحبة المربعة كما جلبت من الهند. 
السان العرب»: ابن منظور مادة سوج مج ص7١‏ 3. 

0) تيمت الثياب : -خزانتهاء والطويلة : ثياب بعيئها مفتوحة من الأمام تُشْبه العباءة. 

(4:) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي مج"١‏ ص؟9!!- .8١‏ 


١107/ 


1 ب عدم م ال ام 8 2 0 م( 
ثم مِنْ يَعَدِ لحظة تورث اليسا 0 2 وعرض مهذب موفور 


وكَتّبَ إليه أيضاً : 
لا قراني .وإث: تتطاولث مهدا تق صَنيهمُ وآنيف نسي 
كلوه فافل صلي نمال «ولساتي بريه التشييه 
تإذا ككينا ادنك ويف وكاني على التسصبيع ,اميه 
رُبْ خصم أَرَقْ مِنْ كُلْ رُوح ولغ؛طٍ الذّكا يكادٌ يَطيمُ 
فإذا رامَ غايتي فهو كاب وعلى البُعَدٍ كوكبٌ مبهود0) 

ويقول ياقوت: 

وكتابُ «البيان والتبيين» نسختان: أولى وثانية» والثانية أصَح وأَخودٌ 29 . 


وإن صحٌّ قولٌ ياقوت فلسنا ندري أية النُسختين بين أيدينا؟ . 


'' مضمونه 

استهل أبو عثمان» رحمه الله؛ كتابه بالبسملة ثم بدعاء رائع استعاذ فيه من 
5200 5 عام ا 5 
فتئة القول والعملء ومن التكلفبي والعجب ومن السلاطة والهذر والعِي 
والحصر. 

ومَثْل على كل منهما بمنثور القول ومنظومه. ثم ذكر كيف طلب موسى 
عليه السلام ‏ من ربه أَنْ يَحَلّ عُقْدَةَ يسانه» ويصحبه أخوهُ هارون» إلى فرعون 
الطاغي» لأنه أفصح منه. 

ثم بَيّنَ كيف عَلّمْ الله تعالى عبادَهٌ البيان: « امن (ز) عَلَمَ الْفّرْءَانَ (2©) 
حَلقَ اليضدن © عَلَمَهُ اباد 2 94 . 
)١(‏ ا«معجم الأدباء»: ياقرت الحموي مج؟١‏ ص١4.‏ 
2( الكابي : الساقط» والميهور: المغلوب بضوء غيره من الكواكب. 

«(معجم الأدباءة : ياقوت الحموي مج1١1‏ ص .8١‏ 


9و6 نقسهة . مج1١1‏ ص١ .1١‏ 
(4) سورة الرحمن» الآية: 7. 


١١8 


ومليح القرآن الكريم بالييان والفصاحة : «وَزَلَ يلك ألكتب ينم َل 


ثم بَيّن كيف عرض الله سبحانه» لنَبيّهِ محمد عليه السلام» حال قريش من 
بلاغة المنطق» وذكر العرب وما فيها من المكر والدهاء ومن بلاغة الألسنء واللّدد 
عند الخصومة» قال تعالى : دا كَهَبَ لَلوَكُ سَلَتْوْصكْم بِأَلسِةٍ جِدَادِ224. ثم 
استشهد بالشعر» فذكر الذين يُحسنون في القول ويسيئون في العمل» وعَدَّدَ شيئاً 
من خصال العرب» التي تجعل الجديت ب والتط لايس والتّلقّى بالبشر من 
حقوق القرى وإتمام الضيافة. ثم انتقل إلى صفة أخرى من صفات قريش 
والعرب . قال تعالى : #وَإِن كارت مَحكرْم لِتَْولَ نه لْسَالُ94 . 

ولأجل البيان قال تعالى : «وما سانا من يَسُولٍ إلا يلسان مَوْمةَء 
مجتّت َنم 24 لأن مدار الأمر على البيان والتيّنْء وعلى الإفهام والتَمَُء0 . 
ثم ذكر كيف ضرب سبحائه مثلاً برداءة البيان وعِيٌ اللسانء حين شَبّهِ أهله 
بالنساء والولذاق.. 


قال تعالى : ومن بُدَفَوَا ف الْجِلَيَةِ وَهُوَ في للِِصَا غَيُْ مين 204 . 


من هذا المنطلق وهذا الأسلوب بدأ الجاحظ دوره في تعليم البيان. فأخذ 
بعرض عيوب اللسان وذكر اللْجلاج والتمتام والألئغ 29 والفأفاء» وذي الحُبسة 





.49 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب» الآية: 19. 

(7) سورة إبراهيم» الآية: 47. 

(4) سورة إبرهيمء الآية: 4. 

(0) «البيان والتبيين»: للجاحظ . تحق هارون مج١‏ ص١١.‏ 

(31) سورة الزخرف» الآية: 184. 

0) اللجلاج: الذي يجول لسانه في شِذْقِه . «لسان العرب4: ابن منظور مادة لجج. ج؟ ص 100. 
التمتام : أن يُْجل بكلامه فلا يكاد يُنْهمك. نفسه مادة. تمم مج ١١‏ ص17 
الألتخ: الذي لا يستطيع الكلام بالراء . نفسه مادة. لثغ مج8 ص418. 
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والكلة والدئّة وذي اللْمَفِ والعجلة(21, ودَم ةّ التشديق والتقعير 2000 
وعاب القدَاديء0© حتى وصل إلى فخش أُتِغة واصل بن عطاء7؟ء قَرَامَ إسقا 
الراء من كلامهء فحاجٌ خصومه وفاوض الإخوان ببلاغته وفصاحته . 

وتوقف أبو عثمان عند اللَفْظٍ الفصيحء» فذكر أنّ البو أفصح من القمح 
والحنطة وأن لغة أهل مكة أفصحٌ من لغة أهل البصرة؛ لأن ألفاظها (يعني أهل 
مكة) أحكى الألفاظٍ للقرآن2*0. وأكثْرُها له موافقة. 

وضرب الأمثال. ثم قال: وفي القرآن معان لا تكادُ تَفْتَرقَء مثل الصلاة 
والزكاة» والجوع والخوف» والجنة والنار» والرغبة والرهبة» والمهاجرين 
والأنصارء والجن والإنس0©. ثم استطرد بمن لَقَّب واصلاً بالغزّال ومن نفى 
ذلك . وذكر خصومة واصل لبشّار2"9» وهجاء صفوان الأنصاري لِبَشّاره حلص 


.1١9ص‎ ١جم القأقاء: حُبسة في اللسان. نفسه مادة. فتأ‎ )١( 
.١ ١7ص‎ ١١جم الخكلة : كالعْجّمة لا يبين صاحيها الكلام. نفسه مادة, حكل‎ 
الرثّة : العَسجلة في الكلام. نفسه مادة رتت مجج؟ ص"ا.‎ 
: اللّفف: كَثْرةُ لحم الفخذين» وهو في الرجال عيب. ورجل ألفٌ: ثقيل. قال المبرّد: اللّئف‎ 
إدخال حرف في حرف . نفسه . مادة. لفف مجة ص71941717.‎ 
ص150.‎ ١١ العجلة : السرعة : نفسه . مادة عجل. مج‎ 

() التقعير: أن يتكلم بأقصى قَعْر فمهء والتقعيب في الكلام: كالتقعير. نفسه. مادة قعب مجج١‏ 
ص584. 

(9) القّدّاد: الجافي الصوت والكلام . «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص17١.‏ 

(4) واصل بن عطاء  80(‏ ١7١ه/‏ 41 8"الام) البصري الغزّال المتكلم البليغ الذي كان يلثثم 
بالراء. نقل عنه أنه هجر الراء وتجنبها في الخطابة. وسمع من الحسن البصري وغيره قال أبيو 
الفتح الأزدي: رجل سوء كافر. كان من أجلاء المُعتزلة. 
«لسان الميزان؟: ابن حجر العسقلاني مج” ص4١7 1١6‏ رقم 17هلا. 

(0) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص7١‏ 15. 

)١1(‏ «المصدر نفسه»: تحقق هارون مج١‏ ص١‏ ؟. 

(0) بشار بن برد (6؟ ‏ /اه/ 71١4‏ 85/ام). العقيلي بالولاء» أبو معاذء أشعر المولدين على 
الإطلاق . أصله من طخارستان غربي نهر -جيحون» ونسبته إلى امرأة عقيلية قيل إنها اعتقته من 
الرّق. وكان ضريراً. نشأ في البصرة» قيمع بغدادء وأدرك الدولتين الأموية والعباسية. اثّهم 
بالزندقة فمات ضرباً بالسياط ودَفِنَ بالبصرة. 


ريل 


إلى القول بأن واصلاً لَقّب بالغرّال لأنه كان يُكْيِر الججلوس في سوق العُرّالين. 
وهو كقولهم خالد الحذّاء . 

0 5 ٠ 3-1 ٠. 

ثم انتقل إلى ذكر الحروف التي تدخلها اللئغة. فقال إنها أربعة: القاف 
تلفظ طاءء والسين تلفظ ثاءء واللام تلفظ ياء وكافاً» والراء تلفظ ياء أو غاء أو 

ذالا أو ظاء. 

وهذه اللّئعغة تمنع المرء من الفصاحة» وتدخله في العيّ والحصرء وتلوي 
لسانه وتَعْدِمُهُ البيان . 

ثم ذكر مُسْتَكْرَهاتِ الخطابة» وأحبٌ المبسوط في موضعهء والموجز 
والكناية» والوحي باللُحظء ودلالة الإشارة» فعدد بعض أسماء الخحُطباء 
الشعراء» والمّطبوعين على الشعر من المولّدين» وأشار إلى خصلة إياد وتميم 

التى ليست لأحد من العرب. 

واستشهد على ذلك بقول الرسول عليه السلام: (إِنَّ مِنَ البيان لسحرً»(0) 
وبقول معاوية: القد أوتيت تميم الحكمة مع رقة حواشي الكلم»9©. وقاده 
الكلام إلى عيوب الأشفى والأشدق والأفلّح والأروق والأفقم7©؛ وضرب آمثلة 

- «الأغاني» : للأصفهاني مج" ص9 ؟١‏ د ه1١‏ #تأريخ بغداد؟ : للخطيب البغدادي مج / ص١١‏ 
«الشعر والشعراء»: لابن قتيبة. ط١.‏ قسطئطيئية. عالم الكتب بيروت 187١ه/‏ 14876م. 
ص/7/ا١‏ «#الفهرست؟: لابن النديم . دار المعرفة بيروت ص77 7. 

«خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب:: الشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي مج١‏ ص١4ه ‏ 
ط(الأعلام»: الزركلي مج؟ ص 51. 

)١(‏ «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص07. 

(؟) نفسه تحق هارون مج١‏ ص4 0. 

(6) الشّعًا: اختلاف الأسنان» وقيل اختلاف نبتة الأسنان بالطول والقصر والدخول والخروج. والسّن 
الشافية : هي الزائدة على الأسنان. «لسان العرب؛: ابن منظور مادة شفا مج14١‏ ص4590. 
الأشدق: الواسع الشدق» أي جائب الفم. نفسه مادة شدق مج١٠‏ ص17. 
الافلح : من القُلح: شِقٌ في السّْفَةٍ السُفلى. نفسه مادة فلح مج ١‏ ص048. 
الأروق: الذي تطول أسئائه. نفسه مادة روق مج١١٠‏ ص10 
الأْقم: أن تدخل الأسنان العليا إلى الفم. نفسه مادة فقم ميج ص 4017. 


١١١ 


ثم ذكر الأضدادء من فصحاء العرب في البيان والبوعة: والتفت الجاحظ 

إلى ما يعتري اللسان من ضروب الآفات» فعاودٌ التكلّم في اللئغة وأثر الوراثة 
فيهاء كأنه طبيب مجرّب» والثنايا السُفلى المنزوعة والصفير الذي يخرج منهاء 
فسقوط الأسنان جميعها عنده أصلحٌ للمرء في الإبانة عن الحروف» منه إذا سقط 
أكثرها و-خالف أحد شطريها الشطر الآد 92" , 

ورأى» بعد التجربة»ء أن الجمع بين الحار والقار يُسْقِطُ الأسنانء وأن 
التشمير والسّمُْك في الأسنان يُفسِد البيان9؟2. ومن كان لسانه يملا جَوْبَةَ فيو» لم 
يضر سقوط أستانه إلا بالمقدار المُمْتقرء والجّزء المحتمل . 

كذلك الحيوان كلما كان لسانه عريضاً كان أفصح وأَبْيّنَّ» كالببغاء. وتقول 
الهند: لولا أن الفيلَ مقلوبٌُ اللسان لكان أنطقّ من كل طائر7©. ثم بسط قول 
الهيثم بن عَديو4) : 

وَلِكل لغةٍ حروف تدورٌ في أكثر كلامها كنحو استعمال الروم للسين 
واستعمال: الجرائقة: للعيد 2290 وقول الأصمعي20: ليس للروم ضادء ولا 
للفرس ثاءء ولا للسرياني ذال9 . 


.5١-66 «البيان والتبيين»: تحق هارون مس١ ص‎ )١( 

() التشمير: اللقليمنة والسَّمُك: الارتفاع نفسه مج١‏ ص١5.‏ 

لق «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص14”. 

لع الهَيْكَمْ بن عدِيٌ  ١١5(‏ لا١٠؟ه/‏ الال 4737م) بن عبد الرحمن الثعلبي الطائي البحتري 
الكوفي» أبو عبد الرحمن» مؤرخ عالم بالأدب والنسب. أصله من منبج» وإقامته وشهرته في 
الكوفة. كان يرى رأي الخوارج؛ وَعَدَهُ علماء الحديث من المدلسين ومن غير الثقات. توفي في 
فم الصلح قرب واسط. 
«الفهرست» : لابن النديم ص ١55‏ «السان الميزان»: ابن حجر العسقلاني مج ص9١7.‏ 
#الأعلام» : الزركلي مج ص؛ .١٠١‏ 

(65) الجرامقة طائفة من الكلدانيين أي السريايئيين. «التنبيه والإشراف»: المسعودي. دار التراث ‏ 
بيروت 88؟اه/ 1574م. ص4". 

(7) انظر ترجمته في ص١”‏ من كتابنا. 

[(9 6 «البيان والتبيين؟: تحق هارون مجج١‏ ص160. 


١ 


وليك القاج عل وريه الفاكل الحرني الفظل سافى: » 

ويكون الشعر مستكرهاً إذا كانت ألفاظه لا يقع بعضها ممائلاً لبعض . . 

وأَجوّدُ الشّعر ما رأيته متلاحم الأجزاءء سهل المخارج» فتعلم بذلك أنْه 
قد أفرغ إفراغاً واحداًء وسُّبِكَ سَبْكاً واحداء فهو يجري على اللسان كما يجري 
الدهان20 . 

ثم التفت إلى اقتران الحروف فقال: 

فإنت الجيم لا تقارن الظاءء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين» بتقديم ولا 
بتأخير . والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال» بتقديم ولا 
بتأخير . وَمَئْل بأبي دَبُوبة الزنجي» مولى آل زيادء كان يقف بباب الكرخ وينهق» 
فلا يبقى حمار إلا يرد عليه وإذا نبح » تببحت الكلاب جميعها وراءه. وعاود 
القول باللّقئة فقال: والذي يعتري اللسان مما يمنع البيان أمور: منها اللئغة التي 
تعتري الصبيان إلى أن يُكَشَأوا وهو خلافٌ ما يَغتري الشيخ الهرم الماج7", 
المسترخيّ الحَنكِ» المرتفعَ اللّثة»ء وخلاف ما يعتري أصحاب اللّكَن من 
العجمء ومن يُنَشّأْ من العرب مع العجه0). ثم ساق الأمثال. 

وانتقل إلى باب البيان » فأورد له تعاريف عديدة منها: إن الببان اسم جامع 
ال ا اه امات ا وود ال الك حير 
تدز كاد الدليلء لأن ن مدار 0 والغاية التتي إلبها يجري الام والسايع؛ نما 
د 

ثم قال: إن كم المعاني خلاف حكم الألفاظ» لأن المعاني مبسوطة إلى 





.17- البيان والتبيين : الجاحظ : تحق هارون مج١ ص16‎ )١( 
م #البياث والتبيين؟ : تحق هاروت مج١ ص الاء.‎ 


يفيل 


غير غاية... وأسماء المعاني مقصورة. ... معلودة... وجميع أصناف 
الدلالات على المعاني خمسة أشياء لا تنقّص ولا تزيد: اللفظء ثم الإشارة» ثم 
العقّدء2©0» ثم الخطء ثم الحال التي تُسمى النُصبة9 . 


واعترف أن من حق هذا الباب أن يكون في أول الكتاب. قال: ولكنا 
أخُرناه لبعض التديير9"؟» وساق الأمثال. 


واستطرد بقوله: وأحسنٌ العا ينفاد اي ار ومعناه في 
ظاهر لفظه. . . فإذا كان المعنى شريقاً واللفظ بليغاً. . . صنع في القلوب صنيع 
الغيث في التّرْبَةٍ الكريمة» ثم أورد قول عامر بن عبد بر الكلمةٌ إذا 
خرجت من القلب وقعت في القلب» وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان. 
قال الجاحظ : ثم اعلموا أن المعنى الحقير الفاسد والدنيّ الساقط» يُعَشّش في 
لقلب ثم بيض ثم يفخ . 

واستحسنء قبل أن يختم هذا الباب» قول الإمام إبراهيم بن محمد90): 
يكفي من حظ البلاغة أنْ لا يُؤتى السامع من سوء إفهام الناطق» ولا يؤتى الناطق 
من سوء قَهُم السامع©. وصَدُّرَ باب البلاغة بالبسملة ثم الحمدء وساق لها 


)١(‏ العَقْدٌ: ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين. 
لاخزانة الأدب»: البغدادي مج ص40١.‏ 

)١(‏ النصبة: ضُبطْتْ بكسر الئون. ضَبْط اسم الهيئة. 

(*) «البيان والتبيين»: تحق هارون مجم١‏ صا ل. 

(4) عامر بن عبد قيس . انظر ص ٠١1‏ من كتاينا. 

ره( (البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص 86. 

0ن إبراهيم الإمام 17١1 /مه11١  485(‏ 59لام). هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العياس بن عيد المطلب» زعيم الدعوة العباسية قبل ظهورهاء وهو الذي وجه أبو مسلم 
المخراساني والياً على دعاته وشيعته في سخراسان. ثم ظهر أمر إبراهيم؛ وعلم به مروان بن محمد 
آخر خلفاء الأمويين» فقبض عليه وزججه في السجن بحران ثم قتله في -حبسه. فكانت البيعة من 
بعده سراً لأحيه السّفاح . تاريخ الطبري»: محمد بن جرير مجة ص46 - 441. 
«الأعلام» : الزركلي مج١‏ ص5 0. 

(7) «البيان والتبيين» : تحق هارون مج١‏ ص/87. 


١ 


تعاريف عديدة» ثم قال: ومن البصر بالحُجُةء والمعرفة بمواضع الفُرصةء أنْ 
تَدَعَ الإفصاح بها إلى الكناية عنهاء إذا كان الإفصاح أَوْعَرَ طريقة» وربما كان 
الإضراب عنها صَمْحاً أبلعَ من الدّرَك('2 وأحىٌ بالظفر. وساق الأمثال. 
ثم انتقل إلى الإطناب والوشارة. وأورد ترجمة صحيفة هندية عن التعريف 

وآلة السؤدد. .. وهذا الباب يقع في كتاب «الجوارح» . وهو وارد عليكم إن شاء 
0" , 

وذكر في باب حديك » نايا من البلغاء والمخطياء والأَبْيكاء والفقهاء والأمراء 
ممن كان لا يكاد يسكت مع قلة الخطأ والزلل. 


وتَطَرّقٌ إلى عِيٌ الإسهاب والإكثار» ثم عد الساكت بين النائم والأخرس» 
وساق الأمثال مُسْتَئْنِياً أحاديكٌ القصص والرّقة» ثم استطرد إلى تعريف البيان 
والبلاغة» وضرب أمثلة على الإيجاز والمعاني والألفاظ . ثم عاد إلى التَحَدْثِ 
عن الإطالة والإكثار في الخطب وأنواعهاء ومدح جهير الصوت وسعة الفم 
لأنهما يساعدان الخطيب على الإفصاح» وعاب التشادق . 

ووصل به الكلام إلى إيراد قول الفرزدق: أنا عند الناس أشعرٌ العرب» 
ولربما كان نزعٌ ضِرس أيسر علي مِنْ أَنْ أقولٌ بيت شعر”” . 

وساق أمثالاً على الإقناع بالحجةء والفصاحة ونصح الخطباءء وأثيت 
كلام بشر بن المعتمر وخلاصته: أنْ يأخذ المرء ساعة نشاطهء ويحسن 
الاستفادة منهاء ويبعد عن التّوعْرء فإنٌ حق المعنى الشريف في اللفظ الشريف» 
فقلة عن كونه. رشيف غلبا فكما سيل »«ريكوة المح >ظاهر]ء بوبراضي اللففد 
العاميّ والخاصيّ. .. ولا يجب أن ثتُكرّه القافية على اغتصاب الأماكن. فإن 


)١(‏ الذرك أي إدراك الأمور. 
م( «البيان والتبيين؟: تححق هارون مجج١‏ ص54 516 
() نفسه تحق هارون مج١‏ ص١17.‏ 


تردل 


ابتليتَ بتكف القول فلا تعجل ولا تضجر. فصناعة التحبير يجب أنْ تكون 
أشهى الصناعات للكاتب. وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها 
وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات. . . ومدح العرب وعلماءهم الذين 
اشتقوا الأسماء ووضعوا أوزان القصيدء كما عدّدوا عيوب القافية. وسمّوا الحال 
زالكلروكء. وؤفغوا اصطلفعات للسبا202, 


ثم تعرّض لأنواع الكلام» وتَمَلْح الاعرابي بإدخال بعض من كلام 
الفارسية في شعرهء وذمٌّ الأفظ العاميّ والسوقي وتعرّض لأنواع العِيّء وأبررٌ 
تدده بحديث الأعراب العقلاء الفصحاءء واستحبايه للنادرة الباردة جداً من 
النادرة الحارة جداً. وانتقل إلى النّحْنْ في الكلام ومكّل عليه» واستملح بعضه 
واستطرد بمحفوظاته الرافة يفيك قنية الكلام ونوّه بأن اللسان أقطعٌ من 
السيف» وبأن الكلام ينفذ حيث لا تنفد الإبر. 


ثم وَضّعَ قول العتابي("؟ في البلاغة» ولسخص قول التّبطيّ والخراسائيّ 
والفارسيّ قيها» ومدح عرب الجزيرة» حيث اللغة البكر الصافية وساق 
الأمعال29 , 


وفي باب مديح اللسان مَكّْل بالشّعر والنثرء وذكر في الباب الذي يليه» مَنْ 
مدح شِدَّة العارضة وقُوة المُئّة وظهور الحُسَة وثبات اليجنانء وكثرة الريق» 
والعلو على الخصمء وهجاء خلاف ذلك» واستطرد بقوله: بأن هذا الباب يقع 
في كتاب الإنسان وفي فصل ما بين الذكر والأنثى» تاماء ولا يدخل في باب 


.179 «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١. ص176.‎ )١( 

)غ0( العتابي (ت ٠‏ ااه/ 400م). هو كثلرم بن عمرو بن أيوب بن عبيد العتابي . أبو عمر. أديب» 
شاعرء ناثرء أصله من الشام من أرض قنسرين» صحب البرامكة ثم صحب طاهر بن الحسين 
وعلي بن هشام القائدين . 
#الفهرست» : ابن النديم. ص0١‏ 2 .١075‏ 
امعجم المؤلفين؟: كحالة مجم ص45 ١‏ «الأعلام»: مجه ص .71١‏ 

في (البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص١15.‏ 156. 


١5 


البيان والتبيين» ولكن قد يجري السبب فيُجري معه بقدر ما يكون تنشيطاً 
للقار 10 


وتَعَرَّض من جديد إلى السّلاطة والهّذر والتكللّف والإسهابء. ومئّل على 
الصمت بالأحاديث النبوية الشريفة» والأقوالٍ المأثورة والمنظومة ثم مدح 
الإيجاز وطلاقة اللسانء ثم قال: وكانوا يأمرون بِالتَّبيّن والتَّبّتء وبالتحوّز من 
زَلْلٍ الكدم ومن لل الرأي ومن الرأي الدبَرِقِ 29 وكانوا يأمرون بالتحلّم 
والتعلم. واستطرد إلى الملح. وأوصى بعدم ترك التماس البيان والتبيين» وذم 
العييء واستعاذ من البذاءة والأحاديث المُدَنّسةء وانتقل إلى الشعراء فذكر 
الهجاءء وبلاغة عبد الحميد الأكبر(" وابن المقفع22» واستهتار الفرزدق00© 
بالنساء» وساق بعض الأمثال. 


)١(‏ «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص185. 

(؟) قال الجاحظ: الرأي الدَّبَرِيَ: هو الذي يعرض من الصواب بعد مضي الرأي الأول وفوت 
استدراكه . «البيان والتبيين»: تحق هارون مبج١‏ ص197. ١‏ 

(*) عبد الحميد الأكبر (ت75١ه/‏ ١هلام).‏ هو عبد الحميد بن يحي بن سعيد العامري بالولاء 
المعروف بالكاتب. عالم بالأدب» يُضْرّبٍ به المثل في البلاغة. أصله من قيسارية. سكن 
الشام. وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات في فصول الكتب. «الأعلام»: الزركلي 
مج" ص 7186 - .551١‏ 

(4) ابن المقفع: (5 ١١‏ 47١ه/‏ 714 9هلام). هو عبد الله بن المقفعء من أثمة الكتّاب» وأول 
من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق. أصله من فارس» ولد في العراق مجوسياً مزدكياً 
وأسلم على يد عيسى بن علي عم السفّاح. اتهم بالزندقة» فقتله سفيان بن معاوية. انظر ترجمته 
في كتاب اكليلة ودمئة»: تصحيح أحمد حسن طبّارة. ط4 المطبعة الوطنية. بيروت .١195*7*‏ 
ص” ‏ ل. #اخزانة الأدب»: للبغدادي مج ص 459 .15١‏ 
«السان الميزان»: ابن حجر العسقلاني مج" ص755- 7251 
«الأعلام»: الزركلي مج ص١ .١11‏ 

(5) الفرزدق (ت١١1‏ ه/ 4م). هو همَّام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو قراس 
شاعر من النبلاء من أهل البصرةء عظيم الأثر في اللغة. وكان يقال لولا شعر الفرزدق لذدهب 
ثلث اللغة» ولولاه لذهب نصف أخبار الناس. كان شريفاً في قومه عزيز الجانب يحمي من 
يستجير بقبر أبيه» وجدّه. قارب المئة وكان مشتهراً بالنساء وليس له بيت نسيب واحد. «اخزانة 
العرب» : للبغدادي مج١‏ ص©6١١.‏ 
«الشعر والشعراء»: ابن قتيبة ص١١١‏ - ١١5‏ «الأعلام»: الزركلي مجم ص”57. 


1 17/ 


ثم انتقل إلى باب ذكر فيه ما قيل في المعاني الظاهرة باللفظ الموجزء ومن 
ملتقطات كلام الناس» فأورد أقوالاً لهم وليبعض النُساكء ولِعْمّر بن عبد 
العدي 0 , 

كما مَل على حُسْنٍِ البيان والتَّخَلْص من الخصم بالحق والباطل» 
وتخليض السن من الناط ل والأقزان بالتدقء وترك الفيقر بالباظل 00 

وانتقل إلى باب شعر يدخل في باب الخطب”7" ونوٌه بالمقصود من تعريف 
العَنّابى للبلاغة وأَنْبَعَهُ بباب ذكرفيه الكلام الموزون للمدح وتفضيل إصابة 
الاين وذمٌّ الخروج من التعديل» ثم أنبعه بما قيل في الخطب وَاللّسَنِ وساق 
الأمثال . 

واستطرد بقول أبي عمرو بن العلاء0*؟ : 

كان الشاعر في الجاهلية يُقَنّمُ على الخطيب0©. . 

ثم انتقل إلى باب ذكر فيه مَنْ كان يعيب النّوْك والعِيّ والحُمْق» وأخلاق 
النساء والصمان وساق الأمثال. 


غب:20 7 3 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز ١٠ - 581 /ه١٠١١  51١(‏ الام) بن مروان بن الحكم الأموي القرشيء أبو 
حفص الخليفة الصالحء » والملك العادل. ولي بالخلافة بعهد من سليمان فبويع في مسيجد 
دمشق . ولم تطل مدته؛ قيل دُسنٌ له السّم وهو يدير سمعان من أرض المعرّة فتوفي به. 
«تاريخ الطبري»: محمد بن حرير مجر4 ص/7١١.‏ 
«الأغاني»: الأصفهاني مج9 ص575 7 170. «الأعلام» : الزركلي مجه ص٠١‏ 6. 

(؟) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص7١7.‏ 

() المصدر نفسه تحق هارون مج١‏ ص86١7.‏ 

(4) المصدر نفسه تحق هارون مج١‏ ص١77.‏ 

(0) أبو عمرو بن علاء (0/ا ‏ 65١اه/‏ 540 - الالام». هورّبّان بن عمّار التميميّ المازنيّ البصريٌء 
أبو عمرو. من أثمة اللغة والأدب وأحد القّرّاء السبعة. ولد بمكة ونشأ باليبصرة ومات بالكوفة. 
«الأعلام»: الزركلي مج ص١‏ 4. 

(5) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص١4‏ 7. 

(0) نفسه: مج١‏ ص748. 


١74 


وعدّد أصناف المعلمين» ويَّيّن الفرق بين الشجاع والبطل» ولم ينس فضل 
ثم نصح المتأدبين بتجتّب السوقيّ والوحشي من الكلام. قال: 
ولا تجعل همّكَ في تهذيب الألفاظء وشُعْلك في التّخنْص إلى غرائب 


المعاني. وفي الاقتصاد بلاغ وفي التوسّط مجانبة للوعورة» وخروج من سبيل 
من لا يحاسب 0 وساق الأمثال . 


وفي باب الخطب القصار من خطب السلف ومواعظ من مواعظ النُساكء 
وتأديب من تأديبٍ العلماء» مَثْلَ بآيات كريمة وأحاديث شريفة وكثير من الشعر 
ليروي عطش القارىء9؟ , 


واستطرد إلى نفع الصمت» وتقليب اللسان» ولم ينس قول دَغْمْل بن 
حنظلة0؟: إن لِلْعِلْم أربعة: آفةء» ونكداء وإضاعة» واستجاعة. فآفته النسيان» 
ونكده الكذب» وإضاعته وضعه في غير موضعه» واستيجاعته أنك ل" لش 
, 
ثم انتقل إلى باب ذكر فيه ما قالوا من الحديث الحسن الموجز 
المحذوف» القليل الفضول . ومَثّل عليه. وأتبعه بباب الأسجاعء أورد فيه كثيراً 
من الأحاديث الجميلة . وأردفه بباب أفرغ فيه ما نّسِيّهَ في الباب السابق» ثم أثبت 


.750 «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١٠١ ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه تبحق هارون مس١‏ ص!ا71/1-76. 

() ذَعْفْل لقب. وقيل: دغفل الذهلي النسابة» وهو دغفل بن حنظلة السدوسيء أدرك النبي قله 
ولم يسمع منه» ووفد على معاويةء وأتاه قدامة بن ضرار القريعي فنسبه دغفل حتى بلغ أباه الذي 
ولده. فقال: وولد ضرار ر.جلين أما أحدهما فناسك وأما الآخر فشاعر» فأيهما أنت فقال: أنا 
الكناني السفيه وقد أصبت في نسبي وكل أمري فأخبرني حتى أموت. قال: ليس ذلك عندي. 
وقتلت دغفل الشراة ولا مصنف له. 
«الفهرست»: لابن النديم. صن ١1"١‏ «الإصابة»: العسقلاني مجج١‏ ص 451 1545 رقم 7199. 

(4) «البيان والتبيين»: الجاحظ تتحق هارون مج١‏ ص771. 


اخردلا 


خطبة قصيرة للبى 205, وذكر الكلمات المسجعة التي خطب بهن الخليفة 
سليمان يق عبك العلاك. 

وانتقل إلى أسماء الخطباء والبلغاء والأبيناء» ذاكراً قبائلهم وأنسابهم وذكر 
يعض -خطب الخوارج وأصحاب الأخبار. 

وذكر أسماء الكّهّان والسُكام والخطباء والعلماء من قحطان» ثم النّسَاك 
والرّمَاد من أهل البيان وأسماء الصوفية من النُّساك ممن كان يجيد الكلام» 
فالقصاصء مُنْهِياً هذا القسم من الكتاب بما قيل في المسخاصر والعصي: وهو 
باب مهم أثبت فيه حُبّه الحقيقي للعرب وهاجم الشعوبية» والتفت إلى ما ذكر مِنْ 
أنَّ أثرٌ السيف يمحو أثر الكلام. وساق الأمثال. 

ابتدأ كتابه الثاني بالبسملة والحمد» ثم بالردٌ على الشعوبية في طعنهم على 
خطباء العرب ورؤسائهم قال: أحببنا أن تُصيّرَ صدر هذا الباب كلام من كلام 
رسول زف الكالمين : :.. وعلى أن خطاء لكلف الطيبيق"ى؛ .مزالو نسمون 
الخطبة التي لم تُبتّدأ بالتحميد وتُستفتح بالتمجيد «البثراء» ويسموّن التي تُوشح 
بالقرآن وتزين بالصلاة على النبي #َكلدِ «الشّوهاء»29. وفْصّل أنواع خطب العرب 
من أهل المدر والحضرء ثم أثنى على الشعراء الذين يمكثون حولاً في تنقيح 
قصائدهم» الحوليات والمنقحات» وجعل الشعراء أربع طبقات9©: وانتقد الذين 
يتكسبون بشعرهم. 

ثم ذكر كلاماً للرسول الأعظم صلوات الله عليه مما لم يسبقه إليه 
عربي2. ثم أثبت خُطبة الوداع9 22 وأقوالاً للصحابة الكرام والعلماء 
والمحدثين والشعراءء وما قاله الخليفة أبو بكر الصديق9© رضي الله عنهء 


017 'البيان والتبيين»: تحق هارون مج١ ص7:*"‎ )١( 
غ5( المصدر نفسه تحق هارون مج؟ ص”".‎ 

(5) المصدر نفسه تحق هارون مج! ص5. 

)0( #البيان والتبيين4: تتحق هارون مج؟ ص .١6‏ 

(©) المصدر نفسه تحق هارون ج؟ ص١‏ ". 

(7) راجمع ترجمته ص01 من هذا الكتاب. 


00 رعحمه الثم حين ات عتل موته . وأولى خطب 5 كرّم الله 
وجهه (يعني الخطبة الأولى) . ثم أَتْبَعَهَا بثلاث له (يعني لعليّ) . 


ولمعاوية بن أبي سفيان0") ولزياد؟» وبعض مُقَطعات الكلام ومواعظ النساك. 


وياب مزدوج الكلام أثبت خطباً مسئندة كخطبة عمر بن عيدك العد يد 0) 





(00 
(0 


0 


(0) 
0) 
(0 


(0 


انظر ترجمته ص77 من هذا الكتاب. 

علي بن أبي طالب ("ا ق.ه  4٠‏ ه/ ٠٠١‏ -551م). ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي» 
أبو الحسنء» أمير المؤمنين» رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين» وابن عم النْبيَ 
وصهره» وأحد الشجعان الأبطال» ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء» وأول الناس إسلاماً بعد 
-خديجة. ولد بمكة» ورُبي في حجر النبي كَل ولم يفارقه . ولما آخى النبي كي بين أصحابه قال 
له: أنت أحني. 

ولي اللخلافة يعد مقتل عثماك بن عفان» فعزل معاوية من ولاية الشام فعصاه معاوية فاقحلا. 
وبعد التحكيم افترق المسلمون على ثلاثة أقسام» مناصر لمعاوية في الشامء ومناصر لعليّ 
بالكوفةء وئاقم على عليّ بالتحكيم . 

أقام علي بالكوفة» دار خلافته» إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة . 

«تاريخ الطبري» : محمد بن جرير مج1 ص"8. «الإصابةة : ابن حجر العسقلاني ص"١ه 6‏ 
+60 رقم .. 7الأعلام» : الزركلي مج؟؛ ص199--595. 

ابن مسعود: ت8ثاه/ 67م. هو عبد الله بن مسعود الهذلي. أبو عبد الرحمن» صحابي ومن 
السابقين إلى الإسلام وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة» وكان خادم رسول الله الأمين وصاحب 
سرّه ورفيقه في حَلّه وترحاله وغزواته. نظر إليه عمر يوماً فقال: وعاء مُلِىءَ عِلْماً. قم المدينة 
في خلافة عثمان بن عفان» فتوفي فيها. 

«الإصابة» : العسقلاني . ص 50" رقم 4406 «الأعلام»: الزركلي مج؛ ص1177. 

انظر ص١7‏ من هذا الكتاب . 

انظلر صسلاه من هذا الكتاب . 

زياد: (1_ "امه/ 557 "الاكم). هو زياد بن أبيه. أمير من الدهاة والقادة الفاتحين والولاة. 
من أهل الطائف. اختلف في اسم أبيه. أدرك النبي يِ ولم يرهء أسلم في عهد أبي بكر. ولما 
توفي علي امتئع زياد على معاوية الذي اكتشف أنه أحخوه من أبيه فألحقه معاوية بنسبه. قال 
الأصمعي: أول من ضرب الدنانئير ونقش عليها اسم الله ومحا اسم الروم. . . وخطبته البتراء 
مشهورة. مات ولم يُخَلْف غير ألف دينار. 

«تاريخ الطبري؟: محمد بن جرير مج" ص ١١7‏ «خزانة الأدب»: للبغدادي مج 7 ص17 0. 
«السان الميزان8 : السعقلاني مج؟ ص "!49 «الأعلام»: الزركلي مج ص07. 

ترجمته في ص ١78‏ من هذا الكتاب . 


١١ 


وخطبة لاب حمزة الخارجى 0 وخطبة لقطريٌ بن الفيجاء 6 وططلة 
لمسون مزه ايا ولشيئد الله بن زياد(*2» ولقُتيبة بن مسلم الباهلي9©, 


ولا 


(00 


(0 


له 


0 


000 


0 


حخئف سن 1 0 وللحجاب( لي وليزيد بن الوليد0, وليوسف بن 


أبو حمزة : (ت١1١ه/‏ 48/م). هو المختار بن عوف بن سليمان بن مالك الأزدي السليمي البصري 


ثائر فتَاك من الخطباء القادرة. ولد باليصرة وأخل بمذهب الأياضية. «الكامل؟: ابن الأثير. مج؛ 
ص947 ١‏ حوادث سنة 17/8, وص9١"؟‏ -حوادث سئة .17٠‏ «الأعلام؛: الزركلي مجلا ص197١.‏ 

قطري بن الفجاءة: (ث(ذلاه/ لم) . أبو نعامة. واسمه حبونهء من رؤساء الخوارج» الأزارقة» 
وأبطالهم» من أهل قطر. كان خطيباً فارساً شاعراً. «الكامل في التاريخ4: لابن الأثير مج؛ ص١171.‏ 
«تاريخ الطبري؟ : محمد بن جرير مبجلا ص 1/4. الأعلام» : الزركلي مجه ص١٠7-١1١75.‏ 

محمد بن سليمان: بن علي الهاشمي أمير البصرة. لا يعرف بالنقل» وحديثه غير محفوظ. قال 
البزاز: لا نعلمه يروي عن النبي #فِ. ولأه المنصور على البصرة ثم على الكوفةء ولأه المهدي 
وعزله الهادي وأقره الرشيد إلى أن مات . اختلف في وفاته حوالي 00 م . 

لالسان الميزان؟ : العسقلاني مبجه ص 188‏ 1496 

عبيد الله بن زياد بن أبيه (58؟ ‏ مكهم/ 5548 547م). -خطيب من الشجعان. ولد بالبصرة 
وكان مع والده لما مات في العراق. ولأه عمه معاوية خراسان وئقله إلى إمارة البصرة» فقاتل 
الخوارج أشد قتال . كان مقتل الحسين رضي الله عنه على يده. قتله ابن الأشقر. 

اتاريخ الطبري؟ : : محمد بن -جرير مجح ص177. «الأعلام»: الزركلي مج؛ ص”197. 

قُتَيِبة بن مسلم الباهلي: (45 . ”9ه/ 579 6١ا/ام).‏ أبو حفص. أمير فاتح من مفاخر 
العرب. كان أنوة كين القدن عن معارية. ولي -خراسان: وغزا أطراف الصين. قتله وكيع بن 
حسان التميعي . ااتاريخ الطبري؟: محمد بن جرير مجم ص ٠١7”‏ «السخزانة»: للبغدادي مج 
ص/01. (الأعلام؛: الزركلي مجه ص1846 151١0‏ 

الأحنف بن قيس: (اق.ه الاه/ ل التميمي. أبو بحر. أحد العظماء الدهاة 
الفصحاء الشجعان الفاتحين. يُضْرَبٍ به المَتَل ذ في الحلم. ولد بالبصرة. أدرك النبي ولم يرف 
اعتزل الفتنة يوم الجمل؛ وشهد صِفيّن مع علي . ولي -خراسان . 

«الإصابة» : العسقلاني مج١٠١‏ ص١١١‏ رقم 79 و«الأعلام» : الزركلي مج١‏ ص77 /ا/ا7. 
السججاج بن يوسف الثقفيى: 4٠(‏ 2 ©96ه/  5”١‏ 5 الام). أبو محمد. قائدء داهية سفاك 
-خطيب . قلذه عبد الملك أمر عسكرهء قمع الثورة في العراق وبنى مديئة واسط وأول من ضرب 
درهماً عليه (لا إله الله محمد رسول الله) وأول من بنى مديئة بعد الصحابة وأول من اتخذ 
المحامل . «الأعلام»: الزركلي مج ص138١.‏ 

يزيد بن الوليد: (45-١اه/‏ 06 44لام0). أبو -خالد من ملوك الدولة المروانية الأمويّة في 
الشام . مات بالطاعون وقيل: مات مسموماً. 

«تاريخ الطبري»: : محمد بن جرير مج" ص 771١‏ 7775. «الكامل في التاريخ»: لابن الأثير مجه 
ص. 1١9‏ ”التنبيه والإشراف»: للمسعودية: ص١٠8؟‏ «الأعلام»: الزركلي مجم ص0١15١.‏ 


بحسن 


00 ورمع وانتقل إلى باب: من اللغز في الجواب والتشديق وإلى ما 
يقول كل إنسان قدر -< خلقه وطبعه» وَوعقة نالعو 20 


ورجع إلى اللْحن فقال: قال تعالى : «لعرستَهَ في لحن الْقَول 004 
فاللّحن في هذا الموضع غير اللحن في ذلك9©) . 

وفي باب القوقي0, ساق شواهد متنوعة ثم أورد باباً من الكلام 
المحذوف وأثبت بعض الخطب ومثّل على تشبيه الشيء بشعر قبل أن ينتقل إلى 
نوادر الأعراب» ثم تكلم على الشيب والزُهدء والبَلّهِ الذي يعتري من قِبّل العبادة 
وساق الأمثال. 


وكعادته زَيّنَ كتابه الثالث بالبسملة ثم قال: هذا أبقاك الله الْجء الثالث 
من القول في البيان والتبيين وما شبه ذلك من غرر الأحاديث. . 

ونبدأ على اسم الله بذكر مذهب الشعوبية ومن يتحلى باسم التسوية 
وبمطاعِنهم على حُطباء العرب9" , 


)١(‏ يوسف بن عمر الثقفي : (تلااهم/ ام أبو يعقوب. أمير ولي اليمن أيام هشام. عزله يزيد 
ورحبسه في دمشق ثم قتله. وكان يضرب به المثل في التيه والحمق. 
«الأعلام» : الزركلي مجم ص7417. 

(؟) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص .١75‏ 

() سورة محمدهء الآية: ٠ل".‏ 

(4) معنى اللْحن في الآية الكريمة هو المقصد أو الفحوى أو المغزى. أي إذا تكلموا عندك» 
قاضو بنااخه تيتيين أفرك اوآئر العسلامين ١‏ غال بو زيق الحدت له اللسرم: إذا قلت لداقوية 
يفقهه عنك ويَحْفَى على غيره. أما معنى اللْحَن الآخر فهو الإمالة عن صحيح المنطق أو العدول 
عن الصواب . انظر فصل اللحن من الباب الثاني ص؛ ١؟.‏ 
«فتتح القدير»: لمحمد علي بن محمد الشوكاني ط". دار الفكر بيروت 191/7 مجه ص" 5. 
#تفسير الجلالين»4: جلال الدين بن محمد بن أحمد وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي مكتبة الملاح. دمشق ص 57/96 

(5) الأنوك: الأحمّق وجمعه النوكى. السان العرب؟: ابن منظور. نوك مج ٠١‏ ص01 5. 

(5) الشعوبية: نسبة غير قياسية إلى الشعوب. وهم فريق من الناس لا يرون للعرب فضلاً على 
غيرهم بل يبالغون في خط قدرهم . والتسوية : أي التسوية بين العرب والعجم. 
انظر «البيان والتبيين»: تحق هارون مج حاشية ص 56. 


يسن 


ثم عدّدَ اتهاماتهم» ودعا من أَحَبٌ صناعة البلاغة ويعر الخويين كه 
في اللغة أن ينظر في كتاب كازوَّئد('2 وسير الملوك» ؛ 00 الشعويية: 
واستطرد إلى القول بالعصا وما يجوز فيها من المنافع والمرافق وأثبت الآيات 
الكريمة في ذكرها. وقال: وأما العصا فلو شئت أن أشغل مجلسي كله بخصالها 
لفعلت9© . وسرد مجال استخداماتها وهاجم الشعوبية وذكر أن الرهبان تتخذها 
من غير سقم. وساق شواهده الكثيرة ثم استطردء إلى عادات أهل الحرم وأسماء 
الإبل» والعَمَامَةٍ والقناع في أسواق العربء ولَهْجٍ العرب بذِكر التُعال» وعَظمَ 
شأن عصا موسى عليه السلام وسواك النبي ه0©. وذكر أزياء الخلفاء العامة 
والخاصة . 


وابتدأء في كتاب الزهد»ء بذكر أخلاق الزُهاد ومواعظهم ووشّاه بكثير من 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والأشعار. ؛ ثم بأخلاط من شعر ونوادر 
وأحاديث للتْفْكهّة؛ وبرسالة لإبراهيم بن 58 إلى عيبو كال دز 
برمك0* . وسمّى الباب التالي: ذكر حروف من الأدب. ثم استطرد إلى العصا 
ومما يضم إليهاء وكأنه تذكر شيئاً عن الصبا فكتب كثيراً من الشعر. 


ثم التفت إلى -خطباء الخوارج فعدّدَ أسماءهم وأقوال علمائهم. وفي باب 
الدعاع» صذره يالآيات الكريمة» وأقوال للأعراب والعلماء, ثم أدعية للصحابة 


. كازوئد» مكون من كلمتين فارسيتين #كار»: ومعناها الصناعة» واند»: بمعنى المديح والثناء‎ )١( 
. ١8ص «البيان والتبيبن؛: 7 تحق هارون مج"‎ 

69 المصدر نفسه تتحق هارون مج ص17 . 

6 المصدر نفسه تحق هارون مج ص7١1١.‏ 

(4) إبراهيم بن سيابة: كسحابة وأصل معنى السياب البلح أو البسر. هو شاعر من شعراء الدولة 
العباسية من موالي الهاشميين . «البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص5٠4.‏ 

(5) يحبى البرمكي ٠(‏ ٠١5١ه/‏ 4ثالا ‏ 06م). ابن خالدء أبو الفضلء الوزير السريّ الجواد. 
مؤدب الرشيد. ويقال إن الرشيد وضع من زوجته فكان يدعوه: يا أبي . اشتهر بجوده وبحسن 
سياسته. واستمر إلى أن نكب الرشيد بالبرامكة فقبض عليه وسجنه في الرّمة إلى أن مات . 
«تاريخ يغداد»: للخطيب البغدادي مج؟١‏ ص8؟١.‏ 
«الأعلام؛ : الزركلي مجم ص5 .١4‏ 


0 


والخلفاء. ومنها دعاء الخنردي7() في حبسهء وترداد صالح المريّ9؟ في 
كال 


وفي باب: القول في إنطاق الله عز وجل إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام» بالعربيّة المبينة على غير التلقين وعلى غير التدريب والتَّدرّجء وكيف 
صار عربياً أعجمي الأبوين0"»: قال: كان أول عربي من جميع بني آدم يلك ثم 
ذكر كيف بعث الله تعالى محمداً يك إلى العجم فضلاً عن العرب واستطرد إلى 
القول في الأطفال الحُزس» ومعجزة القرآن الكريم . 

وفي باب: كانت العادة في كتب الحيوان قال: إنه» عندما ألف كتابهء 
كان حاضر الذهن» فكأنه يشير إلى ضخامة كتابه» فأفرد باباً سمّاه: وجه التدبير 
في الكتاب إذا طال ونصح القارىء أن يَخْرْجٍ من شيء إلى شيء ومن باب إلى 
باب» لينشط ذهنه وحتى لا يدخل إلى قلبه الملل. 

ثم أفرد باباً لبقية كلام النوكى والموسوسين والجفاة والأغبياء وساق أمثلة 
فكهة وشواهد. 


وانتقل إلى رواة المسجديين والمربديين7؟ ومن لم يرو أشعار المجانين 
ولصوص الأعراب والأراجيز وأشعار اليهود واستطرد إلى ذكر آيات حكيمة 

ثم ذكر فضل الشعر والخوف» وتلخيص المعاني ومن عَزّى بعض 
الملوك. وخرج بالقول: بأن الشاعر أرفع قدراً من الخطيب. 





(1) لعله طفيل الغنوي «الأعلام»: الزركلي مج ٠"‏ ص8؟1 «معجم المؤلفين»: كحالة مجه ص١‏ 4. 

(9) هو صالح بن بشير بن وادع المرْي (ت لاه أو /١0/5‏ لاهلا أو 1/41م). أبو بشر البصري 
القاضى الزاهد. أحد رواة الحديث العُيّاد البُلغاء. كان مملوكاً لامرأة من بني مُرّة بن الحارث 
فاعتقته . عن محقق «البيان والتببين»: تحق هارون مج١‏ ص15١١.‏ 

م العجم : خلاف العرب. 
والأعجمي : الذي في لسائه عجمة لا يفصح بالعربية . 

(5) المربديين: نسبة إلى المربد. 


١7ه‎ 


كما ذكر أن من الشعراء الإسلاميين من لا يقدر على الرجز وهو في ذلك 
يجيد القريض كالفرزدق7١)‏ وجرير2"7» ومن يجمعهما. 

وختم كتابه بأقوال حكيمة للبلغاء ثم قال: 

وهذا ‏ أبقاك الله آخر ما ألفناه من كتاب «البيان والتبيين». 

ونرجو أن نكون غير مُقصّرين. .. فإن وقع على الحال التي أردناء 
وبالمنزلة التي أمَلناء فذلك بتوفيق الله وحسن تأييدهء وإن وقع بخلافها فما 
قضرنا في الاجتهاد ولكن حُرمنا التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم . 





)١(‏ انظر ص77١‏ من هذا الكتاب. 

هع جرير  58(‏ ١٠اهم/‏ ١٠54م‏ الام). هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي من تميم. أبو 
حرزة. أشعر أهل زمانه. ولد ومات في اليمامة. ولم يثبت أمام شعره سوى الفرزدق والأخطل . 
«الأغاني؟: الأصفهاني مج ص © -44. 
سخزانة الأدب» : للبغدادي مج١‏ ص6" و8019 
(الشعر والشعراءة: لابن قتيبة. ص ه١١1-١١1.‏ 
«الأعلام» : الزركلي مج؟ ص5 .١١‏ 


مدا 


الفصل الثالث 


مفهوم الجاحظ 


للأدب والشعر والبلاغة وعلومها 





١‏ بين الفصاحة والبلاغة 

الفصاحة لغة هي البيان والظهور9©. فإذا قلنا: أفصح العجمي: تكلم 
بالعربية . وفصح: انطلق لسانه بها وخلصت لغته من اللّكنة. وأفصح الصبي في 
منطقه : فهم ما يقول في أول ما تكلّم9 . 

وقيل: هي في اللغة لا تخلو من معنى الظهورء فيكون فعلها لازماء 
كقولهم فصح اللبن إذا ظهر من رغوته» أو عن معنى الإبانة» فيكون فعلها في 
المعنى متعدياً» كأفصح الأعجمي : أبان مراده. وتُتَقِل عُرفاً إلى وصف الكلمة» 
فَيُقال: كلمة فصيحة» وإلى الكلام» فيقال: كلام فصيحء وتركيب فصيح» وإلى 
المتكلم» فيقال: متكلم فصيح0©. 

والفصاحة في المفرد هي : خلوصه من تنافر الحروف» والغرابة ومخالفة 
القياس اللغوي أي الضابط المتقرر من استقراء الاستعمال اللغوي. والخلوص هنا 


.505 «السان العرب»4: ابن منظور. مادة فصح مجج !ا ص5‎ )١( 

.7 ص23‎ ١347 (أساس البلاغة؛: الزمخشري تحق عبد الرحيم حمود. دار المعرفة. بيروت‎ (١ 

() «عقود الجمان في علم المعاني والبيان»: عبد الرحمن السيوطي. ص؟. 
اشر وح التلخيص»: هى مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني. . . على الأصول الخمسة: 
للخطيب التزويني وابن يعقوب المغربي» بهاء الدين السبكي » و معختصر الويضاح لمؤلف 
التلخيص» و.حاشية الدسوكي . مط. عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر /95ام مج١‏ ص7 


1١ / 


بمعنى النفي من كل وأحد من الثلاثة المذكورة لا من مجموعها. فالتنافر منها معني 
في حروفها يوجب عسر النطق بهاء نحو «مستشزرات» في قول امرىء القيس: 
وفرع بزية: !| لمم أسودٌ فاحم أَت تيت كه الع لنخلة المتعثكل 
غدائرة مستشزرات إلى العلى تضل المداري في كان ومرسل 

مستشزرات أي مرفوعاتء إن روي بفتح الزاي» أو مرتفعات» إن روي 
بكسرها. وإنّما كان الثقل في مستشزرات» لتوسط الشين» وهي مهموسة 
رخوة» بين التاع وهي مهموسة شديدةق والزاي وهي مجهورة . والغرابة هي 
كون الكلمة وحشية أي غير مأنوسة الاستعمال» ويلزم كونها غير ظاهرة المعنى 
بالنسبة لمن كانت تلك الكلمة وحشية لديه. 

والو حشية قسمان: قبيحة مستكرهة ذوقاٌء لعدم تداولها فى لغة حلص 
العرب أي أهل البادية دون المولدين. ومن المعروف أن اللغة الصافية هى لغة 
أهل البادية العذراء التي لم تختلط بغيرهاء وحسنة وهي غير مُخْلّة بالفصاحة 
بالنسبة للعرب الخلص. ومنها غريب القرآن والحديث فغرابة المستحسنة 
إخلالها بالفصاحة نسبي . 

فهي غريبة عند المولدين وليست غريبة على خْلْصٍ العرب. 

والمخالفة للقياس اللغوي» هي كون الكلمة غير جارية على القانون الذي 
يتقرر به حكم المفردات اللغويةء والمفردات اللغوية يتقرر حكمها بالقانون 
التصريفي. فإذا اقتضى قلب الياء ألفأ مثلاً فوردت الكلمة بخلاف ذلك فقد 
خرجت عن القانون فتكون غير فصيحة. . . 

والفصاحة في الكلام: خلوصه من ضعف التأليف» ويحصل هذا 
الخلوص بكون الكلام جارياً على القانون المشهورء وخلوصه من تنافر الكلمات 
وذلك بأن لا يَنْقّلَ على السمع . وخلوصه من التعقيدء وذلك بأن لا يضعف فهم 
المعنى من الكلام بوجه يرجع إلى اللفظ» لا بوجه يرجع إلى المعنى. مثلا» 
ضرب غلامه زيداً؟ 
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والمقصود بالملكةء صفة أو هيئة راسخة في النفس يقتدر بها على التعبير 
الفنون0"" . ْ ش 

والفصاحة في اصطلاح أهل المعاني» عبارة عن الألفاظ البيّنة الظاهرة» 
المتبادرة إلى الفهمء والمأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراءء لمكان 

0 

والفصاحة تورث الكلام حسناً إذ يَسْهُل على اللسان النطق به لتآلفه 
ويسهل على العقل فهمه لترتيب ألفاظه وفق ترتيب معانيه . 

وإذا تساءلنا عن معيار الفصاحة في العصر الحدثء وجدنا أن المحدثين 
لم يضيفواء على ما نعلم» شيئاً على علوم الأقدمين. 
وا ستعمارهاء مما أ كسب جمودا وتوجيهاً خاطعاً مقصوداً. فبقَدْر ما نتمسك 
بأصالة التراث» بِقَّدْرٍ ما تتجلى الحقيقة لنا وللأجيال القادمة. ومن تخلى عن 
تراثه لا أصل له. 

فالفصاحة خير وسيلة للتعبير عن الحقيقة . 

والبلاغة لغة: بلغ الشيء يبلغُ بلوغاً وبلاغاً. وصل وانتهى. والبلاغة: 
الفصاحة : والبليغ : حسن الكلام» فصيحه يبلغ بعبارة لسانه كُنْهَ ما في قلبه. 


والجمع بلّغاء9© , 


./ . «عقود الجمان في علم المعاني والبيان؛: السيوطي ص8‎ )١( 
- ١١1-46 448-85 «شروح التلخيص» : التفتازاني مج١ صلا - ثلا لالط 8لا هلا "لم‎ 
.١71١- 17١-15-4 

(؟) «جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع»: أحمد الهاشمي. ط؟١.‏ مؤسسة المعارف. 
بيروت. ص60 .5١‏ 

() السان العرب» : ابن منظور . مادة بلغ . مج4 ص95١4 .45١-‏ 
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وفي الاصطلاح تكون وصفاً للكلام والمتكلّم : 

فالبلاغة في الكلام» مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. والحال: هو 
الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوصء ويختلف مقتضاه اختلاف 
مقامات الكلام . فمقام التدكير يخالف مقام التعريف. . 

ولكل كلمة» مع أخرى تصحبها في أصل المعنى» مقام. 

فيوصّف اللفظ بها باعتبار إفادته المعنى بالتركيب لا من حيث إنه لفظ 
وصوت» لأنه باعتبار ذلك لا يوصف بكونه مطابقاً أو غير مطابق ضرورة» فإن 
ذلك يتحقق عند تحقق المعاني والأغراض التي يصاغ لها الكلام . 

وقد يسمى هذا الوصف فصاحة أيضاً كما يسمى بلاغة. 

أما الفصاحة» بهذا الاعتبار» فهي صفات اللفظ دون المعنى قطعاً. 

وللبلاغة حَدّان: أعلى» يخرج بارتقائه حداً يخرج عن طوق البشر وهو 
الإعجازء وهو مُنْصَّبٌ في كلامه تعالى» وما يقرب منهء هو كلام النبي وَللة؛ 
وأسفل: هو ما لو غير الكلام عنه إلى ما دونه» التتحق عند البُلعْاء بأصوات 
الحيوانات» في خلوه عن الحَسّن» وإن كان صحيح الإعراب. والبلاغة في 
لمتكلم على نَسَّقٍ الفصاحة فيه» فَيْقال هي ملكة يَفُتدر بها على تأليف كلام 

فكل بليغ» كلاماً كان أو متكلماً» فصيحء لجعل الفصاحة شرطاً للبلاغة 
وليس كل فصيح بليغاً كلاماً كان أو متكلماء لأن الفصيح قد يعرى عن المطابقة 
له . فالبلاغة مرجعها إلى التحرز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد وإلا لاه بغير 
مطابقة» وإلى تمييز الفصيح من غيره وإلا لأَوْرَد المُطابق بلفظ غير فصيح فلا 
يكون بليغا. 

بعضه يعرف من علم اللغة وهو الغرابة» وبعضه من علم الصرف أو 
التصريف وهو مخالفة القياس» وبعضه من علم النحو وهو ضعيف التأليف 
والتعقيد اللفظي» وبعضه يدرك بالحس وهو التنافر. 
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لم يبق مما ترجع إليه البلاغة إلا الاحتراز عن الخطأ في التأدية» فوْضِعَ له 
علم المعاني» وإلاء تمييز السالم من التعقيد المعنوي من غيره؛ فَوُْضِعَ له علم 
البيان. ثم احتاجوا إلى معرفة توابعهاء فَوْضِعٌ له علم البديع29. وقد اختلف 
الناس في البلاغة والفصاحة من صفات اللفظ أو المعنى وهل هما مترادفان؟ 

قال حازم نقلاً عن أفلاطون: الفصاحة لا تكون إلا لموجود والبلاغة 
تكون لموجود ومفرد©. 

والفصاحة جرزء من البلاغة . والكلام الفصيح يصف المفرد والكلام 
والمتكلمء بينما الكلام البيلغ يصف الكلام والمتكلم فقط . 

والجاحظ». في «البيان والتبيبن» لم يحدد التعاريف البلاغية كما نفهمها 
علمائنا بشرحها وتحديدها والتوسع بهاء حتى كادوا لا يُعْفِلوا شيئاً منها. 
 "‏ مفهوم الجاحظ 

#د للأدب . 

والشعر. 

د واليلاغة وعلومها. 

خلق الله؛ سبحانه» الإنسان في أحسن تكوين». ووهبه نعمة العقل 
والنطق» ثم فَضّلَهُ على سائر مخلوقاته. واختار له أنبياء» ليهدوه سبل الخير 
والصراط المستقيم الموصل إلى الحقيقة الأزلية. فرهف حسّه ورقّتْ مشاعرهء 
وزاد تَحَسْسُه بحقيقة الوجود حتى أدرك أنه اجتماعي لا تتم سعادته وتتحقق آماله 
إلا مع أفراد جنسه. 


)١(‏ «عقود الجمان»: السيوطي. ص5 7 8 وحاشية ص78 79 70. اشروح التلخيص»: 
التفتازاني مج١‏ ص7؟١ ‏ 19 15 137 ب .١11١-1١4١0‏ 


(؟) «شروح التلشخيص:: التفتازاني مج١‏ ص.0١,‏ 
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ولأجل هذا وُحَدَّتْ اللغة لتكون وسيلة تفاهم دائم وربط بين الإنسان وبني 
جنسهء كُتُوصِل ما تجيش به النفس إلى الآخرين. من هنا كانت أهمية الكلام 
وصياغته . 

ففي معنى الأدب جاء في «اللسان»: الأدب الذي يَتَأَدّبُ به الأديب من 
الناس» سمي أدباً لأنه يَأَدِبُ الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح» وأصل 
الأدب الدّعاء. . 

قال أبو زيد: أدب الرّجل 8 كبا فيى لس وأدّبه فتأدب: أي علج 

واستعمله الرّجَاجٍ في الله عز وجل فقال: وهذا ما أدب الله تعالى به 
سه ه11 , 

ويقول ابن خلدون في علم الأدب: وإنما المقصود منه عند أهل اللسان 
ثمرته» وهي الإجادة في المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومفاهيمهم . 
وإذا أرادوا حل هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخد 
من كل عِلْم بطرّف9". 

ويقول طه حسين: إن الأدب في جوهره إنما هو مأثور الكلام نظما ونثراً» 
وإن هذا الكلام المأثور لا يستطيع أن ينهض الأديب بفهمه وذوقه إلا إذا اعتمد 
على ثقافة قوية وعلى طائفة من العلوم الإضافية لا بد منها0 . . 

ويعَرّفه الدكتور درويش: : بأنه ذلك الفن الرفيع من القول» الذي يصدر 
جماله عن طبع الشاعر والكاتب والخطيب» في القصيدة التي ينظمهاء والكلمة 
التي يرسلهاء والخطبة التي يرددهاء فتقع على مواضع الحسن من النفس» 
فتثيرها حماسة ا 


ونخلص إلى القول في تعريف جوهر الأدب: 


.73١ا/-7١”5ص‎ ١جم «لسان العرب»: ابن منظور. مادة أدب‎ )١( 
,7" (6؟) (مقدمة ابن خلدون»: تتحق .حجر عاصيى. ص57‎ 

(0) «الأدب والنقد»: المجموعة الكاملة . 505 مججه ص ”177. 
(4:) «في النقد الأدبي عند العرب»: د. محمد طاهر درويش. ص17. 
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إنه فيض التفس عن مكنوناتهاء بلغة متمكنة جميلة. وكيفما عرّفنا الأدب 
وجدنا الجاحظ في كل لوت من ألوانه؛ وفي كل مذهب من مذاهبه أديباً عملاقاً . 

لقد حمل لواء النثر الفني والبيان العربي في العصر العباسيء ولااشك في 
أنه استفاد كثيراً من العلماء الذين سبقوه أو عاصروه. 

وكانت طريقته في الكتابة تشبه طريقة ابن المقفع من حيث سهولة العبارة 

قال الدكتور جبر: وفضلاً عن دراسته الدقيقة لمجتمعهء تناول أدبه 
خلدون في وضع أسس علم الاجتماع الحديث227 . 

وتكفي شهادة ابن خلدون بكتاب «البيان والتبيين» بأنه ركن وأصل في فن 
الأدب2" , 

أما الشّعْر - بكسر الشين وسكون العين ‏ فهو الكلام الموزون المقفى كما 
فى المنتخب وعند أهل العربية . 
والمتكلم بهذا الكلام يسمى شاعراً. . . 

فإن الشاعر يكون المعنى منه تابعاً للفظ لأنه يقصد لفظاً يصح به وزن 
الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التخيل لمعنى يأتي به لأجل ذلك اللفظ . . . 

فالشعر ما قصد أولاً وبالذاتء ثم يتكلم به مراعياً جانب الوزن فيتبعه 
المد 7 
)١(‏ ١الجاحظة:‏ جبردصه"1895-1. 
(؟) «مقدمة ابن -خلدون؛: تحق حجر عاصي. ص57 5. 


(6) «كشاف اصطلاحات الفنون»: محمد علي التهانوي. تحق د. لطفي عبد البديع حسنين. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. /ا/1ة .١‏ ص8 .1١5-1١١‏ 
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وقال اين خلدون: وقول العروة ضيير" في احدهة (أي الشعر) إنه الكلام 
الموزوت المقفى لسن بيبحل لهذا الشعر الذي نحن بصلذده وله رسم له. 
وصناعتهم إنما تنظر في الشعر باعتبار ما فيه الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب 
الخاصة. فلا جرم أن حَدَّهم لا يصلح له عندنا فلا بد من تعريف يعطينا حقيقته 
من هذه الحيثية . 

قتقول : الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل 
بأجزاء متفقة في الوزن الرويّ» مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله 
وبعده الجاري على أساليب العرب المكعور 1 

وانتقد أحمد أمين هذا التعريف بقوله: عيب هذا التعريف» أنه لم يلتفت 


إلى أكير مزية للشعر» وأحد أركانه وهو إثارة الشعور» فعني بالشكل فقط من 
بتائه على الاستعارة والأوصاف» وكان خيراً منه أن يقول: 


إنه العيم على الخيال المثير للعاطفة . 


وقبل أن يعرّف طه حسين الشعر استعرض الآراء حول معانيه فقال: 
والناس يختلفون في معنى الشعر اختلافاً بيّناء فمنهم من يرى أنه الكلام الذي 
يعتمد فيه صاحبه على الخيال» ويقصد فيه إلى هذا الجمال الفني» فهو لا يرى 
منظومات التحو والصرف شعراً وإن نظمت في الوزن والقافية . 

وآخرون يتحللون من بعض هذه القيود دون بعضها الآخرء متأثرين في 
ذلك بتطور الشعر عند بعض الأمم الأجنبية» كأن يتحللوا من القافية مثلاء 
ويكتفوا بالوزن. وقد لا يتفقون فيما بينهم على مقدار التحلل من القافية؛ 
فبعضهم يريد إلغاءهاء وبعضهم الآخر يرى الاكتفاء منها بالمقدار اليسير» وربما 
لم يتفقوا في مقدار التزام الوزن نفسه» فمال بعضهم إلى التزام البحر الواحد في 


.10 #مقدمة اين خلدون»: تحق حجر عاصي . ص6‎ )١( 
ص 5 لا.‎ ١ «النقد الأدبي؛ : أحمد أمين مج‎ 06») 
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القصيدة الواحدة» ومال بعضهم الآخر إلى الافتنان في هذه البحور فخلط بحراً 
ببحر من البحور التي عرفها العروضيون» وربما أضاف إلى هذه البحور ما لم 
يكن للعروضييّن به عهد من قبل. . . 

ثم قال: إنه الكلام المقيد بالوزن والقافية» والذي يُقصد به إلى الجمال 
الفني277. والشعر العربي في عصر الجاحظء كان قد بلغء على يدي المولدين 
غاية نهضته وازدهارهء» فتعددثت مدارسهء وكثر نقّادم وتباينت مذاهب رواته 
وعلمائه» فتبغ أعلام» واحتفت جميع البيئات بالشعر والشعراء» وظهر التجديد 
الشعري في رقة العبارة والتَفئّن في المعاني . 

دعا الجاحظ الشعراء» وكذلك فعل النقاد» إلى الطلاوة والعذوبة 
والسهولة والفصاحة والرقة والوضوح في أشعارهم» وأصبحت القصيدة العربية 
ذات وحدة موضوعية بيّنة»ء واستحكمت القصائد وتضمنت أغراضاً جديدة 
استدعتها البيئة والحياة الجديدتان. 

ثم انغمس أبو عثمان في الحديث عن الشعر والشعراء» حتى نطق 
بالشعر. مما دفع الدكتور الخفاجي للقول: «يْصِحَ أن نطلق عليه (على الجاحظ) 
لقب شاعر»(© لقد بالغ الدكتور بهذه التسمية وعذره المحبة . 

صحيح أن ياقوت أثُبتٌ للجاحظط شعراً في معجمهء كمدح الجاحظ لابن 
أل دؤاد: 
إِنُ حال لون الرأس عن لونه ففي خضاب الرأس مُسْتَمْقَعٌ 
هَبٌ مَنْ له صَيْبٌ لَهُ حيلة فما الذي يحتاله الأضلتَ؟0© 

لكن هذا الشعر فرضته الظروف وإظهار المقدرة. وليس شرطاً أن نطلق 
لقب «الشاعر؛ على كل من قال شيئاً من الشعر. 
)١(‏ «الأدب والتقد»: المجموعة الكاملة. طه حسين. مجة ص١819-1711-15117-71.‏ 


() اأبو عثمان اللجاحظ»: د. خفاجي. ص6١5-15١51.‏ 
م امعجم الأدياء» : ياقورت الحموي. مج11١‏ ص485. 


١ هع‎ 


يقول الهمذاني: عَنِيَ الجاحظ بالتثر وحاول التفوق بالشعرء لكنه كان 
مشغولاً عنه فلم ينل ما أمل0© . 

وأورد ابن رشيق في «العُمْدَة» تحت عنوان «علم الشعر» قوله: 

وقال الجاحظ: طلبت الشعر عند الأصمعي فوجلته لا يحسن إلا غريبه: 
فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يتقنٌ إلا إعرابه» فعطفت على أبي عبيدة 
فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأسخبارء وتعلق بالأيام والأنسابء فلم أظفر بما 
أردت إلا عند أدباء الكتاب: كالحسن بن وهب» ومحمد بن عبد الملك 


الرّيات29 , 
ونقده له 


وكان يرى أن ترجمة الشعر تفسدُ بلاغته. فمتى خؤل الشعر تقطع نظمه 
وبطل » وذهب -حسته. وصار كالكلام المنثور. 

قال: «وفضيلة الشعر مقصورة على العرب وعلى من تكلّم بلسان العرب» 
والشعر لا يستطاع أن يترجمء ولا يجوز عليه النقل» ومتى حول تقلع نظمُه 
وتطل وزلة ذهب خش وسقط موضعٌ العُجٍبء. لا كالكلام المنشور والكلام 
المنثور المبتدأ على ذلك» ألحسن وأوقع من المنثور الذي تححَوّل من موزون 
الشعر»9». 

وللجاحظ آراء نقدية في الشّعرء وكان مُغْرماً بالعروض. 

قال الجاحظ : وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأنجزاء. سهل المخارجء 
فتعلم بذلك أنه قد أقْرغ إفراغاً واحداً وسْبِكَ سَبْكاً واحدأء فهو يجري على 
اللسان كما يجري الدهان9© . 





)غ2 المقامات الهمذاني»!: ص هلا /الا. 
(؟) «العمدة»: ابن رشيق مب ص6 .٠١‏ 
فيه «الحيوان» : تحق هارون مج١‏ ص4 مل. 
(5) «البيان والتبيين؛: تحق هارون مجج١‏ ص7”. 
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كان الجاحظ يُدَفُقَ النظرء كناقدء في الشاعرء ينظر إلى لفظه وغرضه 
ومعناه»ء ويحلل الطبع ويشيد بالمطبوعين كما يَذَْمّ الممتكلفين20. ويشير إلى 
السرقات الشعرية قائلاً: «ولا يُعْلَمُ في الأرض شاعرٌ تقدم في تشبيه مصيب تامء 
وفي معنى غريب عجيب» أو في معنى شريف كريم» أو في بديع مُحَترع» إلا 
وكل من جاء من الشعراء من بعده أو معهء إن هو لم يعد على لفظهٍ فيسرق 
بعضه أو يدّعيه بأسرهء فإنه لا يدع أن يستعين بالمعنى» ويجعل نفسه شريكاً 
فيه» كالمعنى الذي تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم» ولا 
يكون أحدّ منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه. أو لعله أن يجحد أنه سمع 
بذلك المعنى قطء وقال إنه إذا خطر على بالي من غير سماعء كما خطر على 
بال الأول. . . . ما عدا عنترة الذي أجاد في وصف الذباب فتحامى معناه جميع 
الشعراء»0؟ . 

كما أطلق آراءه في موازنات أدبية كثيرة» يحكم من خلالها على الشعراء 
أحكاماً نقدية أصيلة» فينقد أبا العتاهية والكميت وسواهما9 : 

ولو كان الكميت لم يقل فيه [أي النبي كَلةِ]ا إلا مثل قوله : 
وووزة قله أت فيه وبوركث ‏ بهء وله أهل بذلك يَعْرِبُ 
لقد غعَيّبوا بَرَاً وتحزماً ونائلاً ‏ عشية واراك الصفيحٌ المنصّبٌ 

فلو كان لم يمدخه عليه السلام ‏ إلا بهذه الأشعار التي لا تصلح في عامة 
العرب» لما كان ذلك بالمحمود» فكيف مع الذي حَكَيْنا قبل هذا(؟)؟ . 

كما يعرض الجاحظ لمناهج الرواة» وهم من الطبقات التي عملت في 
ميدان النقد فيقول: والقضية التي لا أحتشم فيهاء ولا أهاب الخصومة منهاء أن 
عامّة العرب والأعراب والبدو والحضر من سائر العرب» أشعرٌ من عامة شعراء 
)١(‏ «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص٠6‏ ولا2. 
(؟) «الحيوان»: تحق هارون مج ص١١"‏ و1١7"1.‏ 
() «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص/777. 
(4) «الحيوان؛: تحق هارون مجه ص9"١‏ و91١.‏ 


١ /ا‎ 


الأمصار والقّرى» ومن المولّدة (أي المولدين) والنابتة . وليس ذلك بواجب لهم 
في كل ما قالوه. وقد رأيت أناساً منهم يبهرجون أشعار المولّدين» ويستسقطون 
مَنْ رواها. ولم أر ذلك قط إلا في راوية للشعر غير بصير بجوهر ما يروي. ولو 
كان له بصرٌ لعرف موضع الجيّد ممّن كان» وفي أي زمان كان( . 

ويزري الجاحظ بهذا التعصب ويبدي رأيه بصراحة الباحث الأديب الناقد : 
وفي الشعراء من لا يستطيع مجاوزة القصيد إلى الرجزء ومنهم من لا يستطيع 
مجاوزة الرجز إلى القصيد ومنهم من يجمعهما؟؟. . . 


ولا يخفي إعجابه ببشار بن برد وأبي نواس : 


7 6 : 
0 ويعني أبا نواس . 


ويقول عن المُوّلّد: إن القَرْقَ بين المُوّلّد والأعرابي: أن المولّدَ يقول بنشاطه 
وجمع بالهء الأبيات اللاحقة بأشعار أهل البدو» فإذا أمعن انحلت قُوّته 
واضطرب كلامه!؟) . 

يعني أن الأعرابي جلود نشط . 
اصطلاح البلاغة ‏ النشأة والتطور 

إن نشوء هذا المصطلح وتطوره في العصر الأموي جاء بمساهمة من 
صُحار العبدي*», في وضع أول لَبِتَةَ في اصطلاح البلاغة عندما سأله معاوية: 
ما تَعْدُون البلاغة فيكم؟ فقال: أن تجيبّ فلاتبطىء (بمعنى أن لا تطيل) وتقول 


.... ومع هذا فإنا لا نعرف بعد بشار أشعر منه 


020( «الحيوان؛: تحق هارون مج؟ ص١17١.‏ 

م #البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص؟ة١7.‏ 

لوه «الحيوان؛ : تحق هارون مج؛ ص405. 

(5) نفسه مج" ص17"7. 

(5) هو صُحار بن العباس العبدي» أبو عبد الرحمن» سكن البصرة ومات فيهاء له أخبار حسان» 
وكان بليغاً مُفُوُها. 
مزيد من أنخباره في «الإإصابة» : في تمييز الصحابة»: العسقلاني مج 7 ص١7١‏ رقم .404١‏ 


١م‎ 


فل خط 2302 كما ساهم شييي نون أقية!"؟ عيدما. لفخد العا إلى شرو 
جودة الابتداء وجودة القطع . 

كذلك وضع أبو الأسود الدؤلي9" لِبَتَةَ أخرى» عندما عاب التقعر 
والإفراط في الغرابة. 

وفي العصر العباسي أرسى ابن المقفع7؟؟ ركائز بلاغية فأعاد تأكيد مسألة 
الإيجازء وأضاف المساواة» كما لَقَّتَ إلى ضرورة أن يكون في فاتحة الكلام ما 
يشير إلى غرضه” . 
ونسوق بعضاً مما قاله الأقدمون البُلغاء في تعريف البلاغة» قبل الجاحظ : 
قال خلف الأحمر"© : البلاغة لمحة دالة9 , 
وقال الخليلن9" : البلاغة ما قَدْبَ طرفاه وَبَعُدَ منتهاء9) , 


)1١(‏ «البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص355. 

(؟) شبيب بن شيبة ت٠!١ه/‏ 45لام. ابن عبد الله التميمي المئقري الأهتمي» أبو معمرء أديب 
الملوك» وجليس الفقراءء وآخر المساكين من أهل البصرة. «الأعلام»: الزركلي مجع ص6١‏ 

(9) هو ظالم بن عمرو (١ق.ه/‏ 188-766م) الدؤلي الكناني. واضع علم النحوء أبو عثمان» كان 
بليغاً فقيهاً شاعراً فارساً سريع البديهة من التابعين المحدثين. سكن البصرة في أيام عمر وتولى 
إمارتها أيام علي. وكان من البخلاء والمفاليح والعرج. مات بالبصرة . «الشعر والشعراء»: ابن 
قتيبة. ص .١17/١‏ «البرصان والعريجان والعميان والحولان» للجاحظ تتحق هارون منشورات وزارة 
الثقافة والاعلام. الجمهورية العراقية. دار الرشيد بغداد 131417 . دار الطليعة بيروت ص١45.‏ 

(4) انظر ص77١‏ من هذا الكتاب. 

(6) «مجلة الفكر العربي»: د. أحمد أبو محلم. العدد 45. السنة الثامئة ص ١65-1١66‏ 

(3) خلف الأحمر: ت٠18ه/45/ام.‏ هو -خلف بن حيان بن محرز البصريء أبو محرز أحد الرواة 
للغريب واللغة والشعر. تتلمذ أبو نواس على يده. 
«الفهرست»: لابن النديم ص 4لا امعجم المؤلفين» : كسالة م4 ص؟ .٠١‏ 

69 «العمدة» : ابن رشيق القيرواني مجج١.‏ ص17 7. 

(4) الخليل بن أحمد:  ١٠٠١(‏ ٠لااه/‏ 87-118/ام) الفراهيدي» الأزردي» اليحمدي» البصري» 
أبو عبد الرحمن. نحو لغوي» أول من استخرج العروض وحصّن به أشعار العرب» توفي بالبصرة. 
«الفهرست!: لابن النديم ص” 77‏ 54 «الكامل في التاريخ» : لابن اللأثير مج ص7١.‏ 
«معسجم المؤلفين»: كحالة مجة ص7١١.‏ 

(9) «العٌمْدةٌ»: لابن رشيق م١‏ ص5456. 


١54 


وقال 0 هي الإيجاز من غير عَجرْء والإطناب من غير خطل2 , 
فما هو مفهوم الجاحظ للبلاغة العربية وعلومها؟ 

ترتبط البلاغة العربية عند ذكرهاء في الأذهان» بعلومها الثلاثة المعروفة: 
علم البيان» وعلم المعاني» وعلم البديع . 


وقد يتبادر إلى بعض الأذهان أن كلا من هذه العلوم نشأ مُنَفَصِلاً عن غيره 
من العلمين الآخْرَيْن . 

والحقيقة أن البلاغة العربية مرت بتطورات ومراحل عديدة» حتى انتهت 
إلى ما هي عليه . والذي يعنينا من هذه التطورات» حقبة العصر العباسي. حيث 
شب الجاحظ» وترعرع . فإننا نجد بعضاً من الملاحظات البلاغية» ومحاولات 
أولية لتدويئها. 

و«البيان والتبيين» حفظ لنا قدراً كبيراً من ملاحظات المعتزلة المتصلة 
بالبلاغة العربية» مستفيدين من التقاليد العربية وما شاع من علوم في ذلك 
العصر . 

«وأول معتزلي خطا خطوة ملحوظة في هذا السبيل هو رئيس المعتزلة 
يبغداد بشر بن المعتمرء عنه نقل الجاحظ ودَوَنٌ ملاحظاته الدقيقة في 
البلاغة»0" , 

وقول الدكتور عتيق يدعونا للتساؤل! 


)١(‏ المُفْضْل الضَبي : (ت78١ه/‏ 84/م). أبو العباس» أديب» نحويء لغوي» عالم بالشعر لت 
العرب» من أهل الكوفة . لزم المهدي وعمل له المُفضليات. 
«الفهرست»: لابن النديم ص7١١‏ السان الميزان»: العسقلائي مج١‏ ص١4.‏ 
معجم المؤلفين»: كحالة مج ١١‏ ص5١".‏ 
(؟) «العُمْدة؛: لابن رشيق مجج١.‏ ص47 7. 
وتجد عنه التفتازاني أكثر من ثلاثين تعريفاً. 
#شروح التلخيص؛»: التفتازاني مج١‏ ص؟7؟١‏ - 1717. 
6 «#علم البيان»: د. عبد العزيز عتيق. ط". دار النهضة العربية. بيروت .191/١٠‏ ص7 و١٠.‏ 
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هَلْ يُعَدُ الجاحظ مؤمس البلاغة العربية كما هو شائع في كتب الباحثين؟ 
أم أول مدوّن لها؟ 

ومن خلال التأمل في كتاب «البيان والتبيين» نرىء لصحيفة بشر بن 
المعتمرء التي أثبتها الجاحظ في كتابهء أهمية كبرى في تاريخ البلاغة العربية 
عامة» وفي نفس الجاحظ خاصة. 

فمن الواضح أنه تأثر بمضمونهاء بما فيها من أدب وبلاغة» كما تأثر 
بغيرها من أقوال وآراء سبقته» لذلك نعتبره أول مدون للبلاغة العربية» لأنه 
توسّعَ في دراسة هذا العلم وأضاف إليه ما عنٌ له من أفكار وتطلعات. 

أما مَنْ هو المؤسس الحقيقي للبلاغة العربية؟ فالجواب عسير في هذا 
المقام لافتقارنا إلى الوثائق. 00 ْ 

وقضايا البلاغة في «البيان والتبيين» مبثوثة في طياته ولا تستخلص إلا 
بالتأمل الواعي . 

وهكذا شاء لها الجاحظ أن تكون. 

وكان الجاحظ» فى «البيان والتبيين» يُحَمْلٌ لَفْظَ البلاغة غير معنى» فمرة 
يأتي بمعنى الخطابة» وعر بتو الدك كقول الشاعر: 
جْمَعْتَ صُنوفٌ العِيّ مِنْ كل وجهة وكنتٌ جديراً بالبلاغة من كَتَبْ 
أبوك مُِمٌّ في الكلام ومُخُولُ وخالك وثَابُ الجرائيم في الُْطَبٍ(© 

ففي البيت الأول نرى العِيّ مرادفاً للبلاغة . 

وفي الثاني نرى المقصود بالعِيّ» أي البلاغة» الخطابة. 

كذلك اتصلت البلاغة عنده بالأُسان والقلمء في قول بشر بن المعتمر: 
«فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك» ولط مداخلك واقتدارك 


)١(‏ «البيان والتبيين»: مجج١‏ صه و5. 
«الحيوان»: ج١‏ ص4 .5١‏ 
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على نفسكء إلى أَنْ تُفْهُمَ العامة معاني الخاصة» وتكسوها الألفاظ الواسطة التي 
لا تلطف عن الذهماءء ولا تجفو عن الأكفاءء فأنت البليغ التاه9" . 

وَالمُتَصَفْحُ لكتاب «البيان والتبيين». يجدٌ تعريفات عديدة للبلاغة غير أن 
الجاحظ استحسن هذا التعريف: 

«وقال بعضهم : وهو أسحسن ما اجتبيئاه ودوتاه . . 

يه يكون الكلام يستحق اسم البلاغة » حتى يسابق معئاه لفظه ولفظه 
معناو ذلة ركورن تكله رلق جنك ادق عن سناد إلى قلبلف 517 

وتفضيل الجاحظ لهذا التعريف مرجعه الاتفاق مع مذهبهء الذي يدعو فيه 

يقول الدكتور عتيق: وبشيء من التحديد في قضايا البلاغة نرى الجاحظ 
يقرر في مناسبات عديدة أن حسن البيان يتطلب إعطاء الحروف حقها من 
الفصاحة وسلامة الإخراج» إذ على مقدار سلامة النطق وفصاحته تكون درجة 
الإبانة أو البيان29 . 

20 أن مدار الأمر على البيان وَالتبيّن» وعلى الإفهام والتفهم» وكلما 
كان القلب أشد استبانة كان أحمد. والمُفْهِمَْ لك والمُتَمْهُمُ عنك شريكان في 
الفضلء إلا أن المُفهم أفضل من المتفهه !© . 

تلذلك خرج .2 أبو عثمان» منتيسجة ارتاحت إليها نفسة وسكئنت» وهى : 
تناسّب الألفاظ مع الأغراضء» أو كما اشتهرث وعَمّتَ . بمطابقة الكلام لمقتضى 
الحال. وهي أصل من الأصول البلاغية. 

يقول الجاحظ : «ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ» ولكل نوع 


.١75ص‎ ١جم «البيان والتبيين»:‎ )١( 

)6 نفسه مج١‏ ص©؟6١1١.‏ 

(7) في تاريخ البلاغة العربية» : د. عتيق. دار النهضة العربية. بيروت ١91١‏ ص١7.‏ 
(4) «البيان والتبيين»: مجج١‏ ص١١.‏ 
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ومُله وداخل في ياب المزاح والطيّب» فاستعملت فيه الإعراب» اثقلب عن 
جهته. وإن كان في لفظه سُحْف وأبدلت السخافة بالجزالة» صار الحديث الذي 
وضع على أن يَسْرٌ النفوس يُكرِبُها ويأخذ بأكظامها20 . 

وقال في موضع آخر: ااينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني» ويوازن 
بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة في ذلك 
كلامًء لكل حالة من ذلك مقامء حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني» 
ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين على أقدار تلك 
الحالات)0") , 

وعرض الجاحظ قضية اللفظ والمعنى» عرضاً رصيئاً» في جوانب مختلفة 
ومتعددة قرر فيها أن أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيرهء ومعناه في 

فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاًء وكان صحيح الطبع»ء بعيداً عن 
الاستكراه ومنزّهاً عن الاختلال مصوناً عن التكلف. صنع في القلوب صنيع 
الغيث في التربة الكريمة0. 

وأجمل تَعَمُّق في هذا الموضع قوله: «المعاني مطروحة في الطريق يعرفها 
العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني» وإنما الشأن في إقامة الوزن» 
وتخخْيّر اللفظء وسهولة المخرجء وكثرة الماع وفي صحة الطبع وجودة الْسَّبْكَ» 
فإنما الشعر صناعةٌ» وضربٌ من النسج» وجنس من التصوير»9؟. 
0320 الأكظام جمع كظم (بالتحريك) وهو مخرج التفس . 55 «الحيوان»: مج ص؟1. 
(؟) «البيان والتبيين» : مج١‏ ص155-178. 


إفرة «البيان والتبيين؟ : مج ١‏ ص 87. 
(4) «الحيوان»: مجلا ص١"١‏ -177. 
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فلا ينبغي أن يُفْهَمْء أَنَّ الجاحظ ينكر المعنى وَيُهْمِلُهُ بل يرى إطاره 
الأسلوب المحكم القويء الذي يشير إلى ألوان المعاني العجيبة» البديعة 
المخترعة . هذه المعاني يتنازعها الشعراءء كلّ يذّعي أَنّها من بنات أفكاره. 

وقد اهتدى عند معاللجته قضية اللفظ والمعنى إلى حقيقة هامة لها أثرها 
العميق في البلاغة والنقد الأدبي» هي أن لكل أديب معجمه اللغوي الخاص . 
قال: «لِكُلُ قوم ألفاظ حظيت عندهم» كذلك كل بليغ في الأرض وصاحب 
كلام منثورء وكل شاعر وصاحب كلام موزونء فلا بُدّ من أنْ يكونٌ قد لهج 
وألف ألفاظاً بأعينهاء ليديرها في كلامه وإن كان واسع العلم غزير المعاني» كثير 
النفظ)20 , 

وهل هناك أَغْرَّرُ مِنْ ألفاظ أبي عثمان وأعمق من معانيه في تقييمه للْفْظةٍ 
حيث إن لكل لفظة دلالتها الشخاصةء وليس هناك من لفظة تساوي لفظة أخرى 
مساواة تامة في دلالتها ومعانيها؟ 

وفي ذلك يقول الدكتور عتيق : 

فليس هناك في رأي الجاحظ ألفاظ مترادفة تتساوى مساواة تامة في 
الدلالة» وَإِنّما الألفاظ إذا كانت من واد واحد فإن كلاً منها يدل على ظل من 
ظلال المعنى» كألفاظ الشجاع والبطل والبهمة والأَلْسُء فإنها ظلال متدرجة 
لمعنى الشسجاعة من بدايتها إلى غايتها(© . 

فبالرغم من أن الجاحظ يشيد باللفظ» لكنه لا يقدمه على المعنى. لذلك 
كان يوافق العتّابي القول: 

«إنهاء تحل من الألفاظ محل الروح من البدن»20 . 

فالبلاغة عنده إذاً هي المزاوجة بين اللفظ والمعنىء» المُتَمَمْلةٌ بالأسلوب 


)١(‏ «الحيوان»: الجاحظ نفسه م7 ص55. 
(1)* '«في تاريخ البلاغة العربية» : د. عتيق . دار النهضة العربية . بيروت ١191/٠‏ ص87. والألّس : الجنون . 
(5) . لمر لجع نفسه»: ص87 
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المحكم القويء أو في نظم الألفاظء وعلينا أن نشير إلى مفهوم النّظم عند 
الجاحظ في هذا المقامء فهو يعني التأليف والإنشاءء جاعلا له أصنافاً من 
القصيد والرجز والمزدوج والمجانس والأسجاع والمنثور. ونُوّه بأن القرآن 

«وفي كتابنا المُتَزّل الذي يدلنا على أنه صدق, تَظمُه البديع الذي لا يقدر 
على مثله العباد)(1 . 

وقناعته بأن البلاغة هي في النظمء دعته إلى تأليف كتاب أسماه «نظم 
القرآن» أوضح فيه نظريته القائلة بأن إعجاز القرآن هو في نظمه وتأليفه. ولا 
يسعنا الاستفادة من كتابه لأنه ضاع في جملة ما ضاع من مصنفاته . 

وكان الجاحظ يملي على الأدباء نصائح تفيدهم» فتحِسٌ أنك أمام معلّم 
يقوّم الأقلام ويشحذ التفكير. 

يقول محمد كردعلي:.... الجاحظ لا يرى للكاتب أن يستعمل من 
الألفاظ إلا ما تفهمه العامة» والكاتب يكتب لِيُفْهِمَّ لا ليُعجم» ويتوخى المعاني 
الجديدة» التي تصلح فساد القلوب» وتعمر بها الأفئدة والعقول©. 

وقد أتى البيان عندهء بمعنى الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي. قال: 
«هو البيان الذي سمعت الله عز وجل يمدحهء ويدعو إليه ويحث عليه» بذلك 
نطق القرآن» وبذلك تفاخرت العرب» وتفاضلت أصناف العجم)0 . 

فالبيان عنده حَُسْنٌ ذوق» ومتانة أسلوب» ومقدرة لغوية وإيضاح سهل . 

«ومدار الأمر على إفهام كل قوم مقدار طاقاتهم والحملٍ عليهم على أقدار 
منازلهي)9؟ . 


.5١ص «الحيوان؛: مج؛‎ )١( 
.7 14/8 «أمراء البيان»: محمد كردعلي مج؟ ص/7””‎ )0( 
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وفي معرض حديثه عن البيان» ذكر قضايا خارجة عن مباحثه بالمفهوم 
الاصطلاحي المتأخرء فقد استهجن اللفظ الغريب الوعر المعقّدء ودعا إلى 
وجوب التناسب بين اللفظ والمعنى7" . 

وقد قَسّمَْ البيان إلى -خمسة أقسام: «أولها اللفظء ثم الإشارة» ثم العقدء 
ثم الخطء ثم التحال التي تسمى النصبة96 . 

وفي رده على مزاعم الملاحدة الناشكة, من عجزهم عن إدراك صور البيان 
في بعض الآيات القرآئية الكريمة وأسرارها البلاغية» ينعى عليهم نقص معرفتهم 
بأساليب القول ويدعو كل من يبغي الإلمام بمعاني القرآن والسّئّة النبوية الشريفة 
أن يُحْمِنَ قَهْمَ أسرار العربية ودلالات ألفاظها وأساليبها9©. 

وعرّف الحقيقة والمجاز فقال: «الحقيقة تعني استعمال اللفظ فيما وضع له 
أصلا» والمسجاز يعني استعمال اللفظ في غير ما هو موضوع لهء لعلاقة مع قرينة 
مائعة من إرادة المعنى الحقيقي 7 . 

فالمجاز عنده يقابل الحقيقة» كما أن الاستعارة عنده هى تسمية الشىء 
باسم غيره إذا قام مقامه* . ْ ْ 

والمثل عند الجاحظ يأتى بمعنى المجاز المقابل للحقيقة» كما فى قوله 
عن نار الحرب: ٠‏ ْ 
وصازاة؟ اجات كيل اللستقيي .و احرف ديه المحرمة العو 

إنها انان علق :طرش لفقل ل طلىطزيق «التستيعة + بوداي :آيشنا منستين 
التشبيه(؟ , 


ك4 «البيان والتبيين»: مجج١‏ ص5١11.‏ 

020( نفسه : مبح١‏ صا /. 

() «الحيوان»: مجج١‏ ص؟61١  ١54‏ وافي تاريخ البلاغة العربية»: د. عتيق ص54. 
2 #الحيوان» : مجه ص 6. 

6( نفسه مج١7٠‏ ص .18١‏ «البيان والتبيين!: مج١‏ ص”57١‏ . 

افق لالحيوان»: مجه ص177. 

69 نفسه : مجلا ص 70 وج؛ ص7 7"7. 


وكثيراً ما استعمل المثل بمعنى القول السائر من كلام العرب نثراً وشعراً . 

أما الكناية فقد استخدمها بمعناها المعروفء وهو التعبير عن المعنى 
تلميحاً لا تصريحاً وإفصاحاًء كلما اقتضى الحال ذلك237 , 

والإيجاز عنده: الجمع بين المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة2"0. ولم يُعرّف 
بكل أقسامهء بل تعرّض للبديع وقضاياهء فرأيناه يُقدّم بشاراً والراعي في هذا 
الفن» ويرى العتابي يذهب في شعره في البديع مذهب بشار7" . 

كما أورد آراء مختلفة بفن السجه (؟؟ وبأسلوب الحكيم الذي هو من 
البديع» وأفرد له باباً خاصاً في «البيان والتبيين»22» وأطلق عليه اسم : اللّغز في 
الجواب . قاصداً به تلقّي المخاطب بغير ما يترقبهء إما بتَرْك سؤاله والإجابة عن 
سؤال لم يسأله» وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقتصدء إشارة إلى أنّه كان 
ينبغى أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى . 

وكان العرب يستعملون هذا الأسلوب للتظرف. أو التخلص من إخراج 
السائل أو تقديم الأهم أو التهكم . 

غذتك أشان «الجاسظ إلى أقان الخطناء عن أن القن ١‏ 60 

ِ بأس باء من اي الذكر : 

والتقسيمء عنك إبواة قو ل انو عزو الطي 90 


)١(‏ «البيان والتبيين»: مج١‏ ص88. 

)١(‏ «الحيوان»: مج؟ ص”48. 

(؟) «البيان والتبيين»: مس4 ص55-50. 

(4) نفسه مج١‏ ص 7190-7817 

(0) نفسه مجج7 ص1547-١15.‏ 

(5) «البيان والتبيين»: مجج١‏ ص8١١‏ وج7 ص١٠.‏ 
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والمرء ساع لأمر ليس يُدْرِكُهُ والعيشٌ شح وإشفاقٌ وتأميل0) 

وفْطِنَ الجاحظ إلى ما سماه البلاغيون يعده بالاحتراس» وكان قد أطلق 
عليه اسم «إصابة المقدار» . فأفرد له باباً خاصاً في «البيان والتبيين»0" . 

ولم يَسْهُ عن المزدوج الذي هو ضَربٌ من السججع أَعحِبٌ به وأفردٌ له باب 
خاض] به |رضي]90. 

ومن الفئون البديعية التى تعرّض لها الجاحظه الهَزْل الذي يراد به الجد 
وهو أن يقصد المتكلم المدح أو الذم فتخرج من ذلك المقصد ممخرج الهزل 
والمجون اللائق بالحال. 

ومن القضايا التي عني بها والتي تدخل في باب النقد الأدبي أكثر من باب 
البلاغة» قضية السرقات الشعرية . 

فقد كان رائداً في لفت النظر إليها 

وجملة القول إن الرجل معلم فذء وقِمَةٌ شاهقة في تاريخ البلاغة العربية. 
وعمله في «البيان» يمثل خلاصة المعارف البلاغية . 

لقد أثرى البيان العربي» وانتقل به إلى مراتب رفيعة. فأثر تأثيراً واضحاً 
على معاصريه وعلى من جاء بعدهء بل تجاوز هذا التأثير للاعتراف به كمرجع 
أصيل في البلاغة» يغترف منها الباحثون عند تطرقهم إلى موضوعها. 

ولا يجوز الحكم عليه بمقاييس العصر الحديث؛» ففيه كثير من اللإجحاف 
والظلم. وكفى به فخراً أنه أول الدارسين الحقيقيين للبلاغة العربية. 


)١(‏ الحيوان: ج4 ص"7. 
000( «البيانت والتبيين»: ج١‏ صل!ا؟ .١‏ 
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الباب الثاني 


الشعر والبلاغة في «البيان والتبيين, 


الفصل الأول: الشعر وعيوب اللفظ 
١‏ الصمتُ في الشعر. 
؟ ‏ العِيٍ والحصر في الشعر. 
 '"‏ اللتغَةٌ في الشعر. 
4 الشعر واللحن. 
6 الشعر واللكنة. 


الفصل الثاني: الشعر وعلم المعانئي 
١‏ تميهد. في نشاأة وتطور البلاغة العربية مع التعريف بعلم 
المعاني. 

الإيجاز والإطناب والمساواة في الشعر. 
| الإيجاز في الشعر. 
ب الإطناب في الشعر. 
ج- المساواة في الشعر 

 "‏ الشعر وبقية أركان علم المعاني. 


الفصل الثالث: الشعر وعلم البيان 
أت النُبيه. 
؟ المج النز. 
؟" بالاستعارة. 
؟ الكناية, 


الفصل الرابع: الشعز وعلم البديع 
١--الشطلجع.‏ 





؟" ‏ أسلوب الحكيم. 
 "‏ المدهب الكلامي. 
4. الاقتباسى. 

60 التفسيم. 

1 الاحتراس. 

لا المؤدوج. 
4-الهَرُل يراد به الجد. 
8 السرقات الشعرية. 


الفصل الخامس: الشعر وبعض غايات الجاحظ الأخرى 
١‏ الخطابة. 
؟ ‏ المخاصر والحصي. 
الرسائل. 
3 الرّهْكُ وَالمّسْكُ. 
ه_التعساء. 
17 الثعصال. 
1 التوكى والحَمقّى. 
. المجائين. 


القصل السادس: الشعر والشحراء في «البيان والتبيين». 


الخاتويمة 
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نظرٌ ثاقب» وحس مرهف»ء. وتفكير دائب» وعلم منطقي مُلْرْم صادر عن 
توازن عقلى مشهود» تدعمه ذاكرة عجيبة أفرغعت من جعبتها ما ينوف على ثلاثة 
آلاف وأربعماية بيت من الشعرء» غير الأرجاز وأنصاف الأبيات» فى مؤلف 


واحد. 


0 الجاحظ كل هذا المزيج الرائع» مع شواهده الشعريةء في كتاب 
البيان والتبيين. ومن رِقَةٍ إحساس هذا الرجل» تصديره الكتاب بدعاء عميق 
شامل» بعد البسملةء يتعوّذ فيه من فِتَنِ القول والعملء والوقوع في 0 
والزلل» كما يتعوذ من التكلف بالشيء الذي لا يحسنه » ومن غجب ما يحسنهء 
ويتعوذ من البذاءة وفضول الكلام وفقدان الإنسان الإفصاح عما تُحِسٌ به النفس» 
فيحاول التعبير فيمئعه انعقاد لسانه . 

كل هذه الأعراض التي يصادفها كثير من الناس في مراحل حياتهم شملها 
الجاحظ في دعاء قال فيه: «اللهم إِنا نعودٌ بك210 من فتنة القول» كما نعود بِكَ 
)١(‏ عاذ به يعوذ عَوْذآً وعياذاً: لاذ به ولجأ إليه واعتصم . 

السان العرب»: ابن منظور. مادة عود مج" ص58 4. 
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من فتنةٍ العمل('2: ونعودٌ بك من التّكَلُف لما لا نُسن يا تجرد انلك ور 
العُجْبٍ بما نحسن20) ونعوذ بك من السلاطة©» والهَذّر("©؛ كما نعوذ بك من 
الي 29 والحَضّر(" وقديماً ما تعوذوا بالله من شَرّهما وتضرّعوا إلى الله في 
السلامة منهما:0© , ْ 


وبوسيي اله اديت أنَّ الجاحظ ألّف كتاب «البيان والتبيين» في 
أيامه0؟2؟. وبذلك حقق الله سبحانه وتعالى أمنيته واستجاب لدعائه(١١)‏ 0 
عله أي وحقلة» وحفظ له ما في ذاكرته العجيبة» س0 
ما كتب» والتي هي السبب الرئيسي» على ما نعتقدء في نهجه التأليفي» ولم 
يوقعه في الزلل والخطل» حتى أتحف من عاصره ومن تلاه بأسمى آيات الأدب 
وفنون القول. 


)١(‏ الفتئة: الابتلاء والامتتحان والاختيار. السان العرب؛: ابن منظور مادة فتن. ج7١‏ ص17”. 

(1) تكأفت الشيء إذا تجَشّمْته على مشقة وعلى خلاف عادتك. وفي الحديث أنا وأمتي براء من 
التكلف. وفي حديث عمر رضي الله عنه: نُهينا عن التكلف . أراد كثرة السؤال والبحث عن 
الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها والأخذ بظاهر الشريعة وقبول ما أتت به. 
(المصدر نفسه. مادة كلف جة. ص/١‏ 7 

(9) العُجَبٌ الزهو. 
«المصذر ئفسه. مادة عجب مم١‏ ص 58١‏ و585. 

(4:) السلاطة : القهر. والسلط والسليط : الطويل اللسان. السلاطة مصدر السليط والفعل سَلْطُ. 
«المصدر نفسه. مادة سلط. مججلا صن١537؟.‏ 

(5) الهَذْر: الكلام الذي لا يُعْبَأ به هَذر كلامّه هذراً: كَثْرَ في الخطأ والباطل. 
والهذر: الكثير الرديء وقيل سَّقَطْ الكلام. 
«المصنر نفسه. مادة هذر. جه ص5 0 ؟7. 

(5) قال الجوهري: العي خلاف البيان. وقد عِيَ في منطقه. وفي المثل أعيا من باقل ويقال أيضاً عَيّ 
بأمره وَعَِيَ إذا لم يهتد لوجه. «المصدر نفسه . مادة عيا. ج١١‏ صٌ117. 

(0) الحَصّر: ضرب من العِيَ وقيل حَصّرٌ الرجل أي عَبِيَ في كلامه وقيل لم يقدر على الكلام. 
والحَصّرٌ ضيق الصدر. «المصدر نفسه . مادة حصر مج4 ص97١.‏ 

49 #البيان والتبيين» : تحق هارون م١1‏ ص .3١‏ 

(9) «ضحى الإسلام»: أحمد أمين مج١‏ ص ."9١‏ 

. تلطف بالرجوع إلى الصفحة السابقة من كتابئاء للنظر في دعاء الاستعاذة (كما أسميناه)‎ )٠١( 
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فهل كان هذا القَدْرُ الكبير من الأشعار سبباً آخر لإثبات قدرة» أبي عثمان 
العقلية فى آخر أيامه؟ . 

أم كان تسلية للسامع والقارىء» وإبعاداً للصبَر والمَلّل؟ 

أم تفكهة لمن يحب التنويع والمسامرة؟ 

الراجح عندنا أن الأسباب الرئيسة لهذا القدر الهائل من الثبت الشعري» 
هو زيادة الإيضاح والتعليم والتذكر بأن البلاغة متداولة عند العرب سليقةء» دون 
الإحاطة بقواعدهاء وإظهار المقدرة على التصوير والتمثيل بالشعر»ء بعد أن فرغ 
من الرسم والشرح والإيضاح بالتثرء فكأنه أراد الإحاطة بالفنون الأدبية جميعهاء 
وقد أحاط . 

وكأن ما تفوّه به الشعراء» وما تفئّنوا من أساليب وصورء إثبات لأقواله 
وشرح لآرائه» ودعم لنظرياته البلاغية العامة. لذا نرى أن دور الشعر كان فعالاً 
في تحقيق غاياته البلاغية وغير البلاغية. 

فكيف تَأنّى له ذلك فى كتاب «البيان والتبيين»؟ 


١‏ الصمث فى الشعر 
الصمت لغة: إطالة السكوت22 والتْطق2"0 خلافه . 
قال تعالى : ممُلْمَنَا مَنَطِىَ لطر » أي ما يقول29 . 


)١(‏ صمت يَضْمِتٌ صمتأ وصموتاً: أطال السكوت. ويقال لرجل إذا اعْتَقَلَ لسائه فلم يتكلم أُضْمِتٌ 
فهو مُضْمِتٌ. السان العرب»: ابن منظور. مادة صمت مج ص55 2606 

0( نطق الناطق تُطقاً: تكلم . وكلام كل شيء منطقه ومنه قوله تعالى: مُلْئَنَا ملق أشَيرٍ # فصوت 
كل شيء منطقه ونُطقه . «لسان العرب»: ابن منظور. مادة نطق. مج١‏ ص4 ه” ‏ 8ه". 

(؟) وتمام الآية الكريمة: وَريِت سَلمْنٌ دان وَقَلَ يليا اناس مُلَننَا ملق اير وَزوتنًا من عل عع إن 
هذا للَرَ اَلْفَضَلُ لمن © . 
وجاء في التفسير: ورث سليمان عن داود العلم والنبوة. وكان لداود تسعة عشر ولداً ذكراء 
فورث سليمان» من بينهم النبوة. ولو كان المراد وراثة المال لم يخص بالذكر سليمان. وقال 
جمهور المفسرين هذه الوراثة مجازية لقوله عليه السلام: «العلماء ورئة الأنبياءة. - 


وقدل 


لسر 


فالنطق ليس مقصوراً على الإنسان . قال تعالى: #وإن مّن شَىَء إِلا سبح 


عدو ولك لا تَفْقَهُونَ شَيِحَهُمْ 2104 وبذلك يكون غير الإنسان ناطقاً . 


2 


فتن الانة لعزب لل اللاي مرح قال تعالى: 9 إِسَارث الى 


يُلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعبجَِىّ وَهَددًا لِسَانُ روك ميت 7# ا 


وهناك فرق بين النطق» والصوت9" والقول والكلام(؟؟» عند الإنسان» 





(00 


(000 


00 
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- وخاطب سليمان الناس متحدثاً بما خصه الله بهء فقدّم منطق الطيرء لعدم مشاركته فيها سوا 
ومنطق الطير: ما يقول الطير الذي كان جُجئْداً من جُنْدِهِ يسير معه ليظله مِنّ الشمس . ولم يعترض 
على من قال أن النملة من -جملة الطير. 

وأعطي (سليمان) كل شيء تدعو له الحاجة. كعلم النبوة والحكمة والمال وتسخير الجن 
والإنس والطير والرياح والوحش والدٌّواب وكل ما بين الأرض والسماء. 

وقال ابن سيدة: وقد يستعمل المنطق في غير الإنسان. كقوله تعالى: ممُلَْنَا مَنطِنّ الظير *. 
والآية من سورة النمل» الآية: 5. انظر #لسان العرب»: ابن منظور. مادة نطق. مج١٠١‏ 
ص؛ 5" 05". و«فتح القدير»: للشوكاني مج ص5؟١  .17١‏ 

وتمام الآية الكريمة اث لد التعْوتُ التَيْعْ وَالْأيْضٌ ومن فين وَإن ين شَوَء إلا سيم عدو ولكن لا 


معصير سر عسوي اير و3 جلث عا ا 
تفقهون شبنيتحهم 
م 


ِنَم 
أخبر سبحانه ف السك والأرض بأنها تُسبّحه وكذلك من فيها من مخلوقاتهء الذين لهم 
عقول وهو الملائكة والإنس والجان. وغيرهم من الأشياء التي لا تعقل ثم زاد تعميماً وتأكيداً 
فشمل كل ما يسمى شيئاً كائناً ما كان. (ولا يفقه هذا التسبيح إلا الخالق تعالى ومن شاء له الفهم 
من عباده). سورة الأسراءء الآية: 45. وانظر «فتح القدير»: الشوكاني مج ص .77٠‏ 
سورة النحل» الآية: "ا١1.‏ 
والإلحاد: الميل. يقال لَحَدَ وأَلْحَدَ: أي مال عن القصد. وقرأ حمزة والكسائي : يَلْحَدون بفتح 
الياء والحاء . والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بها أعجمياً. 
واللْسانُ العربي: هر القرآن الكريم» لأن العرب تقول للقصيدة والبيت لساناً. ومنه قول الشاعر: 
لسان الشر تهديها إلينا وخنت فما حسبتك أن تخونا 
فكأنه قال: وهذا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح فكيف تزعمون أن بشراً من العجم يُعَلْم 
محمداً وقد عجزتم أنتم عن معارضة سورة منه. وأنتم أهل اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادة 
البلاغة؟. . . وانظر «فتح القدير»: للشوكاني مج ص156. 
انظر ص7١‏ من كتابنا الحاشية رقم ؟ و٠.‏ 
القول: الكلام على الترتيب: كل لفظ قال به اللسان تاماً كان أو ناقصاً. 
قال سيبويه : واعلم أن قلت في كلام العرب إِنّما وقعت على أن تحكيّ بها ما كان كلاماً لا 
قولاً. والكلام: مَل مثل قام زيد والقول ألفاظ مفردة يُبني الكلام منها. 
«السان العرب» : ابن منظور . مادة قول م١١‏ ص.ن51/7. 
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فالنطق هو صوت كل شيء»ء والكلام أَعَمّ من القول لأن القول ججزء من الكلام . 

ووسيلة النطق الظاهرء الفم» وأداته اللسان» والإبانة هي أصل الدلالة في 
الفصاحة والبلاغة. 

قال تعالى: لاواحثل عُقَدَةٌ ين لِسَاف © يَنْقَهوا مول 2204© وطلب 
موسى هذاء عليه السلام» من ربه» دلالة على عيب في اللسان واللفظ ولا يقدر 
على تقويوهٍ إلا الله تعالى: فصحّة اللسان تساعد على الإفصاحء وعِلَتُهُ تُسَبْبُ 
الصمت في بعض الأحيان. 0 ادك المخاوتييةه أو جُبْنٌ وهو 
مذموم أو حَصّرٌ وهو آفة مؤقتة أو حكمة وتفكير وترفع وهو أبلغ أنواع البلاغة . 

والجاحظ صدر كتابه (البيان) بدعاء (الاستعاذة) من عيوب اللفظ قبل أن 
يتكلم عن البيان والبلاغة» لأن الإبانة هي إعطاء الحروف» التى ينطق بهاء حقها 
من السلامة. ولا شيء يفسد اللسان عن أداء وظيفته كطول الصمت. 

والصمت يكون في الشعر كما يكون في النثر. فكيف لعب الشعر دوراً في 
شواهد الصمت عند أبي عثمان؟ 

مفهوم الجاحظ للصمت يكاد يكون شاملاء فقد حلله تحليلاً بديعاً. 

عَذَّه مرضاً وعياً وبالتالي عيباً جسدياً لا يد للإنسان فيه» وسارع في 
الاستعاذة منه» ثم صور حالاته في النفس الإنسانية تصويراً دقيقاً. 

فالة. البناك «اللساة»: والسكوف له عللة واشابة.. -واتعشنيد يقول. زبينة 
الرأي 7" «الساكتٌ بين النائم والأخرس29)2 . 

ثم عدَّه منقصة. لأن حال الْمُتكلّم الجاهل» الذي لا يعرف كيف يصوغ 


)١(‏ سورة طهء الآية: 14. «البيان والتبيين9: تحق هارون مج١‏ صل. 

(؟) ربيعة الرأي: بن أبي عبد الرحمن» واسم أبي عبد الرحمن فروخ» من موالي المتكدر التيميين» 
ويكنى أبا عثمان» وكان بليغاً خطيباء أخذ عن أبي حنيفة وتوفي بالأنبار في مديئة الهاشمية التي 
بئاها أبو العباس سنة 7"5١ه/‏ “#ادلام. «الفهرست»: لابن النديم. ص 786 


9 «البيان والتبيين؟ : للجاحظ. تحق هارون مج١‏ ص؟١1١.‏ 
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الكلام ويضعه في موضعه» كحال الصامت الذي لا يدري كيف يتكلم وبم يتكلم 
لجهلء فيلزم ا لصمت حتى لا يفضح عجزه. 
وعلى هذه الحالة مكل الجاحظ بقول بشار بن برد الأعمى(" : 


وَعُِ الفغتال: عيبي العقتال: «زفن الصعت عن فين 0 


وَضَورة فخا ونا أن الذي يسكت عن تقصير أو جبن أو خوف أو 


فزعء هو مُنْتَقَذٌ مذموم يُشْبِهُ ذْكَرَ التّعام الذي يسحبىء رأسه فى التراب ود يحسب أنه 
اختبأء أو يحتمى بالفراش متثاقلاً كالنساءء حتى يُتَتَصَلٌ ويهرب . 
مثّل عليه بقول ابن الأعرابي7") سيد البلغاء: 
وَلَسْتُ بِدُنْيْجَةٍ في الهرا ش وَجَابةٍ يحتمي أَنْ يُجيبا0» 
ولا ذي قَلازِمَ عند الحياضص إذا ما الشريبٌُ أرابٌ الشّريبا 
ويحملنا شريب ابن الأعرابي إلى فخر عمرو بن كثلوه" . 


)١(‏ انظر ترجمته ص ١١١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) «البيان والتبيين»: تحن هارون مجج١‏ ص4. 

(*) هو محمد بن زياد بن الأعرابي ١6١(‏ -١1ااه/‏ 10517 845م). الكوفي» أبو عبد الله لغري. 
نحويء راوية لأشعار القبائل. نسابة. توفي بسر من رأى. 
ااالفهرست»: لابن النديم . ص؟7١١1 .1١7‏ المعجم المؤلفين»: كحالة مج ٠١‏ ص١١.‏ 

(*) وروي برُميجة. رجل دُمّيجة: إذا كان ملازماً لفراش. وقد فسرها الجاحظ بثقل الحركة. 
وجابةٌ : قَرِقٌء فَزِحٌ. والقلازم: كثرة الصياح. «النوادر في اللغة»: لأبي زيد الأنصاري تحق د. 
محمد عبد القادر أحمد. دار الشروق. بيروت .١948١‏ ص0880. «لسان العرب»: ابن منظور. 
مادة وجب مجج١‏ ص8 6 لا. ومادة دمج مجج؟ ص 0 7. ومادة قلحم. مج١١1‏ ص؟5غ. 
وانظر #البيان والتبيين1: للجاحظ . تحق السندوبي مجم ١‏ ص١8‏ وتحق هارون مج ١‏ ص /ا6. 

0( عمرو بن كثلوم: (ت نحو ٠#ق‏ هم 1م ). من بني تخلب أبو الأسود. شاعر جاهلي من 
الطبقة الأولى. ولد في شمال جزيرة العرب في يلاد ربيعة. وتجول فيها وفي الشام والعراق 
ونجد. كان من أعز الناس نفساًء وشجاعة» ساد قومه (تغلب) وهو فتى لم يبلغ الخامسة عشرة 
هن عمره. وعُمّر طويلا. قيل نحواً من مئة وخمسين سنةء وهو الذي قتل الملك عمرو بن 
هند. مات في السجزيرة الفراتية. «خزانة الأدب : للبغدادي. مج١‏ ص04 .01١‏ 
#«الشعر والشعراء» : لابن قتيبة ص75 /ا", 
«الأعلام» : للزركلي مجه ص685. 
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وتكهزية إن ونا انشاء عقوا “تت لوو وار 0 
وَصَعّد أبو عثمان من معنى الصمت». فوصفه في مرتبة الهجاء المُمُذِع 
لايس 5 هه اي م ٠. 0 ٠.‏ 
والصفة الوَّضِيعَةَء» يَخط من قذرٍ صاحبه وشخصيته وإنسانيتهء فيْمْرِدُة عن 
المتكلمين » ويصمه بالجين والخرق لأنه لا يحسن وضع الأمور في مواضعها. 
من ذلك قول ابن الأعرابي في كلمة جامعة لكثير من المعاني: 
اتكق برلا قطن كانت ختهسات كلذو ضبية زانيت عياك 
إِنْ صَدَّقَ القوم فأنت كَذَابٍْ أو نطق القوم فأنت هياب 
أو سَكَتَ القوم فأنتَ قبيقا ‏ أو قدموا يوماً فأنت وَجََاتِ() 
افتخر الشعراء بكمال الإنسان وجمالهء وبالئُطق والفصاحة وسرعة البديهة 
واللجواب الحسن » فمن تلكأ وتردد وقصر عن الجواب أو الرد على الخصوم. 
أو الشرح والتعليل أو التعليم والمدافعة» لم يُمَثّل قومهء ولا عُدٌ من أصحاب 
الرأي والمكانة» لأنَّ الشاعر كان خطيب القوم والمدافع عن مصالحهمء فكأنه 
الإعلام الناطق باسم القضية. . 
لهذا لم يفت الجاحظ التمثيل على حاجة الشاعر لصوتهء كحاجة الفارس 
ترسك وفرفهة. يقول الاخنفاتين :قن انور فين رفي 
أنا ابن الرافِرية أرضعتني بثكدي يد عمد ولا وخيم 
تَمُنْئي فلم تُنْقِصُ عظامي ولا صّوتي إذا جد الخخصوة) 
69 يريد أنهم السادة وغيرهم أتابع لهم . 
اشرح المعلقات السبع:: للرّؤزني. دار القاموس الحديث. بيروت ص188١.‏ 
[ه6 سحيوجخب ) حبحاب : الصغير الجسم المتداخل العظام . السان العرب»: ابن متظور مادة حبحب 
مج١‏ ص155. القبقاب: كثير الكلام مُخَلُطه. «لسان العرب»: ابن منظور مادة قبب مج١‏ 
ص .55١‏ وانظر «البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص07. 
(9) انظر ص7١‏ من هذا الكتاب. 
(4) ثذي أَجَدُ: إذا يبس . الوخيم: الثقيل . جد الخصوم تقارعوا. وفي البيت إقواء. 


«السان العرب»: ابن منظور مادة مجدد مج 7 ص ١١١‏ ومادة وخم مج 1١١‏ ص١7"‏ 
وانظر 7البيان والتبيين» : تحق هارون مج١‏ ص2©6. 
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لم يكتف الجاحظ بذكر حاجة الشاعر لصوتهء آلة بيانه»ء بل أضاف معنىئ 
آخر أشدّ وأوجع. فمن أراد هجاء أحد جعله سُكيتاً مُخَُلّفاً ومسبوقاً مؤخراًء 
وهذا تمام ضعة المقام . 

قال الشاعر: 
يا رابع ون كيف هجوتني | وزعمت أني مُفْسَمْ ا 

ثم عَمَدَ أبو عثمان إلى تخفيف جِدَّتِهء فجعل طلب التستر وراء الصمت 
والالتزام به نصيحة قيّمة. واقتراح السكوت يؤدي إلى تضاد في المعنى ولَبْسء 
سلاحٌ ذو حَدَّين» ولا أظنه يعني إلا الهجاء المستور. قال ابن أبي أمية9 : 
شهدت الرّقاشيٌ في مجلس وكنن إليّ بغيضاً مَقِيتا 
فقال اقترح ياأبا جعفر فقلتٌ اقترحتٌ عليكٌ السُكوتا”) 

وأخذ الجاحظ بتقليب معنى الصمت. فبعد أَنْ ذكره عِيّا وهجاء مؤلماًء 
جعله حكمة» وَصَوناً للنفس» ووسيلة لتجنب الوقوع في الزلل» وحفظاً للسرء 
وتكتما على الغير بعدم إفشاءٍ دخيلته» قال الشاعر : 
كلك يوإة: ال النسى ,وسوزبا ١النااضيني‏ سراي سا سبي 
ولا والله ما ألفى يليل آزاقك ع سارف نا سيت 


)١(‏ لم يذكر قائل البيت. والمقصود برابع الشعراء: الشغرور. قال الجاحظ عن الأصمعي عن رؤبة. 
التتعراه ارين : الفحل والخنذيد والشاعر والشعرور. 
فحم . الْمُفْسَم: العييّ وقيل الذي لا يقول الشعر. 
0 العرب»: ابن منظور مج7١١‏ ص.544 وانظر «البيان والتبيين»: تتحق هارون مجج١‏ ص4 
واالعمدة» : لابن رشيق مجج١‏ ص6١1١.‏ 
(5) هو محمد بن أمية بن أبي أمية: كان كاتباً شاعراً ظريفاً. أعجب به أبو العتاهية وهو فتى. وكان 
ينادم إبراهيم بن المهدي . وربما عاشر علي بن هشام. 
راجع «الأغاني؛: الأصفهاني مج ١7‏ ص119 و«الفهرست»: لابن النديم ص١‏ 77. 
(*) وروي الببت الثاني بشكل آآخر: فقال اقترح كل ما تشتهي . . . 'فقلت. . . 
«البيان والتبيين؟: تتحق السندوبي مجج١‏ ص5 ١‏ 5 وفيه ما يسميه البلاغيون «المشاكلة». 
االبيان والتبيين؟ : تحق هارون مجج١.‏ ص؛ .8١‏ 


١18 


أبن لى ذاك آباءٌَ كرام وأجدادٌ بمجِدمُمْ ا 

الصمت عيّ لمن يرى في نفسه المقدرة على الإفصاحء 0 
دواء وك لِسَثْرِ العِيّ فإذا أحس المرء يعجزهء 0 لصيانة ذاته أن يَسْبرَ 
يبسكوته. قال الشاعر: 


عجبت لإدلال العَيِيٌ بنفسهء22 وصَمْتٍ الذي قد كان بالقول أَعْلما 


و 
م 


وفي الصمت سبك للعمة وَإنَّما صحيفةٌ ب المرء أن يَعَكَلّما() 


وضاقت بالجاحظ الجيّل» فوضع الأمور في نصابهاء وأعطى الصمت 
حقّه من الوصفء واعترف على لسان أبي نواس7© بأنه داء» فخير للمرء أنْ 
يموت به على أن يحيا بالثرثرة الفارغة وداءٌ الكلم. الصمت شر أفضل من غيره 
إذا جازت المفاضلة بين الشرور والعيوب: 


ممت بذاء الصمت خيرٌ لك من ذاء الكلام 


#2 


إكننا اسيليم مين ال عه فأه بلجام0) 


)١(‏ الشَرب بقت بفتح الشين وسكون الراء : الجماعة يشربون الخمر . وقيل النصيب من الماء. 
«لسانث 2 : ابن منظور مأدة شرب مج١‏ صلمخة . 
منازعة الكأس : معاطاتها «لسان العرب»: ابن منظور مادة. نزع مج8 ص١5".‏ ربيت: نشأت. 
السان العرب»: ابن منظور مادة ربب مج ١#‏ ص لآ 
وانظر البيان والتبيين: مجلا ص47 37 7548. 

(؟) هذان البيتان من مليح شعر الخطفي وهو لقب عوف جد جرير بن عطية بن عوف الشاعرء 
واسمه حُذيفة بن بدر. راجع #لسان العرب»: ابن متنظور مادة خطف. ج94 صكلا- لالا. 
ولاالبيان والتبيين؟: للجاحظ ‏ تحق هارون مج١‏ ص ,717١‏ 

(9) هو الحسن بن هانىع» أبو علي» قيل له أبو نواس» للؤابتين كانتا تنوسان على عاتقه . والذؤابة همي 
الضفيرة من الشعر إذا كانت غير ملويّة. ولد بالبصرة 546 اه/ مم ومات يبغداد 836١اه/‏ 
١م‏ . «الخزانة» للبغدادي مجج١‏ ص8١‏ وانظر «الأغاني»: الأصفهاني مج١؟‏ ص18-7. 

(4) جاء في الديوان إِنّما (السالم) يدل (المسلم). «الديوان»: تحق أحمد عبد الحميد الغزالي. دار 
الكتاب العربي بيروت 17 ص١7؟17.‏ وروي إثما السالم مَنْ. . 8 راجمع #الييات والتبيين» : تحق 
السندوبي مج١‏ ص/ا7/8. و#البيان والتبيين» : تحق هارون مج ١‏ ص24 
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ثم سبرغور النفسء وحلّل الضمير الحيّ» فاستخلص بالتجربة والبُرهان 
أن النّدّم حَسْرّة إنسانية مقيتة ومن ندم على سكوته مرة وتحسّر كان خيراً له من 
الندم الدائكم وتبكيت الضمير» على كثرة الكلام والوقوع في الخطل والزلل. فمن 
كثر كلامه كثر -خطؤه. وقال لقمان لابنه «أي بني» إني قد ندمت على الكلامء 
ولم أندم على السكوت». 
وقال الشاعر: 
ما إِنْ ندمتٌ على سكوتي مرةٌ ولقد ندمتٌ على الكلام مرارا0) 
وبعد تقليب معنى الصمت» مال الجاحظ إلى إظهاره كوسيلة تعود على 
صاحبها بالنفع . فالصمت في موضعه بلاغة وحسن إدراك» وعمق في التجربة» 
ولم يعد عيباً قط بل صِفَة حميدة يتمتع تع بها صاحب العقل الراجح . ثم استشهد 
على الذين لا يعابُ صَمْيّهُمْ بقول أبي العباس الأعمى7("©: 
خطباءٌ على المنابر قرسا عليها وقالةٌ غيرٌ لخزس 
لا يعابون صامتين وإنْ قا لوا أصابوا ولم يقولوا بِلّبْس 
بحلوم | إذا الحلومٌ اسْتُيْقّت ووجوء مثل الدنانير مُلْس0©) 
وتعليله فيه حسن تحلص لأن الصمت في محله إبانة» ووضع الأمور في 
مواضعهاء كتريان تالش عن ريف الله . قال بعض الكلبيين : 
فإذا خطبت على الرجال فلا تكن ََطِلَ الكلام تقوله مُحُتالا 


)١(‏ لم يذكر قائل البيت. وقد علق عليه السندوبي بقوله: ولهله المناسبة أذكر أن أَعُسْطْنُ قيصر 
أمبرطور الرومان قال: «لا خطر يتهدد الخير الذي يعود على الإنسان بفضل السكوت». 
انظر «البيان والتبيين»: والسندوبي مج١٠١‏ ص787. 
«والبيان والتبيين؟»: تحق هارون مجج١‏ ص555؟. 

(؟) هو السائب بن فروخ مولى بني ليث وقيل بني الدثيل. 
كان من شعرا بتي أمية المعدودين المقدمين . 
«الأغاني»: الأصفهاني م0 ار 

9 روي في الأغاني: إذا الحلوم تقصّت أو اضمحلت» راجع «الأغاني» : الأصفهاني مج١‏ 
ص78 7. 
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واعلم بأنَّ مِنَ السكوت إبانة ومن التّكلُم ما يكونٌُ خَبّالا(0) 
الأعور الشلي 20 
وكائنْ ترى مِنْ صامت لك مُعجب رياشه أن نقضه تووراله 
لسانُ الفتى نصفٌ ونصفٌ فَؤَادُةٌ فلم يبق إلا صورةٌ اللّحم والدَّم0 
والصمتٌ يعَلمْ الحكمّة والصبرء لأن الإنسان الذي يعرف كيف ومتى 
سكف عرد وادااكام كرد كي عابلا . قال أبو العتاهية!؟) : 
كل امرىء في لتمسنيه دين وأشرف من قرينه(©) 


وفي شبهه قال عيد أللّه بن معاوية بن أبي جعفر 29 . 


.1768 لم يذكر اسم الشاعر. راجع «البيان والتبيين/ : تحق هارون مج١ ص‎ )١( 

(؟) هو بشر بن منقذ: من عبد قيس من قبيلة شَنّ. كان شاعراً محستاً وله ابنان شاعران يقال لهما 
جهم وجهيم. وكان المنذرين الجارود ولي امسا لعل بن أل طالب فاقتطع عنها مائة ألف 
درهم فحبسه علي بها . لَب الأعور لبيت شعر قاله . 
«الشعر والشعراء؟: لابن قتيبة ص549١.‏ 
وانظر لامعجم الشعراء في لسان العرب»: د. ياسين الأيوبي ط ؟ دار العلم بيروت 19417 ص5"5. 

(*”) البيتان المذكوران ليسا للشَّئي بل لزهير بن أبي سلمى. ورقمهما في معلقته 59 و50 يقول: كم 
صامت يعجبك صمته فتستحسنه» وإنما تظهر زيادته على غيره» ونقصانه عن غيره عند تكلمه . 
وهذا كقول العرب : المرء بأصغريه لسائه وجتائه . 
«شرح المعلقات السبع؛: للزوزني ص؟77١.‏ 

(54) أبو العتاهية: لقب غلب عليه» واسمه إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان مولى غئّزة. 
وكنيته أبو إسحاق . أمه أم زيد بنت زياد المحاربي مولى بني زهرة قال له المهدي: أنت إنسان 
متتحذلق (متطرف) مُعَنّهِ (مجنون في -خلقه) فذهب حديثه لقبأ له. اتهم بالزندقة وتوفي في -خلافة 
المأمون 11اه/ 4858م. 
«الأغاني» : الأصفهاني مج؛ ص”- .١1١4‏ «الفهرست»: ابن النديم . ص777. 

(6) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص!199. 

(5) هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» من فتيان بني هاشم وشعرائهم. لم 
يكن محمود المذهب في دينه» وكان يُرمى بالزندقة وكان قد خرج بالكوفة في آخر أيام 
مروان بن محمدء ثم التقل عنها إلى نواحي الجبل ثم إلى خراسان» فأخذه أبو مسلم فقتله 
هناك , 
«الأغاني4 : الأصفهاني مج7١١‏ ص178-1717. 


ا١ا/ا‎ 


إلزم الصمت إنّ في الصمتٍ كما وإذا أنت قُلتَ قولاً فَزِئْة0) 

لذا استحق الذي يَعْرِفٌ كيف يصمت المدح 0 
... صموناً في المجالس غير عي جديراً حين ينطق بالصواب 

وقال الشاعر(؟؟ في مديح أحمد بن أبي دُوَاد : 
حسين العصحيثت والمقاطع إمَا | نطق القومٌ والحديثٌ يدورٌ 
تجو مق ققد 'لبحظة مورك الكشودرفوف يدث مرن0 

وهكذا نعجد أن الجاحظ قد قلّب معانى الصمت» وأجلى عيوبه وحسناته. 
زات لا ركزلةمديء بيحطر على ايل 1ل الاسقتيةة الأول رقتو هه كشرية ير 
وهو الخبير. 

ومْرّقٌ بين صمت العاقل وَمَدَحَهُ» وبين صمت الجاهل العاجز وَدَّمّه ثم 
سعى إلى النصح والتسلّح بالصمت عند الضرورة» لأنه يخفي عيوب صاحبه 
ويبعده عن الادعاء بغير علم» والمباهاة الزائفةء فهو في هذه الحالة ضرورة 
ملحة لحفظ الكرامة . 

ثم ذهب إلى التأكيد بأن الصمت داءء لكنه دواء لداء الثرثرة الفارغة» 
وجعله حكمةٌ للعارفين والعاقلين والمتكلمين» فخير للمرء أن يندم على سكوته 
مرة مِنْ أنْ يَنْدَمَ على كلامه مراراً . 

وأثبته سلاحاً للمرء وعبادة. قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: «من 
أفضل العبادة الصمت وانتظار الفرج)0"© . 


ليق 


3( «البيان والتبيين» : تحق هارون مج١‏ ص778. 

(؟) لم أجد ترجمته في الأصول المتوفرة. 

() يمدح الشاعر شريكاً بن عبد الله  45(‏ /ا/11ه/ “111 1/44م). العالم بالحديث والفقه. 
«الأعلام»: الزركلي مج ص 177 «البيان والتبيين»: تحق هارون مج؟ ص1"4. 

(5) هو الجاحظ نفسه. 

(6) روى ياقوتُ نَصَتّ بدل نطق ومن بعدٍ لحظةٍ بدل من بعد لحظةً . والأولى أمتن. 
«معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١1١‏ ص80-١41.‏ 

(5) «البيان والتبيين؟: تحق هارون مج ص١702.‏ 
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وفي أكثرٌ من عشرين شاهداً شعرياً أو ما يزيد على الثلاثين بيتاء نَوَّرَ 
مُحْتَلَفَ معانيه» فجاءت مُشِعَةَ مُفْحمَّة . 

والذي قاده» في اعتقادناءء إلى بلورة قضاياه البلاغية» إظهاره فضل هذه 
الأمة التي خرجت من الصحراءء أمة الفصاحة واللسن» لذلك تحداهم القرآن 
الكريم أن يأتوا بمثله . 

لقد أدت شواهد أبي عثمان الشعرية دوراً مُوَضْحاً في إبراز معظم معاني 
الصمت وأشكالهء وأنارت من الثّْراثِ ضوءاً ساطعاً بلاغياً عريقاء تراث أمة 
عَلّمَتِ العالم معنى وأهميّة اللّسانٍ العربي . 


؟ ‏ العئ والحَصّرٌ في الشعر 


العِنْ خلاف البيان2» ويكون في القول كما يكون في العملء 
والحَضّدًة" ضَرْبٌ مِنَ العِيّ»ء ولا يكون إلا في الكلام» بحيث يضيق الصدر عن 
الإفصاح. وهما من العيوب الأدبية التي تعاني منها البيئة الإنسانية» فمن أأصيب 
بأحدها فقد مقومات الفصاحة والبلاغة. 


والبيئة العربية» بيكة الصحراء والفروسيةء تعودت المخر المبالغ به كما 
تعودت الهجاء المرّ . 


)١(‏ عيا بالأمر عِياً وعَبِيَ وهو عَيَ وعَبِيُ : عجز عنه ولم يطق إحكامه. والعِيّ تأسيسٌ أَصْلُُ من عَين 
وياءين وهو مصدر العَيّى وفيه لغتان: 
رجل عييّ : فعيل» ورجل عَيّ : فَغْل. وعَبِيَ في المنطقٍ عِياً: حَصِرٌ . 
السان العرب»: ابن منظور مادة عيا مج١6١‏ ص١١١1-١١1.‏ 
وانظر ص ١54‏ الحاشية رقم لا من هذا الكتاب. 
(؟) حَصِرٌ صَدْرٌه ولسائه.» وحصر في كلامه ولخطبته عَيّ . قال الزمخشري: نعوذ بالله من العغججب 
والبّطر ومن العِيّ والحَصَرٌ. 
... وقد حصّرّ على قومه وفي قلبه ولسانه ويديه حَصرٌ: أي ضيق وعِيٌ وبل . 
والحَصَرٌ: ضيق الصدر» وهو ضرب من العِيّ. 
«لسان العرب»: ابن منظور مادة حصر مجة ص؟19. 
الأساس البلاغة» : الرُّمخرشي ص©686. وانظر ص114 الحاشية رقم 4 من هذا الكتاب . 
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وقلك. ينهو «شاغرهاء: احياناء فيمزج بين العاهة الجسدية وبين العجز 
والتقصير الناتجين عن ضعف أو جهل» كما هو مُشاهد في كل العصور 
والبيئات» ويأخذ بالهجاء» بسبب موضوعي أو غير موضوعيء» فيفخر بالقوة 
ويبالغ بالمباهاة ولا تعليل لهذه الظاهرة سوى أنها عادات وتقاليد كانت سائدة في 
ظروف ذلك العصر. 

هذه الحقيقة لم تغب عن خاطر شيخ البلاغيين أبي عثمان» الذي سارع 
إلى التَّعَوْذٍ من العيوب والاستجارة بالله منها2'0» حتى لا يُفَسَّرَ قَضْدُهء عند 
الكلام عنهاء تفسيراً يسيءٌ إلى موضوعيته ويُشوّه نُبْلَ مقاصدهء وربما كان واقعه 
المؤلم» حافزه الأقوى للبدء بالتعوّذ والاستجارة بالله» فضلاً عن الشيخوخة 
والوهن والفالج والتُقرسء» والتَعلّق بالإيمان والرهبة مِنْ حساب الآخرة. قال 
تعالى : «إِنَكَ ميث ولتم ميو 4(" , 

تعوّذ اللجاحظ على لسان التثمر بن تولب0© من الحصّر والعِيٌ والمرض . 
أعِذني رَبْ مِنْ خحصّر وعي ومن نفس أُعَالِبجُها عِلاج9) 

كما تعوّذ من أسبابهاء وذلك عند تعرض الإنسانء عند القولء لِلتَحْتَحَةٍ 
والسّغْلة إذا انتفخ سَحْدُه29؟ ونبا حَدّم فقال على لسان سّحيم بن حفص92 : 


69 تلطف بالررجوع إلى ص 1757-1١5١‏ من هذا الكتاب . 

(؟) سورة الزمرء الآية: ."١‏ 

() التمر بن تولب (ت نحو 5١ه/‏ 555م). كان شاعراً جواداً. ويسمى الكيّس لحسن شعره. 
جاهلي أدرك الإسلام فَحَسُنَ إسلامه وأصبح من الصحابة. لم يمدح أحداً ولا هجا أحداً. عاش 
مئتى سنة. «الخزانة»: للبغدادي مج١٠١‏ ص 16. «الفهرست»: لابن النديم. ص5 ؟7. «الشعر 
والشعراء» : لابن قتيبة. ص؟7". «الأعلام»: الزركلي مج4 ص8؛. 

69 «البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص". 

2( سَخْرٌه: يقال ذلك لمن تعدى طوره قال الأزهري: يقال انتفخ سحره للجبان الذي ملأ الخوف 
جوفه فانتفخ» أي انتفخت رئته حتى رفع القلب إلى الحلقوم. 
السان العرب»: ابن منظور مادة سحر مج؟ ص .70١‏ 

68 سححيم : لقب له. وأسمه عامر بن حفص» كان أسود شديد السواد» ويعرف بالأسود وبأبي 
يقظان . كان عالماً بالأنساب والأنخبار والمآثر والمثالب» ثقة فيما يرويه (ت٠9١اه/‏ 08١8م).‏ 


#المفهرست»: لابن النديم صلخم .١‏ 


7و1 


نعوذ بالله من الإهمال ومن كلال الْغَرب فى المقالٍ 
ومن خطيب دائم ال 000 
وضرب الله عز وجل» مثلاً لعي اللسان ورداءة البيان» حين 2 أَهْلَهُ 
بالنساء والولدان فقال تعالى: #أومَن يُنَنَّوُا ف الْيِلَيَةَ مَهُوّ في للْخصَار عَيَه 
بين 2204 , 
2 
لذا وصف الئمر بن تولبء مَنْ يُعَلَقُ فى أذنيه جليةء بأنه ضعيف»ء لأنه 
يتشبّة بالنساء والولدان. قال: 
وكتل لدي ماقي الدت فا نك باق لكي ام ا 0 
وهذا التعوّذ دليل عل صدق نية الجاحظ من السّمانَة باع . 
كان جل اهتمامه أنْ يُخَلْص الإنسان العاقل من أسباب العِى ليكونٌ إنساناً 


و 


1 
ويحعرض هذه الأسباب» التي يمكن للبال أن يسهو عئهال عرض مَتْهَب 
عالم؛ 5 القارىء منها مشدوها. 


)١(‏ غَرْبٍ المقال: حد اللّسان. 
«السان العرب»: ابن منظور مادة غُرَبٍ مج١‏ ص1560. 
«البيان والتبيين»: للجاحظ تحق هارون مجج١‏ ص '4. 
(؟) سورة الزخرف» الآية: .١18‏ 
والجلية : الزينة» أي مظهر الحجة لضعفه عنها بالأنوثة. وأخرج عبد بن حميد عنه (أو من ينشأ 
في الحلية). قال هو النساء فرق بين زِيّهن وزِيّ الرجال ونقصهن من الميراث وبالشهادة وأمرهن 
بالقعدة وسمّاهن الخوالف. 
«فتح القدير»: الشوكاني مج ص١‏ 66. 
«تفسير الجلالين» : جلال الدين المحليء جلال الدين السيوطي . مكتبة الملاح دمشق. ص54/8. 
() الرعتٌ والرَعَْةُ : ما علق بالأذن من قرط ونحوه والجمع رعثةٌ ورعاث. 
وكان بشار يلقب بالمرعث :ضعي بذلك برعات كانث لدي صحره ه في أذنه. 
إل اجام الرّعاث : القِرّطة. والحُبّلات: كل ما تزيئّت به المرأة مِنْ حَسَنِ الحلّي والواحدة 
«لسان العرب»: ابن منظور مادة رعث. مج؟ ص67١.‏ 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص7١.‏ 


ا١ا/ه‎ 


ولنتأمل. فيما يلي» الشواهد الشعرية التي ساقها الجاحظ عن العِيّ 
ووجوهه» لْئَرَ طَرْحَهُ المثير لمختلف ما قيل فيه في الأزمان الغابرة. 


ملازمة الْعِيّ للؤنسان عيب» والبعد عنه فخرء لذا تغتّى الشعراء بسلامتهم 
منه ومِنْ أشكاله قال الشاء 200 : 


وما بي مِنْ عِيٌّ ولا أَنْطِقُْ الححنا إذا جمع الأقوامَ في الخَطْب مشْف0) 


ولأنهم يجعلون العَجرٌ والعِيَ من الخْرْقء أكانا في الجوارح أم في 
الألسنة . قال زَيّانَ بين سَعَار 9 : 


وقُلنا بلا عيٌّ وسَشسْنا بطاقةٍ إذا النار نار الحرب طال اشتعانّه©) 


وانتقد الذين يحسبون أنّهم يسترون عِيّهم بحركات ليست خافية على ذوي 
العقول» وذلك جهلدٌ منهم بمقامهم. فَيذّعون الفصاحة والبلاغة والفهم وهم 
عنها مُقصَّرون لما ينتابهم من النْحْنَحَةٍ عند القول والسّعلةء أو بتفتيل الأصابع 
ومداعبة اللحية . 


00 هو يحبى بن سعيد. انظر «البيان والتبيين»: للجاحظ تحق هارون مج١‏ ص؛ الحاشية رقم 7. 

(5) الحخنا: القبيح من الكلام. السان العرب»: ابن منظور مادة لخنا مج14١‏ ص44 1. 
والخطب: الأمر الذي تقع فيه المسخاطبة والشأن والحال. 
#السأن العرب»: ابن منظور مادة لخطب . مج١‏ ص 755 

) زَيان بن سَيّار: (ت ١٠اق‏ هم 517م). شاعر جاهلي مِنْ أهل المُناقرات ومن شعراء 
المفضليات والحماسة . 
«الأعلام» : الزركلي مج ص١‏ 5. 
وانظر «معجم الشعراء في لسان العرب» : للأيوبي ص ١76‏ رقم 4/4. 

(5) يفعخر الشاعر بأنه ليس كالذين رفعتهم الأقدار بالمصادفة أو دون أن يكون لهم يد في ذلكء فهو 
بعيد عن كل عِي . بَنَى أمجاده وسيزيد من بنائها معتمداً على طاقته في السلم والحرب. وهذا 
الييت من قصيدة جاء فيها: 
ولسنا كأقوام أجدوا رياسةً يُرى مالها أز لا يُِحَسُ فعالها 
يُرِيغون في الخصب الأمور وِلَفْعُهم قليلٌ إذا الأموال طال هُزالها... 
وقلنا.. . . . البيت المذكور. 
انظر «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص4 5. 


ا١ا/ك‎ 


فهذه الحركات لا توصل الفهم إلى الغير ولا تُعَبّرٌ عن بلاغة» بل ربما 
أثارت الضحك والنقمة 


قال الشاعر 9" : 
ملية بيهر والتفاتٍ وسَعْلةٍ ومَسْحَةٍ عُثْنون وقثْلٍ أصابع7") 
وقال الراجز وهو يمتح بدلوه: ش 
علقتُ يا حارثٌ عند الورهٍ ‏ بجابىءٍ لا رففل الكّردّي 
ولا وي اعت اد اوتومي م ِ 


9. 


)١(‏ البْهْر: تتابع النَفس مِنْ الإعياء. 
العُنْنون من اللحية: ما نبث على الذقن وتحته سقلاً. 
وقبل : هواكل ماافظل شن اللنحية بعد العارضين عن باطدهما:ٍ 
ويقال لما ظهر منها السبله . 
وقيل: اللحية كلها. 
وقيل: طولها وما تحتها من شعرها. 
(وربما قصد الشاعر الشَّعْرَ الناتىء تحت الشَّفّة السفلى مباشرة) . 
السان العرب»: ابن منظور مادة عثن مج١١1‏ ص77/6. 
«البيان والتبيين؟: للجاحظ تحق هارون مج١‏ ص 14. 

(6) الماتح (بالتاء) الذي ينزع الدلو وهو بجوار البئر. والمائح (بالهمز) الذي يدخل البئر فيملاً 
الدلو. السجاذل: الواقف مكانه لا يبرحه. 
الجابي : الذي يطلع فجأة. 
الرفل : الذي يجر ذيل ثوبه . 
التردي : لبس الرداء . 
والبيت مذكور في «الحيوان». 
(وقع الراجزء عند منهل الماء على رجل واقف أمامهء ظهر فجأة» وليس عليه سيماء التكبرء 
وقد عرف الراجز بفراسة العرب المعروفة» أن هذا الرجل جدير بالوصول إلى المجد والسؤددء 
وليس من عِيَ يشكو مئه. فالعِيٌ عَيِبٌ يمنع ركوب المجد) . 
«لسان العرب4: ابن منظور مادة مج١١1‏ ص5 ؟. 
«الحيوان»: تحق هارون مج" ص415- 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مبج١‏ صغ. 


١ لاا‎ 


وفي مواضع عديدة من (البيان والتبيين) ذكر أبو عثمان شواهد شعرية 
تظهر أشكال العىّ وأنواعه. 

فهناك من يفخر بقلة عِيّه2'0» باعتبار أن الإنسان كائن ناقص. وهناك من 
تكيه الوا :وهو تخطبب مسيوو زوك تذللك أن الأسان يقر ا يكزن حكيما 


فسخير الأمور أوساطها. 


ويرى - أبو عثمان - العِيّ في الففعل» كالذي يعمل للوصول إلى السيادة ثم 
3 يقَصّرُ عن المتابعة فيأتي عملّه و مجهوده نأقصين » ونَمْسَه 5 قصيراً لأنه لم د يستطع 
الوصول إلى بُعْيته0" . 


كما يرى أن الإكثار في القول والجهدء يؤديان إلى العت؟؟» والخضوع 
للامتحان خيرٌ كاشفي عن حقيقة المرء وعِيّه20 . 
)١(‏ أنشد ابن الأعرابي: 
إن زياناً ليس بالبيكي ولا بهكّاب كثير العيٌ 
#البيان والتبيين: تحق هارون مج١‏ ص١‏ 5. 
00( قال الشاعر (ولم يذكر اسمه): 
وقد يَقْرِضٌ الشعرٌ البَكيُ لسائه وتُعْيي القوافي المرة وهو خطيبٌ 
«البيان والتبيين؟: تتحق هارون مجج١‏ ص6 .7١‏ 
() قال الشاعر ولم يذكر اسمه: 
إذا المرءٌ أغيّبّه السّيادة ناشِعاً فمطلبها كهلاً عليه شديد 
#البيات والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص 5 /7؟. 
(4) قال ابن هَؤْمة: 
إن الحديث نَعْرٌ القومَ خَلُوثُهُ | حتى يلج بهم عِيُ وإكثارٌ 
#البيات والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص7١7.‏ 
(4) قال ححميدٌُ بن ثور الهلالي : 
أنانا ولم يغْيِلْهُ سحبانٌ وائل بياناً وعلماً بالذي هو قائلٌ 
فما زال عند اللّقْمِ حتى كأنّةٌ ‏ مِنّ المي لما أن تكلم باقل 
فسحبان مُكَل في البيان. وياقل مُكَل في العِيّ . 
«البيان والتببين»: تحق هارون م١‏ ص". 
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ولم يبخل أبو عثمان بشاهد على العِيّ المُمَيّرَهِ الذي يُضِربٍ به المثل. 
قال: «ويقال في الفحل إذا لم يُحسن الضِرّاب: جمل غَيّاياء» وجمل طباقاءة. 
وقالت امرأة في الجاهلية تشكو زوجها: 

«زوجي عياياء طباقاء» وكل داءٍ له داءٌ». حتى جعلوا ذلك مثلاً للعييّ 
الْمَدْمء أي الغليظ» والذي لا يتجه للحجة. قال الشاعر : ١‏ 


طَبَاقاٌ لم يشهد خصوماً ولم يَقُذْ ركاباً إلى أكوارها حين تُعْكَفُ0) 


فمن الطبيعي أن تُفَضَّلَ الخِفّةٌ والقوةٌ على العيّ» لأنهما دليل على توثد 
ذكاء الإنسان وعافيته . قال أبو قيس بن الأسلت292: 


ع 


الكَيْسٌُ والقُوَةٌ خَيْرٌ مِنَ ال إشفاقي والقَّهّةٍ والهاءع9 


. رجل طباقاء: رجل أحمق» عيي» ثقيل‎ )١( 
.7 السان العرب؛: ابن منظور مادة طبق ج١١ ص14‎ 
الكور بالضم : الرّسْل. والجمع أكوار.‎ 
.١6 لالسان العرب»: أبن منظور مادة كور مججة ص4‎ 
عكف يعكفٌ عكوفاً: أقبل عليه مواظباً لا يعرف عنه وجهه.‎ 
لالسان العرب»: ابن منظور. مادة عكف مجة ص196.‎ 
وينسب هذا الشعر إلى جميل بن معمر.‎ 
7١5 السان العرب»: ابن منظور مج١٠١ ص‎ 
.١١١ص‎ ١جبم و«البيان والتبيين»: تحق هارون‎ 
أبو قيس بن الأسْلّت: ات ١١ه/م “ا59م. واسمه عامر بن جشم بن وائل الأوسي- أبوه‎ )9( 
الأسْلَّتْ ومعناه المقطوع الأنف. شاعر جاهلي. جعله أبو زيد القرشي من أصحاب المُذّهّبات‎ 
ولم يُعْرّف ما إذا كان أَسْلْمَ أم لا....‎ 
.119- «الأغاني؟ : الأصفهاني مج/١ ص/8”‎ 
.4 «الخزانة»: البغدادي مج ص09‎ 
.1١17 المععجم الشعراء في لسان العرب»: د. الأيوبي ص 7185-3786 رقم‎ 
١١١ الكيس: الحْقّة والتوقد. «لسان العرب»: ابن منظور مادة كيس مج ص‎ )6( 
.07 القَّهّدّ والفهاهة: العِّ. «لسان العرب»: ابن منظور مادة فكه مج"١١ ص05‎ 
. هاع يهام ويهيع هيعاً وهاعاً وهيوعاً. جَبُنَ وفزع‎ 
السان العرب»: ابن منظور مادة هاع مجم ص7/8.‎ 
ويذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء عندما سمع إنشاد هذا البيت أخلْ يردده ويتعجب‎ 
.5 4١ص‎ ١جم منه. انظر «البيان والتبيين»؟: تحق هارون‎ 
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وقد حاول العاقلون في مختلف العصور التّخَلْص من عيّهم» ليخلصوا من 
النقد ويُؤْئْروا السّلامة» بأساليب مختلفة. ولا يمكن ملاحظة ذلك إلا بمراقبتهم 
بعين الناقد الخبير ففي عصر استعمال العصا والرمح والسيف والثّرس» كانت 
العصا تساعد خطيب القومء والمتحدثين» والقُضصّاصء على الاستمرار في 
التجويد وإخفاء بعض العيوب. تماماً كما يحدث اليوم بسبحة المتحدثء. 
يداعبها» يتلهى بها بحركات عِذدَة» ا 0 
السامع لها لِيُلْهبهِ ويُبِْد تركيزه وتفكيره فَيَبْهَر 

وفي شبيه هذا المعنى رثى جرير بن الخطفي7؟ أحد أجواد العرب 
وفصائحهمء لأنه كان يجيد استعمال القنا والعصا عند الخطابة. ومن المعروف 
أن الاعتماد على العصا وغيرها عند الخطابة» عادة جاهلية أقَرّها الإسلام بل ألزم 
بعض الفقهاء خطيبٌ الجمعة أن يعتمد على السيف في كل بلد فتيحه عنوة. 

قال جرير: 
مَنْ لِلْقّناة إذا ماعَيّ قائِلُها أن للأعقة ياشكت 5ر9 

والحَصّر كما أسلفنا نوع من العيّء فمن الطبيعيّ أنْ يرميّ الشعراء 
ا ل 


قال مكي بن و0 


خحصر مشسْهَبٌ جريٌ جبان حي عِيٌ الرجالٍ عِيٌ الشكوك9) 





)١(‏ انظر ص١1‏ من هذا الكتاب. 
وفي الديوان (أم) بدل (من) و(يا عُقْبَ) بدل (يا شَبّ). 
«الديوان»: تحق. محمد الصاوي . دار الأندلس. بيروت. ص/77. 
0( #البيان والتبيين» : تحىٌ هارون مج١‏ ص 11/7 
() ذكره المرزبائي في معجمه ولم يُمّرف به. ص4017. 
انظر «البيان والتبيين»: تتحق هارون مج١٠١‏ ص". 
(4) أحسن ما يكون عليه الرجل العىّ؛ الإكثار من الصمت للسلامة. 
«البيان والتبيين»: تحق هارون م١‏ صغ. 


كل 


وقال آخر» مُتَعجباً لشأن مَنْ جَمَعَ صنوف العِيّ من كل جهة» مع أنه كان 
جديراً ببلاغة القول»ء يخاطبه: كان من المنتظر منك أن تكون بليغاً مُفوّهاً. وأن 
تنبت إِرْنَكَ لأبيك الذي كان بليغاً والذي ورث الكلام والبلاغة عن عمه وخاله : 
جمعت صنوف العِيّ من كل وُجهةٍ وكنت حَرِيَاً بالبلاغة من كُقَبْ0) 
ويما أن الحضَر - خصرٌ أكثره ذ في القولء 0000 
لسانّهء بعد أنْ أُسِرَ فقال: 
أقولٌ وقد شَدُوا لساني بيسعةٍ أمعشر تَيْم أَظلِقوا من لسانيا09© 
وما في يديه غير شدقٍ يُميله وشقشقةٍ حْزساءَ ليس لها نعبٌ 
ومن رام قولاً خالفثه سجيّةٌ وضرسٌ كَنَعْبٍ القيّن تَلْمَهُ الشَعْبُ0) 
0غ( ويروى وكنت جديراً. انظر «البيان والتبيين؛: تحق هارون مج١‏ ص60 و1ا.ء 
00( عبد يغرث بن وقاص الحارثي ت ١٠08م‏ من بني كعب. شاعر جاهلي, وفارس شرير وسيّد قومه 
وقائدهم يوم الكلاب الثاني» بين قومه وبين بني تميم حيث أسر وقتل . وقيل : لما أسره بنو تميع 
قال لهم: يا بني تميم اقتلونئ تله اكريمة: اسقوني خمراً ودعوني أَنِعْ على نفسي فسقوه الخمر 
وقطعوا له عرقاً فجعل يشرب والدم ينزف وهو يقول ألا لا تلوماني. «الييان والتبيين» : الجاحظ . 
تحق هارون. . مجج؟ ص 71٠5‏ امعجم الشعراء في لسان العرب»: 3 الأيوبي ص ”لاا رقم 1756. 
(9) نسعء النسْعٌ: سير يُضفر على هيئة أَعِنّةَ التُعال تُسد به الرّحال والجمع أنساع ونسوع ونُسْمٌ 
والقطعة نسعة ومما يروى أنهم أسروه وشدوا لسانه بنسعة ليمنعوه من الكلام وأول القصيدة: 
ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا فما لكما في اللوم خيرٌ ولا لِيا 
لالسان العرب»: ابن منظور مادة نسع مجم ص 76١‏ 
االبيان والتبيين» : الجاحظ تسق هارون م7 ص17 27 77 
(4:) خلف الأحمر (ت نجو ٠8اه/‏ 47لام). واسمه خلف بن حيان» أبو محرزء المعروف 
بالأحمر. راوية» عالم بالأدب» شاعر من أهل البصرة كان أبواه موليين من فرغانة. أعتقهما 
بلال بن أبي موسى الأشعري قيل إنه معلم الأصمعي ومعلم أهل البصرة. 
«الفهرست» : لابن النديم ص74 وانظر الحاشية رقم '"' من ص١6١‏ من هذا الكتاب . 
(5) قعب القين: قدح الحداد الضخم. وثلّم الإناء: كسر حرفه. والشعب من الأضداد: الجمع 


والتفريق والإصلاح والإفساد. 
السان العرب»: ابن منظور مادة قعبا مج ١‏ ص187. ومادة ثلم مج١١1‏ ص ١/8‏ يقاو ومادة 
شعب مجج١‏ ص9 . انظر (البيان والتبيين» : تحق هارون مج١‏ ص9؟١.‏ 
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ومما مُدح به الخطيب قول الهذلي7: 
ولا حتفنو يمحتطتييه» إذا: نا مزع التقيطية 
ومما ذَّمّوا به الحَصَّرء وهجوا صاحبه قول الراجز7" : 
وَجَهُ قبيحٌ ولسان أبكمٌ ومِشْفْرٌ لا يتوارى أَضْبَِْ© 
كان الشعراء يفخرون بطلاقة اللسان» وسرعة البديهة» ويتبارون في القول 
البليغ والجواب المُزتجل الذي يُفْرِرُ اللْسِن الطلق من اللْسِنِ السَصِر © . 
وأقسى هجاء قرأته في معنى العِيّ والححصّر قول رؤبة* . 
حَشْرَجَ في الجوف سحيلاً وشهق ‏ حتى يُقَالُ ناهقٌ وما ئَهئْ0©) 


)١(‏ أبو العيال بن أبي عنتر الهذلي. هو أحد بني مخناعة بن سعد بن هذيل. شاعر فصيح مقدام من 
شعراء هذيل. مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ثم أسلم فيمن أسلم من هذيل. وَعُمْر حتى 
خلافة معاوية. 
«الأغاني»: الأصفهاني مج" ص 8950. 
#البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص؟. 

(0) لم نتبئّئه . 

() الأضجم: المائل الشدق الأعوج الفم. السان العرب؛: ابن منظور مادة ضجم مج7١١‏ ص 807. 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص 584 -1515. 

(4) قال أبو تمامة الضبيّ: 
ومناحصينٌ كان في كل خطبة| ‏ يقول ألا من ناطت مُتكلم 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مج ١‏ ص775. 1 

2( رؤبة بن العجاج: (ت 45١ه/‏ ؟87/ام). أبو الجَحَاف أو أبو محمد. راجز من الفصحاء 
المشهورين من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية . 
كان أكثر مقامه في البصرة وأخذ عنه أعيان اللغة. 
«الأعلام»: الزركلي جا ص4 
«معجم الشعراء في لسان العرب»: د. ياسين الأيوبي . ص١١١‏ رقم 4738. 

69 شَبّهِ وؤبة حالة الشاعر أو الخطيب العيي بحالة الحمار الذي لا يتم عملية النهيق. فالحمار يلفت 
الانتباه يأصوات يُخْرجُها من جوفه تشبه الحشرجة» (وهي تردد صوت النفس » أو الغرغرة في 
الصدر أو الغرغرة عند الموت)» ثم يتبعها بشهيق حتى يظن من يسمعه أنه ينهق. والحقيقة لم 
تتم عملية النهيق. (حتى: هناء للتأكيد لذلك رفع الفعل المضارع بعدها) وفي ديوانه «يقال» 
بالفتح (ص6"١1).‏ السان العري» : ابن منظور مادة حشر. مج١”‏ ص/777. 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص١١15١.‏ 
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وهو تصوير بديع بليغ » الأجدر به أن يُسْتَعْمَل للحيوان فقط . 

وأضاف الجاحظ مفهوماً جديداً لأشكال العىَّ والحصر لا تخطر على 
بال» سمّاه عِيّ البناء (تحقيق التطاول) لمن أراد الرفعة ولم يستطع الوصول» 
وعِيَ القوافي» لمن أكثر من الشعر وهو غير مطبوع عليه» وعِيّ السيادة لمن 
طلبها فُحَبِط مسعاه إليهاء وعِيّ الإكثار والجهد والمظهر. . . . 

ثم كشف عن المعتدلين الذين يعملون جاهدين للتخلص من العيوس» 
وأبررٌ العِيّ الغليظ الذي يُضْربٌُ به المثل» فخلّص إلى نتيجة مُرْضية : 

القوة مع الحكمة» والكياسة مع الحْفّة خيرٌ من العِىٌّ وأنواعه. 

صَوّرَ هذه العلل البغيضة 'بريشة الفنان» وكان عرضه للعيّ والحَصّر مُمْتِعاً 
ببحيث ضحكنا من الذي يعقد لسانه فيفتح فاه ليفترٌ عن ضرس كأنه قعر قدح 
حدّاد مثلّمء وفزعنا من الهجاء المقذع المؤلمء وأشفقنا على من يسُدَّ فمه 

ففي أكثر من -خمسين بيتاً من الشعر عرض شواهده عرضاً مشبعاً» دون أن 
يُدْخْلَ إلى نفس القارىء الملل أو دون أن يتركٌ شاردة تغيب عن الموضوع 
المعالج . 

وي ا بي 
“*اللثْقَة فى الشعر 

اللْئغة آفة لسانية» تكون فى النثر كما تكون فى الشعر» تجعل الإنسان عَييًا 

ومن الئاس من يولد أَلْئغ» ومئهم من يصاب بأسبابها: كالإصابة المباشرة 
في اللسانء أو نزع بعض الثنايا الأمامية. . 

ولما كان موضوع بحثنا ‏ دور الشعر في «البيان» ‏ اقتصرنا على الكلام في 
لئغة الشعر. 

فاللُّئة لغدٌ» أَنْ تعدِلٌ الحرف إلى غيره. والألئغ هو الذي قَصُرَ ِسانه عن 


١م‎ 


موضع الحرف ولحق موضع أقرب الحروف من الحرف الذي يعثر لسانه عنه. 

وقيل: هو الذي لا يُيَيّن الكلام 0" . 

يَحَارُ المتَتبُمُ لموضوع اللّئغة في كتاب «البيان والتبيين» بين هدف المجاحظ 
الظاهرء وبين الغاية الحقيقية التي يرمي إليها . 

هل هي جَذْرٌ استكمل به بحثه البياني فقط؟ أم هي سبب» جُنّدَ نفسهء 
لأجل المدافعة عن إنسان لا يحب أن يُساء إليه» فأفرد له صفحات عديدة» على 
خلاف عادته في شرح موضوعاته؟ 

نعتقد أن أبا عثمان عالج موضوع اللّئغة ليصيب أهدافاً متنوعة. منها ما 
يتعلق بموضوع اللسان آلة البيان» ولا يغفر الجاحظ لنفسه نقصان موضوعه قيد 
أنمله إذا قا.ر» فالكمال لله وحده سيحاته . 

ومنها ما هن صل في عيوب اللفظء بدأ به ليصل إلى شرح موضوع 
البيان» ومنها أن اللثغة ترتبط بموضوع شخصي مباشرء هو اعتزاز الجاحظ 
بمعتزليته» فكيف يُسِوْعٌ للغير النيل منها ومهاجمة أحد أركان المعتزلة مهاجمة 
ششخصية؟ 

لقد أدغم أهدافها جميعهاء وَحَمَّقَ غرضه بأسلوب أقل ما يقال فيه إنه 
جاحظي . 

واللئغة عيب لفظي غير إرادي» وصاحبها لا يستطيع عادة إخفاءه» لذا من 
النادر جداً أن يتخذ الإنسان العيّي وسيلة يتستّر خلفها وينجح . 

وإبراز الجاحظء لطريقة نجاح صاحبه» نجاحٌ لبحثهء ودفاع في الوقت 
عينه عن صديقه لشهرته ومكانته في عالم الاعتزال. 

ولكن الجاحظ خرج بنتيجة مفيدة هي : إن الإنسان بإرادته وعلمه وذكاته 
وبلاغته وبيانه يستطيع إخفاء عيبه وينتصر عليه بذكاء . 


69 #لسان العرب؛ : أبن منظور . مادة لثغ . جم ص 8غ غ. 


:8م 


فكيف عالج أبو عثمان موضوع اللّئغة؟ 

وكيف دمج سيرة صاحبه فيها؟ 

وما هو دور الشعر في تحقيق الغايتين؟ 

رأي الجاحظ مُمْنِعٌ » فقد عَبّر بلسان الناس إلى الناس فقالل: 

الناس لا يُعيّرون الحُّرْسء ولا يلومون من استولى على بيانه عَْزٌء فتلك 
طاقة. كلهم يذمون أشكال العِيَ وعيوب اللفظ والكلام؛ فاللّئغة من عيوب 
اللفظء ومتى أَحَسٌ صاحبها بأذاهاء عليه التفتيش عن مخرج لهاء لأن البيان 
يحتاج إلى تمام آلته وإحكام صنعته ومهارة منطقه وسهولة مخرجه وتكميل 
حروفهء كما يحتاج إلى حلاوةٍ وطلاوةٍ وجزالةٍ وفخامة . 

قال الجاحظ : «ولَّمّا علم واصل بن عطاء”'" أَنّه ألَْْ فاحش اللّتْغ . . 
إسقاط الراء من كلامه96؟ , ْ 

وأن مخرج ذلك منه شنيع» وأنه إذ كان داعية مقالة» ورئيسٌ نحلةء وأنه 
يريد الاحتجاج على أرباب النحل وزعماء الملل. .. وعلم أنه ليس معه ما 
ينوب عن البيان التام» واللسان المُتَمِكُنِ والقوة المُتَصَرّقَة . . . 

رام أبو حديفة إسقاط الراء من كلامهء وإخراجها من حروف منطقه؛ فلم 
يزل يكابد ذلك ويغالبه» ويناضله ويساجله ويتأتى لِسَثْره والراحة من مُجنته: 


[«((6 أنشد ضرار بن عمرى قول الشاعر في واصل ين عطاء : 
ويجعل البو قمحاً في تصرّفه وجانب الراء حتى احتال للشعر 
ولم يُطِقْ مطراً والقولٌ يُعْجِله فعاذ يالغيث إشفاقاً من المطر 
وضرار المنشد صاحب الفرقة الضرارية. انفرد بأشياء منكرة. منها قوله: إن الله تعالى يُرى في 
القيامة بحاسة سادسةء» يري بها المؤمئون ماهية الإله.. . وواصل بن عطاء صاحب الفرقة 
الواصليةء ورأس المعتزلة وكنيته أبو عمرو. له نقالات خحبيثئة» يتكر عذاب القبر» وخالف 
المعتزلة في خلق الأفعال وفي القدرة. وكما يقول: إن الأجسام إنما هي أعراض مجتمعة. 
وبدعته التي خالف بها أقوال جميع الفرق هي : أن الفاسق في هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر يل هو 
في منزلة بين المنزلتين. «الفرق بين الفرق»: البغدادي. ص1١١1 1711.١5١‏ 116. 
السان الميزان»: العسقلاني. جا ص”7١7‏ رقم 411. 

(؟) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص4١‏ 16. 
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حتى انتظم له ما حاول» واتسق له ما أقل27 وكان الجاحظ بذلك يشرح قول 
الشاعر: 
على المرء أن يسعى بمقدار جهده | وليس عليه أن يكون موفعًا 
فالسقوط لا يكون عجزاً» بل العجز أن يبقى الساقط حيث سقط . 
قال أبو عثمان : واللّئغة تكون في أربعة حروف: 
في القاف: فإن صاحبها يجعل القاف طاءً» كأنْ يقول قلتٌ له: طُلْتٌ له. 
وفي السين: كقوله بِدْم الله أرادوا بسم الله . 
وفي اللام : فإن مِنْ أهلها من يجعلٌ اللام ياء فيقول جَمَيْ بدل جَمَلٌء 
وآخرون يجعلون اللام كافاً فيلفظون ما لعلّة» مَكيكة. 
وفي الراء : لأن الذي يعرض لها أربعة حروف: 
فمنهم من إذا أراد أن يقول عمرو قال عَمْي فيجعل الراء ياء. 
ومنهم من يجعلها غيئاً كقوله؛ عَمْعّ بدل عمرو. 
ومنهم من يجعلها ذالاً أوظاءً كقوله : عَمْدُ وعَمْظٌ بدل عَمْرو© , 
ومَّلَ على أئغة الراء ببيت لعمر بن أبي ربيعة9©: 


واسكَبَدّث مره واحدةٌ إِنّما العاجرٌ مَنْ لا يَسْمَبِنْ0) 





)000( «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص4١‏ -16. 

(1) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص؟ .١‏ 55 0ث"8, 

09 حمر بن عبد الله بن أبي ربيعة:  11(‏ “اوها 348 ١1/م).‏ أبو الخطاب. أَرَقّ شعراء 
عصرهء من طبقة جرير والفرزدق. ولم يكن في قريش أشعر منه. كان له ولد صالح يُسمى جُوان 
وبنت تدعي (أمة الواحد) . 
قال الفرزدق عن نسيبه هذا الذي كانت الشعراء تطلبه فأخطأته وبكت الديار ووقع هذا عليه؟ . 
في «الأغاني» : للأصفهاني أخبار وافية مج١‏ ص١‏ - 717١‏ «الأعلام»: الزركلي مجه ص07. 

)0( ومطلع القصيدة : 
«الأغاني»: الأصفهاني مجج١‏ ص ١18١‏ «البيان والتبيين»: تحق هارون مبج١‏ ص ه". ش 


1 ما 


وتُلفظ (مرةً) على أربعة وجوه اللنغ ؛ مَيّةَ ومَدَّةٌ ومَظّةَ ومَمَة . 

ولما هجا بشارٌ الأعمى واصلاً» قال واصل بن عطاء2'0 عند ذلك : 

«أما لهذا الأعمى المُلْحِدٍ المُشَئفٍ المُكتى بأبي معاذ مَنْ يقتله؟ أما والله 
لولا أن الغِيلة سجيةٌ من سجايا الغالية2"0: لبعثتٌ إليه من يَبْعَجُ بطنه على 
مضبجعه ) ويقثله في جوف منزله وفي يوم حَمْلِه ثم كان لا يتولى ذلك منه إلا 
عَقيلىٌ أو سَدُوْسنَ00. 

قال الجاحظ : ألا تريان كيف تَجَنّبَ الراء فى كلامه هذا. فقال: المُشَئّف 
ذل الك عع والغاس بدال الكافر » والبسكف بول لكك لح رطان انه جاده 
ولم يقل على فراشه9؟. . 

وكان إذا أراد أنْ يذكر البُرّ قال: القمح والحنطةء وهو يعلم أن البُرٌ أَفْصَحٌ 
من لغةٍ مَنْ قال: قمح أو حنطة . 

وأما اللئغة الخامسة التي كانت تعرض لواصل بن عطاء. . . . فليس إلى 
تصويرها سبيل . 

وربما اجتمعت في الواحد لثغتان في حرفين» كأن يجعل اللام ياء والراء 

. قال اللائغ مرة: مُويايٌ وَبِيَ أليّيْء يريد مولاي وَلَيَ الي 


- 
1 


)١(‏ ترجمة بشار وواصل في ص ١7١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) الغيلة بالكسر : الخديعة والمكر . السّجيّة : الطبيعة والخلق. 
الغالية : هؤلاء الذين غلوا في حق أمّتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقية. وحكموا فيهم 
بأحكام الإلهية» فربما شبهوا واحداً من الأئمة بالإلهء وربما شبهوا الإله بالخلق» وهم على 
طرفي الغلو والتقصير. . . وبدع الغلاة محصورة في التشبيه والبداء والرجعة والتناسخ. وهم 
أحد عشر صنففاً. «لسان العرب»: ابن منظور مادة غيل مج١١1‏ ص017 ومادة سجا مج#١‏ 
ص7/"". «الملل والنحل»: الشهرستاني مج١‏ ص”"/١‏ -1894. 

() «الأغاني»: الأصفهاني مج ص 1171-1١7١‏ 
«البيان والتبيين؛: تحق هارون مجج١‏ ص15١.‏ 

(4) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص7 .١‏ 

(0) نفسه مج١‏ ص7""5. 


١ لام‎ 


وبعد هذا الدفاع عن واصل»ء الذي صرّح به الجاحظ نفسه بقوله: «وإنما 
عنيت محاجّةَ الخصوم ومناقلة الأكفاء ومفاوضة الإخوان2'(2. تابع المجاحظ 
عرضهء وكأن ما قاله لم يكن إلا من باب المنطق والحاجة لا من باب الدفاع 
العني: 
وتطرق بصورة عامة إلى الآفات التي تعتري اللسان وتؤدي إلى اللثغ . 
قال الجاحظ : وقال الأصمعي2©9: إذا تَتَعْتَمَ اللْسانُ في التاء فهو التمتام 
وأنشد لرؤية بن العيججا9" : 
يا ححمدُ ذات المنطتي العمتام كأنٌ وَسْواسَكِ في اللُمام 
حديث: شييطان. يني هئام0) 
وإذا تَتَحْتَعَ اسان في الفاء فهو الفأفأة . كما قال أبو الرّحف0©0) 
لعيث عقنانناء ولا تمتام ولا كثير الهُججر في الكلام'") 
ذإذا افتغل :لودل يفن كلانه في يعض غير انث ول يلباك لقرف0: 
وأنشد لأبي الزّحف رجراً: 
كان فيه لشفا 161 تطدق, .عن نطول تسوس و 9081 


. ١6ص‎ .١ «البيان والتبيين؛: تحق هارون مج‎ )١( 
.١مقر (؟) انظر ص١" من هذا الكتاب حاشية‎ 
انظر ص87١ من هذا الكتاب حاشية رقم0.‎ )( 
بنو هِتام: جِنّ.‎ )5( 
#البيان والتبيين»: تتحق هارون مجج١ ص77‎ 
. سليمان بن علي بن العباس‎ 
.,١ (الشعر والشعراء»: أبن قتيبة ص77‎ 
ص8‎ ١ «البيان والتبيين» : الجاحظ تحق هارون مج‎ 6©3([ 
رجل أَلْفٌ بَيّن اللّقف: أي عبيٌ بطىء الكلام. وإذا تكلم ملا لسائه قُمَهُ.‎ )0( 
.7"١5ص السان العرب!: ابن منظور مادة لفف. ج94‎ 
«البيان والتبيين؟: الجاحظ . تحق هارون مج١ ص8م”7.‎ 2) 


1١4 


وضرب الجاحظ مثلاً في اللّجلاج20 على لسان الأ ليم اك 
ليس خطيب القوم باللجلاج ولا الذي يزخل كا لهلباج9" 


ويّقال في لسانه حُبْسةء إذا كان الكلام يثقل عليه ولم يبلغ حَدٌ الفأفأة 
والتمتمة ويّقال في لسانه عُقْلَة إذا تعقّل عليه الكلام. ويقال في لسانه لكنة» إذا 


أذخل بعض حروف العجم في حروف العرب» وجذبت لسانه العادة الأولى إلى 
المخرج الأول. ويقال في لسانه كلة» فَإنّما يذهبون إلى تُقصان آلة المنطق 
وغيجة آداة اتلفظ دن لأ تحرف معانية إلا اعد و19 


قال رؤبة: 
نالفي ارفيع ملع الأخغل عل سكيم كن اير 


وقال البم- 9 فى هجائه لبي تغلب: 





)١(‏ اللجلاج: هو الذي يجول لسانه في شدقه. وقيل سجيّة لسانه» ثقل الكلام ونقصه. 
«لسان العرب»: ابن منظور. مادة لجج. ج 7 ص50900. 

69 الفضل بن عباس اللّهبي : رت 6ه/ ؛ الام). من شعراء بني هاشم وفصحائهم المشهود لهم. 
له مواصفات عِدّة. منها بُخْلّه وطمعٌّه الشديد في المال والطعام. كان شديد الأدمة. انظر 
أخباره هى : 
«الأغاني» : الأصفهاني مج١1١‏ ص9١١‏ 5" 
امعجم الشعراء في لسان العرب»: د. الأيوبي. ص75؟ رقم 147. 

() الهلباج: الأحمق. يزحل: يزل عن مقامه. 
#البيان والتبيين» : تحق هارون مج١‏ ص159. 

(4) «البيان والتبيين»: الجاحظ تحق هارون مج١‏ ص59 - .5١‏ 

(0) ورد الخكل» ٠‏ بالسكون بدل الكسرء في «اللسان»: وفيه الشاهد. والكل من الحيوان ما لا 
يسمع له صوت كالذّر والنمل. . وكلام الكل : كلام لا يُفْهَم. حكاة ثعلب 
«لسان العرب»: ابن منظور مادة حكل. مج١١١‏ ص؟١١.‏ 
وقد سبق تعريف رؤية في ص 187 -حاشية رقم 000 

(5) ذكره الصولي في الأوراق 5ل باسم ال : هكذا عَرَفهِ محقق «الحيوان»: 
هارون جاء في «الحيوان» : وقال التيميّ الشاعر المتكلّم. . 
«الحيوان»: تحق هارون مبج؛ صغ 7. 
و«البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص" 14. 


19 


ولق شك اتسين وديتهاء مباذة أغلاج غليها البرات 00 
وذكر الأشفيل والأفلح. قال عُبَيْدَةُ بن هلال اليشكري27 في هجائه : 
أشمّى عَقَئْباةٌ ونابٌ وتحصّل وَفْلْحٌُ عاد وي د و90 

كما ذكر الأشدق40 : 
وقال الكمر بن تولب2*0 في شُئْعَةٍ أشداقٍ الجمل : 
كم ضربةٍ لك تحكي فاقُراسِيَةٍ من المصاعب في أشداقه 3ه00) 


)١(‏ العلج: الرجل من كُثَار العجم . السان العرب»: ابن منظور مادة علج مج؟ صض7772 والبرشس 
تاسوه طويلة كان النساك يلبسوئها في صدر الإسلام. ورد في «الحيوان؟: عُْجُم وخكل لا 
تَبِينُ ١‏ . وعَلّقَ الجاحظ في «الحيوان» : على هذا البيت بقوله: 
ُفَصَلُ بين الكل والحُججمء فجعل العُجم مثل ذواتٍ الحافر والظلف والحُفٌ»ء وجعل الخكل 
كالدٌرٌ والشمل والمخنافس» والأشكال التي ليست تصيح من أفواهها. 
«الحيرانة : تحق هارون مج4 ص7 16 
«البيان والتبيين؟ : تحق هارون مجج١ا‏ ص١‏ 2. 

)١(‏ عَبَيْدةٌ بن هلال: ت لالاه/ 597م. اليشكري: من رؤساء الأزارقة وشعرائهم و.خطبائهم. كان 
في أل (خروجه) من المُقَدْمِين فيهم وأرادوا مبايعته فقال أَدلكُم على من هو سخير لكم مني : 
قطريّ بن الفجاءة المازني . فبايعوا قطرياً. ووقع الخلاف بين الأزارقة» ففارق قطرياً وانحاز إلى 
حصن قومس وسّيّر الحجاج سفيان بن الأبرد الكلبي» فحاصره في الحصن وقتله . 
«الأعلام»: الزركلي مج١‏ صة19١.‏ 
السب ار لا العرب؛ : د. الأيوبي ص 770 رقم /اولا. 

() الشفا: اختلاف الأسئان. وقيل اختلاف نبتة الأسنان بالطول والقصر والدخول والخروج. 
«لسان العرب»: ابن منظور مادة شفا, ج14١‏ ص476. 
والفلح : شق في الشفة السغلى. السان العرب»: ابن منظور مادة فلح مجح” ص8 : 56. 
العصل : الالتواء في الشيء. سان العرب»: ابن منظور مادة عصل. مج١١‏ ص4495. 
عقئباة: حديدة المخالب . «لسان العرب»: ابن منظور مادة عقنب مج١‏ ص570. 
ونَصَلُ: أي خرج وظهر. 
«الييان والتبيين؟» : تحق هارون مج١‏ ص2068. 

(8) الشَّدْقٌ: جانب الفم. ورجل أشدق: واسع الشدق. 
«لسان العرب»: ابن منظور مادة شدق مج١٠١‏ ص؟/ا١ ‏ 9/ا١1,‏ 

(6) انظر ص ١75‏ من هذا الكتاب . 

(7) «البيان والتبيين»: تحى هارون مس١‏ ص 06. 
«الحيوان» : تحق هارون مج” صصل١١".‏ 


ل 


وفسّر الجاحظ القُراسِيّة بالبعير الأضجم والضجم اعوجاج الفمء والفَقَمُْ 
كلت والذوق تزكرت الس الشّقّة) . يقال أفقمُ وك 
قال ابن الأعرابي : طَلَّقَ أ بو 22 1( أمرأته حين وجدها لَتْعْاء وحشاف أن 


تجيئه بولدٍ ألتغ. قال: 

لَفْغاء تأتي بِحِيّفْسٍ ألْقَغْ تميس في المَرْشِيَ والمصَبّء0© 
ويلئغ من كان له ثنايا منزوعةء لأن لسانه لا يضبطه فمه فلا يبينُ كلامه 

ويُخرج صفيراً مع كلامه. لذلك ذكر عبد الله بن معاوية؟؟ سلامة لفظ أحدهم 

بقوله : 

تلك قواو يها وتم عنيدهنا اناه سنت را ا 807 


ثم أشار الجاحظ 0 سقوط جميع الأسنان أصلح في الإبانة عن الحرف» 
منه إذا سقط أكثرها وخالف أحد شطريها الشطر الآ 29 , 
قال أبو الهنديّ0" في اللّئغ : 


.05 "البيان والتبيين؟: تحق هارون مجج١ ص‎ )١( 

(؟) لم نعثر على ترجمته. 

(:) فسّر الجاحظ (الحِيّفْس) بالولد القصير الصغير» الدميم الخلقة. 
وفى «عيون الأخبار ذكر»: طَلّق زيادٌ امرأته بدل أبو رمادة. 
والبيت مشروح هناك . (عيون الأخبار» : عبد الله بن قتيبة. دار الكتاب العربي . بيروت مججة 
ص7. «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ١‏ ص/١6.‏ 

(14) تجد ترجمته في ص ١7/١‏ حاشية 7. 

(60) المزيّة : الفضل . «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص05. 

(7) نفسه ج١‏ صض١5.‏ 

(0) أبو الهندي: ت٠18١ه/‏ 45لام. واسمه عبد المؤمن» وقيل غالب» بن عبد القدوس. من بني 
يربوع. . شاعر أموي أدرك دولة بئي العباس » جزل الشعر مطبوع. حسن اللفظ»ء لطيف المعتى» 
ظريف ماجن معظم شعره في الخمر ومجالسه. وقيل هو أول من وصف الخمر في الإسلام . 
حمل ذكرّه لِبعْدِه عن بلاد العرب» إذ قضى أيامه في يلاد الفرس . مات بسجستان مخنوقاً بحبل 
وهو سكران. تأثر به أبو نواس فأخذ كثيراً من معانيه ولخاصة الاستغفار بعد الفجور. 
«الشعر والشعراء»: ابن قتيبة. ص١15١.‏ 
المعجم الشعراء في لسان العرب4: د. الأيوبي ص58 59" رقم 11454. 


١1و١١‎ 


سقيثُ أبا المطرّح إِذْ أتاني ‏ وذو الرّعثاتِ منتصبٌ يصيحٌ 

مانن نيوت التتكناة سفة «وولمة عين بره الكسية ةا 
وجاء المجاحظ بشاهد على اللثغ فقال نقلاً عن أبي محمد اليزيدي7 : 

وَحَلَّةٌ اللّفْظِ فى الياءات إن ذُكِرَتْ ‏ كَخْلُةٍ اللفظ فى اللاماتٍ والألفي0© 


وقال أهل التجربة: إذا كان في اللحم الذي فيه مفاررٌ الأسنان تشميرٌ 
وتهرة نشاف ذهيت الفتروت رشك لباو 

ولم يَبْنّ للجاحظ إلا التمثيل على ألسنئة الذين يَنْخْرطون في العرب 
ويتعلمون لُعْتَهُم. قال: 

ألا ترى أَنَّ السِئْدِيّء (الذي يُجلب من السند)» إذا جُلِبَ كبيراً فإنه لا 


يستطيع إلا أن يجعل الجيم زايا . 
وكذلك الْبَطك0) (من التبط) القُمُء خلاف المعلاق292 الذي نشأ في بلاد 
التبطء لأن الكبطئ القٌّسَ يجعل الزاي سيئناء فإذا أراد أن يقول زورق قال: 


سورّق. 


.5١ص‎ ١٠١جم «البيان والتبيين»: تحق هارون‎ )١( 
."8٠١ «الحيوان»: تحق هارون مج” ص‎ 
(؟) اليزيدي: نسبة إلى يزيد بن منصور الحميري 'خال المهدي. واسمه يحيى» وكنيته أبو محمد‎ 
؟هم /امم.‎ ١ ت؟‎ 
.4717- لاخزانة الأدب:: البغدادي مج؛ ص47‎ 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١ ص77.‎ )9( 
.5١ٌص‎ ١جم نفسه‎ )4( 
. التْبيط والدّبط : جيل ينزلون سّوَاد العراق» وهم الأنباط» والْسَبٌ إليهم نَبَطِيّ‎ )0( 
وفي كلام أيوب بن القِرّيةِ: أهل عمان عَرَبِ استنبطواء وأهل البحرين نبيطٌ استعربوا: وسموا‎ 
. بط لاستنباطهم ما يمخرج من الأرضين‎ 
.4١ ١ص السان العرب»: ابن منظور مادة نيط ميجلا‎ 
. المغْلاق: المِرتاجٌ . استغلق عليه الكلام : أي أَرْتْتِجَ عليه‎ )5( 
. واستغلق الرجل: إذا أَرْيِجَ عليه فلم يتكلم‎ 
.؟5959؟-55١ص‎ ١٠١جم «السان العرب»: ابن منظور مادة غلق.‎ 


١47 


ويجعل العين همزةء فإذا أراد أن يقول مُشْمَعِلُ قال مُشْمَئِلٌ . والذي يعتري 
اللسان مِمّا يمنع البيان أمور منها: اللّقَةُ التي تعتري الصبيان إلى أن يُتَشَّأُواء وهو 
خلاف ما يعتري الشيخ الهرم الماجّ المسترخي الحنك المرتفع اللّئة("2 . 

وبعد هذه الجولة الممتعة مع أبي عثمان» نستطيع القول إنه حَرَّكٌ 
موضوعه على محاور عديدة» أصاب فيها هدفه. 

لقد دافم عن رجل الاعتزال الأول واصل بن عطاءء بتبْريرات منطقية» 
ومِنّ المُلاحَظٍ أَنّهِ لم يُمَمْنْ على لُتْمَتِهِء لا بالشعر ولا بالنثرء وتعليله أن لا سبيل 
إلى ذلك» ولكن وَصَفَّهُ بأل فاحش الأئغ . 

ونعتقد أن ذلك من حسئن التتخلص . 

ثم ساق الحروف التي تحصل بها اللثغة ومَّل عليهاء وسمّى أنواع اللّتغ 
واختصر التمثيل عليهاء وحكى نوادر مضحكة عن اللثغ» ثم شرح الأسباب التي 
تؤدي إليه . 

ولم يكتف بذلك» بل مثل على لثغة الأعاجم» الذين يتعلمون اللغة 
العربية ليتكلموا بهاء وصوّرَ لفظهم الألثغ. وكلماتهم المضحكة التي لا تسفر 
عن معنى» فجاء موضوعه غنياً في العرض والمعلومات في أكثر من عشرين 
شاهداً شعرياً مفيداً» أدّت دورها في إبراز موضوع اللثغة . 

ويكتيفُك شعور اللّذَةِ بعد أن تنهي قراءة بحثه» فتشعر أنه ذَّكَرَك بشيء أو 
لَقَتَ انتباهك أو عَلّمَكَ ما لم تكن تعلمه؛ أو أَضَافَ جديداً إلى معلوماتك أو 
وضّح ما كنت تسأل عنه. 

فتتحمدهُ في سرّك» وتعجبٌ به في دخيلتك» فكأنه كفاك المؤونة. 


5 الشّعْرُ وَاللّحرُ 


قال ابن الأثير: اللَّحَنُ هو الميل عن جهة الاستقامة» ولَحَنَ فلان في 
0( «البيان والتبيين؟ : تحق هارون مج١‏ صض١/.‏ الا. 


ول 


كلامه» إذا مال عن صحيح المَنْطِق . وقيل اللْسَنَ هو العدول عن الصواب7©. 

إلى هذا المعنى» وفي غير موضع» في كتاب «البيان والتبيين» أشار 
الجاحظ إلى موضوع اللْحنْء وساق شواهده الشعرية التوضيحية كعادته( . 

ثم أظهر عيوبه» جسم أَقبَهاء وعلى بعض ألسنة الأعاريب مَتْلَهء وفي 
أقوال القرّويين عَمْمَهء مُسْتَئْنياً ما تَخْلَّهُ علماء العربية من صحيح الأقوال 
والمعاني. 

ولم ينس لحن عوام المدن» وعزا ذلك إلى الاستعداد الفطري وإلى نقتص 
العلم والمعرفة. كما حرص على شعور قارئه» فلم يكد يصوّر بشاعة اللحن 
جور انذله مضورة اقيق وا فشعر القارىء بضرورة إعادة النظر والتقدير. 

وهكذا نراه يتلاعب بالعواطف والعقول ما شاء له التلاعب» تحت وطأة 
تياراته وقوة إقناعه . 

فهل ترى شخصية قدو وعلماً 5 رسا متم لا أسرع ع من 
صاحب هذه المحاضرة الصغيرة الكبيرة؟ 

قال الجاحظ : «متى سمعت ‏ حفظك الله بنادرة من كلام الأعرابء 
فإياك أن تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج ألفاظهاء فإنّك إن غيّرتها بأن تلحن في 
إعرابها وأخرجتها مخارج كلام المولّدين والبلديّين» خرجت من تلك الحكاية 
وعليك فضلُ كبير»0". 


)١(‏ قال ابن بري وغيره: للحن ستة معان: الخطأ في الإعراب أو العدول عن الصواب والفعل منه 
لْحَنَء واللغة: أي لغة العرب في إعرابهاء وترجيع الصوت التطريب والغناء والفعل منه لَسُنَء 
والفطنة: لََمْتٌ لحناً جعله ابن الأعرابي مضارع لَحِنْء والتعريض والإيماء والإشارة» والمعنى 
أو الفحوى كقوله تعالى: «وَلتَمِدنَهُمَ في لَحَنِ اَلْوَل © أي فحواه ومعناه. 
«لسان العرب»: ابن منظور مادة لحن. مج١١1‏ صا ىا 

(؟) انظر تعليق الجاحظ على قول العتابي: (ت ١؟٠7١ه/‏ 8178م). في من أيلغ .حاجته. . 
البيان والتبيين»؟: تحق هارون مج ١‏ ص17 .1١‏ 

(5) نفسه: تحق هارون مج١‏ ص550١-145.‏ 
«الحيوان؟: تحق هارون م١‏ ص7147. 


١ 


وتابع يقول : ا(اوزعم أبو العاصي أله لةة ير قروا قط لا يلحن في حديئه . 
ويستشهد على ذلك بقوله: وقد روى أصححابنا أن رجلا من البلديين قال 
لأعرابي : «كيف أَمْلِك)؟ قالها بكسر اللام ‏ قال الأعرابيى: صَلْباً. لأنه أجابه 
على قَهْمهء ولم يعلم أنه أراد المسألة عن أهلِهِ وعياله:0©. 


وحتى تكون نظريته دقيقة شاملة قال: لو لأهل المديئة9© ألسنٌ ذَلِقَقٌ 
وألفاظ حسنة» وعبارة جيدة. واللْحن في عَواةٌ فهم فاش وعلى مَنْ لم ينظر في 
التحو منهم غالب90. 


ثم تَعَرّض شيخ المعلمين لِقُبْح اللُْحن فقال: (5 ثم أعلم أن 3 ُبَحَ اللْحن 
لحن أضحات اللقعر 17 والتقعيت9: والتشني 0 والتطيط”© والحي 60 


والئّم 9 69 ش 


)١(‏ «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص”157. 
(؟) والمقصود هنا بالمديئة» عامة المدن. 
في «البيان والتبيين» : تحق هارون مجج١‏ ص4 .١‏ 
(4) التّقعير: التُعميق» والتقصير في الكلام: التشدق فيه. التّمعُر: التّعمُّق. يقال هو يَتَقَمَرُ في كلامه 
إذا مان ينعن وهر لشانة ورتعائل وهو أبانية: 
السان العرب»: ابن منظور مادة قعر. مجه ص8١١5-1١1.‏ 
(0) التّقعيب في الكلام كالتقعير. قَعْبَ فلان في كلامه وقَصّرٌ بمعنى واحد. 
«لسان العرب : ابن منظور مادة قعب مج١‏ ص48" . 
(1) تَشَدّق في كلامه: فتح فمه واتسع. ويقال مُتَشَدَّقْ في مُنْطِقِهِ إذا كان يتوسع فيه ويتفيهق . 
االسان العرب»: ابن منظور مجح ٠١‏ ص١‏ . 
وللجاحظ فصل -خاص بالتشديق والأشداق. 
#البيات والعيتين؟ : الجاحظ : تحق هارون منج" صضص!١16.‏ 
0) مَطء يَمْطْ مَطَاً: قَد. والمطمطة: مدٌ الكلام وتطويلة. 
«لسان العرب» : ابن منظور مادة مط ج/7 ص ١"‏ 5 
(0) جهر بالقول إذا رفع صوته فهو جهيرٌء وأَجْهَرَ فهر مُجهِرٌ: إذا عرف بشدة الصوت. وأَجهَرَ 
وجَهُورٌ بالكلام أعلنه. وَالجَهْوّريُ: هو الصوت العالي. 
السان العرب»: 0 ص .195١‏ 
(9) التْفْخِيم: التعظيم. كحم الكلام: عَظمَهُ 


السان العرب» : أبن منظور مادة ففخم 59 ص5ةغ؟؛؟. 


١5 


وأقبح من ذلك لحنٌ الأعاريب التازلين على طرق السابلق» وبقرب مجامع 
الأسواق»0©. 

وَعَلّنَ منهم اللَّحْن بقوله: «ولولا طول مخالطة السامع للعجم وسماعه 
للفاسد من الكلام لما عَرَقَهِ . ونحن لم نَفْهَم عنه إلا للتقص الذي فبنا»0" , 

ثم أظهر أن التبايّن في اختلاف لهجات العرب في الجاهلية» يؤدي» في 
بعض الأحيان» إلى اللحن» ومَكلَ بكلام الكسائي7" مع بعض فتيان البادية» 
مشيراً إلى رحابة اللغة العربية واتساع معاني مفرداتها. 

أنشد الكسائي : 

7 


قضة فنناء«ععنت أعسيكين. ين غلا جعكمسن: أصحلا 


نك بحا احسساتة 05 ران نوها تدرو نان فيه 
قلت بَيِّن ماهلا هل نزلوا قال ححوباً ثم ولى تجلا 
لست أدري عندها ما قال لي أنَعَمْ ما قال لي أم قال لا 
اناك مدت لنفة متكي . ااذه للدي يار ادا 


.,١1؟”ص‎ ١جم «البيان والتبيين»: تحق هارون‎ )١( 

(؟) نفسه مجج١‏ ص177. 

(9) الكسائي: ت ١٠8١اه/‏ 5كلام. واسمه علي بن -حمزة بن عبد الله الأسدي. أبو الحسن. 
مُقرىء» مُجِوّدء لغوي» نحوي» شاعرء نشأ في الكوفة واستوطن بغداد وتوفي في يرينون 
إحدى قرى الريّ . #الفهرست أبن النديم ص 716 المعجم المؤلفين»!: كحالة مب لا. ص5 8. 

(4) الغلام المشار إليه في البيت» هو عُمر بن لجأ من تميم» شاعر إسلامي وراجز فصيح . 
والحكمي: نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة . 
وأصّلاً: من معانيها: صار ذا أصلء أو وقت الأصيل بمعنى العشي والسياق يقوّي معنى العشي . 
والحَشَّنٌ : جيل بنجد. ا 
وهّلاً: بمعنى نعم كما أن أَجَلْ تكون بمعنى نعم إلا أنها أفضل أو أحسن من نعم. ولم يُفْهِم 
الكسائي معتاها. 
والحَوْب : الواحدة حَرْيّة . بالفتح: لغة لأهل الحسجاز. والحُؤْب مثلها: لتميم. 
من معانيها: القرابة. أو زجرٌ للبعير ليمضي والسياق يقوي هذا المعنى. 
السان العرب»: ابن منظور ماد حوب مجج١‏ ص78 10. 
مادة أجل مج١١‏ ص7١‏ . مادة وهلا م16 ص5514. - 


الا 


6 #شمى اء 1 
ولآأجل التعمقٍ في بيان معنى اللحن» ساق الجاحظ قول إبراهيم بن 


ع0 
«أعْرَبْئَا كلامَئًا فما تَلْسَنء وَلَسَنًا في أعمالنا فما تُعْربُ حرفاً000) وآئقدة 
نُرقُمُ دئيانا بتمزيق ديئنا خلا أويكنا يتف ولا 0 


ومما ساقه الجاحظ من شواهد اللّحن قول بشر المَريست2)©9: 
«قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأْمْنَؤُها» 
فقال قاسم الثمار 0" : هذا على قوله: 


- «الاغاني»: الأصفهاني مج8. ص54 -77. 


(010) 


(0 


اليف 


فق 


(0) 


«الشعر والشعراء؛: ابن قتيبة ص 1١51١‏ 

(البيان والتبيين» : تحق هارون مج١‏ ص5 .١"‏ 

إبراهيم بن أدهم (ت51١اه/‏ 4لالام). أبو إسحاق. زاهد مشهور. كان أبوه من أهل الغنى في 
بلخ ١‏ فتفقّه ورحل إلى بغداد» وجال العراق والشام والحجاز وأخذ عن كثير من علماء الأقطار 
الثلاثة . وكان يعيش في العمل بالحصاد وحفظ البساتين وَالحَمْلٍ والطخن واشترك مع الغزاة في 
قتال الروم. مسجده وقبره في أعالي مدينة -جبلة على الساحل السوري. 

«الأعلام» : الزركلي مج١‏ ص١‏ ". 

أراد ابن أدهم من قوله: من يضبط لغته بحسب قواعدهاء لا يخطىء في القراءة وتأدية المعنى أي 
لا يلحن. ومن لا يتبع الأصولء في العمل وفي كل شيء» يحصد النقص والخلل في القول 
والفعل . وأسمى ذلك لحن العمل . 

«الحيوان؛ : تسحق هارون مج15. ص6١‏ 6. 

«العقد الفريد»: لابن عبد ربه. تحق أحمد أمين وغيره. .. ج؟ ص6ا17 . 

بشر بن غياث بن أبي كريمة المَرِيسِيَ ت9١1ه/‏ 179م. أبو عبد الرحمن والمريسيّ نسبة إلى 
المُريس ومريسة بالصعيد. وضَبّطها الصغاني بتثقيل الراء . 

هو مولى زيد بن الخطاب» من أصحاب الرأي» فقيه إلا أنه اشتغل بالكلام وجرّد القول بخلق 
القرآن. قال بشر: وقد سئل عن رجل وهو على أحسن حال وأهنأها. فضحك الئاس من لحنه. 
«تاريخ بغداد» : الخطيب البغدادي مجلا ص55 1" رقم 5011. 

«لسان الميزان»: العسقلاني مج؟ ص؟؟ رقم .1١4‏ 

«العقد الفريد»: ابن عبد ربه تحق أحمد أمين وغيره. . مج؟ ص487. 

«البيان والتبيين4: تحق هارون مجج؟ ص؟7١111-11.‏ 

قاسم التمار متقدم من أصحاب الكلام . 

العقد القريد»: لابن عبد ربه. مج؟ ص487. 

«البيان والتبيين»: تحق هارون مجج؟ ص؟١7.‏ 


١ 1/ 


إن ستتمن والله يكلؤُها ضَئْتْ بشيء ما كان يَرْرَّؤْه(') 
فصار احتجاج قاسم أطيب من لحن بشر . 
ومن الذين هجوا أصحاب اللْحن يحيى بن نوفل0"©. قال في خالد بن 
عبد الله القَسري29 . 
قال يحيى: 
إل الجعر اويل من خوف ومن وَهَلِ واستطعم الماء لما جََدٌ في الهرب 
وألحنٌ الناس كل الناس قاطبةٌ وكان يولعٌ بالتشديق في الخطب*) 
وفي شبيه هذا المعنى قال البَوْدخَتَ0© : 





)00 ذكر البغدادي البيت. وأورد فيه (يكلأها). بدل (يكلؤها). 
#تاريخ بغداد»: البغدادي مجلا ص ل/ا5 رقم 1"617. «العقد الفريد»: لابن عبد ربه مج ؟' ص 147 
«ألبيان والتبيين؟: تحق هارون مج ص7١1 ١‏ 

فق يحبى بن نوفل (ت /١150‏ "41/ام). الحميري اليماني. أبو معمر. شاعر هَجَاء يكاد لا يمدح 
أحداً . وكان في أيام الحسّجاج الثقفي . 
«الشعر والشعراءة: لابن قتيبة. ص ١/4‏ - 175. «الأعلام»: الزركلي مجم ص ١74‏ 17/0 

(9) خالد القَسّْري بن عبد الله بن يزيد بن أسد: (115-55اهم/ 1885 - #كلام) أبو الهيثم. من 
بجيلة . أمير العراقيين وأحد خطياء العرب وأجوادهم. يماني الأصل من أهل دمشق. ولي مكة 
سنة 85ه للوليد بن عبد الملك ثم ولأه هشام الكوفة والبصرة سنة 6١١ه.‏ وكان يُرمى بالزندقة 
وللفرزدق هجاء فيه . 
«الحيوان»: تحق هارون مج" ص90" وج7 ص77 «الأغاني؟ : الأصفهاني ج64 ص64 8ه 
54. «الأعلام»: الزركلي مج ص797. 

(8) (يقصد الشاعر باستطعم الماء). وهي مقصودة هنا. (بأنه اختلط عليه الأمر لارتباكه) «البيان 
والتبيين»: تتحق هارون مج ١‏ ص؟7؟١.‏ 
«الحيوان»: تحى هارون مج ؟ ص717 7 وج" ص 7595١‏ 

(0) البَرمُحْت: من بنى ضبق جاء إلى جرير فقال له تهاجيني. قال: ومن أنت؟ قال: البردخت. 
قال وما البردخت؟ قال: الفارغ بالفارسية. قال: ما كنت أشغل نفسي بفراغك. وهو الذي 
يقول: 
إذا كان الزمان زمان عك وتيم فالسلام على الزمان 
زمان صار فيه العز ذلا وصار الزج قدام السنان 
الشعر والشعراء»: لابن قتيبة ص/517١1‏ -158. 
«العقد الفريد» : لابن عبد ربه مج؟ ص 44١‏ المغ. 


١54م‎ 


لقد كان في عيئيّك يا حفص شاغل وأنف كثيل العَوْدٍ عَمًا تَعَمَّمْ 

تكبع لخنا في كلام مرفش وخَلمُكٌ مَبْنِيّ على اللْحن أَجْمَمْ 

فَعَيِْئك إقواء وألمك مُكُمَأْ ووجهّك إيطاء فأنتٌ مُرقٌه0) 
وكان المجاحظ قد عَلّق على الإيطاء بقوله: ولم أسمع بالإيطاء9 . 


وقال بعضهم: ارتفع إلى زياد رجل» وأخوه في ميراث» فقال: إن أبونا 
مات. وإِن أخينا وَنَب على مال أبانا فأكله. فأما زياد فقال: الذي أضعت من 
لسانك أضَرٌ عليك مما أضعت من مالك . وأما القاضي فقال: فلا رحم الله أباك 
ولا نيِح عَظْم أخيك! قُمْ في لعنة الله7©! 


(وقال بعض العبيد في بعض العبيد)» في ذكر أشداقهم وتشادقهم : 


وقد كان مفتوق اللهاةٍ وشاعراً وأَشْدَقٌّ يَمَر حين لا أحدٌ يَنْري9©) 


وتللاعب الجاحظ بمعنى اللحن» ربما لَيُسَري عن قارته. فقال على لسان 
مالك بن أسماء2"9 في بعض نسائهء وكانت لا تصيب الكلام وربما لَحِنَتٌُ: 


)١(‏ (خلقّك - خلقتك وهيئتك). الإقواء: هو اختلاف المجرى الذي هو حركة الروي المطلق بكسر 
وضم. 

والانف المُكُفأ: غير السّوي. والإكفاء يكسر وضّمْ: هو اختلاف حرف الروي. 
والإيطاء: من عيوب القافية. وهو إعادة الرويٌ بلفظها ومعناها بعد بيتين أو ثلاثة أو سبعة أبيات 
وهذا يدل على قلة إلمام الشاعر بمفردات اللغة إذ عليه ألا يكرر ألفاظ القافية. 
#االبيان والتبيين»: تحق هارون مجج؟ ص 15١8‏ 116. 
«علم العروضي والقافية»: د. عتيق طث دار النهضة العربية. بيروت ١9759‏ ص17 .١‏ 

(؟) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص17"5١.‏ 

() «البيان والتبيين» : تسدق هارون مج ص777. 

(4) نفسه مج١٠١‏ ص1856. 

(0) مالك بن أسماء بن -خارجة بن حِضّن بن حذيفة بن بدر الفزاري. 
كان الحجاج بن يوسف ولَى مالك بن أسماء بعد أن تزوج أخته هند بأصبهان بعد حبس طويل 
فى -خيانة ظهرت عليه. ثم خلاه بعد ذلك وطالت أيامه بأصبهان فظهرت عليه خيانة أخرى 
فحيسه وناله يكل مكروه. «الأغاني»: الأصفهائي مج/ا١‏ ص99١‏ -111. 
«معجم الشعراء في لسان العرب»: د. الأيوبي ص7١"‏ رقم 17 . 


لكل 


أَمُعَطَى متي على بَصَري لِل خادا امس العاى د 
وحنديتة. .“اليل هو مِمًَا ينعث الناعتون يوزن وَرْنا 
متظق حيافية ولتالميسن سينا" تا اعوعية العديف: وا كان زعاتلن 

من خلال عَرْضٍ الجاحظ المُمْتِع لموضوع اللحن. ٠‏ أَجَلْنا النظر في معناه 
وفي أقسامهء واستمتعنا ما يزيد على العشرين شاهداً» ساقهاء لتوضيح مفهوم 
اللحن في الكلام. وعرفنا أن دواءه المفيد الوحيدء هو التضلع في اللغة 
وعلومها. 

والسؤال الذي يراود أفكارنا هو: 

هل مال الجاحظ عن مفهوم اللّحن: الذي هو العدول عن الصواب؟ 

فمن خلال أبيات مالك بن أسماء» نلمس الولَّة الشديد الذي يُعْمي البصر 
والبصيرة: قال الشاعر: 
وعينٌ الرضى عن كل عيب كليلةٌ ولكنّ عين السَّخْطٍ تُبّدي المساويا 

ففي نظر ابن أسماء» أل حديث حديتٌ محبوبته» وأفضل منطق منطقها 
حتى إنه استملح اللحن وجعله خير الحديث لأجلها. 


. قال صاحب الأمالى: ومعتاه أنها تصيب أحيانا‎ )١( 
وقال الخطيب البغدادي: قلت أفما سمعت بخبر هند بنت أسماء بن خارجة» مع الحجاج حين‎ 
لحنت في كلامها فعاب ذلك عليهاء فاحتجث ببيتي أخيها؟ فقال لها: إن أخاك أراد أن المرأة‎ 
قطئة فهي تلحن بالكلام إلى غير المعنى في الظاهر لتستر معناه وتورّي عنه وتُمُهمه من أرادت‎ 
.ل٠ بالتعريضص» كما قال الله تعالى : لوَلرِكتَهُرْ في لَحَنِ الْمَوَلِ © من سورة محمد الآية:‎ 
ولم يردٍ الخطأ من الكلام. والخطأ لا يستحسن من أحد.‎ 
(لما سمع اللجاحظ كلام والد الخطيب البغدادي) وجم ساعة ثم قال: لو سقط إليّ هذا الخبر لما‎ 
الكويا تعدم» فقلت له: فأضْلخه » فقال الآن وقد سار الكتاب أي (البيان والتبيين) في الآفاق»‎ 
هل! لا د‎ 
«الأمالي في لغة العرب»: إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي. دار الكتب العلمية بيروت‎ 
.7316-1١4ص‎ ١١جم ص5 -5. اتاريخ بغداد4 : للخطيب البغدادي‎ ١جم‎ ١5ا/4‎ 
.١154ص‎ ١ا/جم «الأغاني»: الأصفهاني‎ 
.١47ص‎ ١حجبم «البيان والتبيين» : تحق هارون‎ 


٠‏ و ؟" 


وأبو عثمان أورد شاهده بعد أن بحث موضوع اللحن فلت معانيه 
ومقدار مساوئه» فمن غير المنطق أن يميل عن مفهوم اللحن في قول ابن أسماءء 
لأن الخطأ لا يستحسن من أحدء ولأن بُعْدَ شاهدِهٍ لا يكون إلا في إيعاد المَكَل 
عن القارىء وتسليته . 1 

وعندما تنبه إلى مقدار تأثير كلامهء وشواهده في الناسء وأن كتابه 
«البيان» سار في الآفاق17) عرف أنه لم يصب غايته في شاهده . 

ومهما يكن الأمر فالأدب صورة الحياة» ولم يستملح الجاحظ الخطأ في 
الحياة بل ترك للقارىء الحكم على الشاهد بعد أن أجاد تصوير اللحن وتحديد 

ولا يجوز أن نختم هذا القسم من البحث دون تدوين قول عبد الملك بن 
مروان: 

اللحن مُبْكَةٌ على الشريف» والعُجب آفة الرأي. وكان يقال: اللُْحن في 
المنطق أقبح من آثار المجْدَريٌ في الوجه9" . ْ 
© الشّعْدُ واللّكتةُ 

من عيوب اللفظ التي تناولها الجاحظ بالشرح والنقدء اللكنةء وهي عُجمَةٌ 
في النّسان وعِئٌ عند العرب7© . 

قال الجاحظ: ويقال في لسانه لُكنة إذا أدخل بعض حروف الععجم في 
خروق العرك + وغنذيث السباته العادة الأوتى إلى لخر الاول20. 


. انظر حاشية ص”١7؟ من هذا الكتاب‎ )١( 
(؟) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج7؟ ص5١ ؟.‎ 
.2!/4- 5/8 «العقد الفريد؟: ابن عبد ربه مج؟ ص‎ 
. الْأْلْكَنُ : الذي لا يقيمُ العربية من عجمة في لسانه‎ )5( 
قال المبرّد: اللّكن أن تعترض على كلام المتكلم» اللغةٌ الأعجمية : ويقال فلان يَرْتَضِحْ لُكنة‎ 
رومية أو حبشية أو سندية أو ما كانت من لغات العجم.‎ 
.7"4٠0 «السان العرب؟: ابن منظور مادة لكن. مج1١1 ص‎ 
.4١ «البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١ ص79‎ )5( 


الما 


وهذا بحث في اقتران الحروف» بعد أن فرغ من القول في اقتران الألفاظء 
اي بين أنَّ التْطقٌ العربي مرهون بمخارج الكلام المستقيم» ويذكرنا بأن هذه اللغة» 
هي لخة القرآن الكريمء لغة الذوق والبلاغة والفصاحةء وقد انبثق عنها علوم 
التتجويد والقراءات والنحو والصرف والعروض والقافية. . 

ولا يجوز التساهل مع الذي ينحرف عن القاعدة» لذا كان من السهل على 
أهلها أن يميزوا أجناس الناطقين بهاء لِتَبَحْرِهِمْ بالعلوم ولإحاطتهم واستيعابهم 
لَكْناتٍِ الشعوب الأعجمية التي انصهرت مع العرب من جََرَاءٍ الفتوحات 
العريضة . فميّزوا النّطي من الخُرّاساني والمُتَخْرّْجٍ من كُتَّاب الأهواز»ء من اليمني 
والسُنديٌ وغير ذلك من أجناس العجم20» من هنا جاءت أهمية اللُكنة في 
عيوب اللفظ العربي. 


فمن اللْكنِ مَنْ كان خطيباً أو شاعراً أو كاتياً داهياً مثل زياد بن سلمى» 
أبن أنامة وهو ويا الأعجه!" . قال أبو عبيدة9" : كان ينشد قوله: 


فتى زادّهٌ السّلطان في الود رفعة إذا هعد السلطان كل 60 
فقال: فكان يجعل السين كينا والطاء تاء فيقول فتى زاده الشُلتان. 


لع «البيان والتبيين» تحق هارون مج١‏ ص59 ال. 

(؟) زياد الأعجم (ت١٠٠ه/‏ 4الام). ابن سليمان أو سليم» من شعراء الدولة الأموية» ومنشأه 
بفارس. قال صاحب الخزانة: هو مولى يني عبد القيس أحد بني عامرء كان ينزل إصطخر 
وكانت فيه لكنة فلذلك قيل له الأعجم. كان جزل الشعرء -حسن الألفاظ على لكنة في لسانه» 
عاصر المهلب بن أبي صفرة الذي كان يخشى هجاءه. كما كان الفرزدق يتحاشى أن يهجو بني 
عبد القيس خوقاً منه. ويقال إنه شهد فتح اصطخر مع أبي موسى الأشعري وله وفادة على 
هشام بن عيد الملك مات في خراسان. 
(الشعر والشعراء»: ابن قتيبة ص55. 
«الأغاني» : الأصفهاني مج6١1‏ ص7:7- 7219 
«خزانة الأدب»: البغدادي مج4؛ ص" !97‏ 194. 
«الأعلام»: الزركلي مج ص4 0. 

() انظر ص١"‏ من هذا الكتاب. 

)0( #البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص الا. 
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ومنهم سَحَيْم عبد بني الخشيدان 00 قال لِعَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه: 
وأنشد قصيدته التي أولها: 
عَمَيْرَّة وَدُْ إِنْ تَجَهَرْتَ غاديا كفى الشَّيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهيا 

لو قَدَّمْتَ الإسلام على الشيب لأَجَرْتُكٌ . فقال سحَيْم لِعْمّر ما سََعَرْتٌ 
يريد ما شعرت» جعل الشين المعجمة سيئاً غير معجمة و 

ومنهم صَهَيْب بن ستان التمري0) له رسول الله عل الذي كان 
يرتضخ لكنة رومية. و(أَزْدَ القاذار» لكنته نبطية» وَعُبَيْد الله بن زياد لكنته 
فارسية» وكانوا يجعلون البحاء هاعً . 

قال الجاحظ: فهذا ما حَصّرَنًا من لكنة البُلغاء والحُطباء والشّعراء 
والدؤساء!؟) . 

أما عن لكنة العامة فمن شواهد الجاحظ عليها: «وقالت أم ولد(" 
لجرير بن الخطفي207 لبعض ولدها (وقع الممردان في عجان)9" أُمكمء فأبدلت 


)١(‏ سُحَيِمِ عبد بني الختشحاس» أبو عبد الله» ممخضرم» أسلمء هو عبد حبشي اشتراه بئو 
الحسحاس وهم بطن من أسد. شاعر مجيد» رك بغزله الصريح وتشبييه ببئات أسياده» قتله 
عمر بن الخطاب ويقال إنه أأحرق في أنخدود» ويقال قُتِلَ في خلافة عثمان. 
«الأغاني؟: «الأصفهاني»: مجلا ص77 71017 
«خزانة الأدب»: البغدادي مج١‏ ص7/ ”ا - 4/الا. 
«معجم الشعراء في لسان العرب»: د. الأيوبي ص ١18١‏ رقم .04٠١‏ 

(؟1) «البيان والتبيين» : تحق هارون مج١‏ ص١7‏ 1لا. 

() صُهيب بن سنان بن مالك التمري الرومي ت 18ه/ 154م. يكنى أبو يحبى . قيل له ذلك لأن 
الروم سَبَّوْه صغيرأء فنشأ صهيب بالروم فصار ألكن. وئقل البغوي أنه كان أحمر شديد الصهوبة 
تشوبها حمرة وكان كثير شعر الرأس يخضب بالحتاء وكان من المستضعفين ممن يعذب في الله. 
هاجر إلى المدينة المنورة مع علي بن أبي طالب وعاش سبعين عاماً. 
الإسانة ل تمر عياط العسقلاني مب ص188 -184. 

(5) «البيان والتبيين4: تتحق هارون مبج١‏ ص؟ 77‏ 7/0. 

(0) أمهاثٌ الأولادٍ والجواري بصفة عامة كانوا من السبي وهم أعاجم. 

() انظر ص5١‏ من هذا الكتاب . 

(0) العجان كلمة فاحشة وهو لكنة عجين من عجن وهو معروف. السان العرب»: ابن منظور ج١1١‏ 
ص7/8. 


ويا 


الذال من الجرذان دالاً وضّمت الجيم وجعلت العجين عجان . 

وقال بعض الشعراء في أمٌّ ولد لهء يذكر لَكتتها : 
أول ما أسمعٌ منها في السّحر تذكيرها الأنقى وتأنيتثٌ الذَّكَرْ 

والسُوءَةٌ السُوَآءُ في ذكر القمرٌ 

وفي موضع آخر قال الجاحظ : قال بعض الشعراء في جارية له لكناء. . 
وذلك لأنها كانت إذا أرادت أن تقول القمر قالت: الكمَّرْ بقوله: قد فهم الشاعر 
عن جاريته ولكنه لم يفهم عنها من جهة إفهامه لها ولكنه لما طال مقامه في 
الكلام9؟ . 

وعن الذي يرتضخ أكنة فارسية قال: 

أوفد زيادٌ عبيد الله بن زياد3" إلى معاوية. فكتب إليه معاوية: إن ابنك 
كما وصفت ولكن قُوّمْ من لسانه . 


وكانت في عُبَيْد الله لكنةء لأنه نشأ بالأساورة مع أمه مرجانة» وكان زياد 


200 000 3 
قد زوجها من شيرويه الأسواري( 1 


.156 1/5 «البيان والتبيين؟: تحق هارون مج١ ص"‎ )١( 

689 نفسه : تحق هارون مج١‏ ص550١.‏ 

(6) عبد الله بن زياد بن أبيه: (548؟ ‏ لاكهم/ 548 - 585م). والٍء فاتح» من الشجعان جبّارء 
خطيب» ولد بالبصرة ونقله معاوية إليها أميراً سنه 055ه. فقاتل الخوارج ولمامات يزيد سنة 
0ه بايع أهل البصرة لعبيد الله. ثم ما لبث أن وثبوا عليه» فاستطاع الإفلات إلى الشام» ثم عاد 
يريد العراق فلحق به إبراهيم بن الأشتر في جيش يطلب ثأر الحسين وقتل عبيداً. وكان خصوم 
ابن زياد يدعوته ابن مرجانة وهي أمه. 
«الأعلامة: الزركلي مج؛ ص153. 

(8) الأسوار والإسوار: قائد الفرس» وقيل: هو الجيّد الرميّ بالسهام» وقيل هو الجيّد الثابت على 
ظهر الفْرّسء والجمع أساورة وأساور والتسبة أسواري. 
ولم جد ترجمة لشيرويه المذكور. 
«لسان العرب» : ابن منظور مادة سور. ج؛ ص88". 
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0 قال مرّة: افتحوا سيوفكمء يريد سُلُوا سيوفكمء فقال يزيد بن 

رده ء(١).‏ 
ممرع ): 

وجملة الكلام في هذا الباب أن الجاحظ تمكن من تصوير عيوب اللفظ 
ندرا ني ترك قا عن الحنمت إلااذكره؛ وقلّب معاني العِيّ والحَصَّرء وشرح 
اللّئغة بدقة» وعرض اللحن بواقعية» وشرح اللّكنة بإيجاز مستدركاً أنَّ هذا الباب 
كبير ويكتفى منه بالذي ذكر. 

فإذا دَقفُنا النظر في ذلك» وجدنا أن اللغة العربية لا تسلم قيادتها بسهولة 
حتى لأبنائهاء فما بالك بالذي يحاول أن يتعلم ألفاظها وهو مُتَسْربٌ غيرها منذ 
صغرة. 
يسهب أبو عثمان فيهء وهو الصريح» خوفاً من حَرَحِهِ أمام المسؤولين» الذين 
تعتريهم من عيوب اللفظ الشيء الكثير» وربما تسببوا فى ضرره. 

والدذين الحنيف أتى لهدي الناس جميعاآء عرباً كانوا أم عجماً أم غير 
ذلك . 

فمن أسلم وهو أعسجمي ولم يستقم فلا ينتَقَص قَذْرُه وانتقادنا له لن يقوم 
لسانه» بل يضعه في موقف ا لسخرية والهُرْءء وكأننا بذلك نسخر منه. 

لم تخف على أبى عثمان هذه الحساسيّة الظاهرة» ففضل الاختصار 
والإشارات الواذ ضحة» معحققاً بذلك غرضه البلاغي ورسالته النقدية الاجتماعية . 





)١(‏ يزيد بن زياد بن ربيعة: المُلقّبٍ بالمُفرْغ: (ت 19ه/ 188م). الحميري» يكتى أبا عثمان» 
شاعر غزل» وهو الذي وضع سيرة تُبّع وأشعارهء كان من أهل تباله» قرية في الحجاز مما يلي 
اليمن» واستقر بالبصرةء وكان هجاء مقذعاء وله مديح» ونظمه سائر وهو صاحب البيت 
الشائع : 
العبد يفرح بالعصا والحدُ تكفيه الإشارة 
سكن الكوفة» رمات فيها. «الأغاني»: الأصفهاني مج86١‏ ص١8١  77٠١‏ وفيه شاهد الجاحظ 
في ص5 ٠‏ «خزانة الأدب»: اليغدادي مج48 ص187. 
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١‏ تمهيد: في نشأة البلاغة العربية وتطورها مع التعريف بعلم المعاني 

كانت العلوم العربية وحدة غير محددة ولا متميزة» تختلط مسائلها 
البلاغية بعضها ببعض من غير تمييز أو فصل . 

كان عرب الجاهلية» أصحاب اللغة الصافيةء يُمَيّرونْء بفطرتهم 
وأحاسيسهم النقدية المرهفةء بين محاسن الشعرء وعيوبهء باختيار الألفاظ 
والمعاني والصور البلاغية. . 

قال الجاحظ «وكلامٌ الناس في طبقات كما أَنَّ الناس أنفسهم في طبقات. 
فمن الكلام الجزلٌ والسخيفٌء والمليحٌ والحَسَّنُء والقبيح والسَمْجُء والخفيف 
والتقيل» وكله عربي» وبكل قد تكلمواء وبكل قد تمادحوا وتعايبوا. فإن زعم 
زاعمٌ أنه لم يكن في كلامهم تفاضل» ولا بينهم في ذلك تفاوت قَلِمَّ ذكروا العَِيّ 
والبكية والحَصِرّ وَالمّفْحَمَ والخَطِل والمُشْهّب999 . . .» 

وفي صدر الإسلام كان هدف الباحثين في البلاغة العربية» معرفة إعجاز 
كتاب الله سبحانهء وسنّة رسوله عليه الصلاة والسلام» الذي أوتي جوامع 
الكلمء وكان أفصح من نطق بالضادء بالإضافة إلى الاطلاع على أسرار البلاغة 


.14 «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١ ص5‎ )١( 
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والفصاحة. في غير القرآن والحديث» من كلام العرب شعراً ونثرأ» وتعمقّهم في 
أسرار الإعجاز وأسبابه هو لاعتبارات مُكَمّلة للإيمان وبرسالة النبي يله . 
«وذاك : أَنَا إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت» وبانت 
وبهرث» هي أن كان على حدٌّ من الفصاحة تقصر عنه قوى البشرء ومنتهياً إلى 
غاية لا يطمح إليها بالفكرء وكان محالاً أن يعرف كونه كذلك إلا مَنْ عرف 
الشعر الذي هو ديوان العرب» وعنوان الأدبء والذي لا يشك أنه كان ميدان 
القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان. . 


ثم بحث عن العلل التي بها كان التباين في الفضل» وزاد بعض الشعر 
على بعض » كان الصادٌ عن ذلك صادًاً عن أن تعرف حجة الله تعالى. وكان مُثْلُّه 
مَكَلّ من يتصدّئ للناس فيمنعهم عن أن يحفظوا كتاب الله تعالى ويقوموا به 
ويتلوه ويقرئوه. . 


ذاك لآنا لم نتعبل بتلاوته وحفظة والقيام بأداء لفظله على النحو الذي 
أَنْزِل عليه وحراسته من أن يُغْيّرَ ويبَدّل إلا لتكون الحجة قائمة على وجه 
الدهر»0© , 


وصِدقٌ الخبرٍ ومطابقته للاعتقاد وكذبه عدمها توقف عندها النظام. وأنكر 
الجاحظ انحصار الخبر في الصدق والكذب. وفي رأيه هو صادق وكاذب وغير 
صادق ولا كاذب(2. فتكون مقتضيات البلاغة وجوب مطابقة الكلام لحال 
السامع الذي هو أصل من أصول علم المعاني» ومن أصوله أيضاً أن يُخاطبَ كل 
إنسان على قَذْرِ استعداده للفهم وحفظه من اللغة والأدب» فالذكي تكفيه الإشارة 
أو الإيجازء والمُكابر يحتاج إلى الإسهاب والإطناب9 . 


)١(‏ "«دلائل الإعجاز» : عيد القاهر الجرجانى ص/7. 
(؟) «عقود الجمان»: السيوطي ص 4" الحاشية. 
«شروح التلسخيص»: التفتازاني مجا ا ص8١‏ و1817 و1817. 
(1) «البيان والتبيين» : تتحق هارون مج١‏ ص١1‏ و45 و535١‏ و580١‏ ر155. 
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فما هو مفهوم اللجاحظ لعلم المعنى؟ وما هي أبرز شواهده الشعرية التي 
مثل بها على علوم البلاغة؟ 

لقد امتزجت مسائل العلوم البلاغية عند الجاحظ امتزاجاً واضحاً في 
معظم حالاتها. قال أبو عثمان: ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني» ويوازن 
بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالاات» فيجعل لكل طبقة من ذلك 
كلاماً ولكل حالة من ذلك مقاماء حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني 
ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار السامعين على أقدار تلك 
الحالات220 , 

ولا بد لناء قبل الانتقال إلى تعريف علم المعاني وبسط مباحثه عند 
الجاحظ»ء أن نشير إلى أن عبد القاهر الجرجاني27: وضع نظرية علم المعاني 
في (دلائل الإعجاز) ونظرية علم البيان في (أسرار البلاغة). فكان بذلك المدون 
الأول لهذين العِلمَيْنِ بكل ما تحمله كلمة (عِلْم) من قواعد النقد الذي لا تكتمل 
فائدته إلا مع الذوق السليم والطبع. وقد وضع أبن المعتز قبله أساس نظرية علم 
البديع . 

ولم نلمس من بعد الجرجاني تغيراً أساسياً يُذْكَرُ أوْ استنباطاً ملحوظاً في 
بناء النظرية البلاغية» لأنه استمد أساس ملاحظاته من سابقيه الذين تأثر بهم وفي 
مقدمتهم» أبو عثمان الجاحظ0©. 


وانحصرت جهود البلاغيين ) الذين تلوه» في جمع علوم البلاغة أو ترتيبها 
أو اختصارها أو شرحها أو التوسع بها22. 


.174 «البيان والتبيين»: الجاحظ تحق هارون مج١ ص18‎ )١( 

(؟) عبدٌ القاهر الججرجاني: ت١571ه/‏ 178١1م.‏ أبن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني. أبو بكر من 
أئمة اللغة ومن أهل جرجان التي تقع بين طبرستان وخراسان. له شعر رقيق. 
«الأعلام؟ : الزركلي مجح ص54 -49. 

(9) و () من محاضرة للدكتور ياسين الأيوبي في كلية الآداب» الفرع الثالث» قسم دبلوم الدراسات 
العلياء في طرابلس في /ا/ 7/7 19485. 


ل 


فعلم المعاني علم تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى 
اللحال230 , 

ومباحثه الثمانية من شأنها أن تبين وجوب مطابقة الكلام لحال السامع 
ومكانه وزمانه وتفيد أن القول لا يكون بليغاً حتى يلاتم المقام الذي قيل فيه. 
والكلام لا يكون إلا -خبراً أو إنشاء . 

فإذا كان لخبراً لا بد له من إسناد ومسئد إليه. والمسند قد يكون له 
متعلقات إذا كان فعلاً أو ما في معناهء وكل من التعليق والإسناد قد يكون بقصر 
وقد لا يكون» والجملة إذا قُرنَتْ بأخرى فالثانية إما معطوفة على الأولى أو لاء 
ويسمى ذلك الوصل والفصل . والكلام البليغ إما ناقص عن أصل المُراد (إيجاز) 

واللخبر ما احتمل الصدق والكذب والإنشاء بسخلافه0 . 

فما هي شواهد الجاحظ الشعرية عليه؟ 


> الإيجاز والإطنابٌ والمُساواة فى الشعر 


راتس 
. 


وجرن الكلامٌ وَجارّة وَوَجْرَْاً وأؤجَرٌ: قل في بلاغةء وَأَوْجَرٌهُ : اختصره . 
قال ابن سيده: بين الإيجاز والاختصار فرق منطقيّ ليس هذا موضعه29 . 


(1) «عقود الجمان»: السيوطي ص8. 

(؟) «عقود الجمان»: السيوطي. ص١"‏ 737 68. 
وانظر فى #كشاف اصطلاحات الفئنون»4: محمد على الفاروقى التهانوى. تحق د. لطفى عيد 
البديع ود. عبد النعيم محمد حسنين . الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة /191/9. ص 70586 
3 

() منطقي: بين واضح. والإيجاز لا يُضَبّعُ شيئاً من المعانيء بينما الاختصار يحصل فيه حذف 
شيء من المعاني . 
السان العرب4: ابن منظور مادة وجز. مج ه ص557. 
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وجاء في شروح التلخيص : الإيجاز لغةً: التقصير: يقال أوجزتٌ الكلام 
أي قصرته . يستعمز لاذه ومع . 
واصطلاحاً؛ هو أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف0؟) . 


كانت الحاجة إلى الإيجاز في القول أوّل الأمرء وسيلة لاستيعاب أكبر قدر 
ممكن من المعاني» يُسهل على الإنسان تَذَكْرّه» وبذلك يتسنى للأجيال المتعاقبة 
أن تتأمله سليماً غير منقوص وتستخدمه وسيلة للحفاظ على التراث العقلى . 


وفي صدر الإسلام لم يتطور مفهومه كثيراً بالرغم من مراسلات الخلفاء 
الموجزة إلى ولاة الأمصار. وظل وسيلة أكثر منه غاية قائمة بحد ذاتهاء ثم 
أصبح تباعاً مطلباً بلاغياً يتنافس فيه الباحثون . 


ويُحَدد3ُ أبو عثمان» مفهوم الإيجاز بأنه : 


الجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة0؟. ثم يتوسع في مفهومه فيصبح 
الإيجاز عنده أَدَاءَ حاجة المعنى سواء أكان ذلك الأداء في ألفاظ قليلة أم كثيرة؛ 
وقد يطول الكلام في رأيه ويعد إيجازاً لأنه وقف عند منتهى البُعْيّة ولم يجاوز 
ان 


ويعلق الدكتور ضيف على ذلك بقوله: (على أن أبا عثمان لم يَعْن 
بالإيجاز مجرد قصر الألفاظ وقلة كميتهاء وإنما أراد مساواتها الدقيقة للمعاني 
دون زيادة» وقد يمتك الكلام صفحات ويسمى موجزا)90 . 


. الحاشية‎ ١6 «شروح التلخيص»؛: التفتازاني مج ص5‎ )١( 

(؟) «عقود الجمان»: السيوطيى ص"١”‏ . 
و#شروح التلخيص»: التفتازاني مج" ص171. 

(6) «الحيوانة: تحق هارون مججم؟ ص656. 

(4) «الحيوان»: تحق هارون مج" ص7 5. 

(0) «البلاغة تطور وتاريخ»: د. شوقي ضيف . طغ دار المعاروف. مصر لالا9ا1 ص8غ -545. 
راجع «الحيوان»: الجاحظ تحق هارون. ج .١‏ ص 11-48. 
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وإذا تتبعنا الإيجاز عند البلاغيين بعد الجاحظ وجدنا مفهومه لم يُحرّف 


فهو جمع المعاني الكثيرة بأقل الألفاظ مع الإبانة والإيضاح. وهو ضربان: 
إيجاز قصر وإيجاز حذدف0 . 


نستنتج أن الجاحظ وضع يده منذ الوهلة الأولى على الأسس الحقيقية 


لعلم المعاني. فللويجاز فضل في تخليص صاحبه من الصفات والعيوب اللفظية 
والكلامية . 


قبل للأبا 0 ما فيك عيب إلا كثرة الكلام. «وما نعلم أحداً رمى إياساً 


بالعِيّ وإِنّما عابوه بالإكثار0” . 


000 


ليه 
)0 


قال أبو عثمان: ووصف أعرابي أعرابياً بالإيجاز والإصابة فقال: 


كان والله يضع الهناء مواضع التُقب؟©. يظنون أنه نقل قول دُرَيْد بن 


(الحيوان»: اللجاحظ . تحق هارون مج ص9 "؟, 


#الصناعتين؛ : للعسكري. تحق قميحة دار الكتب العلمية. بيروت ١/ا19١‏ ص97١ ‏ 1546. 
«العمْدة»: ابن رشيق القيرواني مج١‏ ص0١76-١70.‏ 

«مفتاح العلوم»: للسكاكي»: تحق محمد كامل الأزهري. دار الكتب العلمية بيروت ص١١١.‏ 
«التدشخيص في علوم البلاغة»: القزويني ص 7١5‏ وحاشية .731١-171١‏ 

«الوريضاح في علوم البلاغة؟: التزويني ص١٠8؟5‏ 2 ,"٠١‏ 

«في تاريخ البلاغة العربية»: د. عتيق. ص87. 

القاضي إياس:  45(‏ 17اه/ 5 2 '1لام)ء ابن معاوية بن قرة المزني» أبو واثلة قاضي 
البصرة وأحد أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء. توفي بواسط. قال الجاحظ : إياس من مفاخر 
مُضُر ومن مُقّدمي القضاءء وكان صادق الحدس ملهماً» عجيب الفراسة . 

«الأعلام» : الزركلي مج؟ ص "1 «البيان والتبيين»: الجاحظ تحق هارون مج١‏ ص١ .١٠١‏ 

الألبيان والتبيين؟ : تحق هارون مج١‏ ص49 .1٠١٠١‏ 

الهناء ضرب من القطران تُطلى به الإبل . 

االسان العرب؛: ابن منظور مادة هنا مجج١‏ ص185 

الثّتتب: الجرب عامة. 

السان العرب»: ابن منظور مادة نقب مج١‏ ص755. 

وانظر «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص7 .1١‏ 
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الصّمّة('2 في الخنساء9"© بنت عمرو بن الشّريدء إلى ذلك الموضع» وكان دُريد 
قال نبي“ 

ها إن بواضة: والة سسة نه في الناس طاليّ أَيْنْقٍ جوْبٍ 
مُعَبَذلاً تبدو محَاسِئُةٌ يضع الهناء مَواضِعَ الثُقْب0© 


ويقولون في إصابة عين المعنى بالكلام الموجزء فلان يَقُلْ المحرٌّ ويُصيب 
المَفْصِل. أخذوا ذلك من صفة الجزار الحاذقء فجعلوه مثلاً للمصيب 
الموجز 00 

أنشد أو قطن الغنوي الذي يقال له شهيد الكراه #0 وكان أبين من رآه 
الجاحظ من أهل البدو والحضر: 


)١(‏ دُريد بن الصّمة بن بكر بن علقمة بن هوازنء شاعر جاهلي شهد الإسلام ولم يسلم . جعله أبن 
سلام أول شعراء الفرسان وأطولهم غزواً وأبعدهم أثراً وأكثرهم ظفراً غزا نحو مائة غزوة» فما 
أخفق في واحدة منها. أ ريجات أخت عمرو بن معد يكرب. له أربعة إخوة» قُيِلّ أعظمهم 
في يوم الوى على غطفان» فانتقم له دريد في يوم الغدير. تغزّل بالمخنساء ولخطبها فامتنعت 
فتهاجيا. مات قتلاً في وقعة حنين (ت8ه/ “507م). وقيل ٠للام.‏ 
«الأغاني» : الأصفهاني مج١‏ ص١ .1١٠‏ 
«الأعلام»: الزركلي مج؟ ص75. 
معجم الشعراء في لسان العرب»: د. الأيوبي. ص78١‏ رقم 508. 

(؟) الخنساء: (ت#4اه/ 140م). وأسمها تُمَاضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية 
الحارمة من با سلوي» 
أشهر شواعر العرب وأشعرهن على الإطلاق» أدركت الإسلام فأسلمت ووفدت على 
رسول الله يل مم قومها بني سليم فكان رسول الله يستنشدها ويعجبه شعرها. 
«الشعر والشعراء4: لابن قتيبة. ص الا. 
«الأعلام»: الزركلي مج ١‏ ص65. 
معجم الشعراء في لسان العرب»: د. الأيوبي. ص ١5‏ رقم747. 

() «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص7١٠١.‏ 

(5) نفسه مج١‏ صل١٠١.‏ 

(0) أشار محقق «البيان والتبيين»: بأن اسمه شوشى في «فهرس الأعلام»: ج4 ص4 ١0ء ٠١6‏ 
وذكره الجاحظ في «الحيوان» : 0 
وأحالنا المحقق إلى الجزء الثاني ص84 فلم يُعَرّف به ولم نعثر على ترجمته. 
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جْفَاةٌ المَحَرٌّ لا يُصيبون مَفْصِلاً ولا يأكلونٌ اللحمَ إلا تَحخَدُما(') 
يعلّق الجاحظ على البيت يقوله : 
هم ملوكٌ وأشباء الملوكء ولهم كُفَاةٌ منهم لا يحسنون إصابة المَفْصِل . 
وفي شبيه هذا المعنى قال الراعي7) 

قَطَبَّمُنَ عُرْضٌ القّفٌ ثم جَرَّعْئَهُ كما طَبَّقثْ في العظم مُذيةُ جازر0) 


- 


والكلام إذا طال أو كثرء في بعض الحالات» فلا يخرج عن تسميته 
بالإيجاز عند الجاحظء لأنه يصل إلى منتهى البّعْية . يقول الراجد 2 : 


إذا عَدَتُ سعد على شبيبها على فتاها وعلى خطيبها 
من مَطْلعِ الشمس إلى مغيبها عجبْتٌ مِنْ كثرتها وطيبها”") 


)١(‏ يقول الشاعر: إذا أكلوا اللحم على موائدهم ثم يتناولوه إلا قطعاً بالسكاكين لا نَهْشاً بالأسنان. 
وشرح البيت في الحماسة: المحز هو الحرٌ هنا: أي أنهم لا يتأنقون في فصل اللحم كعمل 
الجزار لأنهم ليسوا بجزارين ولا ذلك من عادتهم . 
والخذم : سرعة القطع. وفي التخذم زيادة تكلفا. 
شرح ديوان الحماسة» : للتبريزي . عالم الكتب. بيروت مج؛ ص؛/ - هلا. 
«البيان والتبيين» : الجاحظ 7 نحق هارون مج١‏ صل/ا١١8-1١1.‏ 

)١(‏ الراعي: (نت١٠وه/‏ 5١لام).‏ هو عُبيد بن حصين بن معاوية بن -جندل النمريء أيو جندل 
النمري» شاعر من فحول المسحدثين . قب بالراعي لكثرة وصفه الإبل. من أهل بادية البصرة . 
عاصر جريراً والفرزدق فهجاه جرير هجاء مُراً: 
فعض الطَرفٌ إِنَكَ مِنْ نَمَيِرٍ فلا ككغباً بلعْت ولا كلابا 
«الأغاني» : الأصفهاني مج”"77 ص58 777. «الشعر والشعراء»: ابن قتيبة. ص44 56. 
«خزانة الأدب» : البغدادي م١‏ ص5 5١‏ 006. 
معجم الشعراء في لسان العرب»: د. الأيوبي ص57١‏ رقم /41. 

م (البيان والتبيين؟: تحق هارون مج١‏ ص8١٠١.‏ 

(4:) هو أبو نخيلة» ويكنى أيا الجنيد وأيا العرماس. كان عاقاً بأبيه فنفاه أبوه عن نفسه. فخرج إلى 
الشام وأقام هناك إلى أن مات أبوه . لقب نفسه شاعر بني هاشم قليل الوفاءء بَطِنٌّء فاحش 
اللفظء قتله قطريّ على طريق خراسان في خلافة المنصور. مزيدٌ من أأخباره في «الأغاني»: 
الأصفهاني مج ٠١‏ ص١5‏ - 9"97. وانظر «نزانة الأدب»: البغدادي مج١‏ ص79 .8١‏ 

(0) أثبت أبو الفرج هله الأبيات» ضمن أخبار أبي نخيلة 
«الأغاني» : الأصفهاني مج١٠١‏ ص1"/5. «البيان والتبيين» : تحق هارون مج١‏ ص7١١.‏ 
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وكان عمرو بن عبيد('" مولعاً بالإيجاز لا يكاد يتكلم؛ فإذا تكلّم لم يكد 
يطيل. ومن المولعين بالإيجاز الذين ذكرهم الجاحظ في (البيان والتبيين)» 
جعفر بن يحيى 7" الذي كان يقول لكُتّابه : 
إن استطعتم أنْ يكون كلامكم كله مثل التوقيع فافعلوا0©. 
ومنهم سلم بن قتيبة2؟» وسفيان بن غُيينة2. ومن شواهد الإيجاز عند 
اللجاحظ قول الشاعر: 
00 


الكل اراق ادلو سرع ودر امال ورف ونسيسضل 


)١(‏ عمرو بن عبيد  4٠(‏ 45١اه/‏ 49د أكلام). ابن باب البصري المعتزلي القدري التيمي 
بالولاء. أبو عثمانء متكلم مفسر زاهد. شيخ المعتزلة في عصره ومفتيها وأحد الزهاد 
المشهورين له أخبار مع المنصور وغيره. توفي بحران بقرب مكة المكرمةء ورثاه المنصور. 
«تاريخ بغداد؛: الخطيب البغدادي مج ١١‏ ص55١‏ -188 رقم 30617 
«الأعلام» : الزركلي مجه ص١8.‏ «مععجم المؤلفين» كحالة مجم صة - 

(؟) جعفر بن يحبى البرمكي ١5١0(‏ - /ا4١ه/‏ 7/51 “407م). أبو الفضل وزير الرشيد» ولد في 
بغداد» استوزره الرشيد ملقياً إليه أزمة الملك» وكان يدعوه أني. وعندما نقم الرشيد على البرامكة 
قتله. وهو أحد الموصوفين بفصاحة المنطق وبلاغة القول وكرم اليد والنفس . «تاريخ بغداد» : 
الخطيب البغدادي مجلا ص؟6١‏ رقم ."5١5‏ «تاريخ الطيري»: محمد بن جرير مجلم ص 5315 
حوادث 1417. #الأعلام»: الزركلي مج؟ ص ١١١‏ «الفهرست»: لابن النديم ص/ا19 و7. 

9و4 «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص١5١١.‏ 

(4) سلم بن قتيبة: (ت855١ه/‏ 55لام). ابن مسلم الباهلي الخراساني» أبو عبد الله. والي البصرة 
في أيام مروان بن محمد. كان من الموثوق بهم في الدولتين الأموية والعباسية» وكان من عقلاء 
الأمراء عادلاً حَسّئْتُ سيرته ومات بالري . «الكامل في التاريخ»: ابن الأثير مجه ص78. 
«الأعلام»: الزركلي مج" ص١١١.‏ «البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص4/١  .١1/2‏ 

(5) سفيان بن عَبَيَْةَ الهلالي: «ت58١ه/‏ 415م). الكوفي المكيّ أبو محمدء» محدث فقيه ولد 
بالكوفة» جمع وصنف. وانتهى إليه علو الإسناد وله تفسير معروف وجزء فيه أحاديث . 
«الفهرست»: لابن النديم. ص7١".‏ «الأعلام»: الزركلي مججه ص/ا7١7‏ . 
معسجم المؤلفين»: كحالة مج ص 6"؟. 

(5) يقول الجاحظ: أنه رجل من محارب قيس؛ دخل على عبد الله بن يزيد الهلاليى» وهو عامل 
على أرميئية» وقد بات في موضع قريب من غدير فيه ضفادع» فقال عبد الله للمحاربي: ما تركنا 
أشياخ محارب تنام في هذه الليلة لشدة أصواتها. فقال المحاربي أصلح الله الأمير إنها أضلت 
بُرْفُعاً لهاء فهي في بُغائه أراد الهلالي قول الأ-خطل: 
تَيِقُ بلا شيء شيوحٌ محارب | وما ِلْتُها كانت تريش ولا تبري - 
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ومما قالوا في الإيجاز وبلوغ المعاني بالألفاظ اليسيرة قول ثابت قُطئة200 : 
ما زِلتُ بعدكٌ في هم يجيش به <١‏ صدري وفي تَصَّبٍ قد كان يُبْليني 
لذ أعكل القرة قيما يمضبوة هه مق العلكمه كين عن عقيف 
إلي تَذَكَرْتُ قتلى لو شهِذْتُهُمٌ في غمرة الموت لم يَضْلَوَا بها دُوني 

وقال أبو وَجْوّة السعدي0©, من سعد بن بكر يصف كلام رحل : 
يفي قليل كلامة وككيزه لان الي 

ومن كلامهم الموجز في أشعارهم قول العُكلي0") في صفة القوس . 


5 0 ل ا 11 ال اي م عمو و ام 4(ع>- 
ني 7 ده موثقة صابرة 7 جَرُوعُ( 


ا لد قَدَلُ عليها صوئها حيّة البحر 
وأراد المحاربي قول الشاعر: لكل. . 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مج ١‏ ا 

)١(‏ ثابت قُطنة: (ت١١١هم/م‏ 8م الام). ابن كعب بن جابر العتكي من الأزد. من شجعان العرب 
وأشرافهم في العصر المرواني. يكنى أبا العلاء شهد الوقائع في -خراسان وأصيبت عينه فجعل 
عليها قطئة فعرف بها. «الكامل في التاريخ»: ابن الأثير مج ص5١‏ /ا/ا١‏ -حوادث سنة .١٠١17‏ 
«حزانة الأدب»: البغدادي مبح؛ ص 186 

(؟) هذه الأبيات مُعْبَتَة في الأغاني «ضمن ترجمة ثابتء في قصيدة يرْئي بها المفضل بن لهب. 
«الأغاني»: الأصفهاني مج14١‏ ص109-758, 

() هو يزيد بن عبيد من بني سعد بن بكر بن هوزان كان شاعراً مجيدء وهو الذي روى الخبر في 
استسقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. توفي في المدينة (١؟١ه‏ / 58لام). وهو من أوائل 
الشعراء الذين شبّبوا بعجوز ‏ (الشعر والشعراء#: لابن قتيبة ص156. 

.١1585ص‎ ١جم «البيان والتببيين» : اللجاحظ تحق هارون‎ (١ 

299 العكلي : رت ١٠واهم‏ 14م ). واسمه كهمس بن قعئب بن وعلة بن عطية العكلي» أعشى بني 
عكل : شاعر أموي كان في أيام جرير. 
«الحيوان»: للجاحظ . تحقق هارون مج7 ص7١‏ 5/. «الأعلام»: للزركلي مجه ص75 

معجم الشعراء في لسان العرب؟: د. الأيوبي ص48 ؟ رقم *861. 
«البيان والتبيين»: للجاحظ . تحق هارون مجج١‏ ص545١ .16١‏ 
(1) يصف الشاعر القوس بأنها سهلة على باريها تَرِنُ أو تَوْرُ عند الإئباض . 
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في مثل هذا المعنى» وصف الشاعرء سهماً صارداً نافذاً مصيباً فقال: 
ألقى على مفطوجها مفطوحا غادرٌ داء ونجا صحيسى() 
شرح الجاحظ البيت بقوله: المفطوح الأول للقوس وهو العريض أي 
موضع مقبض القوس . والمفطوح الثاني السهم العريض . 
يعني أنه ألقى على مقبض القوس سهماً عريضاً. 
وقال الآخر يصف سهم رام أصاب حماراً فقال: 
حتى نجا من جوفه وما نج() 
ووصف الآخر ناقة سريعة مليئة بالنشاط والقوة والبراعة» ولكنها في 
نشاطها وقوتها تشبه المرأة الخرقاء فقال: 
خَرْقاء إلا أنها صَتاء0© 
ومن أوجز وأبلغ ما قيل في وصف الذئب: 
أطلسٌ يُخفي شخصه غبّاره | في شِذْقِهِ شفرته وناره 
دق التفينيية عيشة مزاره يبَهُمُ بني محارب مِرٌدار 0 


وقال بعض ولد العباس» في فرس أ بي الأعور الكو 1 


.١15١ص‎ ١٠١جم «البيان والتبيين»:‎ )١( 

(؟) لم يُذكر القائل: أي أن السهم نجا من جوف الحمار» ولم ينج الحمار من الهلاك. 
#البيان والتبيين» : تحق هارون مج١‏ ص.١15.‏ 

() نفسه تححق هارون مجج١‏ ص١165.‏ 

(4) يصف هذا الشاعر سرعة الذئب الذي يغطيه الغبار فَيُسْفِي شحصهء كما يصف شراسته؛ بتعيين 
مطبخه الجاهز الذي بين فَكيِهء ويصف احتياله وسرعة مزاره إذا اكتشفت زياراته لحيوانات 
وماشية بئى محارب . 

(6) هو عمرو بن سفيان بن عبد شمس المشهور بأبي الأعور السلمي» » شَهِدَ حُتئاً وهو مشرك ثم 
أسلم» وصار من ثقات التابعين. غزا قبرص سنة 7 1ه/ م وكانت له مواقف بِصِفين مع 
معاوية. قَدِمَ مصر مع مروان سنة16"ه/ للكم. 
«الإصابة في تمييز الصحابة»: العسقلاني مج" ص017 رقم 4861. 
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جاء كلمح البرق جاش ناظره ‏ يسبخحُ أولامه ويطفو آخره 
فما 000 الأرض شه 00 


وهذا من أجمل ما وصفت به سرعة فرس . 


ومن زبدة الفكر العربي في الإيجاز والذوق الرفيع قول الشاعر: 
إن كك الأعوة اننا بالا 


وهناك شواهد كثيرة من الشعر والحكم التي أوردها المجااحظى لا ميجال 

لإثباتها هنا("؛ وهي تدلنا على بديهة العربي وجمال لغته وحسن استعماله 

ومن شواهد إيجاز الحذف قول الجاحظ: وَكَلّم رجل من قيسء» عمرّ بن 

عبد العزيز ‏ أمير المؤمنين» في حاجة وجعل يَمْتَ تّ بقرابة» فقال عمر: فإنّ ذاك . 

ثم ذكر حاجته فقال: لعل ذاك. لم يزده على أَنْ قال : فإنّ ذاك» ولعل ذلك» أي 
إِنّ ذلك كما قلت» ولعل حاجتك ثقضى . 


وقال عبد الله بن قيس 9 . 


)١(‏ يشرح المجاحظ البيت بقوله: -جاش ناظره: أي جاس بمائه . وناظر البرق: سحابة. 
يسبح : يعني يمد ضبعيه فإذا مدّمُما علا كَمَلْهِ . 
#البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص١16.‏ 
زه نفسه «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص١‏ 2150 وانظر بعده قول العجاج في السيف. 
هه قول حَُمَيْدٌ بن ثور الهلالي: وحسبك داءً أن نْصِحْ وتَسشلما. 
النمر بن تولب: 
يُحِبٌ الفتى طول السلامة والغنى ‏ فكيفف ترى طول السلامة يفعلٌُ؟ 
أبو العتاهية :أسرة كن نقص امرىء تمامة. 
أبو خراش الهذلي: وَكُلُ بالأدنى وإ جل ما يمضي 
أبو ذؤيب الهذلي: وإذا تُرَدُ د إلى قليل تقنغ. 
ابن حريز الإيادي : يَرْمونَ بالحطبٍ الطوال وتارة وَحَىَ الملاحظ لخيقَة الدقبّاء . 
«البيان والتبيين» : تحق هارون مج١‏ ص"97١‏ 2,198 
(54) ذكره صاحب «الأغاني»: باسم عُبيد الله بن قيس الرقياتء ولْقَّبِ بذلك لأنه شبب بثلاث نسوة 
سمين جميعاً رقية. هو شاعر قرشي زبيري الهوى , 
«الأغاني» : الأصفهاني مجه ص54 .51١‏ 
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مكارت علي عواذلي ا - ته : وأليوة راضاء 
و قميييهة "فتذ: فك "كلوقن كيوك سقفت 001 


أرق القوفال عنين) آذ رعو 3ها تزن برجانها ركان ند 
وقال الراجز: 
حتى إذا كان الظلام ينتكشطا جة بِمَذْقِ فلن ريك للع 012 
وصفوة القول إن مُعايكةَ الجاحظ للإيجاز» مُعاينة اختصاصي مجرب» 
أظهر بشواهده الشعرية» الفصاحة والبلاغة العربية» وذروة الإيجاز بقسميه. 
وكان انتقاؤه للشواهد الشعرية» انتقاء الصائغ لحليه» لأنه يعرف أسرار 
المعادن والأحجار الكريمة» فطبّق المثل في ذلك» كما يقال. 
فتنبّه إلى أن هناك ضربين من الإيجاز : 
«ضرباً يدخل في البيان البليغ» وضرباً مُخْلاً بالبيان يُفْسِدُ العبارة بما يجري 
فيها من الغموض . / 
من أجل ذلك دعا أصحاب الكلام» وخاصة المصنفين» إلى أن يُصَمُوا 
ويبالغوا فى التصفية حتى لا ينطقوا إلا بِنّبّ اللْبٌ وباللفظ الذي قد حَذِفٌ فضوله 
وأسقط زوائدف فإنّ مَنْ يصنع ذلك ويسرفا فيه حرق نه أن لا يُفهم عنه إلا آن 
ييجدد الإفهام قراناً تكرار 91 





.71/4 «البيان والتبيين»: تحق هارون مجج؟ ص78‎ )١( 

(؟) ذكر محقق «البيان والتبيين؟: يأنه النابغة الجعدي في فهرس الأعلام مج ص" "1 توفي 69ه/ 
4م. وعاش ما يقرب من ٠؟!‏ سنة. 
اامسجم الشعراء في لسان العرب»: د. الأيوبي ص هلا 017" رقم 17178. 

(9) «البيان والتبيين؟ : الجاحظ تحق هارون مج ص١58.‏ 

)0( لم يذكر أحد من الرواة اسم هذا الراجز مع أن البيت مشهور: وأوله: 5 
بعنا بِحَسَان ومِغَرَاهُ تفط | في سَمَنٍ جع وتفر وأقِط 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مج؟ ص7541. 

(0) «الإيضاح في علوم البلاغة» : القزويني . ص7” ولا4؟ و00". 
«البلاغة تطور وتاريخ» : شوقي ضيف . ص6؛ -55. 
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ب - الوطناب في الشعر 

الأطناب في أصل الوضع اللغوي: هي الطوال مِنْ حبال الأخبية» واحدها 
طلرية: واستعيرت للكلام الطويل قال ابن منظور: الإطناب هو البلاغة في 
المنطق والوصف» متها كان أم ذماً. وأطنب في الكلام : بالغ فيه300) , وهو 
عكس الإيجاز . 

واصطلاحاً: تأدية المعنى بلفظ أَزْيّد منه لفائدة9) . 

وما يَصِحٌ أَنْ يُقال عنه في النثر يَصِحّ في النظمء والقصدُ منه هو -حاجة 
المتكلم إليه. فحاجة الإيجاز في موضعه. كحاجة الإطناب فى موقعه. 

قال العلماء الذين أيدوه على الإيجاز: . . . والبيان لا يكون إلا بالإشياع. 
والشِفا لا يقع إلا بالإقناعء وأفضل الكلام أبينهء وأبيئُه أشده إحاطة بالمعاني» 
ولايحاط بالمعانى إحاطة تامة إلا بالااستقصاءء والإيجاز للخواص» والإطئاب 
مشترك فيه الخاصة والعامّة» والغبيّ والفطن» والريّض والمُرتاض 22 . 

وقال السكاكي . . . فالإيجاز أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات 
متعارف الأوساط»ء والإطناب هو أداؤه بأكثر من عباراتهم» سواء كانت القِلّة أو 
الكثرة راجعة إلى المجَمَلٍ أو إلى غير المجَمّل9©). 

فالويجاز والإطناب هما أنف البلاغة الذي تعطس مندء ونابها الذي تَفْتَدُ 
عنه شفتاها. والمُطنِب إِنّما يكون مُطنباً بالنسبة إلى ما هو أنقص منهء أي الذين 
لم يرتقوا إلى ذروة البلاغة ولم يتدلوا إلى حضيض العت 0" . 





.63370557١ص‎ ١جم «لسان العرب»: ابن منظور. مادة طتب.‎ )١( 
.١هةؤص اشروح التشخيص»؛ : التفتازاني مج‎ 
#عقود الجمان»: السيوطي ص.ى7١٠١ الحاشية.‎ (2 
.7١98ص (؟) «الصناعتين؟: أبو هلال العسكري.‎ 
1728 ١7١ص «مفتاح العلوم»: للسكاكي‎ )5( 
.” ص25‎ ١956 «القزويني وشروح التلخيص»: د. أحمد مطلوب ط١ مكتبة النهضة. بغداد‎ 
.71١١ 7١5ص «التلخيص في علوم البلاغة»: القزويئي حاشية‎ (2) 


را 


ومن جميل تعاريف البلاغة : البلاغة هي الإيجاز في غير عجزء والإطناب 
من غير خطل230 . 

وقال الهاشميّ: الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة» أو هو تأدية 
المعنى بعبارة زائدة من متعارف أوساط البلغاءء لفائدة تقويته وت و0 فإذا 
لم تكن في الزيادة فائدة فيسمى تطويلاء وإذا كانت الزيادة في الكلام مُتَعَيْنَ لا 
يَفْسْدُ بها المعنى» فيسمى عندئذ حشوآء وكل من الحشو والتطويل مُعيب في 


البيان . 

والكقي والمضوة: الكث الكلام . قال ابن بري . قال أبو علي 
البغدادي : 

رجل مُسْعَ ب بالفتح» إذا أكثر الكلام في الخطأ فإن كان ذلك في صواب» 


فهو مُسْهِبٌ بالكسر لا غير7©. 

ومن دواعي الإطنئاب وأهدافه: تثبيت المعنى وتوضيح المرادء والتوكيدء 
ودفع الإبهام» وإثارة الحمية» وغير ذلك©). 

كيف عرض الجاحظ الإطناب» وما شواهده الشعرية التى تضمُّنها «البيان 
والتبيين»؟ فرّق الجاحظ بين الإطالة والإطناب فقال: وقد 2 - أبقاك الله 
أبواب توجب الإطالة وتحوج إلى الإطناب. وليس بإطالة ما لم يجاوز مقدار 
الحاجة من الكلام ولم يقف عند منتهى البُعْية . 

والإطالة والإطئاب مترادفان ومقابلان للإيجاز عند أبى عثمان» فهما 
عند كل نا بخاور مقدار التشاجة درن اكلام ولو رقت حنه تيديى البغية: 


)00( لالبيان والتبيين» : تحق هارون مج ١‏ ص لاة. 
«الصناعتين؟ : العسكري ص9١؟.‏ 

(؟) «جواهر البلاغة»: أحمد الهاشمي ص775. 

(9) «السان العرب»: ابن منظور مادة سهب مج١‏ ص 6ل!4. 
والمكثار والمكثير: كثير الكلام. 
السان العرب»: ابن منظور مادة كثر مجه ص؟11. 

(4) «جواهر البلاغة»: الهاشمي. ص8؟77. 

(4) «الحيوان»: الجاحظ . تحق هارون مج صنلا. 


5١ 


وفى حديثه عن الترداد والتكرار في القّصص القرآني ومواعظ الوعاظ قال : 
وجملة القول في الترداد» أنه ليس فيه حَدٌ يُنتهى إليه ولا يُؤتى على وصفه. وإنّما 
ذلك على قدر المستمعين ومن يحضره من العوامً والخواص. 

وقد رأينا الله عز وجل ردّد ذكر قصة موسى وهود وهارون وشعيب» 
وإبراهيم ولوط وعاد وثمود. وكذلك ذكر الجنة والئار وأمور كثيرة لأنه خاطب 
جميع الأمم من العرب وأصناف العجم وأكثرهم غبيّ غافل أو معائد مشغول 
الفكر ساهي القلب(© , 

وأما أحاديث القصص والرّقٌةٍ فإني لم أرَ أحداً يعيبهما ذلك7"©. 

لقد ارتضى أبو عثمان الإطناب في الخطابة» ولكنه لم يستحبه في الرساكل 
إلا أن تكون موجهة إلى الخلفاء9” . 

وفي حديثه عن تداعي المعاني في التأليف قال: وكذلك صاحب القلم» 
فما أكثر من يبتدىء الكتاب وهو يريد مقدار السطرين فيكتب عشرة! والحفظ مع 
الإقلال أمكن وهو مع الإكثار أبعد9©) . 

واستعمل الجاحظء في بعض الأحيان» مرادفات الإطئاب في إطار واحد 
لا يخرج عن زيادة المقدارهء على حاجة اللفظ والمعنى. كقول صفوات 
الأنصاري 7 في مجاء رار (06: 





)١(‏ التكرار أو الترداد في القرآن الكريم له فائدة عظيمةء وهو من -خصائص التعبير القرآني ومقتضيات 
أساليبه الإبلاغية . 
«الببان والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص١ .١٠١‏ 

(؟) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص8١1.‏ 

(9) «الحيوان»: المجاحظ تحق هارون مجج١‏ ص88 - 884. 

(4) صفوان الأنصاري. هو صفوان بن أسيد التيمي. قال الطبري: لما مات النبي كلة» قدم 
صفوان بن صفوان بصدقته على أبي بكر. جاء في «الإصابة؟: بعد الإسناد. أن الرسول وظاتدٍ 
قال: إن الله إذا جعل لقوم عماداً أعانهم بالنصرة. فعلى هذا فهو ولد صفوان بن أسيد. وتعتقد 
أنه سمي بالأنصاري لذلك . 
«الإصابة في تمييز الصحابة»: العسقلاني مج ص 187 رقم 407/7. 

(0) انظر ص ١١١‏ من هذا الكتاب حاشية رقم ,. 


حرف 


وَسمّيْتُه العَرّال في الشْعرٍ مُطَيِباًٌ ومولاك عند الظلم قِصَّمْهِ مُرْدِيي0© 
ويعني بالمطنب هناء على ما نعتقدء المكثرء الذي يحسب نفسه بإكثاره 
مُفْحِماً. قال الجاحظ: إن مولاك ملأح. لأن الملاحين إذا تظلّموا لفن 
المرادي . 
وقال الشاعر: 
يرمون بالخطب الطوال وتارةٌ وَحَيّ الملاجظ حيفَة الذقباء9» 
يريد بالملاحظ: العيون. قال الجاحظ:... للكلام غايةء ولنشاط 
السامعين نهاية» وما فَضَلَ عن قَذْر الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والمّلال» 
فذلك الفاضل هو الهَذَّرُء وهو السخَطلٌء وهو الإسهاب الذي سمعت الحكماء 
يعييونة 
ومن المكثرين في القول ربيعة الرأي9؟ . 
قال اللجاحظ : . . . فإن قليلاً كافياً خير من كثير غير شاف0" . 
وقال: إن أناسا قالوا لابن عمر("2: ادع لنا بدعوات» فقال: اللهم ارحمنا 





)١(‏ يقول السيد هارون محقق «البيان»: أن معنى القصة: القطعة ترفع فيها الظلامة. 
والمرْدي : خشبة يدفع بها الملاح السفيئة . 
السان العرب»: ابن منظور مادة مرد مجج'7 ص؟١1.‏ 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص55 وحاشية رقم 0. 

(؟) يقول السيد هارون محقق «البيان»: إن هذا البيت ينسب إلى أبي دؤاد بن حريز. 
لاالبيان والتبيين9: تحق هارون مج١‏ ص5 4 

() نفسه تحق هارون مج١‏ ص355. 

(4) انظر ترجمته في حاشية رقم١‏ في ص ١70‏ من هذا الكتاب. 

(6) «البيان والتبيين»: الجاحظ تحق هارون مج١1١‏ ص7١1١.‏ 

() ابن عمر:  ١74(‏ 990١اهم‏ 45لا . 405م). هو عبد الله بن عمر بن غائم بن شرحبيل 
الرعيني» أبو عبد الرحمن من سكان أفريقية. قاض» فقيهء ورع» دخل الشام والعراق في طلب 
العلم ولأه الرشيد قضاء إفريقية سئة ١/11١ه‏ فاستمر قاضياً إلى أن مات في القيروان. من الثقات. 
«الأعلام؛: الزركلي مج؛ ص9١٠.‏ 


الردنا 


وعافنا وارزقنا. فقالوا: لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن. قال: نعوذ بالله من 
الإسهاب0". 

وقال أبو الأسود الدؤلي29 في ذكر الإسهاب» يقولها في الحارث7", 
والحارث هو القباع وكان خطيباً من وجوه قريش ورجالهم» وإنّما سُمْيَ بالقباع 
لأنه أتى بمكتل لأهل المدينة فقال: إن هذا المكتل لقباع. فسميّ بذلك . والقباع 
هو الواسع الرأس القصير!؟). 

وقال الفرزدق فيه لجرير : 
وقَبْلَكَ ما أعييثٌُ كاسوٌ عَيْنْوِ زياداً فلم تقيز علي حبِائِلَة 
فأقسمتٌ لا آنيه تسعين حِجَّةَ ولو كُسِرَتْ عُنْقُ القباع وكاهِلٌة0) 

وقال أبو الأسود في ذم الإسهاب والإطئاب: 
أمير المؤمنين بججزيت خيراً أرِشخنا من قُباع بني المُغيره 
ملدؤزقياة انها فأنهيا علينامابُهِوُ لنا مَرِيرَه 


)02 #البياث والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص1935-1568. 

[(6 هو ظالم بن عمرو (١ق‏ ها 4ه 500 . 54848م). الدؤلي الكنائي. واضع علم النحوء أبو 
عثمان . كان بليغاً فقيهاً شاعراً فارساً سريع البديهة من التابعين المحدثين. سكن البصرة في أيام 
عمر وتولى إمارتها أيام علي. وكان أيضاً من البخلاء والمفاليح والعرج. مات بالبصرة. #الشعر 
والشعراء؟: ابن قتيبة ص١7 .١‏ 
ااالبرصان والعرجان والعميان والحولان؛: للجاحظ . تحى هارون ص١4"5.‏ 
«الأعلام»: الزركلي مج ١‏ ص775 _ /7707. 
تلطف بالرجوع إلى ص5١‏ من هذا الكتاب . 

(9) هو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. أرسل 
حديثاً» وهو المعروق بالمّباع . 
«الإصابة في تمييز الصحابة»: (العسقلاني»: مج١‏ ص785 لاملا رقم “57 .7١‏ 

(4) شرح مسحقق «البيان»: القباع فقال: إنه زنبيل كبير يسع خمسة عشر صاعاً. 
«البيان و التبيين» : تحق هارون مجج١‏ ص19535. 

(0) انظر ترجمة الفرزدق وجرير في ص/1717 من هذا الكتاب. 

(1) «البيان والتبيين» : المجاحظ تتحق هارون مج١‏ ص195١.‏ 


32323 


أن الفتى نِكحٌ أكُول ومسهابٌ مذاهيه كفي ..,() 

فالكثرة التي من عيوب اللفظ تؤدي إلى العِيَ2"0؛ وكثرة الهجاء لا بُسَيدُها 
الفا 103 وقال ابن وابصة» واسمه سالم2©9, في مقام قام فيه 
الخطباء : 
يا أيها المُتَسَلّي غير شيمته ومن سجِيّيهِ الإكثارٌ والم*0) 

وقال أحدهم لابنه وكان -خطيباً : 

يا بني إذا قُلَّلْتَ مِنَ الكلام أكثرتٌ من الصواب» وإذا أكثرت من الكلام 
قْلَلْتَ من الصواب . 

قال: يا أَبَه إن أكثرثٌُ وأكثرت ‏ يعني كلاماً وصواباً ‏ 

قال: يا بني ما رأيت مُوعَظاً أحق بأن يكون واعظاً منك20 . 

واستشهد المجاحظ بقول الأخطل 2" على الإطناب الذي بمعنى الإكثار : 


مع ناس من 


.١155ص‎ ١جم المرير: حبل دقيق طويل. قصد أنه لا يمضي أمراً. «البيان والتبيين1: تحق هارون‎ )١( 

(؟) «البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص”١3‏ . 

,0 المصدر نفسه مج١‏ صا١7.‏ 

(4) سالم بن وابصة: (ت5؟5١ه/‏ "٠4لام).‏ ابن معيد الأسدي. أميرء شاعرء من أهل الحديث» 
من التابعين. دمشقي سكن الكوفة» وولي إِمْرَةٌ ارق مات في آخر -خلافة هشام. 
«النوادر في اللغة»: لأبي زيد الأنصاري ص489. «ديوان الحماسة»: للتبريزي مج ص١17.‏ 
«الأعلام»: الزركلي مج؟ ص"الا. 

(6) الأبيات مذكورة فى «الشعر والشعراء؛: ص/ا١128-1.‏ 
ولكن اسم الشاعر «العرجي»: انظر «البيان والتبيين»: تتحق هارون ع 1177 

69 نفسه م١‏ ص54 7"2. 

(0) الأخطل: (19- ٠ه‏ ٠8-55١/ام).‏ هو غياث بن غوث بن الصلت من طارقة بن عمروء من 
بني تغلب» أبو مالك . والأخطل لقبٌ غلب عليه. ذكرها هارون بن الزيات عن ابن النطاح عن أبي 
عبيدة» أن السبب فيه أنه هجا رجلاً من قومهء فقال له: يا غلام إِنّك لأخطل . فغلبت عليه. 
هو شاعر مصقول الألفاظ حسن الديباجة مبدع. اشتهر في عهد بني أمية بالشام وأكثر من مدح 
ملوكهمء وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم: جرير والفرزدق والأخطل. نشأ 
على المسيحية بالعراق ثم اتصل بالأمويين. تهاجى مع جرير والفرزدق فتناقل الرّواة شعره. 
«الأغاني؟: الأصفهاني مجم ص 7/9 - .٠71‏ الشعر والشعراء»: لابن قتيبة. ص4١118-1.‏ 
«الأعلام»: الزركلي مجه ص177. 


رضنا 


نَيِقُ بلا شيء شمُوخ مُحارب وما جِلْتَها كانت تريش ولا تَبْرِي 
ضفادع في ظلماءٍ ليل تجاوبث ‏ قَدَلُ عليها صوتُها حَيةَ الب () 

كان أبو عثمان يدعو متعقلاً إلى أوسط الأمور لأنه خيّرها. قال : وليكن 
كلامك ما بين المقصر والغاليء فإنك تسلم من || نه عند العلماى ومن فتنة 
الشيطان : قال الشاعر: 
عليك بأوسط الأمور فإنهاا نجاةٌ ولا تركبٌ ذلولاً ولا صَع() 

واضح أن الجاحظ لم يحصر فِكرَةٌ الإيجاز والإطئاب بصيغ الكلام» صنيع 
البلاغيين المتأخرين بل مَدْ إطنابهماء فنظر من خلالهما في أساليب الخطياء 
وَالككانت واسالتب المصقتن الخترندمين: ... 

وهو يعلم أن أساليب أصحاب الفن الواحد تختلف باختلافهم. فليس 
أسلوب زهير ومدرسته البيائيّة كأسلوب من يندفعون في نظم الشعر معتمدين 
على الطيع وعفو المخاطر9© , 

وقد استنبط أبو عثمان نظرياته من بصيرته النافذة» ولاحظ أن لكل أديب 
ناشئاً كان أو شاعراً أسلوبه. 

والذي هداه إلى ذلك كلام بشر بن المعتمر 247 , 

وهئاك من يفاضل بين الإيجاز والإطئاب» وئرىقى أن العلماء احيهوا فى 
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)00392 راجع قصة البيتين في العقد الفريد؛: لابن عبد ربه مج ص178 -459. 
وانظر ص6 ١؟‏ الحاشية رقم " من هذا الكتاب. 
© نفسه تحق هارون مج١‏ ص560. 
لوق «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ١‏ ص5 و١.‏ 
وانظر «البلاغة تطور وتاريخ»: . د. شوقي ضيف . ص 495. 
(4) «الحيوان؛: تحق هارون مجج؟ ص5" 
#البياث والتبيين؟ : تحق هارون مج١‏ ص7"8١1‏ 2 179,. 
وانظر ترجمة بشر في ص55 من هذا الكتاب. 


امرض 


التفريق بينهما كَعِلْمَيْن مستقلين ولكننا لا نرى سبباً للمفاضلة» لأن الإيجاز في 


وفي القرآن الكريم» إيجاز وإطتاب . 


اج - المساواة في الشعر 


ساوى الشيء بالشيء إذا عادله(21. فالمساوأة هي المعادلة . 

وعند أهل المعاني هي : واسطة بين الإيجاز والإطناب7" . 

يقول السيوطي: المساواة كون اللفظ بقدر المعنى المراد أي مثله9 . 
ويقول التفتازاني: المساواة تأدية أصل المعنى بلفظ مساو له لفائدة0 . 
ويقول العسكري: هي المذهب الوسط2 الذي يلجأ إليه البليغ للتعبير 


عن خواطره وأفكاره» وهذا المذهب الوسط بين الإيجاز والإطناب92"© , 


ولو حاولنا أن نزيد فيهاء ألفاظاً على المعانى» لجاءت الزيادة بغير فائدة» 


أو أردنا إسقاط لفظ لكان ذلك إخلالاً بالمعنى ومن هنا كانت الألفاظ مساوية 
الما 


(0 


قال الهاشمي : المساواة هي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له. 


#لسان العرب»: ابن منظور مادة سوا مجح ١‏ ص١٠‏ 4. 


«كشاف اصطلاحات الفئنون»: التهانوني مج ص١41.‏ 

«عقود الجمان»: السيوطي ص١١٠١.‏ 

«شروح التلخيص»: التفتازاني مج ص١19.‏ 

وَسَطْ الشيء: ما بين طرفيه» وكل موضع صلح فيه بَيْن فهو رَسْطء وإن لم يصلح فيه يَيْن هو 
وَسَط بالتحريك . 

وفي الآية الكريمة 4؟ من سورة القلم: وقال أَوْسَطَهُمْ: أي أمْتَلْهُمْ وأعقلهم وخيرهم. من هنا 


زيف مفهوم الوسط اليوناني الذي يعرف (بالحد الأوسط). وليس للمساواة» التي هي حد من 
حدود البلاغة العربية» علاقة بالمفهوم اليوناني لأنها تبحث في المعاني والألفاظ . 

«لسان العرب»: ابن منظور مادة وسط مجلا ص572 2 4717. 

«فتس القدير»: الشوكاني مجه ص17لا؟. 

«الصناعتين»: أبو هلال العسكري. صة5١84-1١7.‏ 


يضى 


وهي نوعان : مساواة مع الاختصار: أي ألفاظ قليلة الأحرف كثيرة المعاني . 

ومساواة بدون اختصار» وتسمى متعارف الأوساط: وهي: 

تأدية المقصود من غير طلب للااختصار 29 . 

لم يذكر الجاحظ لفظة المساواة عند معالجته الإيجاز والإطناب في 
«البيان» ولكنه تطرّق إلى مفهوم جوهرها وأسماه: (إصابة المقدار) ودعا إلى 
الاعتدال. 

قال اللجاحظ: (وأن قيمة كل امرىء ما يُمُسن)2(7. وكره (أنْ يكون مقدار 
لسانه فاضلاً على مقدار علمه أو يكون مقدار علمه فاضلاً على مقدار عقله)20 , 

فتلك مساواة» فى الجوهرء فى الذهن والتفكير. 

(وليس يعرف حقائق مقادير المعاني إلا عالم حكيم ومعتدل الأنخلاط 
عليم» وإلا القويّ المَنّة الوثيق العٌُقدة» والذي لا يميل مع ما يستميل الجمهورٌ 
الأعظم» والسواد الأكبر)© . 

نلاحظ أن أبا عثمان لم يستعمل لفظة المساواة» ولكنه استعمل لفظة 
الموازنة والقّدْر وإصابة المعنى أو إصابة المقدار. 

قال طرفة0*؟ في المقدار وإصابته : 





.770 77 «جواهر البلاغة»: الهاشمي ص5‎ )١( 

(1) «البيان والتبيين» : تحق هارون مج١‏ ص87. 

(؟) نفسه مج١‏ ص80. 

ع6 نفسه مج ١‏ ص١5.‏ 

(6) طَرَقَةٌ بن العبد (85 _ ١٠جه/‏ - 015م). ابن سفيان بن سعد البكري الوائلي» أبو عمرو: 
شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. ولد في بادية البحرين» وتَتَقّل في بقاع نجد واتصل بالملك 
عمرو ابن هند فجعله من ندمائه . . . ثم أرسل بكتاب إلى المكعبر» عامله على البحرين وعمان» 
يأمره فيه بقتل طرفة لأبيات بلغ الملك أَنّ طَرَفَدَ هجاه بها. فقتله المكعبر في (هَسَر) وهو ابن 
عشرين وقيل ست وعشرين . له معلقة مشهورة مطلعها. 
(الشعر والشعراء؛ : أبن قتيبة. ص76 - 58. «انزانة الأدب»: البغدادي مج١‏ ص4١4‏ -417. 
'ديوان الحماسة»: للبتريزي مج4؛ ص8 -4. ااشرح المعلقات السبع»: الزوزني: ص/ 07 .5١‏ 
«الأعلام؛ : الزركلي مج ص775. ١‏ 


8 


فسقى ديارك غير مُفُسِدِها صوبٌ الربيع وفيدة لوي 

طلب الغيث على قَدْرٍ الحاجة» لأنّ الفاضل ضارٌ. ْ 

وعلى الجملة» لم يغفل الجاحظ معنى المساواة» بل أشار إليه أو لمح من 
باب التوازن العقلي» فقد أبرز المعنى ولم يُسَّمٌ المصطلح في «البيان والتبيين» . 

فاللغة وسيلة للتعبيرء والأحرف والألفاظ والكلمات لَيّهاء ومن الصعب 
أن يُفُصْلٌ المرء معتاه على قدر ألفاظه . 

والمساواة صناعة صعبة» وقسطاس مستقيمء لا يستطيع تحقيقها قصداً إلا 
من أوتي علماً معجزا وليست بمُستحيلة . 

وَرْبٌ قائل : هناك نظم غزير للشعراء صَتّفه البلاغيون في باب المساواة . 

قُلنا: مهما كثر هذا الشعر فهو رمية من غير رام ومصادفة غير مقصودة. 
وزيما أضايها: الأديت أو الشاعرء لكنّ إصابته في معظمها مُتكلّفة ومُجهِدَة 
ولمتتوبة تتقيعينا عال أب طنمان علها إل الملمب الوسط (في المتهوع اللغوي 
العربي)» إلى الاعتدال وإصابة المقدار . 


الشعر وبقنية أركان علم المعاني 

حصر البلاغيون المتأخرون علم المعاني في ثمانية أبواب هي : 

الإسناد الإخباري وأحواله» المُمْئد إليه وأحواله» المُسْند وأحواله. 
متعلقات الفعل وأحواله» القصرء الإنشاء» الفصل والوصل» ثم الإيجاز 
والأطنات والسيا و1 

تلك بامختصار أهم عناوين موضوعات علم المعاني . 





)١(‏ «البيان والتييين؟: تحق هارون مج١‏ 8؟5. 

(؟) «عقود الجمان»: السيوطي. صل؟ة - ١7‏ الرم اوم رم :1 أاقاحت 
ااشروح التلسخيص» : للتفتازاني: ج١‏ صس58١1‏ :19 آلا؟ا. ج؟ ا ص5 55-1 7784-1. 
بج" د ص7 .١64‏ «التلخيص في علوم البيلاغة»: القزويني ص/” - 178. «الإيضاح في علم 
البلاغة»: القزويئي ص 86. لاجواهر البلاغة»: الهاشمي ص5 6. 
«علم المعائي؟: د. عبد العزيز عتيق . ص94؟- 3١‏ 


ارا 


وقد تمحدثنا عن الإيجاز والإطناب ومعنى المساواة عند الجاحظ في كتاب 
«البيان والتبيين» وأثبتنا بعض شواهده الشعرية. فهل كانت له استشهاداته الشعرية 

بقية عناصر علم المعاني؟ 

الحقيقة أَنّه لَمّا عزمنا على كتابة استشهادات الجاحظ الشعرية على موضوعات 
علم المعاني من كتاب (البيان»)» لم نجد لكل هذه العناوين التي رصدناها في 
تصميمنا سوى إشارات نثرية لا تفي بالمطلوب ولأنّ موضوع بحثنا يتعلق بالشعر 
فإننا نترك اللخوض في العناوين النثرية حفاظاً على الموضوعية ودقة البحث . 

وربما كان لأبي عثمان جولات في هذه الأمور في كتب أخرى ليست مدار 
بحثناء فالجاحظ ليس بصدد وضع كتاب تعليمي تفصيلي في مصطلحات علوم 
البلاغة» وإن لم يُشِرْ صراحة أو مباشرة لذلك» إلا أنه يمكن استنتاجها .خلال 
تركيب الكتاب العام . 

لقد وضع الجاحظ البيان العربي في كتاب «البيان والتبيين) بمعناه العام 
لِيرُدٌ على الشعوبية ويدافعم عن العرب» وجاء نهجه البلاغي العام في الكتاب». 
وإنْ لم يكن مفصلاء أعم وأشمل لموضوعات البلاغة» بل أصبح أساساً نهجياً 
سار عليه المتأخرون الذين أخذوا بالتفصيل والتحديد. 

لذا نرى أن أبا عثمان غير ملزم بمعالجة فروع علم المعاني وتفصيلاتها بعد 
أن بنى صرح هذا العلم وشيده» فهو باحث شمولي أوسع من الذين بحثوا 
موضوعاً في علوم البلاغة . 

ومن هذا الرأي الدكتور أحمد أبو ملحم حيث يقول: 

«ويساهم موسوعي كالجاحظ في جمع نصوص وروايات من هنا وهناك 
تؤلف بمجموعها حجارة غير منحوتة» فيأتي من بعله مَنْ ينتقي ويدحت ويشيد 
(قصر) البلاغة من حجارة الجاحظ فى مقالعه «البيان والتبيين» و«الحيوان») وتبقى 
الاصطلاحات مشوشة حتى عصور متأخرة» فالجاحظ يعالج جميع الموضوعات 
تحت عنوان «البيان والتبيين)](2 , 


)02 اامجلة الفكر العربي»: د أحمد أبو ملحم. العدد السادس والأريعون السنة الثامنة . صلمه١.‏ 


حرضنا 


الفصل الثالث 


الشعر وعلم البيان 





بسم أله الرحمن الرحيم: قال تعالى: «اليمكن (إ) عَلَمُ الفّزءاد (و© 
تاق اليفصن © عَلَمَد نباك 9 204. 


ال ا 


وقال تعالى أيضاً: #هدًا بان تسن 74" . 
فالبيان هو الفصاحة واللّسَنُّء أو إظهار المقصود بأبلغ لفظ0©. 
وقال الزمخشري: رَجُلْ بَيّنّء أي فصيحٌ ذو بيان). 

والبيان عند أهل المعاني» هو عله يعرف به إيراد المعنى الواحدء 
المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحالء بطرق مختلفة في إيضاح الدلالة 
عليه90") . 


.4 سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 

.178 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

() «لسان العرب»: ابن منظور مادة بين مج17١‏ ص58 -14. 

(4) «أساس البلاغة» : الزمخشري. تحق عبد الرحيم حمود. دار المعرفة. بيروت 1947: ص76 

(0) قَسّرٌ التفتازاني (عِلْمْ) بقوله: أي مملكة يقتدر بها على إدراكات جُرْئية أو أصول قواعد عامّة . 
اشروح التلخيص» : التفتازاني مجح" ص7ا750 . 
اعقود الجمان»: السيوطي. ص98. وانظر «شروح التشخيص»؟: التفتازاني مج ص/ا5؟ - 508 . 
«الإيضاح في علوم البلاغة»: القزويني ص73757- 72717. 


جرس 


كانت لفظة البيان» في العصور الأولى» تطلق على الفصاحة أو البلاغة أو 
الخطابة أو البديع . ويندرج تحت عنوانها قضايا . 

وحتى عصر الجاحظ كانت تستعمل بمفهومها العام الذي يتسع فيشمل كل 
ماله علاقة بفن القول على اختلاف صوره من شعر ونثرء كما تشمل الى لبحث في 
مسائل بلاغية كثيرة . 

ويؤكد طه حسين ت1"97١ه/‏ “/1917م. أن البيان العربي لم يتم تكوينه 
حتى منتصف القرن الثالث للهجرة وإنّما صُمّمَ هيكله. يقول: «إن من يكلف 
نفسه عناء قراءة (البيان والتبيين» على ضخامته وخلوه من النظام» يصل إلى هذه 
النتائج الثلاث : 

أولاً: إن العرب من نهاية العصر الجاهلي أخذوا يُخضعون صناعة الكلام 
لنتقد أولي» ولكنه في أغلب الأحوال سديد لأنهم كانوا يُعَؤلُون فيه على سلامة 
الذوق. . . 

كاكا: إن العرب منذ القرن الثاني أخذوا يعنون بصناعة الكلام عناية 
شديدة. . . إلى أن وضعوا للمعاني والألفاظ وهيئة الخطيب من القواعد ما نجده 
متفرقاً في «البيان والتبيين» . 

تالكا فى .ذلك الوق ته لحت لير ظيفة متكرة عفيدة: ين الات 
على اللغة العربية أساليب لم يعهدها العرب من قبل. . . وليس صحيحاً أنّه كان 
قد جد حتى منتصف القرن الثالث بيان عربي تام التكوين» وكل ما في الأمر أنه 
وجدت جهود صادقة مفيدة ترمي إلى إنشاء هذا البيان ووضع قواعده وتلقينها 
للطلاب المبتدثير: 9 , 


ونجد الجاحظط المعتزلي يبورد في «البيان»)2 تعاريف اليونان والفرس 





6 في تاريخ البلاغة العربية؟: عتيق ص84. 


49 2 «نقد النثر؟: 5 بن جعفر ص؛ - لا وعئوان المقدمة : من الجاحظ إلى عبد القاهر, 
وضعها طه حسين بالأفرنسية ونقلها إلى العربية عبد الحميد العبادى . 


حرف 


والهند والروم وغيرهم. . . وهذا يعني أن المعتزلة توصلوا إلى وضع المُقَدّمات 
الأولى لقواعد البلاغة العربية» كما أثبت الجاحظ عن رئيس المعتزلة بشر بن 
المعتمر29» صفحات ثثر فيها ملاحظات دقيقة في البلاغة» تلقفها من جاء بعده 
من العلماء واستعانوا بها على بلورة بعض أصول البلاغة وقواعدهاء وأطال 
وقوفه» عند بلاغة بشرء في صفات الألفاظ والمعاني ووجوب مطابقة الكلام 
لسامعيهء فوافق «بشراً» في المطابقة» والعبرة» عند الجاحظء بالمعنى والمقام 
وأحوال السامعين لا بالألفاظ بحد ذاتها'2. وكان أميئاً في ذكر ما قيل عن 
البيان» جريئاً في تعريفه له. قال اللجاحظ : «والبيان اسم جامع لكل شيء كشف 
لك قناع المعنى» وهتك الحجاب دون الضميرء حتى يُقْضِيّ السامع إلى 
حقيقته» ويهجم على محصوله؛ كائئاً ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان 
الدليل» لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامعء إِنّما هو الفهم 
والإفهام» فبأي شيء بَلَعْتَ الإفهام وَأَوْضَحْتَ عن المعنى» فذلك هو البيان في 
ذلك الموضع»9؟. 

وفي معرض حديثه عن البيان» ذكر أبو عثمان قضايا خارجة عن مباحث 
هذا العلم» بمغهومه الاصطلاحي المتأخر. 

فأحاط بجزالة اللفظ واختيارهء» واقتران الحروف2©9» وساق مثلاً على 
تنافر الألفاظ عند العرب: 
وَقَبِْرٌ حرب بمكان قمر وليس قرب قبر حرب قَبْرٌ 

قال اللجاحظ : : ولما رأى مَنْ لا علم له أَنّ أحداً لا يستطيع أن يُنشِدَ هذا 
البيت ثلاث مرات في نستي واحد فلا يتتعتع ولا يَتَلْجْلْحُ وقيل لهم إِنّ ذلك إِنّما 
اعتراه إذا كان من أشعار الجن دقرا يدرك 





)١(‏ انظر ترجمة بشر في ص17 حاشية رقم ؟ من هذا الكتاب. 

(؟) «البيان والتبيين»: الجاحظ تحق هارون مج١‏ ص5*"١ ١"4-‏ -1؟11. 
(0) نفسه تحق هارون مجج١‏ صالا. 

(4) نفسه تحق هارون مجج١‏ ص19ا. 

(60) نفسه تحق هارون مج١‏ ص160. 


ضف 


كما استقبح استعمال الغريب27: واستلطف وجوه التناسب بين اللفظ 
والمعنى في مواضع السخف والشرف وكره تبرُوّ الألفاظ من بعضها وتنافرهاء 
لأن بينها من التنافر ما بين أولاد العلدّت0 . 

قال أبو البيداء الرياحي 0 
وشعر كبعر الكبش قَرّقَ بينه لسان ذَعِيَ في القريض دخيلٍ 

قال الجاحظ : 


وأما قوله «كبعر الكبش». فإنّما ذهب إلى أن بعر الكبش يقع مُتَفْردقاً غير 
مؤتلف ولا متجاور؛ وكذلك حروف الكلام وأجزاء البيت 6 تراها 
مَحَفقة مقي لها وَلَيَْةَ المعاطف سهلة. وتراها مُخْتَلفُة متباينة ومتنافرة مستكرهة» تَشِقٌ 
على اللسان وتكل والأخرى تراها سهلة ليْنة» وقطة مواتية.» سلس النظامء 
حفيفةٌ على اللسان». حتى كأنّ البيت بأسره كلمةٌ واحدةٌ وحتى كأنّ الكلمة 
بأضوها تزف واعيو0 2 
ثم ساق مثلاً شاهداً على الشعر الذي يكوت لفظة واحدة لخفته وسهولته 
واللفظة فيه كأنها حرف واحد. قول الثقفى 229 . 


)01 ا(البيان والتبيين» تحق هارون مج١‏ ص/الا”  ."8١‏ 

0 نفس تق عاروكة مع ص50 .١‏ 
وَالعَلَه: الصّرّة. وبنو العّلأت: بنو رجل واحد من أمهات شتى» سُّميت بذلك لأن الذي تزوجها 
على أولى قد كانت قبلها ثم عَلّ من هذه. قال ابن بري: يقال لبني الضرائر بنو عَلأأت» ويقال 
لبني الأم الواحدة بنو أم» ويصير هذا اللفظ يستعمل للجماعة المتفقين» وأبناء عَلاأت يستعمل في 
الجماعة المختلفين. «لسان العرب6: ابن منظور مجج١١‏ ص ١47١‏ [علل]. 

(©) جاء في الفهرست: إنه الرباحي» زوج أم أبي مالك عمرو بن كركره واسمه أسعد بن عصمة» 
أغراي ازا معيو ترخات ين العا ل لامر 
#الفهرست»: لاين النديم. ص16. «العٌمدة»: لابن رشيق مج١٠١‏ ص/150. والشاهد الشعري في 
(البيان والتبيين؟ : تحق هارون مجا ص56 /10, 

(8) «البيان والتبيين» 5/١‏ . 

)6 من ثقيف واسمه الأجرد الثقفيء وَنْدَ على عبد الملك في قوم من الشعراء فقال ما من شاعر إلا 
وقد سبق إليئا من شعرهء قبل رؤيته فما قلت . قال أنا القائل: من كان... والبيتان مثبتان فى 
(الشعر والشعراء» : ابن قتيبة ص ؟/ا١. ١‏ 


و8 


ل ابر دامس 


من كان ذا عضّدٍ يُذْرِكُ ظلامته إنَّ الذليلَ الذي ليست له عَضَدُ 
تنبو يداه إذا ما قل ناصرّهُ ويأنف الضيمَ إِنْ أثرى له عَدَدِ(1) 
مع العلم أن هذه المسائل المعالجة وغيرهاء وضعت في باب الفصاحة . 
وعرض الجاحظ لأركان البيان العربى من تشبيه ومجاز واستعارة وكناية» 
لا أنه لم يورده (أي : البيان) بمعناه الاصطلاحي بل أطلق عليه اسم البديه90؟ . 
قال الأشهب بن رُمَئْلة90 : 
هُمٌّ ساعد الدَهْر الذي يُتقّى به وما خير كف لا'تنوءٌ بساعدٍ 
قال الجاحظ : قوله (هم ساعد الدهر)» إِنّما هو مثل» وهذا الذي تسميه 
الرواة البديم 9 . 
كما استعمل المثل مرادفاً للمجاز وجعله مقابلاً للحقيقة» وذلك عند 
حديثه عن نار الحرب ويذكرون نار أخرى» وهي على طريق المثل الأعلى 
طريق الحقيقة كقولهم في نار الحرب* . 
قال ابن متّادة90) : 
وناراةٌ: نارٌ نارٌ كل مُدَفُِّعم وأخرى يصيبُ المجرمين سعيذها( 


69 «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص57. وانظر (العمدة»: ابن رشيق مج١‏ ص707. 

و6 #البيان والتبيين» : تحق هارون مج ص 6 6,. 

(9) الأشهب بن رميلة حر 6م). شاعر نجدي: ولد في الجاهلية وأسلم ولم يجتمع 
بالنبي ولِْ. عاش حتى العصر الأموي . هجا أبا الفرزدق» فهجاه الفرزدق فَقّصَرَ عن ممجاراته . 
تُ وس وس إن أن لت ع آنا سا الجاع 
«اخزانة الأدب»: البغدادي مج7” ص6:09. «الأعلام»: للزركلي مج١‏ ص1. 

(4) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج4 ص 06. 

)0( راجع تعريف نار الحرب في «الحيوان»: الجاحظ تحق هارون مجة ص 474 - 8170. 

)0 هو الرّماح بن يزيد (ت59١اه/‏ ككلام). وميادة أنه . وهو من بني مرّة بن عوف بن سعد بن 
ذبيان رهط الحرث بن ظالم. وكان يضرب جبين أمه ويقول (أعرز نمي مياد للقوافي). يريد أنه 
يهجو الناس فيهجونه. «الأغاني4: الأصفاني مجلا ص/711- 00" 
الشعر والشعراء»: ابن قتيبة ص .١15‏ «الأعلام»: الزركلي. ج7 ص١‏ ". 

69 الحيوان: اللجاحظ . تحق هارون مججه ص177. 


موض 


وبهذا يكون الجاحظ أول من قسم اللفظ في «البيان والتبيين» إلى حقيقة 
ومجاز. 

ثم أَلَمّ الجاحظ بالأساليب البيانية» وخاصة في «البيان والتبيين» فدل عليها 
عن طريق الأمثلة» لاعن طريق القواعد الاصطلاحية. 

ثم استطرد إلى بيان الدلالات على المعنى من لفظ وغير لفظ فحصرها في 
خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: 

اللفظء الإشارة» العقد» الخطء الحال أو النصبة() , 

ونظر إلى أساليب الكتاب الخطباء والمترجمين والشعراء» وتَمَخَصٌ في 
طباعهم وأقوالهمء وخلص إلى القول بأن الكلام الشريف نافع» يجب حفظهء 
واللفظ الهجين رديء» والمعنى الحقير فاسد» والدني ساقط يعشش في القلب 
ثم يبيض ثم فرغ7" . ٍ 

أحب الجاحظ الكلمة الطيّبة المُعبّرة التي تناسب المَقامء لأنها تُبَيْنُ 
الخاطر وكثيراً ما تأسر الفؤاد. 

ولئر كيف حقق الجاحظ شواهده في البيان. 

الحقيقة أن شواهده جاءت مبثوثة في تضاعيف كتابه» غير مُكبّلة بعنوان أو 
خطة محددة» لأن الموضوع عنده» كما قيل» وسيلة للاستطراد» تعتمد الشواهد 
الشعرية وغير الشعرية لهذه الغاية. 

وإذا تساءلنا عن السبب الذي من أجله لم يبحث بتفاصيل أركان البيان في 
(البيان) فلأنٌ الكتاب ليس محاضرات لدروس تفصيلية» بل هو دفاع عن العرب 
ضد الشعوبية» لذا أبرز الجاحظ بلاغة العرب وبيانهم» في حاضرهم وماضيهم»ء 
من خلال نماذج شعرية ونثرية ليفحم بها المشككين في أصالة العربية . 

ويؤيدنا في ذلك الدكتور عبد المجيد زراقط. في حديثه عن البلاغة 
العربية في أساسها ونشأتهاء بقوله: «ما يلفت» في الكتاب «البيان والتبيين».» 


22 «البيان والتبيين4: تحق هارون مجح١‏ ص5-176/. 


22 نفسةه مج١‏ ص١8‏ - كم 


وين 


بدأية اسمه الذي يجعلنا نزعم أن الجاحظ يشير بهذا الاسم إلى جوهر رؤيته 
للظاهرة الأدبية . فالبيان يعني الإعراب عن الذات والكشف عنهء والتبيين يعني 
إيصال المُعْرّبٍ عنه إلى المُتَلمّي واضحاً يعني الإعراب عن الذات والكشف عنهء 
والتبيين يعني إيصال المُعْرَّب عنه إلى المُتَلقَّي واضحاً مفهوماً. . . وهذا ما ينبغي 
أن نتبيّنَ تفصيلاته من خلال الأمثلة والنماذج التي يقدمها الجاحظ في كتابهء 
والتي تشكل بحد ذاتها نماذج لذلك النوع الأدبي. . 

والملاحظ أن الجاحظ لا يهتم بإيراد تعريفات واصطلاحات وإِنّما يُقَدم 
أحاديث يتبنى بعضاً منها ويستحسن بعضاً آخر ويناقش الكثير منها مُدلياً برأيه في 
0 

إن هذا البحث يهتم بما في طيّات كتاب «البيان والتبيين؟ من نقاط بلاغية 
يَسْري عليها التطبيق وإِنْ لم يعنونها أبو عثمان أو يقصد إليها مباشرة. فدراستنا 
إذا ليست دراسة تفصيلية للبلاغة في كتاب «البيان؟ فضلا عن أن الغاية الكبرى 
من ذلك هي البحث عن دور الشعر في تحقيق قيق الغرض البلاغي الذي أراده أبو 
عثمان . 

وهل يرمي شيخنا من وراء شواهده الشعرية أو التثرية إلا توضيح البيان 
وأساليبه بصورة خاصة» وتوضيح البلاغة العربية بصورة عامة؟ لقد أنزل الأدب 
من ارستقراطيته إلى العامة» لأنه بَسّطْهُ وشرح مفهومه حتى استوعبته العامة. 

والغرض البلاغي ليس بالضرورة اصطلاحياً بقدر ما هو مفهوم بلاغي عام 
للحياة والكتابة والتصويرء وتحقيق غرض الجاحظ البلاغي في (البيان) أكبر من 
أن يخضع لمفاهيم البلاغيين واصطلاحاتهم المحددة»ء ثم إن الجاحظ لم يؤلف 
كتاباً في البلاغة والبيان بمفهومهما الاصطلاحي» بل كان غرضه بلاغياً بصورة 
مطلقة بما في ذلك المفهوم الاصطلاحي . 


)١(‏ «مجلة الفكر العربي»: ع45 .س/ 447‏ ص777. 


وخرننا 


فهل جاء أبو عثمان بشواهد شعرية في (البيان) تحوي التشبيه والمجاز 
والاستعارة والكناية صراحة ولأجل التطبيق؟ أم خرجت شواهده إلى آفاق أخرى 
أبعد؟ 

وربما رأى أبو عثمان أن التفصيل في أركان البيان لا يخدم أغراضهء فاهتم 
بالهدف الأساسي المشار إليه» بعد أن دَوَّنَ أول لَبئة البيان العربي . 

أو ربما بحث بتفاصيل البيان في كتب أخرى» فأعفى نفسه من تكرارها. 

أو ربما سها عن بالهء وهو صاحب الذاكرة العجيبة» أن يسبرغور تفاصيل 
البيان الدقيقة» لأن النسيان صفة نسبية واجبة ملازمة للإنسان. 

وما دفعنا لإبداء هذا الافتراض هو عدم تنظيم الجاحظ التأليفي . 

أو ربما بحث بالتفاصيل ولكنها سقطت مع الزمن من جراء النسخ. ويدعم 
هذا الاقتراض مقدمة الطبعة الثانية لكتاب (البيان) الذي حققه عبد السلام محمد 
هارون القائل : 

... إنني عثرت على نُسخة خامسة من أصول الكتاب» جلبها معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية من مكتبة (فيض الله) الآستانة. . . وبذلك 
امتازت هذه الطبعة بكثير من التصحيحات وتعديل في الشروح ويعض الإضافات 
المحديغة 200 , 

ومهما كانت أسباب التعليلات والافتراضات» فإن الجاحظ وضع «البيان 
والتبيين» على حالته التي وصلتناء لأنه شاء ذلك . 

لقد جاء الجاحظ بشواهد شعريةء على أركان البيان» وعلّق عليها صراحة 
حيناً أو ترك تذوقها للقارىء ضمناً أحياناء مما يوضح أنَّه كان على تعمق بأركان 
البيان ومواضع حسنه وقبحه وقيمته البلاغية . 

وسنعرض بإيجازء ما جاء به من شواهد شعرية على أركان البيان بادئين 
بالتشبيه . ش 


)02 «البيات والتبيين؟: تحق هارون. المقدمة. صة .١‏ 


لين 


النتشسه 


يدا 


للتشبيه روعة وجمالء لإظهاره الخفي ١‏ تقريبه البعيد. يُكْسِبُ المعاني 


رفعة وواكيواحان ويكسوها تبلاً وفخرأء د م مُتَشَّعْبٌ الأطراف» 
دقيق السياق» يدفع الخيال إلى التحليق لجلاء الصورة واستقصاء ملامحها 
الغامضة . 


وهو لغةً: التمثيل('2 . وعند التهانوي : الدلالة على مشاركة أمر لأمرآ ضر 9) 

وعند أهل البيان: هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى» لا 
على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد» وكثيراً ما يطلق فى 
اصطلاحهم على الكلام الدال على المشاركة المذكورة أيضا0© . ْ 

وفي رأي الجرجاني: «أن التمثيل ضرب من ضروب التشبيه» والتشبيه 
عام والتمثيل أخص منه» فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلاً» 9 . 

فالتشبيه يُخُْرِج الغامض المستور إلى الواضحء ويُقّربٍ الواضح إلى صورةٍ 
أدق وأوضح» وهو ترجمان للعقل» والبصر والبصيرة. 

ومن شواهد الجاحظ التشبيهية , الى ل ترد عراجه كدت عرات اللقمة ني 
«البيان والتبيين» قول بشار بن برد" في تشبيه عُدّقَ واصل بن عطاء9 بيقْيِقٍ الدّو: 


.6 السان العرب»: ابن منظور . مادة مج17١ ص0‎ )١( 

(؟) اكشاف إصطلااحات الفئون»: التهانوي. مجة ص187. 

() أركان التشبيه أربعة: المشبهء والمشبه بهء وأداة التشبيهء ووجه الشبه. 
والتشبيه عند أهل التصوف» عبارة عن صورة الجمال لأن الجمال الإلهي له معات. وهي الأسماء 
والأوصاف الإلهية. واعلم أن للحق تشبيهين: تشبيه ذاتي: وهو ما عليه صور الموجودات 
المحسوسة أو ما يشبه المحسوسة في الخيال. 
وتشبيه وصفي وهو ما عليه المعاني الأسمائية المنزهة عَمّا يشبه المحسوس» وهذه الصورة تتعقل 
في الذهن ولا تتكيف في الحس» » فمتى تكيفت إلتحقت بالتشبيه الذاتي»: لأن التكيف في كمال 
التشبيه والكمال بالذات أولى فبقي التشبيه الورصفي وهو ما لا يمكن التكيف فيه بنوع من الأنواع 
ولاحين يضرب المثل . «كشاف اصطلاحات الفنون»: التهانوي مجة ص187 "197 -1914. 

(4) <أسرار البلاغة). عبد القاهر الجرجانيى. تحق رشيد رضا. دار المعرفة بيروت. ص١7‏ 8/. 

)2( انظر ترجمته في ص ١١١‏ من هذا الكتاب , 

(1) انظر ترجمته في ص40 من هذا الكتاب. 


غيق 


ما 


لي أشايعٌ غرّالا له عن كَيِقْيْقٍ الدّرِ إِنْ وَلَى وإنْ مَكَاد0) 
وقول عنترة العبسي 7" حين جعل نعيب الغراب خبراً للزاجر. 


حَرِقُ الجناح كأن لَحْيَّيْ رَأْسِهٍِ بَلَمَانُ بالأخبار هش مهلم 


قال الجاحظ: شبه لحبيه. بالجلمين» لأن الغراب يشير بالفرّقة والعُذبة 


ويقطع كما يقطع الجَلّمان. والحَرقٍ: الأشود9" . 


(00 


(0 


وقول أبي الطَمّحان ا 9 في ذكر لُقُمان0©): 


التق بالفتح والكسر: هو ذكرٌ النعام» الظليم. الدو: الفلاة الواسعة وقيل المستوية من اللأرض 


وقيل: الدُوٌ أرض مسيرةٌ أربع ليالٍ شِبْه ترس -خاوية يسار فيها بالنجوم ويخاف فيها الضلال. 
«لسان العربة : ابن منظور مادة دوا . مج54١‏ ا ص57 /الا؟ , 

نفسه: مادة نقق. مج ١١‏ ص ."5٠0‏ وانظر #البيان والتبيين» : للجاحظ تحق هارون مج١٠١‏ ص6١‏ 
عنترة بن شداد. وسبب ادعاء أبيه إياهء أن بعض أحياء العرب أغاروا على قومه. فقال له أبوه كر 
يا عنترة وأنت حر. كان لا يقول من الشعر إلا البيتين أو الثلاثة حتى سابَّهُ رجل من قومه وذكر 
سواده فنجاد في القصائد. «الشعر والشعراء»: ابن قتيبة ص47 “5. وبيته موجود في «الديوان»: 
تحق محمد سعيد مولوي. ط. المكتب الإسلامي بيروت 1987 ص35 00 

المقصود بالجلمان: المقص . انظر «البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مج١‏ ص87. 
و«الحيوان»: للجاحظ . تحق هارون مج١‏ ص47 ؟ وج؟ ص5١".‏ 

أبو الطمّحان القيني («ت١اه/‏ ٠560م).‏ واسمه حنظله بن شرقي من قضاعةء شاعر» فارس»ء 
مُعَمْره عاش في الجاهلية ولم ير النبي وَللْة. وقيل إن اسمه ونسبه ربيعة بن عوف. 

«الأغاني»: الأصفهاني مج ص١١‏ 17. «خزانة الأدب»: البغدادي ج ص5 47. 
«الإصابة في تمييز الصحابة»: العسقلاني مجج١‏ ص٠8"‏ رقم .5٠١0‏ «الأعلام»: الزركلي 
مج ١‏ ص185. 

اختلف في لقمان هل هو عجمي أم عربي؟ مشتق من اللقم» فمن قال إنه عجمي منعه للتعريف 
والعجمة؛ ومن قال إنه عربي منعه للتعريف ولزيادة الألف والنون. واختلفوا أيضاً هو نبي أم 
رجل صالح؟ فلحب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بنبي . ل يي 
والشعبيّ أنه كان نبياً . هو لقمان بن باعوراء ابن ناحور بن تارخء وهو آزر أبو إبراهيم. . . كان 
توبياً من أهل أيلة ذكره السهيلي. قال وهب: هو ابن أخت أيوب وقال مقاتل: 0 
عاش ألف سنئة وأخذ عنه العلمء وكان ينتي قبل مبعث اود فلما يعث داود قطع الفتوى + فقيل 
له: لِمّ قطعت الفتوى؟ فقال ألا أكتفي إذ كفيت. قال الواقدي. كان قاضياً في بني إسرائيل 
والحكمة التي آناه الله هي الفِقّهُ والعقلٌ والإصابةٌ. 

اافتح القدير؟: الشوكاني مج ص/7787. 


سن 


أَمْسَتٌ بنو القين أفراقاً مُوزعة كأنهم من بقاياء حي لُقْمَانِ(0) 
فشبّه تَمَرّق بني القين كتفرق بقاياء حيّ لقمان. 1 
وقول الشاعر حين شَبّهِ صِعْرَ كف المهجو بأصغر من كف الضَبّْء كما 

عاب صَكَّرٌ رَأْسِه على حد قول الجاحظ : 

فَقَبْلْتٌ راسا لغ يكن رَأسَ سَيْدٍ. «وغنا ككف الفلت ارعي أغي©) 
كما شَبِّه الإنسان بالنجم . قال في ذلك ابن عَسَلَةَ الشيباني7" . 

قَصَحَوْتَ والئمريٌ يحسبها عَم الشعناك: وعدائة النجم 
قال الجاحظ : النجم واحدٌ وجمعٌ والنَّجُمُ هو الثريا في كلام ال 
وفي «الحيوان» شبه عيون الناس في الحرب والغضب بنبضة الجمر: 

وعند القَّرَاريٌ العراقيّ عارضشض كأنَّ عُيونَ القوم في تَبْضَةِ الججَمّر©) 
وتحت عنئوان «استطراد لغوي» نَوّه إلى أداة التشبيه ووجه الشبه: 

وليل كجلباب العروس ادْرَعْتُهُ بأريعةٍ والشخصٌ في العين واحدٌ 





)١(‏ (البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ صلا46ا. 

(؟) يقول هارون محقق (البيان) إن الشاعر هو فضالة بن شريك (ت يعد 54ه/ 584م). وهو ابن 
سلمان بن خويلد الأسدي» شاعر من أهل الكوفةء أدرك الجاهلية واشتهر في الإسلام» شعره 
(البيان والتبيين»: تحت هارون مج١‏ ص 55 
«الأعلام»: الزركلي. مجه ص45١.‏ 

(7) هو عبد المسيح بن عَسَلَة الشيبائيَ (ت٠هده/‏ هلادم). شاعر جاهلي» وعسلة اسم أمهء 
وحكيم بن عفير بن طارق» اسم أبيه؛ من ذهل بن شيبان. 
«الأعلام»: الزركلي مجة ص167١.‏ 

(4) التمرئٌ: هو كعب أحد بني الثمر بن قاسط. السّماك: نجم معروف. 
يتكلم الشاعر عن قيئة مغنية» ظنها النمري عم السّماك وخالة الثريا لِحْسَيِها . 
السان العرب»: ابن منظور. مادة ج١١‏ ص 45. 
وتلطف بالرجوع إلى «البيان والتبيين»: للجاحظ . تحق هارون مج١‏ ص96؟1. 

(4) الشاعر أبن ميادة. ترجمته في ص 778 من هذا الكتاب. 
انظر «الحيوان»: تحق هارون مج4 ص757- 517؟. 
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قال الجاحظ : فإنه ليس يريد لون الجلباب» ولككية يرون 00 
وذكر تشبيه شيئين بشيئين في حالتين مختلفتين في بيت واحد: 

أن كُلُوبَ الطير رَطَباً ويابساً لدى وكرٍ ها العُنابُ والسَشَّفٌ البالي7؟) 
بل ذهب إلى تشبيه أربعة أشياء بأربعة . 

له أيطلا ظبي وساقا نعامة وإِرخاءٌ سِرحان وتقريبٌُ تَعْفُلِ0 


مَئْل أبو عثمان على التشبيه» وكان موفقاً في اختيار شواهده الدالّةء فى 


كتاب «البيان والتبيين» دون أنْ يُذْرِجَهُ تحت عنوان كعادته» ولم يتطرق إلى 
التفاصيل الشاملة . 

وقد سقنا بعض شواهده الجميلة فى «الحيوان»(؟) لنؤكد رأيئا: أنه ريما 
بحث في موضوعات البلاغة في كتب أخرى فأعفى نفسه من تكرارها في «البيان 


والتبيين؟: 


)١(‏ سَبّمَ الشيء يُسْبُعُ سبوغاً: طل إلى الأرض واتسع. وأدرعته: لبسته كما يلبس الدرعء والأربعة 
التي شخصها واحد في العين: أي التي يراها الناظر شخصاً واحداً. 
«لسان العرب»: ابن منظور. مادة سبغ . ج8 - ص 2”7 _ 57017 . 
«الحيوان» : تحق هارون مج؟ ص١560.‏ 

0( القائل: امرؤ القيس. شبه الرّطبَ من قلوب الطير بالعُتاب. واليابس منها بالحشف البالي وقد 
أجاد. 
انظر «الحيوان»: الجاحظ . تحق هارون مجة ص 57. 

(9) الشاعر نفسه؛ شه خاصرتي الفرّس بخاصرتي الظبي» وساقيه بساقي النعامة» وَمَدُ عُدْقِهِ عند 
سيره في حالة الاسترخاء كحالةٍ استرخاء عُدْقِ الذّئبٍء كما شبه جْمْعَ يديه وَوَكيُه بعَمَل وَلَدٍ 
التعلب» فكأنه أراد الثعلب بعيئة مشبهاً . 1 
انظر (الحيوان؛: تحق هارون ج 7 ص 07. 

0( ومن أراد الاستزادة من شاهد التشبيه عند الجاحظ فليراجع على سبيل المثال لا الحصر إلى : 
#الحيران؟ : مج4 ا ص75١1-‏ 14-741" ا لور دوم 
ج6 دص "15 9/ا5 26542648 لذهر مده ولام لالزه, 
ج"-دص78١‏ -8:". 
«البيان والتبيين»: تح هارون مج ١‏ ص8 775 
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وقال السيوطي: المجاز مِنْ جار المكان يجوزه إذا تعداه إلى مكان آخر. 
وسمي بذلك لأنهم جازوا به معناه الأصلي إلى معنى آخرا" . 

وقال الجرجاني: والمجاز كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع 
واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز. 

وإن شعت قلت: كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما 
لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعاً لملاحظة بين ما تجوز بها إليه»؛ وبين 
أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز'" . 

ويقول السكاكي: المجاز هو الكلمة المستعملة في معنى معناها بالتحقيق 
استعمالاً في ذلك بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة من إرادة معناها في 
ذلك الو 

وقد قُسُمْ عُلّماء البلاغة المجاز إلى قسمين : مجاز عقلي ومجاز لغوي . 

المسجاز العقلى : يكون بإسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له. ولا 
يكون إلا في التركيب . ١‏ 1 

والمجاز اللغوي: يكون فى نقل الألفاظ من حقائقها اللغوية إلى معان 
أخرى بينها صلة ومناسبة . ْ 

وهذا المجاز يكون في المفرد» كما يكون في التركيب المستعمل في غير 
ما وضع له. ْ 





00( السان العرب»: ابن منظور مادة جوز مجه ص5 7". 
(؟) «عقود الجمان»: السيوطي. ص7١ ١‏ الحاشية . 

(0) «أسرار البلاغة»: عبد القاهر الجرجاني. ص؛ .١ ١‏ 
(4) «مفتاح العلوم»: السكاكي. ص1517. 


ودحل 


وهو نوعان: استعارة وممجاز مرسل . 

١‏ استعارة: وهي مجاز تكون علاقته المُشابّهة: أي قُصِدَ أن الإطلاق 
بسبب المشابهة» فإذا أَظَلِقَ المِشْفّرُ على شَفَةٍ الإنسان فإن قُصِدَ تشبيهها بمشفر 
الإبل في الغِلّظٍ والتّدَلىي فهو استعارة . 

وإن أريد أنه من إطلاق المقيّد على المطلق كإطلاق المرسن على الأنف 
من غير قصد التشبيه فمجاز مرسل . 

؟ - والمجاز المرسل: إن كانت العلاقة غير المشابهة» بين المعنى 
المجازي والمعنى اللغوي. 

وسمي مرسلا لإرساله أي إطلاقه مع التقييد بعلاقة المشابهة(" . 

والجاحظ من أوائل العلماء الذين تعرضوا لهذا الموضوع بالبحث 
والشاهد» لأن اللغة العربية هي لغة المجاز والإيجاز» ولكنه لم يُدْرِجَه أو يُمَصّلْه 
تحت عنوأن كعادته في نهج «البيان والتبيين» . 

ومن بعض شواهده الضَمْئيّة» في (البيان»)» على المجاز المررسل والتي لم 
يدرجها تحت عنوانء قول الشاعر: 
هلك طشماأء وقبل طِسشم أهْلَكَ عاداً وذا دون 

أراد الشاعر ب (طسم) جميع أفراد قومه ولم يُرِذدْ شخصة بحد ذاته. 

)60022 «شروح التلخيص» : التفتازاني مج ص9١‏ -55. 

(1) جاء في النْسان وأنشد شمر لسليمان بن ربيعة بن دبّاب بن عامر بن ثعلبة بن السيّدِ : 
والشاعر سليمان من رهط أبي بكر الصديق وابنه الحوريث بن دبابٌ وآخرون: 
وجاء في التهذيب أنَّ ذَاجَدَنِ اسم ملك من ملوك ححهيّر. 


السان العرب»: ابن منظور مادة تقن مج7١١‏ ص“"الا ومادة بِجَدَّنَ مج١١1‏ ص826. وانظرن «خزانة 
الأدب»: للبغدادي مجح ص" 5 ؛. 


و#البيانت والتبيين؟ : الجاحظ تح هارون مج ١‏ ص .15١‏ 
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كذلك الأمر بعاد » أراد مع أفراد قوم عاد وجمع ذا جدون) التى 
مفردها (ذاجدن)» ليدل ويؤكد على مقصده. ١‏ 
وقول الشاعر حين أعطى مقولاً ولم يعطٍ معقولاً: 


لسائك معغسول وتنفشك رةه ودون الثريا من ديك مان (1) 


قصد الشاعر (باللسان المعسول) الخداع » أي التفتيش عن ألفاظ منمقة 
داق للمدح أو للخروج من المأزق أو غيره. وهذا الأسلوب ينم على شخصية 
ا 
وأراد (بالنفس الشحة). البخل عامّة. والشّحْ عارض نسبيّ قد يسخو في 
مواطن. ثم بَيّنَّ بُخْلَ المُخاطب بقوله: إن الثريًا وهي النجوم بصورة عامة أقرب 
المشنتلكة هق أن يكم فلساً واحداً مِنْ أموالك. ومن أمثلة الجاحظ وشواهده 
على المعجاز العقلي المبثوثة في تضاعيف «البيان والتبيين» قول الصَّعْبٍ بن علي 
الكناني7؟2 عند إشارته إلى سرعة الجائع» كسرعة أمير النحل المجرّب : 
أَبلمْ فزارة أَنُ الذعئبٌ أآكِلّها وجائمٌ سَغِبٌ صر مِنَ الذَيْبٍ 
َرَنُ أطلسٌ ذو نفس مُحَكُكُةٍ قد كان طار زماناً في اليعاسيب”" 


فالمجاز هنا فزارة» وقصد الشاعر بها أبناء فزارة أي القوم . 





)١(‏ جاء في السان العرب» : (عند الثريا) بدل (دون الثريا). و(دون) التي وردت عند الجاحظ بمعنى 
فوق. 
ومجاء أن (لدون) تسعة معان: تكون بمعنى قبل» وأمامء ووراءء وتحت» وفوق» والساقط من 
الناس» والشريف» والأمر والوعيد» والإغراء. ولم يُذكر قائل البيت. 
تلطف بالرجوع إلى «لسان العرب»: ابن منظور مادة تشجع مج 7 ص50 ؟. 
ومادة دون مج١7١‏ ص54١1 .١55- 1١56‏ 
#البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص119. 
و#الحيواتن»: تححق هارون مجه ص١‏ ”17. 
(0) لم أعثر على تر.جمته ضمن المصادر المتوافرة 
(6) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص4 .7١‏ 
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وآكلها: يعني أكل مواشي أبناء فزارة . 

وكَتّى (بطار زمانا في اليعاسيب) عن مَبْلِعْ سرعته. 

ونختم هذه الفقرة بالإحالة إلى كتاب «الحيوان» لمزيد من الشواهد 
الشعرية على المجاز لِقِلّةِ ما جاء في هذا الباب من الشواهد الشعرية في «البيان» . 


لأن الكتابين متكاملان في الحيّر البلاغي الذي نببحث27©. 


الاستعارة 
الاستعارة لغة: من قولهم: استعار المال('2: طلبه عارية29. واصطلاحاً : 


هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة2». وهي عند 
السكاكى: أن تذكر أحد طرفى التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعياً دخول 


)١(‏ ومن شواهد الجاحظ الشعرية» على المجاز» في «الحيوان؛. 
أن نار المصباح لا تأكل شيئأ من الدهن ولا تشربه» ولكن الدهن ينقص على قدر ما يخرج من 
الدخان والنار الكامئين اللذين كانا فيه. 
وإذا خرج كل شيء فهو بطلانه. 
ويأتي المجاز عنده على المثل وعلى الاشتقاق وعلى التشبيه» فيجود بشواهد شعرية رائعة وفي 
مواضع مختلفة» حتى قال عن المجاز: هذا الباب هو مفخْرُ العرب في لغتهم . 
«الحيوان» : تحق هارون مجة ص 1"94. 
(الحيران» : مجه ص" 7514 58-1775 "١ "١‏ 4196 -415. 

(0) أول معنى المال عند العرب كان الأرض لأنها أول شيء يملكه الأنسان... ثم انتقلت إلى 
النبات وكل ما يظهر على وجهها (الأرض). . ثم إلى الحيوان وإلى الإنسان الذي يُقْنىء فإلى 
كل شيء يُنْعلّك. 
وأصبح في عهد الحضارة والتمدن بمعنى الفضة والذهب أو بمعنى مطلق الورق: أي النقد أياً 
كان . فالأصل عربي صرف ولا دخل لسائر اللغات الأخوات الساميات في معناه. 
ادستور الحكم في الإسلام والمبادىء الأساسية التي قام عليها»: د. محمد الخطيب ملحق رقم 
77لا - 178 (فصل من أطروحة دكتوراه نوقشت في جامعة الأزهر) 

م الْعري : خلاف اللَبْسِ. يقال: رجل عُريانٌ وعار وامرأة عريانة وعارية . 
السان العرب؟ة : ابن منظور مادة عرا . ج18 د ص45 -/10. 
الجواهر البلاغة»: الهاشمي ص07 7. 

(54) «عقود الجمان»: للسيوطي ص١7١.‏ 
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المشبه في جنس المشبه بهء دالاً على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه 
به2'0. كقولك رجل أسدٌّ: تريد: شجاعٌ . 

وعند القزويني : ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له9©. 

وهي ضرب من المجاز. والمراد بمعناه: ما عني به أي ما استعمل فيهء 
فلم يتناول ما استعمل فيما وضع له وإن تضمّن التشبيه به(" . 

والاستعارة عند أبي عثمان: تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه9؟ . 

فمن شواهده الاستعاريّة» من غير أن يُسمَيّهَاء قول الشاعر: 
فااناة اقند متزهانيلوها” ‏ كانيناة سكم ٠‏ مكانا 
الخمديع شفره كن اجا “ركد جياه عد منكانا 
وطظَفِقّت سَحَابَةٌ تكغشاها تَبْكي على عرامها عَيْناها 

«قوله: أَْْرَبَها عمرانٌ مَنْ بناهاء يقول: عَمُرّها بالخراب. وأصل العمران 
مأخوذ من العَمْرء وهو البقاء» فإذا بقي الرّجل في داره فقد عَمَّرها . 

فيقول إن مُدَّةٌ بقائه فيها أبلث منهاء لأن الأيام مُوثْرَةٌ في الأشياء بالتّقص 
والبلى» فما بقي الخرابٌ فيها وقام مقام العمران في غيرها سمي 
اكوا 0 

وقوله مُمُساهاء يعني مساءها. ومغناها: موضعها الذي أقيم فيه. 

والمغاني : المنازل التي كان بها أهلوها. وطفقت» يعني ظلت تبكي على 





.١16 ١ص «مفتاح العلوم»: السكاكي‎ )١( 

(؟) «شروح التلخيص»: سعد الذين التفتازاني مج؛ ص 45. 

(7) «الإيضاح في علوم البلاغة» : القزويني ص5 .4١‏ 
وانظر «علم البيان»: د. عبد العزيز عتيق . ص17 174. وفيه تعريفات شتى للاستعارة . 

(4) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص؟15. 

(0) انتهى كلام الجاحظء وكأنماأراد أن يقول. تلك هي الاستعارة. ضرب من المجاز يقوم فيه شيء 
مقام غيره وهو غير موجود... ولا ندري لماذا لم تُذُكر الاستعارة صراحة في كتاب الجاحظ؟ 


ا ؟ 


عراصها عيناهاء وعيئاها ههنا للسحاب. فجعل المطرٌ بُكاء من السّحَاب على 
طريق الاستعارة. 

وتسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه9") . 

ومن شواهد الاستعارة المكنية في كتاب «البيان والتبيين» قول تُصَيِبِ9© : 
أقولٌ لِرَكب صادرينّ لقيثهم قَقَا ذَاتِ أُؤْشالٍ 0000 قاربٌ 


قفوا خبّروتا عن سليمانٌ إِنْنِي لِمَعروفه مِنْ أَمْلٍ وَذانَ طالب 
فعاججوا فأثنوا بالذي أنتَ أَمْلّه وليه كيزا أَنْنَتْ تك عليك الحقائبٌ 


فالحقائب تخبر مِنْ كَثْرَة اثتفاخها أن صَاحِبّها كريم جواد. 
يقول المجاحظ : وهذا كثير جدا29 . 


ومن بليغ شواهد اللجاحظ الشعرية على الاستعارة» وقد جعلها تحت 
اواج قرا لمر 
أكتارنك برط ف العين: خينة أعلها إشارة ملهون ولو مكلمع 
أَيْقَنتُ أَنّ الطَرْفَ قد قال مرحباً وأهلاً وسهْلاً بالحبيب ب المقيه0) 


لقد أنطق الشاعر الطف» وجعل الإشارة أبعد مبلغ الصوت . ومن بديع 
الشواهدء استعارة الشاعر صوتاً للعصا. قال جندل الطهوي0" : 


)2000 «البيان والتييين؟: الجاحظ تحق هارون مج١‏ ص67١-‏ "1617. 

(؟) نُصَيْبٍ: : (ت 8١١اه/‏ ”الام). هو اين رباح وكنيته أبو محجن. يقول ابن قتيبة إنه يكنى أبا 
الحجناء. شاعر فحل مقدّم في النسيب والمدح. كان عبداً حبشياً أسود 0 
كنانةء ويقول: هو مولى بني كعب بن حمزة من كنانه . وأمه سوداء. والأبيات التي قالها نصيب 
مثبتة في كتاب ابن قتيبة . 
انظر «الشعر والشعراء؟: ابن قتيبة. ص97 87. 
و«الأعلام» : الزركلي. ج48 ص١‏ 737. 

لق «البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص87 47. 

زفق «البيان والتببين؛ : : تحق هارون مس١ ٠‏ صريه/ا و115. . حيث جاءت لفظة المُسَلّمٍ بدل المُتَيم . 

)2( جندل الطهويٌ (ت 1٠‏ م/م . ابن المثنى الطهويٌ» من تميم؛ شاعرء راجزء كان معاصراً 
للراعي الشاعر وكاث يهاجيه. ٠‏ نسبته إلى طهية وهي جدته . «الأعلام» : الزركلي مج١٠١‏ ص 12 


5” 4 


من المعروف» في ذلك الزمن» أن قرع العصي يعني حدوث أمر جللء 
وكلما قوي صوتها حمي وطيس الضراب . والعصي الجوفاء كالقنا من الرماح 
تصدر أصواتاً مُخيفة فا بالك بصوت السدر شجر النبق الصامد؟ 

والعصا لا تصيح» وصوتها يعني بداية رَحى حرب» فاستعار لها الصياح 
لإبانة الصراع وهي استعارة بليغة. 

وفي شبهه يقول أعشى همدان0©: 
ومركبه: زآسية في كل وحل وَيَعَكْرُ في الطريق المستقي.() 

الرأس لا يُركب» فكيف بالجيوان أو الإنسان يركب رأس نفسه؟ معنى 
ذلك التمسك بالرأي والمعاندة . 

وقال بإنار 0ب 

* اي ”- 3 7 و6 2 05 0 رمس‎ ٠. 
وما خيرُ كف أمسّك العْل أَحتّها وما خيرُ سيف لم يُوَيّدْ بقائه*)‎ 

فالغُلٌ والبخل لا يمْسِكء فاستعار له الشاعر يداً ليمسك بها. 

ولئن لم يَصَرّْح الجاحظ (بالاستعارة) في «البيان». فقد فعل ذلك صراحة 


فى «الحيوان» . 
فتحت عنوان «ما يحتاج إلى معرفته» أورد الجاحظ ألفاظاً أطلق عليها اسم 
الاستعارة ٠.‏ 


.١160ص «البيان والتببين»: تحق هارون مج؟‎ )١( 

(0) أعشى همدان  ١(‏ 857ه/ 517 “531م) هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
المدنى» أبو محمدء تابعى ثقَةَء جليل القدرء من أشراف قريشء وهو أحد الأربعة الذين عَهَدَ 
إليهم عثمان بن عفان رضي الله عئه بنسخ المصاحفء توفي في المدينة. 
انظر -خبره مع خالد بن عتّاب في «الأغاني»: الأصفهاني مج" ص47 - 44. 
و«الأعلام»: الزركلي مج" ص" ". 

(9) «البيان والتبيين»: الجاحظ تحق هارون. وبقية الأبيات مج؛ ص608. 

(5) انظر ص ١١١‏ من هذا الكتاب. -حاشية رقم ". 

(4) «البيان والتبيين» : تحق هارون مج4. ص.؟ة. 


56.6 


فقال على لسان الفرزدق22(7 : 
إني أقودٌ جملاً مفراحا في قُبَّةٍ موقَرَةٍ أخرّاحه0(" 

قال الجاحظ: وإِنّما جمعوه على أحراح» لأن الواحد حِرْحخ. هكذا 
أضلة . وقن يستعار ذلك وهو قلي 29 . 

وقال الشاعر © : 
تراها الضَّبْعَ أعظمهنَ رأساً بججراهمةً لها جرةٌ وثِيل 

جاء في «اللسان»: وقوله لها حرةٌ وثيل: معناها أن كل ضبع خنثى فيما 
زعمواء واستعار الثيل لها وإنما هو للبعيرء وعَنّى بالجراهمة: الضخمة. 

قال الجاحظ : فلم يرضٌ الاستعارة حتى ألحق فيها الهاء0" . 

كين الناء آذ الجاشكل بين الاتعارة واعدرها مجارا واتعمالاته لهأ 
كانت على التشبيه» وعلى المثل». وعلى الاشتقاق» وكان يعني بها الاستعارة أو 
المجاز بمعتاه العام . 

كما لَمّحَّ إلى إجراء الاستعارة29 . 


)١(‏ همام بن غالب انظر ص77١‏ من هذا الكتاب. حاشية رقمه. 

(؟) ورد البيت في «اللسان»: ومنه اذا قُبّةه: بدل «في قبة». 
لالسان العرب»: ابن منظور. مادة -حرح مج ؟ ص277. 

(9) «الحيوان»: تحق هارون مج ص0١18.‏ 

(4) البيت لساعدة بن جُويه يصف ضبعاً. وهو شاعر من بني كعب من سعد هليل من مخضرمي 
الجاهلية والإسلام. أسلم وليست له صحية. «لسان العرب»: ابن منظور. مادة جرهم مج١7١‏ 
ص/60 «الأعلام»: الزركلي مج" ص٠7‏ . 

(4) «الحيوان»: تحق هارون مج ص0٠58؟.‏ 

(”) مما يلفت النظر أن هذا الاستعمال من استعارة وتشبيهء سماه البلاغيون فيما بعد الإجراء 
الاستعارة», 
المقصود بإجراء الاستعارة تحليلها إلى عناصرها الأساسية التي تتألف منها. وهذا التحليل يتطلب 
تعيين كل من المشبه والمشبه به في الاستعارة» وعلاقة المشابهة أو الصفة التي تجمع بين طرفي 
التشبيه » ونوع الاستعارة» وكذلك نوع القريئة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي والتي تكون 
أحياناً لفظية وأحياناً تفهم من سياق الكلام. 


5” 


ولا يخفى أن الاستعارة هي مجاز مرسل علاقته المشابهة . 

وكلمة التشبيه ترد عند تحليل الاستعارة أو إجرائهاء ثم هي في حقيقتها 
عدف احن ط 11 000 
الكناية 

الكناية لغة : أن تتكلم بشيء وتريد غيره(" . 

واسطلاسا: لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى 
لعدم و-جود قرينة مانعة من إرادته” . 

أو هي لفظ أَطَلِق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك اليك 0 

وقد وردت الكناية عرضا0") بمعناها العام» عند الجاحظ» وهو التعبير عن 
المعنى تلميحاً لا تصريحاً كلما اقتضى الحال. 

وقد ساق قول أبي دؤاد بن حريز الأياديّ(2 شارحاً معنى الوحي والإشارة 
وهما من مقومات الكناية : 





.٠١؟ص «في تاريخ البلاغة العربية»: د. عتيق‎ )١( 

فق «لسان العرب»: ابن منظور مادة كنى. ج16 ص7172. 

() «مفتاح العلوم»: للسكاكي ص .١1١١‏ 
«جواهر البلاغة؟: الهاشمي . ص 4 "7. 

(4) «الإيضاح في علوم البلاغة» : القزويني ص105. 
«علم البيان» : د. عتيق ص١‏ ١5؟.‏ 

)ع( «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص44. 

3( أبو دؤاد الأيادي (ت505م) واسمه جارية بن الحجاج قال الأصمعي: هو حنظلة بن الشرفي 
وهو أحد نُعْات الخيل المُجيدين. ولفظه ليس بنجدي. ولكن الجاحظ أكد في مكان آخر من 
«ألبيان» : أن قائل البيت هو أبو دؤاد. 
«الشعر والشعراء» ابن قتيبة ص/117- 148. 
«الأعلام»: الزركلي مج؟ ص" .١١‏ 8 
وانظر «معجم الشعراء في لسان العرب؟: د. الأيوبي ص ١4١‏ وفيه عدد آخر من المصادر 
والمراجع. 
و«البيان والتبيين»: تسحق هارون مجج١‏ ص159. 


لكين 


يَرُمون بالخُطب الطوال وتارةٌ وَحْيّ المَلاحِظٍ خِيْقَةَ الرُقباء 
والموجر: والكتاية» والوحن باللحظل» .:وؤلالة الإقتارة : 
هو كالوحي والإشارة(©. وقال في باب تعريف البلاغة في كتاب «البيان 
والتبيين»» قال بعض أهل الهند : 

جماعٌ البلاغة البصر بالحَجَة» والمّغرفة بمواضع الفُرْصة . 

ثم قال: ومن البصر بالحجة» والمعرفة بمواضع الفرصةء أن تدع 
الإفصاح بها إلى الكناية عنها. إذا كان الإفصاح أوعر طريقة وربما كان الإضرابٌ 
عنها صفساً أبلغ في الدّرك وأحق بالظفر9©. 

فشرح بذلك الكناية» وإن لم يكن قصده تعريفها مستقلة لأنّ الوقت لم 
يحن بعد لتناولها مستقلة . . . 

وهذا ما أشار إليه الرمزيون في العصر الحديث بقولهم : الصراحة البلهاء! 

وفي باب ذكر البلغاء والخطباء . . . قال الجاحظ . . . 

أو ما عَلِمت أن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح 
والكشف29 , 

ثم قال: وإذا قالوا فلان مقتصد فتلك كناية عن البخل. وإذا قالوا للعامل 
مستقص فتلك كناية عن الجور . . . وساق شاهداً. . . 

وقيل «الحِدَّةٌ كناية عن الجهل» وقيل : «العارضةٌ كنايةٌ عن البذاء»2) . 
3( «البيان والتبيين»: تتحق هارون مججح١‏ ص5 ؟ و66٠١.‏ 
0( نفسه تحق هارون مججم١‏ ص 8/8. 


فرق نفسه تحق هارون مجج١‏ ص/!١١.‏ 
2 نفسه تحق هارون مج١‏ ص”777. 


فالكناية عند الجاحظ تقابل الإفصاح والتصريح إذا اقتضى الحال. وساق 
بعض الشواهد التي لم يُدْرِجْها تحت عنوان كعادته. 
قال ضفوان الأنض د 217 
ولا الناطقٌ الئخّار والشيحٌ دَعْفَلى إذا وَصَلُوا أَيُمانهم بالمخاصا9) 
كَنّى الشاعر بوصل الأيدي بالعصي والإمساك بها عن تأهبهم للخطابة . 
وقال صفوان أيضاً في بشار وأخويه وكان يخاطب أمّهم: 
وَلَدْتِ خلداً وذيخاً في تَشَثُّمه وبعده خخرّزاً يشتدٌ في ال 
فكنى عن عَمَى بشار بالخلد وبالذيخ والخُزز عن العرج وقصر اليدين. 
قال الجاحظ؛ الخُْلْدٌُ: ضرب من الجرذانٍ يولد أعمى. والذيخ: ذكر 
والخْرّز: ذكر الأرنب» وهو قصير اليدين لا يلحقه الكلب في الْصَعدٍ. 
ومن أبلغ ما قيل في وصف سرعة الذئب7؟): 
أَظْلْسٌ يُخُْفي شخصّه عُبارُه ‏ في و ل ا 0 
كك الشاعر بأطلس عن الذئب الذي طلسته الغبرة السوداء من سرعته 
وكتى بالشفرة والنار» عن وحشيته وجوعهء لأنّه لا يحتاج لأكل فريسته إلى نار 
وسكين . 


وقال حارثة وين لق لَمَا تحالفت الأزد وربيعة: 


.7 انظر ص؟77؟ من هذا الكتاب. حاشية رقم‎ )١( 

(؟) «البيان والتبيين؛: تحق هارون مجج١‏ ص55. 

() نفسه تحق هارون مج١‏ ص١١"5.‏ 

(4) لم يذكر اسم الشاعر. 

(0) «البيان والتبيين»: تحق هارون مس١‏ ص١5١.‏ 

(5) حارثة بن بدر: (ت54ه/ 584م). ابن حصين التميمي: تابعي من أهل البصرة. قيل إئه أدرك 
النبي كل وله أخبار في الفتوح وقصة مع عمَّر وعلي رضي الله عنهما. أمْرَ على قتال الخوارج 
في العراق فهزموه بنهر (نير)» فلما أرهقوه دخل سفينة بمن معه فغرقت بهم . 
«الإصابة في تمييز الصحابة؛ : العسقلاني مج١1١‏ ص٠/”‏ - الال رقم /1917. 


وا 


لا تحسينٌّ فُؤادي طائراً قفَزِعاً إذا تحالفٌ ضبُ البِّرٌ والكُونُ0) 

فكتى عن الأزد بضب البر وبربيعة بالنون وهو الحوت البحري» ومن 
المعروف أن هذا التحالف محال . 

هذه عينات من شواهد الكناية عند الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين». لم 
يسلكها بعناوين صريحة» وإنما استنتجناها واستقرأناها أثناء مطالعتنا الكتاب . 

قال الدكتور عتيق عند تعرضه للكناية عند الجاحظ : 

فالكناية عند الجاحظ . . . من الأساليب البلاغية التي قد يتطلبها المعنى 
للتعبير عنه ولا يجوز إلا فيهاء» وإن العدول عنها إلى صريح اللفظ في المواطن 
التي تتطلبها أمر مخل بالبلاغة. 

والمتتبع لما قاله الجاحظ عن الكناية» ولما أورده من أمثلة لهاء يرى أنه 
استعملها استعمالاً عاماً يشمل جميع أضرب المجاز والتشبيه والاستعارة 
والتعريض دون أن يُقَرّقٌ بينها وبين هذه الأساليب29©. 

قال الدكتور شوقي ضيف: «وهوء (أي الجاحظ)ء حقاً لم يكن يُعنى 
بوضع ملاحظاته في شكل قوانين محددة بالتعريفات الدقيقة» ولكنه صوّرها في 
أمثلة متعددة بحيث تمثّلها من خلفوه تمثلاً واضحا9" . 

ويقول الخطيب القزويني عن كتاب «البيان والتبيين»)9© : 

وهو لذلك آية من آيات الطبع المتمكن والذوق السليم والإحاطة التامة 
بالبيان وبلاغته . 

وإذا كان الجاحظ فخر التلمذة والرواية... فيجب أن لا ننسى أنه كان 
لعلماء الأدب والبيان الذين جاؤوا بعدهء هذا الفخر نفسه بالتلمذة عليه وعلى 
كتاب «البيان») بمخاصة . 


)2غ( «البيان والتبيين» : تحق هارون مجة ص"5. 

(؟) «علم البيان؟: د. عتيق. ص”١7-7١7؟.‏ 

(") «البلاغة تطور وتاريخ»: د. شوقي ضيف. ص08. 
ع «الإيضاح في علوم البلاغة»: القزويني ص27 - 47. 
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الشّعرٌ وعِلْمُ البديع 
جاء في «اللّسان» بَدَع الشيء يبذعه بَدْعَاً وابتدعه : أنشأه وبدأه. 
والبديع والبذْعٌ : الشيء الذي يكون أولاً. وأَبْدَعْتٌ الشيء: اخْمَرَعْئه0" . 
والبديع اصطلا حا : عِلْمّ يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة 


ووضوح الدلالة» وتربو أنواعه على المائتي» 0" , 


وقيل: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام» بعد رعاية مطبقة على 
مقتضى الحال ووضوح الدلالة20 . 

وقيل فيه أيضاً: الجديد» وأصلُةُ في الحبال» وذلك أن يُفْتَلَ الحبل جيداًء 
أو المُخترع أو المُبتكر. وثمة فرق بين الاختراع والإبداع» فالاختراع هو خلق 
المعاني التي لم يُسبق إليهاء والإبداع هو الإتيان بالمعنى المستظرف والذي لم 
تجر العادة بمثله ثم لزمته هذه التسمية حتى قيل له بديع 22 . 





. «لسان العرب»: ابن منظور. مادة. بدع. ج8 ص"‎ )١( 
(؟) «مفتاح العلوم»: للسكاكي . ص77"8. والتلخيص في علوم البلاغة»: للقزويني ص547.‎ 
«الإيضاح في علوم البلاغة»: للقرزويني. ص//.‎ )( 
.51١6ص‎ ١جم «العمدة»: لابن رشيق القيرواني‎ )4( 
.454 و«القزويني وشروح التخليص؛: أحمد مطلوب ص‎ 


همه؟ 


وقد جاء لفظ البديع عند حَسّان بن ثابت(2 شاعر الرسول يَكهٍ بمعنى 
الجديد والمخترع . قا 
قوم إذا حاربوا ضروا عَدُوّهُمُ أو حاولوا التّقْمَ في 10 تَمْعوا 
سَجِيّةٌ تلك منهمْ غيرٌ مُحَْدثةٍ إن الخلائقء فاعلمء شرُها البِدَمُ9) 
كما وَرَدَ اللّفْظ في القرآن الكريم بمعنى حُسْنْ البدء على غير مثال. 


قال تعالى: طبَدِيمٌ لكوت وَالْأَرضٍ وَإذا مَصح أنًا فَإِنّمَا يفول لَمُ كن 
0204 وتردّدت هذه اللفظة في العهد الأمويّ بمعنى الجديد الطيب. قال 
الفرزدق(4) 
أَبَتْ ناقتي إلا زياداً ورغبتي وما الجود من أخلاقه ببديء0» 
وكانت ألوان البديع تصدر عن الشعراء بفطرة وسليقة لا تكُلّف فيها ولا 
تَعَمْلء وقد زرَحْرَتْ النصوص القديمة والمخضرمة بتلك الصور دون أن يعرف 
أصحابها أسماءها ولا أقسامها وأنواعها) , 


)١(‏ حَسان: (ت 4مه/ 4م). هو حسان بن ثابت المنذر الخزرجي الأنصاري» أبو الوليد» 
الصحابي المشهور»ء شاعر النبي كد وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإؤسلام. 
عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الأسلام. من سكان المدينة» اشتهر في مدحة للغساسنة 
وملوك الحيرة قبل الإسلام» وكان شاعر اليمانيين في الإسلام. عُمِيَ قبل وفاته. 
«خزانة الأدب» : لليغدادي مج ١١ ١ص ١‏ «الشعر والشعراء؟: ابن قتيبة ص١5.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة»: العسقلاني م١‏ ص”77. «الأعلام»: الزركلي مج ص75١.‏ 

(؟) «ديوان حسان بن ثابت»: دار صادر. صه54١.‏ 

9 بديع (فعيل) للمبالغة وهو مبتدأ محذوف: أي هو بديع. أيدع الشيء : : أنشأه لا عَنْ مثال» وكل 
من أنشأ ما لم يُسَبَنْ إليه قيل له مُبْوِعَ . 
«فتح القدير؛: الشوكائي ط" دار الفكر. بيروت 191/7 مجج١‏ ص177. 
سورة البقرة» الآية: .١١1/‏ 

(4؟) انظر ص7١‏ من هذا الكتاب. حاشية رقم 5. 

)م( «ديوان الفرزدق» : تحق عبد الله إسماعيل الصاوي. ط١.‏ مط. الصاوي 1975. ج7 ص457. 
و«البديع في ضوء أساليب القرآن؟: د. لاشين. طأ١.‏ دار المعارف القاهرة 191/9. ص 0. 

(5) المرجع نفسه صرت ل. 
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والشاعر العربي ذُوّاقَ بطبعه وسليقته» حَسّاس بفطرته» نطق يما أحسّ 
وصَورٌ ما تاغل وما جاور»ء فجرّب تجويد المعاني واللعب بالألفاظء ونجحء 
فكان ماهراً في استعمالاتها كمهارة الفارس بفروسيته . 

(وجاء العصر العباسي» وقد جددت الحضارة المادية والعقلية من رواة 
الشعرء فأمدته بالخيال الخصب» والفكر العميق» والمعنى الدقيق» ولونته 
بألوان زاهية من التشبيه والاستعارة» وبديع التصويرء وجميل التمثيل» وصبغته 
بأصباغ طريفة من الثقافة والفلسفةء ومزجته بحكمة الهنودء وأدب الفرسء وقد 
تنيه الشعراء العباسيون إلى ما في شِعْر القدماء من طرائف الصنعة البديعية» 
فتناولوا البديع» تارة مقتصدين كالبحتري27 وابن المعتز"©» وتارة مفرطين» 
كأبي تمام90؟ , 


وكان البديع عنصراً من عناصر البيان العربي» ثم أخذت مباحثهء في 





)١(‏ البحتري (75- 44كله/ 451 /1كلم). هو الوليد بن عبيد بن يحيى. . الطائي» أبو عبادة؛ 
أديب » شاعر فصيح بليع . ولد بمنبج من أعمال حلب ونشأتهاء وخرج منها إلى العراق فمدح 
المتوكل . . . وأقام طويلاً في بغداد ثم عاد إلى منبج وتوفي فيها. 
#تاريخ بغداد» : الخطيب البغدادي مج١٠١‏ ص” 65١٠-45‏ رقم 7١‏ الا. 
«الفهرست:: لابن النديم. ص 5!؟ و«الأعلام»: للزركلي مج3. ص١‏ ؟1١.‏ 
«معجم المؤلفين»: كحالة مج١‏ ص١١‏ - 107. 

(؟) ابن المعتر 749 95لاه/ 8573 108م). هو عبد الله بن المعتز بالله . . . بن المتوكل بن 
هارون الرشيد. أبو العباس» أديب شاعرء ولي الخلافة بعد عزل المقتدر يوما واحدا وقيل 
نصف يوم. 
تاريخ بغداد» : الخطيب البغدادي مج١٠١‏ ص960-١١1.‏ 
«الأعلام؛: الزركلي مج4؛ ص179. 

(6) أبو قمام  ١4/(‏ اثالاه/ 5585م ). هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي» شاعر 
أديبء أحد أمراء البيان» من قرى حوران بسوريا. رحل إلى مصر فاستقدمه المعتصم إلى بغداد 
وكَدّمه. وَالْتُلِفٌ في المفاضلة بينه وبين المتنبي والبحتري . 
لاتاريخ بغداد» : للخطيب البغدادي مجم ص8 .7١‏ 
#خزانة الأدب»: للبغدادي مج١‏ ص1١١.‏ 
«الأعلام» : للزركلي مج؟ ص1714. 
و#البديع في ضوء أساليب القرآن؟: د. لاشين. ص١.‏ 


"١ لاه‎ 


العصور الأولى» تتمحور معالمها شيئاً فشيئاً حتى صارت علماً مستقلاء ونظر 
الشعراء والأدباء نظرة غاية» لا وسيلة» يستعان بها على تزويق الأساليب البيانية 
والارتقاء بهاء فأساؤوا من حيث أرادوا الإحسانء لأنهم اكتطلو ا وتو سهتوا كيرا : 

فالتكلف والتصنع ضدان للفطرة والسليقة التي عرف بها العربي. 

«وإذا كان الشعراء والأدباء في العصور المتأخرة قد أسرفوا في استعمال 
البديع فصارت لهم مدارسء وإذا كان علماء البديع قد توسعوا في مفهومه حتى 
شمل الصور البيانية وكثيراً من صور المعاني» وقد أضافوا إليه ما ليس فيهء 
تاخلطر ا بجذلاك يليما يزينا بالنديم الحقيعيء الزن كذللك عله لا يطفن الى شيية 
البديع بمقدار ما يدل على سوء فهمهم وقصورهم وجمودهه)(©. 

ومهما كان الهدف الحقيقي من تطوير هذا العلمء فإنه يدين بالفضل 
الأساسي إلى الأوائل الذين تذوقوا الجمال الأدبي» فتفئنوا بإبرازه بصور موشَّاةٍ 
أشاروا من خلالها إلى مداخيل هذا العلم الذي يخدم الحو اتحشين اكلام معد 
مراعاة مقتضى الحال . 

ومن المعلمين الأدباء الذين لا تخفاهم صورة أدبية» وقَّلَّ أن يُهملوا شيئاًء 
أبو عثمان الجاحظ الذي ترك لنا في «البيان والتبيين» -خيوطأ واضحة ومادة 
صالحة لهذا الفن البديعي وفروعه. 

فما هي شواهده الشعرية التي مثل بها خيوط هذا الفن؟ 

حتى عصر الجاحظء كان لفظ البديع يطلق على الأساليب البلاغية التي 
تبرز الصور الأدبية الفاتئة» من تشبيه ومجاز ومحسنات في الصورة» وتخلع على 
الألفاظ والمعاني حُلّة من الجمال اللفظي أو المعنوي. 

وكلمة البديع عند الجاحظ تعني الصور والمحسنات اللفظية المعنوية» 
وإن كان لم يوضحها توضيحاً دقيقاًء ويضع لها تعريفات ومصطلحاتء لأن 
اهتمامه بها عن طريق الشواهد لا عن طريق وضع القواعد. 


69 ااعلم البديع»: د. عتيق. ط؟ دار النهضة العربية. بيروت 151١‏ ص54. 
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فقد أطلق لفظ البديع على طريق الاستعارة» وروى التسمية عن الرواة التى 
وردت على لسان الشعراءء عند قول الأشهب بن رميلة237: 
هُمُّ ساعدٌ الدهر الذي يُتّقَى به وما خير كفٍ لا تنوء بساعي() 
أسودٌ شرئىئ لاقت أسودّ حؤؤية تَسَاقَُوَا على -حرّد دماعَ الأساود0) 
قال الجاحظ: قوله: «هُمْ ساعدٌ الدهر» إِنّما هو مثل» وهذا الذي تسميه 
الرواة البديع . 
وقد قال الراعي 7 : 
هُمْ كاهِلُ الدهر الذي يُتقّى به ومنكبُةُ إِنْ كان للدهر مَنْكَبُ0©) 


(والبديع مقصور على العربء ومن أجله فاقت لغتهم كل لغةق وأريبت 
عل كل لسان. والراعي كثير البديع في شعره» وبشار00) حسن البديع » 


)١(‏ الأشهب بن رُمَيْلةَ ما بعد سئة “"4ه/ 5١لام.‏ هو شاعر نجدي . ولد في الجاهلية وأسلم. ولم 
يجتمع بالنبي يَكلِةِ. عاش حتى العصر الأموي. هجا أبا الفرزدق» فهجاء الفرزدق فقصّرٌ عن 
مجاراته . سمي رُميلة نسبة إلى أمه التي هي أمة سَبِيةٌ في الجاهلية. 
«خزانة الأدب؛ : البغدادي مج ص؟:0. 
«الأعلام» : الزركلي مج١‏ ص7. 

له «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص 668. 

() البيت من الشواهد اللغوية المشهورة. الشرى: جبل بتهامة مشهور بكثرة السباع» خفيّة: أجمة 
في سواد الكوفة. والحَردُ: الغضب» والأساود: جمع أسْوّد وهو ضرب من الحيّات السود. 
«الكامل في اللغة والأدب»: للمبّرد مج١‏ ص7”. 
«العقد الفريد. لابن عبد ريه مج١‏ ص7١٠١.‏ 
«الأمالي» : للقاليى مج١‏ ص3. 
السان العرب» : ابن منظور. مادة حرد. مج" ص" 8 .١‏ 

69 الراعي : دت وهم 1لام). عبيك بن حصين بن معاوية بن جندل التمري» أيو .جندل. شاعر 
المحدثين. لقب بالراعي لكثرة وصفة الإبل» وقيل كان راعي إبل من أهل بادية البصرة. عاصر 
جريراً والفرزدق. وكان يفصل الفرزدق. 
«الأعلام»: الزركلي مج؛ ص4884١‏ -185. 

(0) «البيان والتبيين» : تحق هارون مج ص 00. 

(1) انظر ص١١١‏ من هذا الكتاب. حاشية رقم . 


اا 


والعتّابي 207 يذهب في شعره في البديع ماه عزن 27, 

نرى الجاحظ يطلق لفظ البديع في «ساعد الدهر» و«كاهل الدهر»» فيذكر 
المجاز مثلا» ثم يعمم التسمية على مثل هذا الأسلوب البلاغي» ويشير إلى من 
اخترع البديع في معرض حديثه عن العتابي . 

يقول الجاحظ «ومن الخطباء الشعراء ممن كان يجمع الخطابة والشعر 
الجَيّد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن: كلثوم بن عمرو العتّابي وكنيته أبو 
عمروء وعلى ألفاظه وحَذُوه ومثاله في البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك 
من شعراء المولّدين كتحو منصور النمري7© ومسلم بن الوليد الأنصاري؛) 
وأشباههما وكان العتابي يحتذي حذو بشار في البديع. ولم يكن في المولدين 
أصوب بديعاً من بشار وابن هرمة!* . 

يقرر الجاحظ إذآ أن البديع ضرب من التكلف». وإن كان فيه شيء من 


.7 انظر ص١١ من هذا الكتاب. حاشية رقم‎ )١( 

هرم (البيان والتبيين»: تحق هارون مجغ. ص55 و07. 
القاسمء شاعر من أهل الجزيرة الفراتيةء كان تلميذ العتابي» مدح الرشيد» ومتٌ إليه بقرابته من 
أم العباس بن عبد المطلب وهي نمرية واسمها تُتيلة. غضب عليه الرشيد وأرسل من يجيئه برأسه 
فوصل الرسول في اليوم الذي مات فيه النمري. تجد أخباره في: «تاريخ بغداد»: الخطيب 
البغدادي مج١7١‏ ص59 - 19 رقم ١٠06لا,‏ 
«الأغاني» : الأصفهاني مج١7١‏ ص4١168-1.‏ 
«الأعلام؛ : الزركلي مج/ ‏ ص799. 

(5) مسلم بن الوليد الأنصاري بالولاء: ت8١7ه/‏ 477م. أبو الوليد» المعروف بصريع الغواني 
شاعر غزل» وهو أول من أكثر من «البديع»: وتبعه الشعراء فيه. من أهل الكوفة» نزل بغداد 
فأنشد الرشيد : 
وما العيش إلا أن تروح مع الصب وتغدو صريع الكأس والأعين التُجَل 
َلَقْبَهُ بصريع الغواني. دفن في جرجان . 
«تاريخ بغداد» : الخطيب البغدادي م1١‏ ص51 رقم الى لا 
«الأعلام؟ : الزركلي ميج /ا ص”777. 

(5) ترجمة بشار في ص ١١١‏ وترجمة العتابي في ص ١75‏ وتجد ترجمة ابن هرمة لاحقاً في ص 
الى وانظر (البيان والتبيين؟: تسحق هارون مج ١‏ ص١ه.‏ 
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السجية والطبع في بعض الأحيان» ويعطينا حكم الناقد المُتَمَكُن المُلِمٌ بصنوف 
الشعراء ومادتهم فيرى أنَّ بشاراً وابن هرمة»ء من الشعراء المولدين» أصوب 
بديعاء ولم نسمع بمن خالف هذا الرأي. 

يعلّق الدكتور لاشين على أحكام الجاحظ بقوله : 

«أشار الجاحظ إلى نشأة البديع وإلى أول من اخترعه.... وفي قول 
الجاحظ ما يفيد أن البديع نشأ في الأدب العربي من التفكير المختلط والمجهود 
المشترك بين العرب والفرس» ولم يكن خالصاً من الفرس وحدهم الذين 
يعرفون بميلهم إلى التعبير باللون إذ اختلاط الأسماء العربية (العتابي» النمري» 
ابن هرمة)» مع الأسماء الفارسيةء (بشارء مسلم بن الوليد)» يدل على أنه 
مذهب عباسي تعاونت فيه طوائف من الشعراء العرب مع الشعراء الفرس . 

على أن العباسيين الذين عاصروا مولد البديع كانوا يردّونه إلى مصادر 
عربية -خالصة كما في قول الجاحظ. .. . والبديع مقصور على العرب»(" . 

وقد كسم البلاغيون عِلم البديع» أو المحستات البديعية إلى قسمين : 

المُْحَسَنَات المعنوية: وهي التي يكون التحسين فيها راجعا إلى المعنى 
إولة والداك :رفع سين اللنطاثانا وبالخرفى: 

ويعرف هذا النوع من الآخر بأنه لو غير اللفظ بما يرادفه لبقي المحسن كما 
كان قبل التغيير. 

والمسوتانث اللفظية : وهي التي يكون التحسين فيها راجعاً إلى اللفظ أولاً 
وبالذات» ويتبعه تحسين المعنى ثانياً وبالعرض . 

ويميز هذا النوع عن الأول بأنه لو غيّر أحد اللفظين بما يرادفه لزال 
المحسن . 

وهذا التقسيم لتلك الألوان البديعية من لفظية يرجع جمالها إلى اللفظ 
والصورة والشكل للقسم الأولء وإلى المضمون والمعنى للقسم الثاني؛ وهو 





.4- «البديع في ضوء أساليب القرآن»: د. لاشين. ص8‎ )١( 
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تقسيم لم يحالفه التوفيق» لأن ذلك فصل للجسم عن الروح» والروح عن 
الجسمء ولأن جمال الألفاظ في تعلقها بالمعاني» وحسن المعاني في وجودها 
فى التركيب» وتلك النظرة التكاملية الفنية كثيراً ما أكدها الجرجاني . 
١‏ فالحسن الحقيقي للكلام لا بد أن يكون من اللفظ والمعنى ويشارك فيه 
كل هق اللفظ والمفسوة ولس :في وااحد متهي نقطط 93 . 

وبالرغم من تعلق موضوع بحثنا بشواهد الجاحظ الشعرية على العلوم 
البلاغية» فلا بد لنا من بحث كل القضايا البديعية» التي طرحها الجاحظ في 
كتاب «البيان والتبيين»» الشعرية والنثرية» لإلقاء الضوء على مفهوم الجاحظ لهذا 
الفن البلاغي . 


عجّسلا-١‎ 

لغة: هو الكلام المُقَفَىء سجَمٌ يَسْجَعُ سَجَعاً: تكلّم بكلام له فواصل 
كفواصل الشعر من غير وزن» وصاحبه سَججاعة9 , 

ويقال حمامة ساجعة» وحمام سُجَع وسواجع . 

كذلك يقال: سجعت الناقة في حينها9" . 

واصطلاحاً: هو توافق أو تواطق الفاصلتين في الحرف الأأخير من النثر 
الخو وا , 

ومن شروطه أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة» رخمة» تابعة للمعنى» 
وتؤلف كل واحدة من السجعات على معنى مغاير لأختها. ويأتي على أربعة 
أضرب : 





.1١- 7١ص «البديع في ضوء أساليب القرآن»: د. لاشين.‎ )١( 
,١16١ السان العرب»: ابن منظور. مادة ,. سجع مجم ص‎ (0 
.7١7ص «أساس البلاغة؛ : الزمخشري . مادة سجع.‎ )( 
«التلخيص في علوم البلاغة»: القزوينى. ص/917".‎ )4( 

«#علم البديع؛: د. عتيق. ص5 ١5؟. ١‏ 


53 


المُطرّفٌْء والمُرَصَّمْء والمُتَوازي» والمُشَطر(0) 

وقد تعرّض الجاحظ للسجع في كتاب «البيان والتبيين». عند إيراده لآراء 

قال الجاحظ : «قالوا: فقد قيل للذي قال: يا رسول اللهء أرأيت مَنْ لا 
شرب ولا أكلَء ولا صاح واستهلٌء أليس مثل ذلك يُطل0". فقال 
رسول الله ككل : «أْسَيجِمٌّ كسجع الجاهلية)؟0" , 

وتعرّض الجاحظ للذين يكرهون الأسجاعء دلالة على أن قول النبي عليه 
السلام» قد قُهم على غير وجهء فمنهم من كرههء ومنهم من بالغ قَسَرّمهء 
ومنهم من ظل محايداً . 

قال اللجاحظ : «وكان الذي كَرّه الأسجاع بعينها وإن «كانت دون الشعر في 
الفكلنت : والصتعة» أن كيان الحرك: اللنى كان اعت التماهلية يكبم كمون 
إليهمء... . كانوا يتكهنون ويحكمون بالأسجاع.... فوقع النهي في ذلك 
الدهر لقُّرْبٍ عهدهم بالجاهلية ولبّقِيّتها منهم وفي صدور كثير منهم» فلما زالت 
العلّة زال التبحريي]0؟) . 

وعن الذين نفوا تحريم السجع قال الجاحظ: «وقيل لعبد الصمد بن 
الفضل بن عيسى الرّقاشي. 7 لِمْ تؤثرُ السجع المنثورء وتُْزِمٌ نفسك القوافي 
وإقامة الوزن؟ قال: إن كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقلّ خلافي 


0220 تعلع البدق؟ : د. عتيق. ص ٠‏ رك 

69 الطلّ: هدر الدم. وطلّ طلاً وطلولاً فهو مطلولٌ وطليلٌ» وأطلّه: أي أهْدَرّه. 
السان العرب»: ابن منظور. مادة. طلل مج ١١‏ ص65٠١4.‏ 

(9) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص/0ا78. 

(#4) نفسه تحق هارون مجج١‏ ص586 - .59١‏ 

(5) الرقاشئ: (ت٠‏ 5 اه/ “867م). شاعر عباسي خبيث اللسان» شديد العارضة. له شقيق شاعر 
اسمه أحمدء نقيضه في الصفات» فهو عفيف ذو مروءة ودين. 
«فوات الوفيات»: والذثيل عليها. محمد بن شاكر الكتبى. تحق إحسان عباس. دار صادر. 
بيروت 1174 مبج7 ص 0 "ا. ١‏ 


ركم 


عليك» ولكنيّ أريد الغائب والحاضرء والراهن والغابرء فالحفظ إليه أسرع. 
والآذان لسماعه أنشطء وهو أحقٌ بالتقييد ويقلة التَمَلْتَ ونا كل تنه العرت 
من جيد المنثورء الكرهيا كاسع روم جيه البرقر قن ذل تقاط عن المعرر 
عشره.» ولا ضاع من الموزوق عشروة. 
وقال غير عبد الصمد: ا«وجدنا الشعر من القصيد والّجزء قد سمعه 
النبى يََلِيهِ فاستحسنه وأمر به شعراءه» وعامّة أصصحاب رسول الله تَكيِةِ قد قالوأ 
عر قليلاً كان ذلك أم كثيراً واستمعوا واستنشدوا. فالسجع والمزدوج دون 
الققصيد والرجزء فكيف يحل ما هو أكثر ويحرّم ما هو أقل؟:29© . 
وححجة الجاحظ في استحسان السجع مقنعة. قال: 
«وقد كانت الخطباء تتكلم عند الخلفاء الراشدين؛ فيكونٌ في تلك الخطب 
أسجاع كثيرة فلا ينهونمه00 . 
وفي حديثه عن السجع رد على مزاعم من طعن في قوله تعالى : تبت 
دآ أبى لهب 294 وزعم أ شعرء لأنه في تقدير (مستفعلن مفاعلتن)» وطعن 
في قوله في الحديث عنه: «هل أنت إلا إصبعٌ ذُيِيتِ؟ وفي سبيل الله ما 
لقِيت:0*؟. فيال له : 
اعلم أنّك لو اعترضتٌ أحاديث الناس وخطيهم ورسائلهم» لوجدت فيها 
مثل (مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعلُنْ) كثيراً و(مستفْعِلُنْ مفاعِلن). وليس أحد في الأرض 
يمجعل ذلك المقدار شعر0" : 


)١(‏ (البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص787. 

(5) نفسه مج١‏ ص788-74807. 

ليها نفسةه مج١‏ ص *755. 

(4) سورة المسدء الآية: .١11١‏ 

(4) انظر «السان العرب»: ابن منظور. مادة صبع مج48 ص 1975 "191. 
ا(والعمدة»: مج١‏ صص.1850١.‏ 

032( «البيان والتبيين»: للجاحظ تحق هارون مج١‏ ص71865-588. 
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ثم بَيّن الجاحظ وجه استعمال السجع بقوله : 

«.. . وكذلك الأسجاع عند الْمُتَائَرَة والمفاخرة» واستعمال المنثور فى 
خطب الحَمّالّة» وفي مقامات الصّلْح وسّلَّ السخيمة0؟» والقول عند المعاقدة 
والمعاهدةء وترك اللفظ يجري عل سَّجينِه وعلى سلامته» حتى يخرج على غير 
صنعة ولا اجتلاب تأليف» ولا التماس قافية» ولا تكلّف لوزن92©. 

وهكذا نرى أن الجاحظ قد أحاط بالسجع من جوائبه بوصفه فرعا بلاغياً 
مهماء وناقش الاراء ألتي قيلت حوله ثم خرج بمنطق سلس يُجيز فيه استعمالاته 
إذا كان جاء عن سجية وطبع وعدم تكلف . 

ومن هنا نرى أن كلام الرسول يَكلِِه وإن تضمن بعض السجعات7"»؛ فهي 
عفوية غير مقصودة. لأنه يتجه بكلامه إلى الوجدان والمشاعرء ولا ينطق عن 
الهوى؛ وأسجاعّهء تتسم بالئدْرّة إذا قيست بما رَوى وبما خطب. فخطبة 
الوداع» على كبرها نسبياء لا تجد فيها سوى سجعة واحدة: «إن ربكم واحدء 
وإن أباكم واحد)9؟ . 


وعندما امتزج العرب بالعجم وضاعت النعرة العربية» فيهم ودب الفساد 
إلى لغتهم» حتى جاء السجع حائل الصنعة شاحب الأسلوب وظل حتى عصر 
النهضة الحديثة» وأصبح الشأن كله للمعاني* . 

ويعلل الدكتور عتيق احتجاج الصنعة في السجع» بقوله : «كذلك يحتجون 
بأن الصنعة والتكلّف والتعسّف ليست أموراً مقصورة على أسلوب السجعء وإنما 
هي أمور من الجائز أن تلحق بالسجع كما تلحق بغيره من الأساليب. وليس 


)١(‏ سل السخيمة : انتزاع الحققد والضغيئة. 
«لسان العرب»: ابن منظور. مادة. سخم مج١١1‏ ص87 147 
(؟) «البيان والتبيين»: مج" ص". 
() «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص184. 
(4) نفسه مج7ا ص"7. 
(5) «البديع في ضوء أساليب القرآن»: د. لاشين. ص7١‏ -178. 
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استخدامه200(0 , 


١‏ - أسلوب الحكيم 


المقصود بأسلوب الحكيم: هو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه» إما بترك 
سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسألهء وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد 
ويريد؛ إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى( . 

ولعل اللجاحظ أول من فطن إلى هذا النوع من فنون البديع المعنوي» فقد 
عقد له باباً خاصاً في «البيان والتبيين» وأطلق عليه اسم «اللّغز في الجواب»292 , 
قال اللجاحظ : «وقد سأل رجل بلالآ0*© مولى أبي بكر رحمه الله وقد أقبل من جهة 
الحلبة» فقال له: مَنْ سَبّق؟ قال: سبق المُقّربُون. قال إنما أسألك عن السخيل. 
قال: وأنا أجيبك عن الخير . فترك بلال جواب لفظة إلى خبر هو أنفع له" . 

فهذا الأسلوب» المتضمن لغزاً في الجواب هو أسلوب الحكيم لأنه يُسْمِعْ 

وفي شبيهه قال الجاحظ : «قالوا: كان الحطيئة0© يرعى غنماً له وفي يده 





2غ( #علم البديع4: د. عتيق. ص4١7.‏ 

(؟) «في تاريخ البلاغة العربية»: د. عتيق. ص؟١1١.‏ ااجواهر البلاغة»: الهاشمي ص788. 

زفية «البيان والتبيين»: تحق هارون مج” ص/ 2 .١‏ 

(4) هو بلال بن رباحء الحبشي: المؤذن. بن حمامةء اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما 
كانوا يعذبونه على التوحيد وأعتقه . لزم النبي يَكيدء وخرج بعده مجاهداً إلى أن مات بالشام زمن 
مر سنة ٠ه/‏ ١15م.‏ وقيل إنه دفن في حلب . 
«الإصاية في تمييز الصحابة» : مج١‏ ص159١.‏ رقم 5 

(5) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص787. 

(5) الحطيئة: (تهغه/ 156م). هو جرول بن أوس بن مالك العبسي» أبو مليكة. شاعر معخضرم 
أدرك الجاهلية والإسلام وكان هجاءاً عنيفاً لم يكد يسلم من لسانه أحد. فقد هجا أمه وأباه 
ونفسه. وجاء في «معجم الشعراء في لسان العرب»: أنه توفي «لاه/ ٠50م.‏ ص8١11.‏ رقم 
"٠‏ «الأعلام»: للزركلي مج”. ص18١.‏ 


لحن 


عصا. فمر به رجل فقال: يا راعي الغنم ما عندك؟ قال: عجراء فق شل (اكن 
يعنى عصاه . 0 


قال إنيى ضيف . فقال الحطيئة : للضيفان أعددثّها 9 . 


ومن الأجوبة الدقيقة 7 الى سين السائل قول الحجاج”" لرجل من 
الخوارج. قال الحجاج : : أخَنْفت القرآن؟ قال أمنقا كان فالجمعه. 'قال: أتقراء 
ظاهراً؟ قال: تراه وأنا أنظر إليه. قال: أفتحفظه؟ قال: أَحَشِيتٌ فِرارّه 
فأحفّظه؟ قال: ما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: لعنه الله ولعنك 


شعة . قال : إِنّك مقتول فكيف تلقى انه 9 قال ألقى الله بعملي وتلقاه أنت 


0 


وفي شبيه هذه الأجوبة المفاجئة. قال الجاحظ: سأل خالد بن الوليد©» 
حكيم الحيرة: «من أين أقصي أثّرك؟ قال من صُلب أبي. قال: فمن أين 
خرجت؟ قال: من بطن أمي . قال: فعلام أنت؟ قال: على الأرض. قال: ففيم 
أنت؟ قال: في ثيابي . قال: ما سِئّك؟ قال: عَظمْ . قال: 0 
قال: أي والله وأقيّد. قال: ابن كم أنت؟ قال: ابن رجل واحد. قال كم أتى 
لح سل سن و حل قرز كي للك نا سي أشي 
عُمَى . قال: ما أجبتك إلا عن مسألتك20) . 


)١(‏ السَّلَْمْ: جمع لشجرة السّلّمة ذات الشوك والتي يدبغ بورقها وقشرها. 
السان العرب»: ابن منظور . مادة سلم مج7١١‏ ص595 7910. 

(؟) «البيان والتبيين»: تحق هارون مجلا ص/ا4١.‏ 

(7) انظر ترجمته في ص77 من هذا الكتاب. حاشية رقم 6. 

(5) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج؟ ص48١145-1.‏ 

)6( خالد بن الوليد: ت١"'ه/‏ 547م. المخزومي القرشي. سيف الله الفائح الكبيرء الصحابي» من 
أشراف قريش في الجاهلية. أسلم قبل فتح مكة هو وعمرو بن العاص سنة لاه. جعله أبو بكر 
أميراً على الشام» ولما ولي عمر عزله. رجع إلى المدينة. فدعاه عمر ليوليه فأبى. مات 
يحمص . 
«الإصابة في تمييز الصحابة»: ابن حجر العسقلائي مج١‏ . ص7 5١‏ 416. 

(1) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج7 ص/4١148-1.‏ 
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وفي باب الموسوسين والحفاة والأغبياء قال الجاحظ: «وقَدِم آخرٌ على 
صاحب له من فارس» فقال: قد كنت عند الأمير» فأيّ شيء ولأك؟ قال: ولأني 
و 


فأسلوب الحكيم» نوع من أساليب الكلام الذكي الموجزء أطلق عليه 
الجاحظء كما رأينا اسم «اللغز في الجواب» . 

وكان العرب يستعملون هذا الأسلوب لأغراض شتى» منها: حسن 
التخلص من السائل» أو التظرف والفكاهة» أو التهكم. أو تقديم الأهم عن 
المهم. . 

وقد لفت هذا الباب نظر البلاغيين المتأخرين فأسموه «القول 
بالموجب»96؟ وليس من الحكمة بمكان أن نفصل إشارات الجاحظ النثرية عن 
هذا الباب البديعي في «البيان والتبيين». 
معظمها في النظم كالسجع وأسلوب الحكيم. . 

يقول ابن المعتز : «الباب الخامس من البديع وهو مذهب سماه عمرو 
اللجاحظ : المذهب الكلامي. وهذا باب ما أعلم الى :وجديف فى القرآن منه كينا 
وهو ينسب إلى التكلّف» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً»9 , 
)١(‏ «البيان والتبيين» تحق هارون مج141 ص5. 
(؟) «الإيضاح في علوم البلاغة»: القزويني. ص77ه ‏ 07"7. 
(؟) «كتاب البديع»: لابن المعتز. تحق المستشرق أغناطيوس كراتشقوفسكي . دار الحكمة. دمشق 


ص27. 
(5) «الصناعتين»: لأبي هلال العسكري. ص١45.‏ 


لاحل 


وعَرَّفَهُ القزويني : اوهو (أي المذهب الكلامي). أن يورد المتكلم ع لما 
يَذّعيه على طريق أهل الكلام:(22 . 

وجاء في تعريفه: «هو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام»29" . 

وقيل أيضاً: «هو عبارة عن إثبات الدّين بالبراهين العقلية. أو هو احتجاج 
المتكلم على المعنى المقصود بححجة عقلية تقطع المعاند له فيه)9" . 

وقال الهاشميى: سمي (بالمذهب الكلامي) لأنه جاء على طريقة (علم 
الكلام والتوحيد)ء وهو عبارة عن إثبات (أصول الدين) بالبراهين العقلية 
القاطعة7؟) . 

من الملاحظ أن تسمية البلاغيين لهذا الركن البديعي اقتبست عن ابن 
المعتز الذي لم يذكر تحديدأً له» حتى أنه لم يشر إلى مفهوم الجاحظ له أيضا. 

وجل ما فعله إيراد أمثلة تُوَضِح المُراد منه. 

وإذا تأملنا أمثلة ابن المعتز رأينا أصحابها يحاولون إيجاد دليل مُقْيْع أي 
كان نوعه» على صحة دعواهم. 

.. غير أن من يرجع إلى الأمثلة التي ساقها ابن المعتز يرى في وضوح 

أن دلالة المذهب عنده كانت أوسع من ذلك. وأكبر الظن أنه هو والجاحظ 
والميها ةي 20 
00( «الإيضاح في علوم البلاغة؟: القزويني. ص017. 
0( «التلخيص في علوم البلاغة؟ : القزويني. ص 77/5 
(9) «البديع في ضوء أساليب القرآن؛: د. لاشين. ص1/. 


(4) «جواهر البلاغة؛: الهاشمي ص١/ا"؟.‏ 
(0) «البلاغة تطور وتاريخ»: د. شوقي ضيف. ص/50. 


احلمنا 


الحجج والتماس العلل» ذكره في «الحيوان» «المعرفة والاستدلال06©. 

وضمن هذا المفهومء نرى شواهد الجاحظ مبثوثة في تضاعيف (البيان) 
كقوله: «قال: وتزوج شيخ من الأعراب2'7 جارية من رهطهء وطمع أن تلد له 
غلاماء فولدت له جاريةء فهجرها وهجر منزله» وصار يأوي إلى غير بيتهاء فمر 
بخبائها بعد حول وإذا هي تُرَقُصُ بُتَيّتَها. . . وهي تقول: 
فا الأتي. .حمسي لاايباتينا. يطل فى البيك الدان باينا 
قفهنييان أن لأ طنة: الينيها” ‏ تاالله هنا ذلك .فى أندفقنا 

وإننهة ملمة سكا الي 19 5 

قلما سمع الأبيات مر الشيخ نحوهما حُضراً حتى ولج عليهما الخباء وقَبّل 
بُتيّتَها وقال: ظلمتكما ورب الكحبة9؟) . 

وهكذا نرى إيراد الحجج والتماس العلل طريقة عقلية ناجحة للمتكلمين 
في خلق المعاذير . 

وقال الجاحظ في شبيه ذلك: «وكان المنصور9 داهياً أريبًء مصيباً في 


)١(‏ من بعض ما قاله الجاحظ تحت عنوان المعرفة والاستدلال: لولا استعمال المعرفة لما كان 
للمعرفة معنى» كما أنه لولا الاستدلال بالأدلة لما كان لوضع الدلالة معنى. . 
#الحيوان» : تحق هارون مج7 صن6١1١5-1١11١.‏ 

(؟) عرّف الجاحظ بالشيخ في كتابه الأول بقوله : والِبغْض البنات هجر أبو حمزة الضبيٌ -خيمة 
امرأته. . . «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص185. 

() هنالك تكملة في الجزء الأول لهذا الشعر تقو 
وإنما نأخذ ما أعطيتا ونحن كالأرض لزارعينا 

ننبتا مهما قد زرعوه فينا 

)5( ألبيان والتبيين»: تحق هارون مجح ص57 - 48. 

)2 المنصور: (96ه داهم 1١5‏ هلالام). هو عبد الله بن محمد بن علي بن العباس ء أبو 
جعفرء ثاني خلقاء بني العباس» وأول من عني بالعلوم من ملوك العرب. كان عارفاً بالفقهء 
مندماً بالفلسفة والفلك. ولد في الحميمية» ولي الخلافة بعد أخيه السفاح سنة الااهه وبنلى 
مدينة بغداد» والمصيصة» والرافقة. وزاد زيادة ملحوظة في المسجد الحرامء وفي أيامه شرع 
العرب يطلبون علوم اليونانيين والفرس» وعمل إسطرلاباً قي الإسلام» صنع إبراهيم بن محمد 
الفزاري. - 


ين 


رأيه سديدآء وكان مُقَّدّماً في علم الكلام... ولما هَمّ بقتل أبي 00 
سقط بين الاستبداد برأيه والمشاورة فيه فرق بذلك ليلتهء فلما أصبح » دعا 
بإسحاق بن العقيلي فقال له: حدثني حديث الملِكِ الذي أحْبَرْتَنِى عنه» يقصد 
(سابور الأكبر) 490 الذي عَدَرَتْ 5 رعيته» فلما استتبٌ 1 الأمر قضى 
عليهم: وأذعن له الباقون بالطاعة حتى مات حتف أنفه . 

فأطرق التصيورا تم رع رأسه وهو يقول: 

ي الجلم قبل اليوم ما , تُقرِعٌ العصا وما عُلُمَ الإنسانُ إلا لِيَعْلَما 

وأمر إسحاق بالخروج ودعا بأبي مسلمء فلما نظر إليه داخلاً قال: 
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قد اكتَتَمُئك خلاث ثلاث و د 


قتل خلقاً كثيراً حتى استقام ملكه؛ توفي في بثر ميمون ودفن في الحجون بمكة. ومدة -خلافته 
اثنان وعشرون عاما . 

«الكامل في التاريخ»: لابن الأثير مجه ص1717. 

تاريخ الطبري»: محمد بن جرير مج4 ص 757 - 11717 

اتاريخ بغدادة : الخطيب البغدادي مج١٠١‏ ص"5ه. 

«الأعلام»: الزركلي مج ص7١١.‏ 

)١(‏ أبو مسلم الخراساني: ٠٠١(‏ /ا7١ه/‏ 118 66/م). هو عبد الرحمن بن مسلمء» مؤسس 
الدولة العباسية وأحد كبار القادة ولد في ماه البصرة مما يلي أصبهان» اتصل بإيراهيم بن الإمام 
محمد» فأرسله إلى خراسان داعيته . كسر جيوش مروان في الشام وزالت الدولة الأموية الأولى 
سنة لالااهم. رأى المنصور من أببي مسلم ما أخافه أَنْ يطمع بالمُلكِ» وكانت بيئهما ضغيئة فقتله 
برومة المدائن» وعمر سبعاً وثلاثين سئة. 
«الكامل في التاريخ»: لابن الأثير مجه ص70١.‏ 
«تاريخ الطبري؟: محمد بن جرير مججة ص165. 
لتاريخ بغداد» : الخطيب اليغدادي مج١‏ ص/ا١7.‏ 
السان الميزان» : ابن حجر العسقلاني مج" ص47”5. 

(؟) ملك ساساني ورث العرش عن أبيه أرد شير» ضم العراق وأرميتيا إلى أملاكه سنة 71415م. 
الفي أدب الفرس وحضارتهم»: د. عبد السلام كفافي. دار النهضة العربية. بيروت ١91‏ 
ص77١1‏ 177 
والمقطع المنقول في «البيان والتبيين»: تتحق هارون مج ص7194-757". 


اا 


ثم قتله وقال : 
اشرب بكأس كنت تُسقى بها أمرّ في الحلتيٍ من العَلّقم 
زفحت أن الذيق لا تتعمئ. كشديت ناننوي أباا جرم 
ولم يفعل المنصور ما فعل إلا بعد أَنْ أوغرّء الؤّشاةٌ صدره. وأَوْجَدَ لنفسه 
الحُبَج . وعلى مثاله أنشدث «جوهر» المهديٌ(" أبياتاً فيها حجج ودلائل دفعت 
بالمهدي زيادة محبتها والرضوخ لما تأمّرُ. فقالت لم تف بوعدك. وجعلتني 
هدفاً لألسنة الناس. ولو أن القول يجرح الجسد حقاًء لرأيت في جسمي جراحاً 
كثيرة. قالت: 
وأنت الذي أَخْلَفْئني ما وعدتني وأشمتٌ بي من كان فيكٌ يلوم 
والوزتي للكاس قر توفعني. “لون هرضا أرمن رانك سل 
فلو أن قولاً يُكلِمٌ الجسم قد بدا بجسميّ من قولٍ الوّشَاةٍ كُلُومُ0) 
بهذا الأسلوب الكلاميىء وحججهاء استطاعت جوهرء أن تصل إلى 


الاقتسباس 


سيد الأنام» لا على أنه مله . 


وهو ضربان: ما لم ينقل فيه الممْتبّس عن معناه الأصلى . والثانى خلافه : 
أي ما نقل فيه المُفْتبس عن معناه اللأصلى 20 , 


)١(‏ المهدي: (17؟١1‏ 2 194١ه/‏ 1/44 46لام). ويسمى محمد بن عبد الله» المنصور بن محمد بن 
علي العباسي. من خلفاء الدولة العباسية في العراق. أقام في الخلافة عشر سئين وشهراً. كان 
محمود العهد والسيرة مُحَبباً إلى الرعية» حسن الخلق والخلق وهو الذي بنى جامع الرصافة. 
والجارية الجوهرة: قينةٌ أحبها ولقبت بجوهر المهدي . «الأعلام»: للزركلي مج” ص١؟5.‏ 
اتاريخ الإسلام؟ : د. حسن إبراهيم حسن مجج” ص ٠‏ وما بعدها. 

(5) «البيان والتبيين؟: تحق هارون ميج ص ١/ا.‏ 

() «عقود الجمان»: للسيوطي ص4 .١5‏ #شروح التلخيص:: التفتازاني مج؟ ص؛ة :5ه ؟١201.‏ 
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وقد أشار الجاحظ إلى هذا الركن البديعي في (البيان) عند حديثه عن 
الكلام البهاء والوقار والرّقة وسَلّْس الموقع0© . 

وقال: وعلى أن خطباءَ السلفي الطيّب» وأهل البيانٍ من التابعين بإحسان» 
ما زالوا يُسمّون الخطبة التي لم تُبْتدأ بالتحميد وتُسْتفتح بالتمجيد «البتراء) 
ويسمّون التي لم تُوَشّح بالقرآن» وتُزيّن بالصلاة على النبي كله (الشوهاء)(" . 
وساق الجاحظ كثيراً من الشواهد على الاقتباس من آيات قرآنية وأحاديث 
شريفة » نكتفي منها بالنذر اليسير . 

فمن شواهده الشعرية على كلمة من آية ذكرٌ قوم (عاد) في قول النابغة 0 
أحلام عاد والسينتاد مطهرة من الما والآفات والأن.20) 

وذكر الصفا والمروةء اللذين من شعائر الحجء في تفسير شعر عَنَيّة 
الأعرابية*2 في شأن ابنها . 





.١18ص‎ ا١جم «البيان والتبيين؟: الجاحظ تحق هارون‎ )١( 

(6) نفسه. تحق هارون مج ص5. 

زفق انظر ص4١‏ ؟ من هذا الكتاب . حاشية رقم 7. 

(5) المعقة: العُقوق ٠‏ والأكم : جمع آثام وهو الإثم. ولم يرد هذا الجمع في المعاجم ولكنه قياسي . 
انظر «البيان والتبيين»: الجاحظ تحق هارون مج؟ ص10 1. 
وتجد عاد قوم نوح» في السور التالية : 
سورة التوبةء الآية: 7١‏ إبراهيم» الآية: 4 الحج» الآية: ؟5 - قُصلّت» الآية: 17. 

(0) ذكرها الميداني في مجمعه: قالوا هذا من قول عي الأعرابية لابنها وكان عارماً كثير التَلفْت إلى 
الناس مع ضعف أَسْرٍ ودقة عظم. . . فلما رأت ما صار عندها من الأبل والعٌّنم والمتاعء وذلك 
من كسب جواوح انها ححسْن رأيه فيه وذكرته في أرجوزتها فقالت : 
أحَيِفٌ بالمَروّةِ حقاً والصّمًا أَنَكَ حير من تفاريق العصا 
فذكر في الشعر (حقاً) بدل (يوماً). وفسّر تفاريق العصا. 
ا الميداني . تحق محمد محي الدين عبد الحميد مط. السئة المحمدية. ج١٠‏ 
ص/” رقم .1١540‏ 
وانظر #سورة البقرة» الآية: ١94‏ «إن الصفا والمروة من شعائر الله؛ . 


يفف 


اسلو جالهوة نوما واتكفنة ١‏ انك عوة من تنارين الع 
» فى شعره» من القرآن الكريم (عذاب 


1 
د 
مما 
2 
ِ 
0 
3 
3 


عجباً لي ومِنْ رضاي بحالٍ أنا منها على شفا تخرير 

غائما لا"آسك اآنى إتى. عد ف إذا قث آى غذات الشعيية 
وقال أبو الحتاعة7؟؟ حَضِدناً قوله غير آي 

لو أن عَبْداً له خزائنٌ ما فى الأرض ما عاش خوفٌ إملاق 

يا عجباً كلنا يحيدٌ عن ال وكلُ لِحَينِهٍ لاقي 

كأن بحيّاً قد قام شَاوِبُهٌ والتمّتٍ الساقٌ منه بالسّاقٍ 

والتفل يمه حياكه عتلك النسن. :و فيا روكيدل كن و01 


التقسيم 

في اللغة: التفريق» وقَسَمَهُمْ الذّهر يَفْسِمُهم فتفّسموا أي فرّقهم 
فتفكقوا0"؟ . واصطلاحاً: هو أن تذكر مُتَعَدّداً وتضيف ما لِكُلٍ إليه على 
اك ازفذ) 


6م 


(1) «البيان والتبيين»: الجاحظ تحق هارون مج ص4 4. 

(؟) محمد بن يسير: (ت١١ا'اه/‏ )2 البصري» أبو جعفر'» شاعر من أهل اليبصرة كان مولى 
لبني أسد. كان في عصر أبي نواس وَعُمْر يعده حيناً. «الأعلام»: للزركلي مجلا ص5 .١5‏ 

(9) ورد مضصمون البيت فى السُور الآتية : 
سورة الحججء الآية:  #‏ العنكبوت» الآية: 7١‏ سُبأء الآية: ١7‏ الملك الآية: ه وانظر «البيان 
والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مع ص .١!5‏ 

(5) أيو العتاهية: انظر ترجمته في ص١7١‏ من هذا الكتاب. حاشية رقم 5. 

(5) وردت (إملاق) في سورة الأنعام» الآية: ١6١‏ والإسراءء الآية ١لا.‏ 
والتفت الساق بالساق: في سورة القلمء الآية: ”7 والقيامة» الآية: 9؟. 
ومّنْ راق: في القيامةء الآية: ؟. 
وانظر «البيان والتبيين» : الجاحظ . تحق هارون مج ص 186. 

69 «لسان العرب؛ : ابن متظور. مادة قسم مجج؟١.‏ ص .58١‏ 

(0) «عقود الجمان»: للسيوطي. صه١٠١.‏ 


ا 


يقول العسكري : التقسيم الصحيح أن تقسم الكلام قسمة مستوية تحتوي 
على جميع أنواعه ولا يخرج منها جنس من أجناسه7" . 

ويقول ابن رشيق: اختلف الناس في التقسيم فبعضهم يرى أنه استقصاء 
الشاعر جميع ما ابتدأ به. ينا 

ويقول السكاكي : هو أن تذكر جزءين أو أكثر ثم تضيف إلى كل واحد من 
أ-جزائه ما هو له عندك29© . 


لقد فطن الجاحظ إلى هذا الأسلوب البلاغي ونوّه بجودته معللاً استحسان 


عن بن النخطات: :ررض اشع لعفن شعن زهيو دين أب شال 
وَعَبْدَةَ بن الطبيب!*2؛ من ذلك قول زهير: 


فإ التجيق تنه" فتلا منبية: أ تفاة ألا سية 
وقال عَبْدةٌ بن الطبيب من لاميته الطويلة : 


)١(‏ «الصناعتين»: أبو هلال العسكري. ص 06ا7. 

(؟) «العمدة»: ابن رشيق القيرواني مج؟ ص١70-75.‏ 

() «مفتاح العلوم»: السكاكي ص .18١‏ 

(4) زهير بن أبي سلمىء واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح المُزني من مزينة بلاد غطفان» ففطن 
الناس أنه من غطفان وهو غلط . كأن هذا رد لما قاله ابن قتيبة: زهير بن ربيعة بن فرط» والناس 
ينسبونه إلى مزينة وإنما نسَبّه إلى غطفان. 
أحد الشعراء الثلاثة الفحول المتقدمين على سائر الشعراء بالاتفاق: امرؤ القيس - زهير ‏ النابغة 
الذبياني. 
كان زهير راوية أوس بن حجر. قال عمر بن الخطاب فيه: كان لا يعاظل بين القول ولا يتبع 
حوشي الكلام ولا يمدح الرجل إلا بما هو فيه. 
«خزانة الأدب»: البغدادي مج١‏ ص 717/6 /ا/1. 
«الشعر والشعراء» : ابن قتيبة. ص77. 
«الفهرست»: لابن الثديم . ص7717. 

(0) انظر ص6١‏ من هذا الكتاب. حاشية رقم 7. 

(1) نجلا الأمر: كشفه وأظهره : أراد البيّنه والشهود. 
«السان العرب»: ابن منظور . مادة جلا مج ١4‏ صى١15١.‏ 
«البيان والتبيين» : الجاحظ . تحق هارون مجج١‏ ص١5‏ ؟. 


ا 


والمرء ساع لشيء ليس يُذركه والعيش شح وإشفاقٌ وتأميلٌ0") 
ومثله قول أبي قيس بن الأسلت(" : 

الكَيْسُ والقُوَةُ خيرٌ من الإشفاق والقّهّةٍ والهاع” 
من خلال هذه الشواهد الشعرية القيّمة» نلمس بوضوح طرح الجاحظ 

لمفهوم هذا الركن البديعي» الذي أراد تعليمه من خلال الأمثلة دونما تحديد 

لعناصره وقواعده. 


” الاحتراس أو النَّتَمْيم 
قال ابن رشيق في باب التتميم: وهو التّمام أيضاً وبعضهم يسمي ضريأ منه 
احتراساً واحتياطاً . ومعنى التتميم: أن يحاول الشاعر معنى» فلا يدع شيئاً يتم به 
حسنه إلا أورده وأتى به: إمَا مبالغة وإما احتياطاً واحتراساً من التقصير: 
ويُنشدون بيت طرَّوَة!) . 
فسقى ديارك غير مُفْسِدِها صَوْبُ الربيع وديمةٌ تهمي 
لأن قوله؛ غير مُفْسِدِهاء تتميم للمعنى واحتراس سايم الفساد بكثرة 
المطر””2. وقال العسكري: هو أن تُوفي المعنى حظه من الجودة» وتعطيه نصيبه 
من الصحة ثم لا تغادر معنى يكون فيه تمامه. إلا توردهء أو لفظأً يكون فيه 
توكيده إلا تَذُكُرُه20 . 


.511١-75٠١ص‎ ١جم "البيان والتبيين؟: الجاحظ . تحق هارون‎ )١( 
(؟) هو عامر بن جشم.‎ 
.1١ من هذا الكتاب. حاشية رقم‎ ١74 انظر ترجمته في ص‎ 
. الكيْسٌ: الخِقّة والتوقد والجمع أكياس‎ 6 
الفهّة: السّقّطة. الهاع: شِدة الحرص.‎ 
.7١١ص السان العرب»: ابن منظور. مادة. كيس مج”‎ 
.,7 1١ص‎ ١ججم «البيان والتبيين»: تحق هارون‎ 
.١ انظر ص8” 7 من هذا الكتاب. حاشية رقم‎ )5( 
.0١0ص «العمدة»: لابن رشيق مج‎ )5( 
,576 _ 27” إل «الصناعتين» : لأبي هلال العسكري . ص5‎ 


كا" 


ومن جملة استشهاداته» بيت طرفة» وسمى التتميم: التكميل. وقال 
الدكتور عتيق في تعريفه : وقد عَرّفه بعض رجال البديع بقوله: 

«والتتميم عبارة عن الإتيان في النظم والنثر بكلمة إذا طْرِحَتْ من الكلام 
نقُْص حُسْئه ومعناه. ويأتي على ضربين: ضرب في المعنى» وضرب في اللفظ . 

فالتتمي في المعنى : هو تتميم المعنى» ويجيء للمبالغة والاحتراس. 

ويُقُصَدٌُ بالتتميم اللفظي ما يُؤتى به لإقامة الوزن بحيث إنه لو طرحت 
الكلمة استقل معنى البيت بدونها0" . . 

وقد مثّل الجاحظ على هذا الفن البديعي المسَمّى الاحتراس أو التتميم أو 
التكميل بصورة عامة» وأطلق عليه اسم : (إصابة المقدار) . 
الشعرية ومنها قول طرفة في المقدار وإصابئه : 
فسّقى ديارك غير مُفُسِدِها صوبٌ الربيع وديمةٌ تهمي 

قال الجاحظ : «طَلَّبَ الغيث على قدر الحاجة» لأن الفاضل ضار. وقال 
النبي يكل في دعائه : «اللهم اسقنا سقياً نافعاً» . 

لأن المطر ربما جاء في غير إبّانَ الزراعات» وربما جاء والتمر في الجرن» 
والطعام في البيادر» وربما كان في الكثرة مجاوزاً لمقدار الحاجة. 

وقال النبي يَكلِ: «اللهم حوالَيْا ولا عَلَيِتَا92©. 

فبالرغم من ذكر رجال البديع لهذا الركن تسميات مختلفة» والاجتهاد في 
تعريقه وضبطهء نرى تسمية الجاحظ له: (إصابة المقدار»ء» تسمية أو ضح 
وأجمل» لأن اجتهاد الذين اشتغلوا في هذا المقصد البديعي جاء مُرْبكاً وغير 
موفق . 
)١(‏ «علم البديع»: د. عتيق. ص١١١117-1.‏ 
(؟) «البيان والتبيين» : تتحق هارون مج١‏ ص/777 -778. 


يفف 


فقد توسعوا في تفسير (إصابة المقدار)وشرحهء وحاولوا خلع الأسماء 
عليه . 
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أطلقوا عليه أسم )0 والتتميم يجيب على المعنى الناقص قيمةع 
وأضاف بعضهم (التكميل)9©» والتكميل يَرْدَ على المعنى التام فيكمّلهء والكمال 
أمر زائد على التمام» وفي عمقه: يكون لشيء ناقص فيكمله . 

ومنهم من جعله للاحتراس والمبالغة أو الاحتياط9" . الخ. . . 

فَخْيلَ للقارىء نهم سيعخرجون من مذهبهم عن المعتى الأصلي 
المقصود. 


المزدوج 

ضرب من السجع» ويقال أيضاً المزاوجة والازدواج. 

قال العسكري: «لا ييحسن منثور الكلام ولا يحلو حتى يكون مزدوجاء 
ولا تكاد تجد لبليغ كلاماً يخلو من الازدواج» ولو استغنى كلام عن الازداوج 
لكان القرآنء لأن في نظمه خارج من كلام الخلق» وقد كثر الازدواج فيه حتى 
حصل في أوساط الآيات فضلاً عما تزاوج في الفواصل منه»9©) . 

كقوله تعالى: طالَْْمَدُ ينه آلَدِى سَلَقَّ السَمنوتٍ وَالْارَصٌ وجْمَلَ لنت 
ل 00# , ألا ترى في ازدواج السموات والأرض؛ والظلمات والنور جمالاً 
يزيد في الويمان ويدفع إلى الشهادة بعظمة الخالق عز وجل؟ 

وقال العسكري: والسجع على وجوه... فمنها أن يكون الجُرْءان 
متوازيين متعادلين لا يزيد أحدهما على الآخر مع اتفاق الفواصل على حرف 


عن30) 5 


69 لاكتاب البديع» : ابن المعتز ص5 0. 

(؟) االصناعتين»: العسكري. ص45 40. 
9و6 الالعمدة» : لابن رشيق مج؟ ص .0١0‏ 

(4) «الصناعتين»: أيو هلال العسكري. ص780. 
(5) سورة الأنعام» الآية: .١‏ 

(7) «الصناعتين» : العسكري. ص/7817. 


ايحن 


وقيل أيضاً: المزاوجة: هي أن يجمع بين الشرط والجزاء في ترتيب لازم 
من اللوازم عليها معا9" . 

وقد عَذٌ الجرجاني المزاوجة من النظم الذي يتّحد في الوضع وَيدِقُ فيه 
الى : 0 

وقال القزويني: المزاوجة هي أن يزاوج بين معنيين في الشرط 
والجزاء9؟ . 

وقد عقد الجاحظ باباً خاصاً لهذا الفن البلاغى البديعى فى كتاب «البيان 
والتبيين» أسماه «من مزدوج الكلام»'©. ساق كثيراً من الأمثلة التي توضحة. 
«قالوا: قال النبي كلل في معاوية: «اللهم علَّمْه الكتاب والحساب وقه 
العذاب)00* , 


وَالمُتَامُلٌ في أسلوب الجاحظ يجد أنّ مُعْظَم كتاباته يشيع فيها الازدواج» 
الأمر الذي يدل على إعجابه بهذا الفن البديعي اللطيف. 


ومن أمثلته عليه قوله: وذكرثٌ أعرابية زوجها فقالت: ذهب ذَقَرُه؛ وأقبل 
ا 
وكان مالك بن الأخطل قل بعثه أبوه ليسمع شعر جرير والفرزدق2©0 


.١١5ص «البديع في ضوء أساليب القرآن»: د. لاشين.‎ )١( 

(؟) «دلائل الإعجاز»؟: ص7 - 74. 

() «شروح التلخيص:: التفتازاني مج؛ ص5١".‏ 
و«التلخيص في علوم البلاغة» : القزويئي ص7608. 
«والإيضاح في علوم البلاغة»: القزويني. ص497. 

63 «البيان والتبيين»: تحق هارون مج؟ ص6١١.‏ 

(5) المصدر نفسه. تحق هارون مج؟ ص"١١.‏ 

)0 المصدر نفسه. تحق هارون مج؟ ص7١١.‏ 

(0) انظر ترجمته الاخطل . ص 5١0‏ والفرزدق ص/77١1‏ من هذا الكتاب. 
وجرير ص5١7١‏ من هذا الكتاب. 


5/6 


فسأله أبوه عنهما فقال: جرير يَْرِفُ من بحر والفرزدق ينحتُ من صخر . فقال: 
الذي يَغْرفٌ من بحر أشعرهما(" . 

كما ذكر الجاحظ بعض الشعراءء ممّن أجادوا هذا الفن. قال: «ومن 
خطباء الأمصار وشُعَراثِهم والمولّدين منهم: بشارٌ الأعمى. . .0©. 

وكان شاعراً راجزاء وسمّاعاً خطيبً»ء وصاحب منثور ومزدوج. وله 
رسائلٌ معروفة9 . قال شوقي ضيف عن حديث الجاحظ في «البيان». 

*نء ايها نراه يتتحدث عن الازدواج» وكان يلهج به في كلامهء كما 
كان يلهج به كثير من معاصريه9؟ . 


- الهَزل يُرادُ به الحد 

هو ضرب من علم البديع كما أورده القزويني» ولفظة يُغني عن 
0 فإذا أراد المدح أو القدح خرج عن مقصذده إلى الهزل والميجون 
اللائق بحالة الممخاطب» وهذا ضرب من المقدرة الكتابية» والذكاء المُغْرطء لا 
يقدر عليه إلا من كانت عنذده سرعة بليهة,» فتتحركت نفسه ) ونضجح كلمده 
مستعيئاً بملكته على التصوير الساخر المؤثر. 

ومَنْ أجدرٌ بهذه المهمة. وأكُوَمْ على التعبير والتصوير من الجاحظ؟ قال 
في «البيان والتبيين»: 

وقال إبراهيم بن هانىء20» وكان ماجناً خليعاً» كثير العبث متمرداء 


0( «البيان والتبيين؟ : الجاحظ . تسحق هارون مجج؟ ص؟7١1١.‏ 

(؟) انظر ص ١١١‏ من هذا الكتاب. 

زفة «البيان والتبيين» : الجاحظ . تحق هارون مجج١‏ ص45. 

(5) «البلاغة تطور وتاربيخ4: شوقي ضيف ص57. 

(5) «الإيضاح في علوم البلاغة»: القزويني ص .57٠‏ 
#التلخيص في علوم البلاغة»: القزويني. ص 786. 

69 من معاصري اللجاحظ» له سخبر في (البخلاء) : للجاحظ . تحق الحاجري. ص6؟7١‏ وترجم له 
في ص 3787/١‏ ١/ا".‏ 
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ولولا أن كلامه هذا الذي أراد به الهزل يدخل في باب الجدّء لما جعلثه صلة 
الكلام الماضي. . . 

من تمام آلة القصص أن يكون القاص أعمى ويكون فييك بعيد مدى 
الصوت» ومن تمام آلة الزّمْر أنْ تكون الزامرة سوداء» ومن تمام آلة المُغني أنْ 
يكون قَارِة البرذون» برّاقَ الثياب» عظيم الكِبْرء سيء السُلّقء وتمام آلة الْحَمَّارٍ 
أن يكون ذِمْياً ويكون اسمه أَذِين أو شَلُومًا. .. ويكون أرقط الثياب مختوم 
العنق. ومن تمام آلة الشّعر أن يكون الشاعر أعرابياًء ويكون الداعي إلى الله 
صوفيا . 

ومن تمام آلة السّؤْدَدِ('2 أنْ يكون السّيّد ثقيل السمع عظيم الرأس. . . .090 

قال الجاحظ : وقال إبراهيم بن هانىء: من تمام آلة الشيعيّ أن يكون وافر 
الجمّة» صاحب 0 , ومن تمام آلة صاحب الخرس أنْ يكون زِميتاً 
قطوباًء أبيض اللحية» أقنى أجنى 29 ويتكلم بالفارسية" . . 


-السرقاتٌ الشغرية 
وتقديره وتمييزه أن يتدىء الشاعر في معنى له وغرض أسلوياً 0 والأسلوب 
الضرب من النظم والطريقة فيه فيعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فيجيء به 


)١(‏ يجوز القول السؤدُد برفع الدال الأولى» ويجوز القول بالسؤدد بفتح الدال الأولى. 
االسان العرب»: ابن منظور مج ص58 7. 

69 انظر مثلاً على الشواهد الشعرية لهذا الجزء في «البيان والتبيين» : الجاحظ . تحق هارون مجم 1 
ص 954. 

() هي نوع من الثياب الفارسية» والجّْمّة بالضضم : مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة. 
#السان العرب»: ابن منظور . مادة جمم مج ١١‏ ص/ا١٠١.‏ 

(4) الأقنى: أي محنيّ الأنف طويلهء وأحدب. والزّميت الحليم الساكن القليل الكلام. يقال: رجل 
زميت إذا تَوكْر في مجلسه. 
«السان العرب4: ابن منظور . مادة زمت . مج 7 ص 60 .١‏ 

ره( «البيان والتبيين» : الجاحظ . تحق هارون مجج١.‏ ص30. 
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في شعره فيشبه بمن يقطع من أديمه نعلاً على مثال نعل قد قطعها صاحبها فيقال 
قد احتذى على مثاله»(2©0 , 

وقال ابن رشيق في باب السرقات: «وهذا باب متسع جداً لا يقدر أحد من 
الشعراء أن يذعي السلامة منه» وفيه أشياء غامضة» إلا عن البصير الحاذق 
بالصناعة» وأخر فاضحة لا تخفى على الجاهل المغفل . . . 

وقال عن رأي الجرجاني بأنه أصح مذهبً29 . 

ومن أبرز الموضوعات التي عنيت بها كتب البلاغة والنقد موضوع 
السرقات الشعرية وقد قسّموها إلى أقسام . منها : 

التَسْح: وهو أخذ اللفظ والمعنى جميعاً. 

والسّلْح: وهو أخذ المعنى وحدهء وهي أدق السرقات مذهباً وأحسنها 
صورة. 

والمْسْح أو الإغارة : وهو أن يأخذ بعض اللفظ أو يُغْيّر بعض النظم» فإن 
امتاز الثاني بحسن السبك فممدوم0 . 

والسرقات الشعرية» عَدَّها البلاغيون» باباً من علم البديع» مع أنها في 
النقد الأدبي أكثر مما يدخل في باب البلاغة» وشيخ النقّاد الجاحظء عقد في 
«الحيوان»؛ فصلا خاصاً أسماه: (أحذّ الشعراء بعضهم معاني بعض) قال فيه: 
«ولا يعلم في الأرض شاعر تَقّدَّمّ في تشبيه مُصيب تامء وفي معنى غريب 
عجيب» أو في معنى شريف كريم» أو في بديع مخترعء إلا وكلٌ مّنْ جاء مِنّ 


.75١ص #دلائل الإعجاز»: عبد القاهر الجرجاني‎ )1١( 

(؟) جاء في (العمدة): وقال الجرجاني وهو أصح مذهباً. ... ولست تعد من جهابذة الكلام. ولا 
من نقاد الشعرء حتى تميز بين أصنافه وأقسامه» وتحيط علماً برتبه ومنازله» فتفصل بين السّرّق 
والغصب وبين الإغارة والاختلاس» وتعرف الإلمام من الملاحظةء وفرق بين المشترك الذي لا 
يجوز ادعاء السرقة فيه والمبتذل الذي ليس واحد أحق به من الآخر. 
#العمدة»: ابن رشيق مم١‏ ص18. 

(؟) «المثل السائرة: ابن الأثير مج ص77 وما بعدها. 
#البديع في ضوء أساليب القرآن»: د. لاشين. ص8ل١ ‏ 190. 


م ؟ 


الشعراء مِنْ بعده أو معهء إن هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه أو يَذّعيه بأسره. 
فإنه لا يدع أنْ يستعين بالمعنى ويجعل نفسه شريكاً فيه كالمعنى الذي تتنازعه 
الشعراء فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم» ولا يكون أحد منهم أحق بذلك 
المعنى من صاحبه. أو لعله يجحد أنه سمع بذلك المعنى قطء وقال إنه خطر 
على بالي من غير سماع كما خطر على بال الأول. . . 

ومثله يقول عنترة في ضعة الذباب» فإنه وَصَمَهُ فأجادٌ صِفْتَهء فتتحامى 
معناه جميع الشعراء فلم يعرض له أحد منهم . قال: 
نمرداً يَحَُكُ ذرتهه بذراعه فِغل المكبٌ على الرّنادٍ الأجذم 

قال: يريد فعل الأقطع المكبٌ على الزناد. والأجذم: المقطوع اليدين. 
فوصف الذباب إذا كان واقعاً ثم حَلكٌ إحدى يديه بالأخرى» فشبّهه عند ذلك 
برجل مقطوع اليدين يقدح بعودين. ومتى سقط الذباب فهو يفعل ذلك. ولم 
أسمغ في هذا المعنى بشعر أرضاه غير شِعر عنترة(2 . 
ميد بن ثور الهلالي 7 : 

3 باة داءٌ أَنْ م 2 ]1 22 

وقال الجاحظ: ولعل حُميداً أن يكون أخذه عن الثّمِر بن تولب2©9 فإن 

الثّمر قال: 


0( (الحيوان» : الجاحظ . تتحق هارون مج ص١١717-171.‏ 

(0؟) ميد بن ثور: (ت٠لالاه/‏ ٠56م).‏ وهو ابن نحزن الهلالي العامري» أبو المثنى» شاعر 
مخضرم عاش زمناً في الجاهلية وشهد حُكيناً مع المشركين. أسلم ووفد على النبي و مات في 
خلافة عثمان. 
«الشعر والشعراء»: لابن قتية لالم 88. «الأغاني8: الأصفهاني مج ص108-17656. 
«الأعلام» : للزركلي مج ص587. 

لق صدر البيت موجود في ديوان ميد وهو: أرى بصري قد رابئي بعد صحة... عن محقق 
«البيان والتبيين» : الجاحظ . تحق هارون مج١.‏ ص .١16‏ 

(4) انظر ص7١‏ من هذا الكتاب ‏ حاشية رقم . 


الذيكرا 


يُحب الفتى طول السلامة والعْنى ‏ فكيف ترى طول السلامة يُمْحَا(0) 
وبعد أن ساق شواهده في التحذير من ميسم الشعر ومن شدة وقع 
اللمنان : :. أوزى الاجاتحظ قو ل طلة :92" : 
رأيتٌُ القوافي يَتُلِجَن موالجاً تضايقٌ عنها أَنْ تَولُّجها الإبّر 
وقول الأخطل 29 : 
حتى أقرّوا وهمْ مني على مَضَّضٍ الوك نفلك عا و ع ال 
فالشعراء أسرق من الصاغة . 
هذا ما أمكننا استخراجهء من علم البديع في «البيان والتبيين» ذلك المعين 
الذي لا ينضب . 
وعلى الجملة» فلعل أول مُحاولة علمية جادة في ميدان «علم البديع» هي 
التي قام بها عبد الله بن المعتز ( /5510 795 هه / “457 108م)9). في القرن 
الثالث الهجري أي بعد موت الجاحظ بمدة وجيزة. 
وقد ظهر تأثره بالجاحظء خاصة في الباب الخامس والأخير من كتابه 
«البديم:29 . 
ويعني ذلك أن الجاحظ أوّل من دون مقاصد علوم البديع» ولكنه لم يكثر 
من شواهده الشعرية والتثرية عليهاء خوف الإطالة والملل» أو حتى لا يتحرف 
عن الهدف الذي من أجله أصدر كتابه «البيان». ومع ذلك نرى أنه ذكر قسماً منها 
ومثّل عليها نثراً وشعراً بصورة واضحة . 
)١(‏ «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١٠١‏ ص”67١‏ -155, 
(؟) انظر ص8؟ من هذا الكتاب. حاشية رقم .١‏ 
(9) انظر ص5١‏ من هذا الكتاب. حاشية رقم .١‏ 
(4) «البيان والتبيين»: الجاحظ. تحق هارون مج١.‏ ص167, 164. 
(0) انظر ص017 8 من هذا الكتاب. حاشية رقم 7. 


)6 في «الياب الخامس من كتاب البديع؟ : وهو مذهب سماه عمرو بن بحر الجاحظ» المذهب 
الكلامي . «#كتاب البديع؟: لابن المعتز. ص07. 
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ونرى من جهتنا أَنَّ ما وُقْقْنا في جَمْعه من شواهد كتابه غير شاف» لضيق 
المقام وخوف َسَرْبٍ الملل» ولأنَ الرجل قلما عني بتوضيح دلالة المثال على 
القاعدة وخصوصا في الشعر. 

وحبّذا لو بقي الأمر على حاله» لسلم «البديع» من التكلّف والمبالغة في 
تشعيب وجوهه وتفريعها إلى ما لا نهاية ولا سيما في قصائد «البديعيّات في 
المدح النبوي التي استبّدت بالشعر العربي منذ أواسط القرن السابع المغترق إلى 
القرن الرابع عشر. ..» وأوردته موارد التكلف . . . وجردته من روائعه وروعته . 
ومن ناحيتها العلمية: فإنها ذهبت بالبديع مذاهب التشعيب فعاد عليه بالضعة 
والهوانة + 

فقد عَدَّوا من البديع ما لا يصح أن يكون منه وأكثروا منه إلى حد 
الإملال» وقد غرست في كثير من الأذهان أن أنواع البديع لا تقف عند حد. 

فقد كتب عليها الإحفاق من ناحيتها الأدبية والعلمية فلم تصل إلى غايتها 
ولم تؤد رسالتها(. 





.5١1-7١90ص راجع «البديع في ضوء أساليب القرآن»: د. لاشين.‎ )١( 
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الفصل الخامس 


الشعر ويبعص غايات اللجاحظ الأأخرى 





سبق أن ذكرنا في غير موقع من هذا البحث أن «البيان والتبيين»؟ عرض 
واسع لمعالم البلاغة العربية والآيات القرآنية والحديث الشريف» ومعرض 
للشعر والأدب والحكمة والخطابة والأدعية والزهد والنسك» والحمق 
والجنون. وتاريخ لما كان يُستعمل في ذلك العصر من اللياس والتّعال» وما كان 
يحمل من المخاصر والعصيّ... ومزيج عجيب من المسائل المذهبية 
والمواقف الاجتماعية والنقدية والفكاهية» حتى المجون. 

فهو بحد ذاته موسوعة أدبية وإنسانية موجزة» استوعبت كثيراً من العلوم 
والقضاياء مما يدهش القارىء وينهك الباحث . 

فإذا كان الشعر قد حقق فى «البيان» كثيراً من غايات الجاحظ البلاغية» 
فهل هناك غايات أخرى حققها الشعر في الكتاب؟ 

إن الأسلوب الجاحظي هو أسٌ العرض البلاغي الذي طغى على الكتاب 
متضمناً الشواهد الشعرية التي لا غنى عنها . 

ولم تُعْن هذه الموسوعة الجامعة بالبلاغة فقط» بل تضمنت أغراضاً أدبية 
أخرى. وبما أَنَّ «البيان؛ اسم على مسمىء فقد استخدم الجاحظء الشعر فيه 
لتحقيق معظم غاياته» فكان بذلك حجة في سعة العلم»ء ومعلماً للأدب والبلاغة 
واليان: 


مدنا 


ويما أن موضوعنا لا يتعدى الإطار الشعري فلن نتعرض لغيره حتى لا 


نبعد عن هدقتا وشطنا: 


فما هى هذه الغايات؟ 
وما هي شواهدها الشعرية التي نثرها الجاحظ تبياناً في «البيان»؟ 


ةباطخلا-١‎ 


عُنى الجاحظ فى كتاب «البيان» بالخطابة» فجاء سِجلاً لماضيها وحاضرها 


حتى عصره»ء ريماء لأنه رأى فيها الدعامة التي يلجأ إليها المعتزلة('2 والوسيلة 
الناجحة لتأيبد أمرهم وبيان مذهيهم. فتكلم على مقوماتها والتهيب لها(" وعلى 
الأمم التي اشتهرت بها0"©. فدرس أحوال الخطيب وعرض عيوب الخطابة 
والخطباء: فمنهم الأَشْفى والأَشدّق والأَروّق والأضْججم والأفقّه29. والذي 
يمتنع عليه البيان" . . 


ومن شواهد الجاحظ على عيوب الخطيب التى تمنعه من البيان قول 


عُبِيدَة :بن هلال البشكري8"؟ فى عجاء حيدن0: 


(00 
(0 


40 
0) 


(2) 
(0 


ف4 


«الملل والتحل؟: للشهرستاني مج ١‏ ص3 50 


الاستعداد مع المقومات التي يجب أن تتوافر في من يريد ممارسة الخطابة. 

«البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مججم١‏ ص6١‏ 144. 

نفسه . الجاحظ . تحق هارون مج" ص١١‏ 1. 

انظر شروحاً أخرى عن الخطابة وعيوب الخطابة ص9١١ 171١-‏ من كتابنا. 

والالبيان والتبيين4: الجاحظ . تحق هارون مج١‏ ص60608. 

نفسه . الجاحظ . تحق هارون مج١‏ ص" 5 -47. 

عبيدة بن هلال اليشكري: (تلالاه/ 5947م). من رؤساء الأزارقة وشعرائهم ولخطبائهم. انظر 
خبر مقتله في «الكامل في التاريخ؛: لابن الأثير مج؛ ص58 319. 

واالأعلام»: للزركلي مج؛ ص1599١.‏ وانظر ص ١9١‏ من هذا الكتاب. 

هو زيد بن جندب الأيادي الأزرقي مجهول الولادة والوفاة» -خطيب الأزارقة وأحد شعرائهم. 
وكان ينعت بالمنطيق. قال الجاحظ كان أشفى أفلح» أي مختلف الأسنان مشقوق الشغة العليا 
ولولا ذلك لكان أخطب العرب. 

«الأعلام»: للزركلي مجع" ص/07. 
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وَلَقُوكَ أَشْتَعُ حين تنطِقٌ فاغرأ من فِي قريح قد أصاب بَريرا0© 


وقال الكميت2'2 مُشبهاً مشافر الخطيب بمشافر دابّة أكلت من ثمر الأراك: 


وذم الجاحظ في الطب البّهْر والارتعاش والعَرّق قال: 

وأَعْيِّبُ عندهم من دقة الصوت وضيق مخُرجه وضعف 
الخطيتٌ البُهْدُ والارتعاش والرّعدة والعرّق9). 

قال انو مهما الفكل 3 ماما : 


ثْ 8 


له ددُ عامر إذا نطق في حَفْل إئلاك وفي تلك الحَلق 


و9-----225235---- 

)١(‏ البرير ثمر الأراك» عامة أعظم حَبَا من الكَبّات وأصغر عنقوداً منه وقيل إذا أَكَلَتَه الإبل قرح 
مشفرها. 
السان العرب8: ابن منظور. مادة برر مجح ص06. 
و«البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مج١‏ ص068. 

)١(‏ الكميت الأسدي: (752550اه/ 589 44ل/م). هو الكميت بن زيد بن خئيس الأسديء أبو 
المستهل » شاعر الهاشمية من أهل الكوفة اشتهر في العصر الأمويّء وكان عالماً بالأدب واللغة» 
مضري من أصحاب الملحمات. 
«الشعر والشعراء»: لابن قتيبة. ص1179. 
«خزانة الأدب» : للبغدادي مج١‏ ص59 /ا/ط- 81 -/41. 
«الأعلام» : للزركلي مججه ص777. 

(0) الهامة: الدابة. 
لالساأن العرب؛» : ابن منظور. مادة همم مج١١1‏ ص١؟17.‏ 
#البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص6608. 

(4) نفسه مجج١‏ ص1717. 

(0) هو كهمس بن قضب: (ت١١٠اه/‏ 18لام). ابن عطية العكليّء أعشى بني عكل. شاعر عاصر 
جريراً والمراجع الآقية لم تُكنّه . 
انظر ص١7‏ من هذا الكتاب. حاشية رقم 9. 
«الأعلام»: للزركلي مجه ص1175. 
«معجم المؤلفين»: كحالة مج8 ص517١.‏ 
المححجم الشعراء في لسان العرب»: ص48 1. رقم 404. 


اانا 


ليس كقوم يُعرفون بالسَّرِقٌ ‏ من خطب الناس ومِمًا في الوَرَقُ 
للتعرن الوك لين التعلق:.. ين عن تضاح الذفارق اندر 
إذا رَمَثّه الخطبهءٌ بالحدق 

قال اللجاحظ: والذّفارى هنا: يعنى بدن الخطيب. والذّفريان لليعير هما 
اللحمتان في قفاه(" . ْ 

وقال بشر بن المعتمر29 يعيب الخطيب المكثار الذي يتعتع في كلامه 
فيتئعب وينقطع نفسه ثم يعجز عن الكلام : 
ومن الكبائر مِقُوَلَ مُتَتَعْقِعٌ جم التتخئح مُفْعَبٌ مبهوزا" 

وقال طحلدء(4) يمدح معاوية بن أبي سفيان بالجهارة وبيجودة الخطبة : 
رَكوبٌ المنابر وَنابها هِعَنٌ بِخُطَبَيِهٍ مِجِهَرُ 
تريعٌ إليه هوادي الكلام إذا ضَل لخحطبّقه المِهِدَرُ 

وَعَقَّب اللجاحظ بقوله: مِعَنُ: تمن له الخطبة فيخطبها مقتضباً لها. تريع : 
ترجع إليه. هوادي الكلام: أوائله: فأراد أنّ معاوية يخطب في الوقت الذي 
يذهب كلام المِهْدّر فيه. والمِهْدّر: المكثار© . 

وفي تفضيل الجهارة في الخطب يقول شبَّةُ بن عقال2"0 بعقِب خطبته عند 
مان بن عزن دن عد الله بو اكد ْ 


.174 - «البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١ ص177‎ )١( 

ليق انظر ترجمته في ص91 من هذا الكتاب. حاشية رقم 7. 

95) البُهْر: الرَبُو: تتابع النفس من الإعياء. «لسان العرب»: ابن منظور. مادة. بهر. مج4 ص”87. 
(البيان والتبيين؟: تحق هارون مجج١‏ ص١5.‏ 

(4) لم أعثر على ترجمته. كذلك لم أجد عند محققي «البيان والتبيين»: السندوبي وهارون شيئاً عنه . 

() «البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مج١‏ ص177. 

(7) يقول هارون. محقق (البيان): هو شبّة بن عِقال المجاشعي» من مجاشع رهط الفرزدق» وهو 
زوج جعثن أخت الفرزدق» وروى عن ابن سلام: أنه بعث بدراهم وحملان وكسوة وخمر إلى 
الأخطل وذلك ليفضل الفرزدق على جرير ونسبه. 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مج١٠١‏ ص77١‏ (الحاشية .)١‏ 
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ألا ليتَ أمّ الجهم ولله ساممٌ ترى حيث كانت بالعراق» مقامي 
عَشِيْة بَذّ الناسّ جهري وُمَنْطقِي وَيَذَّ كلام الناطقين كلامي() 
وقال العُجَيْرُ السّلوليَ7'؟ في شِدة الصوت: 
....جهيرٌ وممتدٌ العِنانٍ مُناقِلُ بصيرٌ بعورات الكلام حبِير” 
ولبيان قيمة جهارة الصوت عند الخطيب الناجح قال الجاحظ: وزعموا أن 
أبا عطيّة عفيفا النُصري» في الحرب التي كانت بين ثقيف وبين بني نصرء لما 
رأى الخيل يعَقُوته يومئذ دوائس نادى: يا صباحاه! أُنَيْتم يا بني ل فألقت 
الحَبّالى أولادها من شدة صوته . 
قالوا: فقال ربيعةٌ بن مسعود7*؟ يصف تلك الحرب وصوتٌ عُفَئِف : 
عُقاماً ضروساً بين عوفٍ ومالك شديداً لظاها تترك الطفل أَشْيّبا 
وفائقة عل يوج عنفترق أراكة: . أمزوة الكشئ غادوة لتعما مكنا 
ويوم بَمْكرُوئاء شَدَتْ مُعَتّبٌ بغاراتها قد كان يوماً عَصَبْصَبَا 
فانتفظ الخال التساذ بشضومه . عقيف :وقد تاد صر قطقوالة) 
وأنشد خلف2©9» هاجياً خطيباً» مُعيباً تشادقه وخصّره: 
وما في يديه غيرٌ شِدَقٍ يميله وشقشقةٍ خَرساءَ ليس لها تَعبٌ 





)١(‏ نفسه. تحق هارون مج١‏ ص177. 

(9) العُجَيْرُ بن عبد الله بن عبيدة بن كعب بن عائشة. . . بن سلول. وينتهي نسبه إلى اليزيدي إلى 
مرة بن صعصحة أخي عامر بن صحصعة وكئيته أبو الفرزدق. شاعر إسلامي مُقِلُ من شعراء 
الدولة الأموية. 
«الأغاني؟ : الأصفهاني مج١1١‏ ص05. 
«خزانة الأدب؛ : للبغدادي مجج؟ ص198. 

() «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص1757. 

(5) انظر ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبني مالك وإلى ذكر ابن مسعود 
وعُفيف» والقِصّة في «الكامل في التاريخ»: لابن الأثير مج١‏ ص 47١‏ -177. 

(0) «البيان والتبيين؟: تحق هارون مج١‏ ص/ا؟١‏ -158. 

(1) انظر ص١18‏ من هذا الكتاب حاشية رقم ؟. 


للحن 


وقال: 
إذا كان صوتٌ المرء خلفٌ لهاتِهِ ‏ وألحى بأشداقٍ لَهُنٌ شقاشتٌ 
وقَبْقَبَ يحكي مُقُرماً في هبابه ‏ فليس بمسبوقٍ ولا هو سابقٌُ(') 

كما ذكر اللجاحظ أوصاف المتكلمين فقال: 

ومن شأن المتكلمين أن يشيروا بأيديهم وأعناقهم وحواجبهم. فإذا أشاروا 
باليصي فكأنهم وصلوا بأيديهم أيدياً أخر. 

ويدل على ذلك قول الأنصاري7"؟ في المجامع : 
وصارت بنا سَيّارةٌ ذاتُ سَورةٍ يكوم المطايا والخيولٍ الجماهر 
يَوْمّون قُلْك الشام حتى تمكنوا ملوكاً بأرض الشام فوق المنابر 
يُصيبونَ فصل القول في كل خطبةٍ إذا وصلوا أيمائهم بالمخاص 0© 

كما ذكر استعمال المخاصر والعصئ فى الخطابة» كأداة يعتمد عليها 
الخطيب. قال: «وكانت العرب تخطب بالمخاصرء وتعتمد على الاأرض 
بالقسيّء وتشير بالعصيّ والقنا. نعم حتى كانت المخاصر لا تفارق أيدي الملوك 
في ممجالسهاء ولذلك قال الفرزدق : 
في كمه خيْرْرانٌ ريحُحةهُ عَبِقُ بكفي أروعَ في عِرنينه شََمَمُْ 
يُغضي حياء ويُعْضئ من مهابته فما يُكلّم إلا حين يَبْتَسِم0©) 





(1) «البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مجج١‏ ص179. 

)»0 هو صفوان الأنصاري. انظر ص 17؟ من هذا الكتاب. حاشية رقم ". 

(9) روى الجاحظ الأبيات في «البيان والتبيين»: تحق هارون مج" ص١١ 1١١7‏ مُبْدلاً ااسورة» 
(بسؤدد) . 
والكوم: -جمع كوماء وهي الناقة العالية السنام . 
والمخاصر: جمع مخصرة» وهي ما يختصره الإنسان فيمسكه بيده» من عصا أو مقرعة أو عَتََةَ 
أو عكازة أو قضيب. 
السأن العرب»: ابن منظور. مادة كوم مج ١١‏ ص9 01. نفسه مادة خصر. ج4 ص17 7. 
#ألييان والتبيين؟ : تحق هارون مج١‏ صن ١/ا؟.‏ 

(2) «البيان والتبيين» : تحق هارون مجج١‏ ص؛١/الا.‏ 
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ولم ينس أبو عثمان أن يبسط أسماء كثيرة ممن جمع بين الخطابة والشعرء 
فقال مثلا : اومن الشعراء الخطباء عمران بن عصام العتري 200 هو الذي أشار 
على عبد الملك بِخلْع عبد العزيز أخيهء والبيعة للوليد بن عبد الملك في -خطبته 
المشهورة. 
' وهو الذي لما بلغ عبد الملك بن مروان قَتْلَ الحجاج له قال: ولم قَتَلَه 
00 


سد اع سالا 


وإذا بدأ ا 
ولا يترك فيه استفهاماء ولا ينسى دقائقه» فيُشِبِعٌ بذلك نهم القارىء ويزيده تعليماً 


5-5 


وفلنا: 

لذلك عندما تكلّم عن تقديم الشاعر في الجاهلية على الخطيب أفاض في 
ذكر فضائل الشاعر وفي الأسباب التي جعلتهم يحطون من قذره (الشاعر) فقال: 

كان الشاعر في الجاهلية يُقَدٌ يُقَدَّمُ على الخطيب» لفرط حاجتهم إلى الشّعر 
الذي يُقَيّد عليهم مآثرهم وَيُْفُخم اي ويُهَوّلُ على عدوّهم ومَنْ غزاهم» 
ويُهَيّب من فرسانهم» ويُخوّف من كثرة عددهم» ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب 
شاعرهم . . فلما كَثُرَ الشّعر والشعراء واتخذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى السّوقةء 
وتسعوا إلى أعراض الناس» صار الخطيب عندهم فوق الشاعر7" . 


0( عمران بن عصام العئري : (ت16هه/م لام . خطيب» شاعر من الشجعان في أيام عبد 
الملك بن مروان» ولما أمر المُهُلّب صنم الركب من الحديد بدل الخشب مدحه وفْضّل ضرب 
الحديد للركاب بدل ضرب الدراهم. وعندما نشبت فتنة ابن الأشعث اتهمه الحجاج بالانحياز 
إليه وطلبه حتى قتله . 
«الأعلام»: للزركلي مجه صن١ل.‏ 

(؟) مُعَتّب من أجداد الحجاج. 
انظر بقية الأبيات في «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١٠١‏ ص48. 
وراجع أسماء الخطباء الشعراء فيه من517 -01. 

(؟) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص١151.‏ 


دكن 


من هنا نرى مقام الخطابة والخطيب وأهميته في ذلك العصرء فقد كان 
أول أهداف الخطابة الإقناع والحجة . أنشد أحدهم: 
فَُجِنْتُ وَوَهْبٌ كالخلاةٍ يَضْمَها إلى الشَّذْق أنيابٌ لَهُنّ صريف 
َقَعْمّعْتُ لَحْيّيْ خالدٍ: واهتضمتّه بِحُبَة خصم بالخصوم عنيفي0©) 
وجاك أو ضنياة بن" اعرف لكر كل يهاه والسفيد بقل 0 
في أحد قضاة البصرة وأمرائها و-خطبائها : 
فأنت يا ابن القاضيين قاضي مُغتزمٌ على الطريق ماضي 
وضرب الشاعر 2 المثل بخطباء إياد فقال: 
كَفّسٌ اف إياد أو لقيطٍ بن مغبد 002 والمئطيق زيد بن جُنْدُسٍ00) 


اليف 


)١(‏ في البيت الثاني أقواء. 
انظر «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص17*:0. 

(؟) انظر ص187 من هذا الكتاب. حاشية رقم 4. 

ليش #البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص554. 

(5) هو الأَشّلُ الأزرقي» أبو سماك وقيل أبو شهاب. واسمه عِمران بن حطان. تابعي مشهور من 
رؤوس الخوارج القَعّدية (بفتحتين) وكان من الصفرية خطيبهم وشاعرهم مات سنة أريع وثمانين 
من الهجرة . 
«الوصابة في تمييز الصحابة»؛ ابن .حجر العسقلاني مج" ص/الا١. ١9/8‏ رقم /ال541. 

(0) قسٌ بن ساعدة: (ت77 ق ه/ ١56م).‏ ابن عمرو بن عدي بن مالك من بني إياد. أحد 
حكماء العرب ومن كبار خطبائهم في الجاهلية. كان أسقف نجران ويقال أنه أول عربي خطب 
متوكثاً على عصاه أو على سيفه . «الأغاني»: الأصفهاني مج6١١‏ ص؟15. 
#خزانة الأدب»: لليغدادي مج١‏ ص37 7. «الأعلام»: للزركلي مبجه ص95١.‏ 

(5) لم نعثر على ترجمة له. ويقول محقق البيان إنه لقيط بن معمر. وذكر في الأعلام لقيط بن عامر 
شاعر جاهلي . انظر #البيان والتبيين»: تحق هارون مج؛ فهرس الأعلام. ص7377. 
و«الأعلام» : للزركلي مجه ص 5 ؟. 

(0) عُذْرَةٌ بن زيد بن اللات بن وفيدة من بني كلب. جد جاهلي من بطون بني عامر وكاهل وإياس 
وعوف ورفاعة انتقلت جماعة منه إلى الأندلس في عصر الفتوح وهم معروفون بشدة العشق . 
«الأعلام» : للزركلي مجع ص 777١‏ 

(48) سبقت ترجمة المنطيق في كتابنا وهو زيد بن جندب. 
وانظر «البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص7 4. 
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الكلم وأنشأ يقول: 

يا أيها السائلٌ عَمًا مضى وَعِلْم هذا الرّمن العائب 
إِنْ كنت تبغي العِلَمَ أو أغلة.. آن شامت] تخسر عق انث 
فاعتبر الأرضٌ بسّحُحايها واعتيبر الصاحبٌ بالصاحب0) 


ع 3 كن 3 . 1-6 . . .شاع .5 
ومن خطباء بني ضبة وعلمائهم : مثجور بن غيلات بن حَخرّشة( 


وكان مُقدّماً في المَنْطق وهو الذي كتب إلى الحجاج: «إنهم قد عرضوا 


على الذهب والفضة» فما ترى أن آخذ؟ قال: أرى أن تأخذ الذهب» فذهب عنه 
هارباً ثم قتله بعد. 


وذكره القّلاخُ بن حزن المئقّري7" فقال 


أمغال متسجور و كليل ومقلة فتى الصدق إِنْ صفقته كل مصفق عن 


(00 
(00 


00 


0) 
(0) 


ومن -خطباء الخوارج : الضحاك بن قيس الشيباني”' ويكنى أبا سعيد وهو 


(البيان والتبيين»؛ تحق هارون مج١‏ ص ؟0. 

مثشجور بن غيلان: تمه/ 9 ١لام,‏ 

الضبي. خطيب من العلماء بالأنساب ومن أشراف البصرة. كان مقدّماً في المنطق. 

«الأعلام»: للزركلي مجه ص 776 

هو القُلاخ بن حَزْنء وقيلء ين جناب » بن منقر بن عُبيد من بني كعب بن سعد. ولعله اين 
عمر اللعين المئقري وهو معدود من الرّجّاز. ومعنى القُلاخ» من قلخ يقلّحٌ: أن يردد الفحل من 

الوبل صوته في جوفه . السان العرب؟: ابن منظور . مادة قلخ . مج ص14. 

«معجم الشعراء»: في لسان العرب د. الأيوبي ص 784 رقم .١١17‏ 

«البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص١4‏ 7. 

انظر بقية الأبيات في «البيان والتبيين؟: تحق هارون مبج١‏ ص١#"7.‏ 

هو الضحاك بن قيس  6(‏ 6ه/ 774 584م). ابن خالد الفهري القرشي» أبو أمية. سيد بني 

فهر في عصرهء وأحد الولاة الشجعان. شهد فتتح دمشق وتولى الصلاة على معاوية يوم وفاته 

قتل في مرج راهط . «الإصابة في تمييز الصحابة»: العسقلاني. باب الضحاك. ص91١‏ -194. 

«تاريخ الطبري»: محمد بن جرير مج5. ص 5158-1771 

«الأعلام»: الزركلي مج" ص4 75١‏ 716. 
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وسليمان بن هشام وصليًا خَلْفَه. وقال شاعره.(©: 

ألم تر أن الله أظهر ديكهةٌ وَصَلْثْ قريش خلف بكر بن وائل7) 
ومما قالوا في الحُطب قول ثابت قُطنة0" : 

فإلاآً أكن منهم خطيباً فإننئي ‏ سُمرٍ القنا والسّيف حِدُ خطيب0) 


وكان في بني السّمين من بني شيبان خطباء العرب» وكان ذلك فيهم 
فاشيء ولذلك قال الأ-خطل © : 
فأئِنَ السّمِينُ لا يقومٌ خطيبها وأين ابن ذي الجدَيْن 0 
ومن -خطباء الأنصار: سعد بن الربيع29: وهو الذي اعترضت ابنته 
النبي وَككِدِّه فقال لها: من أنت؟ قالت: ابنة الخطيب التٌقيب الشهيد: سعد بن 
الربيع . 
ومنهم خال حسّان بن ثابت وفيه يقول حسان0" . 
إن خالي خطيب جابية الجو لان عند الثعمان» حين يقورهة) 


)١(‏ هو شبيل بن عَزْرة ت٠54١ه/‏ لادلام. ابن عمير الضُبْعي. راوية» .خطيب» شاعرء نسَابة» من 
أهل البصرة . 
«الأعلام» : الزركلي مج" ص/ا6١.‏ 

0( «البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص47 7. وج ص74 756 

م انظر ص١7‏ من هذا الكتاب حاشية رقم .١‏ 

9ع «البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مج١‏ ص71 

© انظر ص 176 من هذا الكتاب. .حاشية رقم .١‏ 

(5) ذو الْمَجَذّين هو قيس بن مسعود الشبياني. 
"البيان والتبيين!: الجاحظ . تحق هارون مج١‏ ص58 ". الحاشية. 

649 سعد ين الربيع بين عمرو (تثاه/ 56م),. من بني الحارث بن الخزرج. من كبار الصححابة . 
استشهد يوم أحد. «الإصابة في تمييز الصحابة» : العسقلاني ج ١‏ ص؛ ؟ رقم “71017. 
«الأعلام» : الزركلي مج”؟ ص86. 

(4) انظر ص75 من هذا الكتاب. حاشية رقم .١‏ 

زفق «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص0١5".‏ 
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وإياه يعني حسان بقوله : 
رُبّ خالٍ لِيّ لو أبصرته سَبطٍ المشيةٍ في اليوم ال 

وبعك هذه الجولة الموجزة في عالم الخطابة والخطباء مع الجاحظ » اتضح 
لنا أن له غايات كثيرةء غير البلاغة» فهو يعرض معنى الخطابة»ء وصفات 
ليظهر معرفته بفن الخطابة» مُمْيِتا خطباً للنبي عليه الصلاة والسلامء وللخلفاء 
الراأشدين » ولكبار الصحابة رضوان أللّه عليهمء وكأن هلذف » «البياث» » الأوحد 
الخعطابه يدها 
؟'-المخاصر والعصىّ 

ومن غايات الجاحظ في «البيان» إظهار منافع المّخاصر والعصئء تلك 
الأداة المُهمّة التى تعوّد العرب على استعمالها ومرافقتهاء مُضَمْناً عرضهء في 
الوقت عيئه» شواهده الشعرية والنثرية التي تظهر فوائدها ووجوهها وما قبل 

لذا أفرد لها أكثر من جانب ليظهر أهميتها وحقيقتها(" . 

قال في تفاريق العصا: العصا تُقَطع ساجور”؟ وتقطع عصا الساجور 
فتصير أوتاداء ويُمَدَقُ الوتتد فيصير كل قطعدٍ شِظاظً29. فإذا كان رأس الشظاظ 





2( نفسه «البيان والتبيين» : تحق هارون مج١‏ ص١51.‏ 

(؟) ولعل الأمير أسامة بن المنقذ: (484 - 44ده/ 1١94‏ -1410اام). كتب مؤلفه الفخم (العصا) 
اقتباساً مما كتبه الجاحظ أو زاد عليه ليستعرض مسائل العصا. «العصاة: أسامة بن المنقذ. طبع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب /ال91١م.‏ فرع الإسكتندرية. تحق حسن عباس. سبط الكفين: 
كريم. الححصر : البارد. (راجع حسان بن ثابت : الديوان. دار صادر بيروت. ص )١١5‏ 

() الساجور: هو القلادة أو الخشبة التي توضع في عتق الكلب. 
«لسان العرب»: ابن منظور. مادة مج ص/ 7؟. 

(١‏ الشّطاظ : سُشَئبة عَثْفاء محددّة الطَرَفٍ توضع في الجوالق أو بين الأونين يُشْد بها الوعاء. 
السان العرب»: ابن منظور. مادة شظظ . جلا ص59 4. 


احا 


كالفلكة صار لِلْبُحْتى مهاراًء وهو العود الذي يُدخل في أنف البُحْتىّء وإذا قُرْقَ 
المهار جاءت منه كواد00© . 

ولم يكتف أبو عثمان بتفصيله الدقيق حتى استطرد قائلاً: فإذا كانت العصا 
صحيحة ففيها من المنافع الكبار والمرافق الأوساط والصّغار ما لا يُخصيه أحد» 
وإن قُرّقت ففيها مثل الذي ذكرنا وأكثر. فأيّ شيء يبلغ في المرفق. ساق 
الجاحظ كثيراً من الشواهد الشعرية على هذه الغاية. وسنذكر بعضاً من نماذجه 
الشعرية» لأن الكلام عن العصا والمخاصر يحتاج إلى كتاب مستقل . 

يقال للراعي (إنه لضعيف العصا» إذا كان قليل الضّرب بها للابل شديد 
الإشفاق عليها. وقال الراعي النمري9©: ْ 
ضعيف العَضًا بادي العروق ترى له عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا0) 

فإذا كان الراعي جَلْداً قوياً عليها قالوا: صلب العصا. ولذلك قال 
الراجر: ْ 

صلْبٍ العصا باق على أذاتها9؟؛) 

ويقال «ضَرِبَ فلان ضرب غرائب الإبل». وهي تُضْرَبُ عند الهرب»ء 
وعند الخلاط» وعند الحوض» أشد الضّرْب . 

وقال الحارث بن صخ © : 


)١(‏ قال الأزهري: وأما التوادي فواحدتها تَودِية : وهي الخشبات التي توضع على أسخلاف الناقة إذا 
صٌرّت لثلا يرضعها الفصيل . وقال: ولم أسمع لها بفعل. 
«السان العرب؛: اين منظور. مادة ميج ص١ .١٠١‏ 
#البيان والتبيين؟ : تحق هارون مج" ص545. 

)»0 انظر ص4 ١؟‏ من هذا الكتاب. .حاشية رقم .٠١‏ 

(*) ضعيف العصا أي حاذق الرعية لا يضرب ضرباً شديداً. يصفه بحسن قيامه على الإبل في أيام 
الجدب. واصبعاً أي أثراً . 
السان العرب»: ابن منظور. مادة مجم ص97١1‏ -197. 

(5) «البيان والتبيين»: تحق هارون مجج؟ ص 07. 

(5) لم أجد ترجمة له. 
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بِضَرْبٍ يُزيل الهامّ عن سُكناتِهِ كما ذيدٌ عن ماء الحياض الغرائبُ07) 
وفي جواهر العصا تفاوت» وكانوا يُسْبّهون القامة الممشوقة بجسمهاء كما 
استعملوها كمحراث نافع » وتكون مخصرة وعوداً وقوساً. . . 
قال ابن أحمر 29 في تشبيه قامة الحبيب بالغصن المُقّوّم : 
وك 'التشينابة كانهسا ‏ لتقينق سرام معي ناف 0 


قال الجاحظ: لأهل المدينة عِصِئنٌّ في رؤوسها عُجَر0) لا تكاد أَكُمْهم 
تفارقها إذا خرجوا إلى ضياعهم ومُنتزهاتهم ولهم فيها أحاديث حسنة وأخبار 
طيّبة2*0 . وقال الشاعر 9 : 


ألا أيها الركب المّخبُون هل لكم بأختٍ بني هندٍ عَتيبةَ من عهدٍ 
أألقت عصاها واستمّر بها النوى2 بأرض بني قابوس أم ظعنت بعدي0© 
كما تُستعمل لِدَقّ الحصٌ والجبْسين والسّمسم وسَفوداً للشواء. 
قال الشَماحٌ بن ضرار0 : 


.00 «البيان والتييين»: تحق هارون ميم ص‎ )١( 
(؟) هو عمرو بن أحمر بن فراص بن معن بن أعصر. وكان رماه رجل اسمه (مخشر) فذهبت‎ 
عينه . عَمْر تسعين سنة كما في «الشعر والشعراء»: ابن قتيبة ص/الا.‎ 
قال محقق «البيان» في رود إنها الشابة الحسنة وأصلها الهمز.‎ )( 
.195١- ١١8ص انظر السان العرب»: ابن منظور. مادة رود. مج‎ 
.1١ص‎ ١١7جم الجَرامُ : التوى أي التمر اليابس . «لسان العرب»: ابن منظور. مادة جرم.‎ 
.6 وانظر «البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مج" ص5‎ 
العْسجَرٌ: عُقد في الخشب. «لسان العرب»: ابن منظور. ماداة عجر. مج؛ ص047.‎ )5( 
. ولعلها المعروفة ببلادنا (بالمعكيلة)‎ 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص08.‎ )6( 
لم يذكر اسمه.‎ )5( 
#البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص57.‎ )0( 
الشماخ بن ضرار: (تالاه/ 5417م). المازني الذبياني. . . شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية‎ )4( 
والإسلام وهو من طبقة لبيد والنابغة. توفي في غزوة موقان.‎ 
.١796ص «الأعلام» : الزركلي مج"‎ 
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( 


ل عاق 


وأقتفقف. كذ قد السفار قميصة <يبجة قواءعبالعغضنا عي مض( 
والعفا كون شوظ :وشلاها . ركان رشوق الله 5ه بخطكى بالقفيت» 
وكفى بذلك دليلاً على عِظَمِ غَّنائها وشَرَفٍِ حالها. وعلى ذلك الخلفاء وكبراء 
العري من لطي 7 
وتكون وتداً أو مظلّة وإن شعت جعلتها رجلا مكان الرّجْل المقطوعة. قال 
أبو ضَبَّةَ في رجله: ْ 
وقد جعلتٌ إذا ما نِمتُ أوجعنيى ظهري وقُمتٌ قيام الشارق الظهر 
وكنتٌ أمشي على رجلين مُعْتدلاً فصرتٌ أمشي على رجل من الشجر”) 
وقال رَجِلُ من بني عجل : 
رشى بيّ واش عند ليلى سفاهة فقالت له ليلى مقالة ذي عقلٍ 
وحبّرها أني عَرِحجَِتٌ فلم تكن كوررهاء تجترُ الملامة للبعلٍ 
وما بِيَ من عيب الفتى غير أنني جعلتٌ العصا رجلا أقيم بها رجلي©) 
وإذا توكأ المُّسِنُ على عصاه دل على عجزه ولذلك قال غُروة بن 
الورد(©) : 


022 «البيان والتبيين؟: تحق هارون مج ص58. 

(؟) نفسه. تحق هارون مبج ص59. 

() وردت الأبيات في «الحيوان»: للجاحظ. وقال محقق الكتاب: إن هذا الشعر يُروى أيضاً 
لعمرو بن أحمر الباهلي كما في الموشح ص .8١‏ ووردت في كتاب (العرجان. . .»: للجاحظ » 
لآبي الدهماء . ووردت في «خزانة الأدب»: لأبي حية النمري . 
«انظر» : «السحيوان»: للجاحظ . تحق هارون مج ص487. 
و«اليرصان والعميان والحولان»: للجاحظ . تحق هارون. ص7١ 5 .1١05‏ 
واخزانة الأدب»: البغدادي مج4 ص 55. و(البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص5 /. 

(5) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج صالا. 

(4) عُرْوَةٌ بن الورد: ت٠*7ه/‏ 514م. من غطفان. شاعر من الجاهلية ومن فرسانها وأجوادها. 
كان يلقب بعروة الصحاليك» لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم. 
#الشعر والشعراء؟: لابن قتيبة. ص9 .15١0 1١89‏ 


و ةنو 


اليس ددائي أنْ أدِبٌ على العصا كيَأْمَن أعدائي فسان 0 
وأَلْهَمَتِ العصا الشعراء الَّشْبِيةَ الجيد. قال المُؤمّل بن أُميل 9 : 
كانت تقيّد حين تنزل منزلاً فاليوم صار لها الكلالٌ قيودا 
والناس كالعيدان يَفْضْلُ بَغْضهم بعضاً كذاك يفوق عودٌ غود 
قال الجاحظ : وجعل الله تبارك وتعالى أكبر آداب النبي عليه السلام في 
السّواك» وحَضٌ عليه يَك. والمشواك لا يكون إلا عصا©). 
ثم قال: ومن شآن المتكلمين أن يشيروا بأيديهم وأعناقهم وحواجبهم. 
فإذا أشاروا بالعصيّ فكأنهم قد وصلوا بأيديهم أيدياً أخر. ويدل على ذلك قول 
الأنضارى 290 حيث يقول: 
. . يُصيبون فصل القول في كل خُطبةٍ إذا وصلوا أيمانهم بالمخاصرل") 
... أهل التجاوب في المحا فل والمقاول بالمخاصٍ:0ة) 
واستطرد الجاحظ بقوله: «وأيضاً إِنَّ حَمْلَ العصا والمخصرة دليل على 
التأهب للخطبة» والتّهيُوء للإطناب والإطالة» وذلك شيء خاص فى لخطباء 
العربف» ومقصور عليهم» ومئسوب إليهم. حتى إنهم ليذهيون في حوائجهم 





)١1(‏ «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص817. 

(؟) المُؤمل بن أميل: (ت٠9١ه/‏ 06م). المحاربي. شاعر من أهل الكوفةء أدرك العصر الأموي 
واشتهر في العصر العباسي . وكان من رجال الحديث. 
«الأعلام»: الزركلي مج/ا ص5 17. 

(*) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج؟ ص86 

(4) «البيان والتبيين؟: تحق هارون مج ص117. 

)0( هو صفوان الأنصاري سبقت ترجمته في ص17 من هذا الكتاب حاشية رقم ؟. 

(9) «البيان والتبيين»: اللجاحظ . تحق هارون مج؟ ص17١١.‏ 

0) انظر ص8١‏ من هذا الكتاب. حاشية رقم .١‏ 

(4) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج؟ ص1١1.‏ 


امل 


والمخاصر بأيديهم» إلفاً نهاع رتوقها لعف نا مين خوونيا و اعبار 0 
والدليل على أن العصا رفيق الشيخ ومعتمده» قول الأصمعي 0 عن بعض 
االأعراب : 
ألا قالت الخنساء يوم لقيثّها كبرتٌ ولم تجزعٌ من الشَّيْبِ عا 
رأث خا عضا مشي عليها وشينة” .“كقهع كدهنا”راشة سا كفتها 
فقلت لها لا تهزئي بي فقلّما يسودٌ الفتى حتى يشيبٌ ويصلعا0) 
وقال إسحاق 0 
في رداء النبيٌ أقوى دليل ثم في القعْب والعصا والقضيب©) 
ثم تَذّكْر الجاحظ قول جرير29 في العصاء فعرّ عليه تركه . قال جرير: 
وللرموداسة هناها بدني لخم .انما لوي ات لي 0 
فالعصا أداةٌ شرقية مهمةء كَعُرَ استعمالها وامتد حتى انعكس فى حاضرنا 
على العْجّز لتساعدهم وتسندهم» وعلى الشباب للتباهي دون عدر تاريخها 
المنعك:: 
ونلحظ امتدادها إلى أوروبة حيث استعملهاء حملة الألقاب» المتياهون» 
واستعاض البعض عنها بالمظلات دون أن يدروا مَنْ يُقَلْدون . 
فهي غاية جليلة في «البيان». مقصورة على العرب» وأَسْسَنَ الجاحظ 
عرضها وبَسْط وجوهها وما قيل فيها. 


.١١7ص «البيان والتبيين»: تحق هارون مج‎ )١( 

69 انظر ص١"‏ من هذا الكتاب . حاشية رقم8. 

9و4 «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص77١.‏ 

(4) هو إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي التميمي البصري . كان ثقة فاضلاً يقول الشعر. توفي في 
الطاعونء أول خلافة العباس سنة ١11اه.‏ 
عن محقق كتاب «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص7؟1١.‏ الحاشية: ص54 56. 

)ع( «البيان والتبيين»: تحق هارون مم7 ص177. 

[(9© انظر ص5١‏ من هذا الكتابي. حاشية رقم ١؟.‏ 

(0) «البيان والتبيين»: تحق هارون مجلا ص1/8؟. 


تديينا 


© الرس امل 

الرسائل مظهر من مظاهر البيان العربى» تثرها الجاحظء فى تضاعيف 
البيان» لتكون مثالاً يُستذى به على مر الدهور» خسم قالب بلاغي تعليمي» 
يعكس صياغة القول في أدب ذلك العصر. 

وقد نوه بعدم كُرْهِ الشِعر فيها إلا أن تكون إلى الخلفاء. قال: «كان أكثر 
الخطباء لا يتمثلون في خطبهم الطوال بشيء من الشعر ولا يكرهونه في الرسائل 
إلا أن تكون إلى الخلفاء»0" . 

لذا نجد الشعر في الرسائل قليلاً. وسنعرض نموذجاً أثبته الجاحظ في 
«البيان» يوضح لنا دور الشعر في الرسائل . 

«كتب إبراهيم بن سيّابة!') إلى يحيى بن خالد بن برمك7©: 

أما بعد فاغنم واسلَمْ واعلم إن كنت تعلمء أَنّهُ مَنْ يَرْحَمْ يُرْحَمْ ومن يَخَُرِم 
يُْرَمْ ومن يُحْسِنْ يَغْنَمْ ومن يصنع المعروف لا يَعْدَمْ وقد سبق إليَ تغضبك عليٌ 
واطراحك لي» وعَفْلَئُكَ عنيّ بما لا أقوم له ولا أقعُد ولا أنتبه ولا أرقدُء فلست 
بذي حياةٍ صحيح ولا بميتٍ مستريح» فررت بعد الله فيك إليك وتَحمّلتُ بك 
عليك ولذلك قلت: 
اسوعت بي حقّاً إليك خطائي (فأًناحخث) بمُذْنب ذي رَجاءِ 
راغب راهصب إليك يُربجي مِنْك عفواً عنة وفضل عطاءٍ 
ولغمري"ما من أصدا ومن قة يي يرا ينشييه يسبواء 

ثم طلب منه قبول تضوعه وتَحْشّْعِه وتَدَلُِهِ مُذَكْراً إياه بن هذا التُضْرعَ هو 
عر ورفعة وشرف له. 
0( «البيان والتبيين» : تحق هارون مج١‏ ص8١١.‏ 
(؟) كان خليعاً ماجناً يُرْمى بالأبئة: وهي العيب في الكلام. 

«لسان العرب؛: ابن منظور. مادة ابن مجج ١١‏ ص4 . 


وانظر ترجمة إبراهيم في ١55‏ من هذا الكتاب. حاشية رقم 4. 
م انظر ص5١7١‏ من هذا الكتاب حاشية. رقم 48. 


م 


قال الجاحظ : وبلغني أن عامة أهل بغداد يحفظونها (أي الرسالة) في تلك 
الأيام106 , 


5 -الرُهد والشسك 

أفرد الجاحظ فى «البيان والتبيين» كتابا أسماه «كتاب الزهد» ذكر فيه شيئاً 
من أقوال الزّهاد وكلام النُساك التي تعكس أخلاقهم وأفعالهم ومواقفهم 
ومواعظهم. 

وسنقصر كلامنا على ما قيل فيهم شعراًء أو على نماذج مما قالوه من 
الشعر . 

فهل خدم الشعر غاياتهم؟ وتالياء هل حقق الشعر في الزهد والنسك غاية 
من غايات أبي انان "ليان والتبيين»؟ 

قال تعالى : لوَثلٍ ملوأ شيك هه عملي ْوأ ونون 904 . 

وقال عليه ل 0 «لا رجبانية في الإسلام»: ومعنى ذلك عدم 
انقطاع المرء عن الناس وانصرافه للعبادة بعيداً منفرداً . 

بل خض على الانخراط في الممجتمع في سبيل العمل الصالح والكسب 
الحلال إن أححَرَمَيٌ عِندَ ألو نقد 004 . 

ومعلوم أن الزهد قد انحرف عن معناه الحقيقي وتطوّف كثيراً حتى شط 


بعضهم عن هدفه ومثاله ا فيه البدع9؟ , 


.517-171١90ص «البيان والتبيين» : تحق هارون مج‎ )١( 

(؟) سورة التوبق» الآية: .١٠١©‏ 

(7) سورة الحجرات» الآية: .١7"‏ 

(5) لن نبحث في كيفية تطورات مفاهيم الزهدء ولكننا سنشير إلى حقيقة معنى الزهد الإسلامي 
وحقيقة الرهبانية المسيحية. 
(الزهد ضد الرغبة والحرص على الدنياء ولا يقال الزُهد إلا في الدين خاصة) وأصل مفهومه 
الإعراض عن خرف الدنيا ومباهجها لأنها غرّارةء والاهتمام بطاعة الله ومرضاته لدخول جنته . 
من هنا أتى مفهوم الزهد الإسلامي اقتداء بالسلف الصالح. - 


5 


فكيف كانت صورة الزهد والنسك فى عصر الحاحظ؟ 
وما هي شواهد «البيان والتبيين» الشعرية التى بلورته؟ 
الزهد عامة: ترك زخرف الحياة ومباهجهاء والتوجه بالعمل الصالح 


والرجاء والتوسل إلى الله تعالى للدخول في جنات تجري من تحتها الأنهار. لذا 
سارع الصالحون في نفض غبار الزّيف الدنيوي 


00 


قال الجاحظ: وركب سليمان بن عبد الملك21(7 في زي عجيب» فنظرث 


إليه جارية له فقالت: إِنك لَمَعْنِىٌ ببَتّى الشاعر. قال: وما هما؟ فأنشدته : 


- (أما الرهبانية» فهي مصدر الراهب والاسم الرهبانية. ورهب: .خاف. والرّاهب: المتعبد في 
الصومعة وفي التنزيل: «ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعايتهاف : أي وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء ما فرضناها عليهم» والرهبانية بفتح الراء هي الخوف 
من الرهب» وبضهم الراء منسوبة إلى الرُهبان: وذلك لأنهم غلوا في العبادة وحملوا على أنفسهم 
المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والمنكح» وتعلقوا بالكهوف والصوامع لأن ملوكهم 
غيروا وبدلوا وبقي منهم نفر قليل فترهبوا أو تبتلوا. وبعد (إلا): هنا الاستثناء منقطع: أي هذه 
الرهبانية ما كتبئاها نحن عليهم رأساء ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. وقال الزجاج: ما كتبئاه 
عليهم معناه: لم نكتب عليهم شيئاً البتة. قال: ويكون إلا ابتغاء رضوان الله بدلا من الهاء 
والألف في كتبناها. والمعنى ما كتبتا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فلم يرعوا هذه الرهبانية التي 
ابتدعوها من جهة أنفسهم بل صنعوها وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين الملوك الذين غيروا 
وبدلوا وتركوا الترهب. ولم يبق على دين عيسى إلا قليل منهم وهم المرادون بقوله تعالى : 

مو انين ألِنَ >امثوأ » ا نْيُمَ أجْرَمُمَ 4 الذي يستحقونه بالإيمان وذلك لأنهم آمنوا بعيسى وثيتوا على 
0 والآية المذكورة من سورة الحديد الآية: /9؟. 

«لسان العرب» : ابن منظور. مادة. رب مج١‏ ص1538-75. 

ومادة. زهد مج ص 195-/19519. 

«فتتح القدير» : الشوكاني مجه ص8١‏ -11/4. 

وفيها تفسير الآية: لالا من سورة الحديد. 

سليمان بن عبد الملك: «8ه ‏ 99ه/ 57/5 /الام). هو ابن مروانء أبو أيوب» الخليفة 
الأموي. ولد في دمشق وولي الخلافة يوم وفاة أخيه الوليد سنة 54ه. وكان بالرملة فلم يتخلف 
عن مبايعته أحد. فأطلق الأسرى وأخلى السعجون وعفا عن المجرمين وأحسن إلى الناس وكان 
عاملاً طموحاً إلى الفتح. جَجَهّرٌ جيشالحصار القسطنطينية . وفي عهده قُتَحَتْ جرجان وطبرستان . 
وكانت عاصمته دمشق ومدة -خلافته سنتين وثمائية أشهر إلا أياماً: 

«تاريخ الإسلام»: حسن إبراهيم حسن مج١‏ ص7717 1"57. 

«الأعلام»: للزركلي مج" ص 17١‏ . 


م.م 


أنتَ نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنساأانٍ 
لمعن قي ندا الا عمف فيه كان فى اتناس بور الله عاذ 
قال: وَيْلَكِ نعيتٍ إلى نفسي0©. 
وقآل انف قتنية90؟ فى وواك الدنية: 
كزة حاتت اللدنبا تغث نإنهنا سينا عدت ا ار 0 
وقال مساو الوّراق0؟) لابنه ينصحه بمجالسة الأتقياء : 
شد قسيصك واستعد لقائل واكك جبينئك للقضاء يقرهلةا 
عدر سيو 7ت فاحفد «حسن البديه لعاف رز 
وعليك بالعَتَويٌ فاجلس عئله حتى تصيب وديعة 00 





.١5 «البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مج صغ‎ )١( 

(؟) عبد الله بن شُبْزمة: (؟لا ‏ 44١اه/‏ 590 ؤملام). ابن -حسان الضبيء أبو شبرمة الكوفي 
القاضي . ولاه أبو جعفر المنصور على قضاء الكوفة. «الكامل في التاريخ»: لابن الأثير مج ؟ 
ص /ا”". (البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مج١‏ ص98 ومججع7 ص145١.‏ 

(9) نفسه. تحق هارون مج ص155. 

(4) هو مساور بن سّوَار بن الحميد من آل قيس بن عيلان بن مضر ويقال له مولى خويلد من 
عدنان» كوفي قليل الشعر من أصحاب الحديث ورواته. 
«الأغاني»: الأصفاني مج86١‏ ص85 -84. 

(0) إذا حك الجبين بالثوم ظهرت فيه سمة سمراء توهم أن صاحبها عريق التقوى من أثر السجود. 
وكثير من المتظاهرين بالتقوى يفعلون ذلك اليوم . 

(5) سحماد من رجال الحديث: كثيرون وهم حماد ين يزيد أو حماد بن أسامةء أو ابن سلمةء أو 
ابن أبي سليمان. ومسعر ربما مسعر بن حبيب روى عنه حماد بن يزيد أو مسعر بن كدام . 
وسماك : لعله سماك بن حرب. أو ابن الفضل أو ابن الوليد أو سماك البستي وروي في الأغاني 
سسماك العتكي . والغنوي لعله أيو سوار. 
الفهرست»: لابن النديم. ص 586 و517. (الشعر والشعراء؛: لابن قتيبة ص5 .٠١‏ 
«الأغاني» : الأصفهاني مج48١‏ ص87 - 81 الحاشية . 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص750,١‏ -19/5. وج١‏ ص 5٠١‏ الحاشية . 


امبينا 


وقال آخر فى التزود للآخرة من هذه الدنيا الفانية : 


فاعمل على مهل فإنّك مَيِّتّ 
فكأنّ ما قدكان لم يك إذ مضى 


واكدخ لنفسك أيها الإنسان 


0) 


وكأنْ ما هو كائنٌّ قد كان 


وهكذا نرى شواهد السجاحظ الشعرية قواعد عامة في الزهد في كل زمان 
ومكانء وتسجيلاً تاريخياً لما كان يفكر به بعض أبناء ذلك العصر . 


وَالنْسْك توأم الزهد» فيه الورع والثقى» ومن شواهده في «البيان والتبيين» 


يعيش الفتى بالفقر يوماً وبالغنى 
وقال الآخر: 


إذا أبقت الدنيا على المرء ديئه 

فلن تعدِلٌ الدنيا جاح بعوضةٍ 

فلا رضيّ الدنيا ثواباً لمؤمن 
وقال أبو العتاهية() . 

يا خاطب الدنيا إلى نفسها 


إن التي تخطب عَرَّارةٌ 
وقال الآخر: 


ل 0 1 ها 
كل امرىء مُصِيِّحَْ في أهِلهِ 


0( «#البيان والتبيين؟ : تحق هارون مجح صفلا .١‏ 


(9) نفسه مجلا صشلا١‏ -9ل!١.‏ 


(#4) انظر ص8؟١‏ من هذا الكتاب. حاشية رقم 7. 
(6) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص١18.‏ 


© نفسه مج" ص187. 


م 


وكلاً كأنُ لم يلق حين يُرايلُه0© 
ولا وَزْن زف من جناح لطائر 


ولا رضي الدنيا عِقابا لكافِ 9 


نَمَمٌ عن جخطبتها تشلم 
قريبةٌ العُرْسِ من المأته”") 


والتضوريف انقن: نه عقن ل 00 


وأنشد د بن عبل الرحمن بن 0 


ليقت انط د موه 1 بم يفلم 


. 


ىو 


خبرٌ وما باردٌ والظلُ حين يريد ظ090) 
وأنشد أيضاً: 
وما العيش إلا شبعةٌ وتَضَرُقٌ وَتَمْرٌ كأحفاق الرّباع وماغ("" 
ومن جميل القول في منخاطبة النفس ومحاسبتهاء قول الحسن بن 
هانىء7؟) في نهاية عمره: ْ 
فيا تشوايني لمكيو ودر وتصَيْز 
سان اتيس د وميه .نكن ادك “اقيق 
يا كبير الذنئب عفوٌ الله من ذنبك أكبز 


أكية الأشاد دن أضهر عقو اننا مز 00 


ه الدُعاء 

غايةٌ أخرى من غايات «البيان» يعرضها الجاحظ من خلال بلاغة القول 
وهي الأدعية التي يتقرّب بها الأتقياء إلى الله تعالى . 

فما هي الشواهد الشعرية التي أثبتها الجاحظ في «البيان» لكشف أدعيتهم 
وتضرعهم لخالق الأكوان؟ 


2020 سعيد بن عبد الراحمن: (ت9١1١اهم ‏ "الام). ابن حسان بن ثابت» من شعراء الحماسة الشجرية 
ومن سكات المديئة المتورة. 
«الأغاني» : الأصفهاني مج8 ص 778‏ 175 
«والأعلام» : الزركلي مس٠‏ ص97. 

)0 (البيان والتبيين؟: تحق هارون مج” ص/14817. 

(©) نفسه مج" ص188. 

(5) انظر ص9١‏ من كتابئا. 

(5) "(البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص .37١١ 1١55‏ 


لون 


ساق أبو عثمان دعاء أعرابي يطلب من رَبّه مالكِ الدّنيا ووارثهاء أَنْ يُكَرّكَ 
.2 ع 2 0 9 ه ‏ # هه 22 ع 
العَيْكَء فالماء أصل الحياة . قال تعالى : '#وَحَعَلمَا من لمآو كل هَْءٍ حنَ 2300# , 
الغيث إذا تأخرء عَم اللجفاف ومات الزرع والضَرْع . قال أعرابيٌ: 


لا هُمٌ أنتٌ الرّبُ تَسْقَقَاثتٌُ ‏ لَك الحيلةٌ ولك المِيراثٌ 
وقد دعاك الناسٌ فاستغاثوا ‏ غيائهُم وعندك الغِياتٌ 


ون فكو تنك التتشرراكقه. - الى يشق: إلا عكري الات 
وجب أصولها مُقَاتثُ وطاحت الألبان والأرماثٌ0") 


وقال الكذّاب الجزمازي7" يهجو رهط «التّلِتَ00؟ لأنهم يدّعون نسباً كاذباً 
فيرجو الله أن تأتيهم سنة مُجْدِبَةٌ تأخذهم وإبلهم وما يملكون جميعاً: 


040 


هم إن كانت بنو عهميرة رهط اقلت دعوةٌ مستكتورة 


في غمئم و إبلٍ كتكييرة فابعث عليهم سَنَةَ قاشوره 
على “اننال فلاف لوول" 


ورجا أعرابي رَبّه الغفور الرحيم» العفو عن ذنوبه» فقد بَشّره رهطه بسّكنى 
جهلم ) فردٌ عليهم بأنهم جاهلون عفو الله وكرمه ورحمته وغفرانه : 


٠ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
(؟) سيبّك: عطاؤك. يستراث أي يستبطأ والريث: البطء. العكرش: نبات خشن وفي أطراف ورقه‎ 
شوك . والانكاث : متفرقة: كما ينكث الحبل» وهو أن ينقض وينكث خيوطه بعد إبرامها.‎ 
. الوشيعجة: المشتبكة . والمُثاث : النّدِيّة . والأرماث: مراعي الإبل‎ 
.717/7/- انظر «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص71‎ 
.1١57ص هو عبد الله بن الأعورء وقيل له الكذاب لكذبه كمافي #الشعر والشعراء»: لابن قتيبة‎ )( 
التَلِبَ: رجل من بني العنبر كما في «لسان العرب»: ابن منظور. مادة تلب. مج١٠١ ص735.‎ ):4( 
وانظر الأبيات. مادة. حلق. مج١٠١ ص604.‎ 
مصبورة: يمين الصبرء والقارورة: وعاء زجاجء قاشورة: مجدبة.‎ )5( 
تحتلق المال: تذهب به والمال هنا الإيل» والئورة: حجر يحرق ويسوى منه الكلس.‎ 
انظر . «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص775.‎ 


م 


يا ربٌ قد حلفت الأقوامٌ واجتهدوا أيمائَهُمْ أَنّنِي من ساكني الثارٍ 

الكولفوة على عمناه ويلهم جهلاً بعفو عظيم العفو عَهَادِ0) 
وسأل عبيدٌ العنبري29: وهو أحد اللصوصء رَبْه تعالى توبة نصوحاً 

وغفراثاً عن الذنوب التي ارتكبها أيام جهله واتباعِهِ هواه وقُقّدانِه عقله فقال: 


يا ربٌ عَفُوكَ عن ذي توبةٍ وجل كأنْهُ مِنْ جذارٍ الناس مجنو 
قذ كان كَدم أعمالاً شقاربة ايام لبس له قل ولا عِين9 
5 -الثعال 

النّعْلُ » والتّغلةء ما وٌقيثُ به القدمٌ من الأرض» مؤئثة. 


قال ابن الأثير: التّعل مؤنثة وهي التي تلبس في المشي تسمى الآن 
تاسومة» ووصفها بالمفرد وهو مذكر لأن تأنيثها غير حقيقيّ. والفرّدُ هي التي لم 
شخْصف ولم تُطارق وإنما هي طاقٌ واحد. 


والعرب تمدح برقة التُعال وتجعلها من لباس الملوك7؟؟ . 


الي بالل رعط 


قال تعالى : طإِيِّ أنأرَيّكَ َأخْلمَ تَعلَيَكَ إِنَكَ بالواد الْمُقدّين على 204 . 


)3( المصدر نفسه «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص١1.‏ 

(؟) عُبيد بن أيوب» من بئي العئبرء وكان جنى جناية فهرب في مجاهل الأرض وأبعد في الهرب 
حذراً على نفسهء وكان السلطان أباح دمهء وكان يخبر في شعره أنه يرافق الغول والسعلاة 
ويُبايت الذثاب والأفاعي ويأكل الظباء والوحوش. 
«الشعرا والشعراءة: لابن قتيبة . ص 185‏ ما 

() «البيان والتبيين»: تحق هارون مج؛ ص57. 

(#) ولعل الأمير أسامة بن المنقذ:  588(‏ 584ه) كان كتابه الضخم (العصا) اقتباساً مما كتبه 
الجاحظء زاد عليه واستوقى مسائل العصا. 
«لسان العرب؛: ابن منظور. مادة نعل ممح ١‏ ص 112١‏ 
«العصا»: أسامة بن المنقذ. تحق حسن عباس . تقديم الدكتور محمد مصطفى هدارة. طبع 
الهيئة المصرية للكتاب. الإسكندرية 191/1م. 

(5) سورة طهء الآية: .1١7‏ 


ليق 


أمره الله سبحانه بخلع نعليه (والآمر موجه إلى موسى عليه السلام)» لأن 
ذلك أبلغ في التواضع وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن التأدب» وقيل إنهما 
كانا من جلد حمار غير مدبوغ. وقيل معنى الخلع للتعلين: تفريغ القلب من 
الأهل والمال وهو من بدع التفاسير. 

ثم علل سبحانه الأمر بالخلع فقال: (إِنْكَ بالوادٍ المقدس طوى) 
المقدّس: المطهر. 

والقدس: الطهارة. والأرض المُقَدّسة: المطهّرة» سميت بذلك لأن الله 
أخرج منها الكافرين وعمرها بالمؤمنين. وطوى: اسم للوادي. قال الجوهري: 
طُوى يصرف ولا يصرف. فمن صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة» ومن 
لم يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة(0©. 

والتعال سلعة فرضتها -حاجة الإنسان إليها لحماية قدميه وسلامة مَشيهء 
وأكثر ما كانت تُضَْعٌ من جلود الحيوانات . 

تفن العرب في صنعهاء فضربت بها الأمثال» وصيغت فيها الأقوال» فما 
هي شواهدها في «البيان»؟ 

قال علي بن أبي طالب7"؟ رضي الله عنه: جمال الرجل في عِمتَه 
وجمال المرأة في خُمّها. وقال الأحنف0": استجيدوا التّعال فإنها خلاخيل 


الجال47) . 
قال الجاحظ: العرب تلهج بذكر التعالء والقُرْسٌ تلهج يذكر 
اليخفاف . . 


وفي الحديث المأثور: «أن أصحاب رسول الله يَف كانوا ينهون نساءهم 


)١(‏ «فتح القدير»: الشوكاني مج ص08". 

(؟) انظر حاشية ص١7١‏ من هذا الكتاب .حاشية رقم 0. 

() هو الأحنف بن قيسء أبو بحر. انظر ترجمته في ص177 من هذا الكتاب حاشية رقم 4. 
(4) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص488. 
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عن 5 الخفاف الحُمْر والصّفْرٍ ويقولون هو من زينة نساء آل فرعون». وأما 
قول شاعرهم . 
إذا اخضرّث يعال بني عراب بِعْوا ووجِدتَّهُمْ أشرَى لثاما 
فلم يرد صفة النّعل وإنما أراد أنه إذا اخضرّت الأرض وأخصبواء طَعّوا 
وبعوا(©. 
وقال النابغة29 مادساً : 
رِقاقٌ التعال طَيّبٌ حُجُرائهُمْ يُحَيِّوْنَ بالرؤيحان يوم السّباسبٍ0) 
وبنو الحارث بن سَّدوس2©2؟ لم ترتبط جماراً قطاء ولم تلبس نعلاً قط إذا 
نَقِسَتٌ . وقد قال قائلهم : 
ولنتشى التفجال ذا تقيف. اولاامسصسية اديت 
وقال عحُتيبة بن مرداس0©: وهو ابن فَسُْوةء في قوم يخصرون التّعل ولا 
يخصفونه. 


)1( (البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مس" ص7١٠١.‏ 
02( انظ ص5١‏ ؟ من هذا الكتاب. حاشية رقم 7. 
() السباسب: يوم الشعانين من أعياد النصارى . 
«البيان والتبيين»: المجاحظ . تحق هارون مج 7 ص7 .١١‏ 
(4) السّْدوسُ: الطَيْلَيانُء وسدوس اسم رجل. وزعم ابن حمزة أن الأمر عكس ذلك . 
وسدوس موضعين من تميم وربيعة والثاني في سعد بن نبهان. 
وقيل: كل سَدوسٍ في العرب مفتوح السين إلا سدوس بن أصمع . 
السان العرب: ابن منظور. مادة سدس مجح" ص6١١1.‏ 
ره لألبيان والتبيين» : تحق هارون مج ص/١1١.‏ 
(1) عُتَييَة بن مرداس من بني كعب» ابن عمرو بن تميم. شاعر هجاءء مقلء مخضرم. أدرك 
الجاهلية والإسلام وشهد حُنيئاً مع المشركين وأسلم بعدها. 
قال الأصمعي: أنعتٌ الناس للإبل عُتيبة . وكان له مولى يغضب إذا قيل له ابن فسوة. فقال له 
عتبة ذلك يوم فغضب فقال أعطني عنزاً وانقل إلي هذا الاسم فأعطاه عنزاً وأشهد عليه أنه قد 
اشترى هذا الاسم فلا يُعَيّرْ به فلزمه الاسم . 
الالشعر والشعراء؟: لابن قتيبة. ص١481‏ 87. 
«الأعلام»: الزركلي مجة ص١ .1١‏ 
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إلى معشر لا يَخْصِفْونَ نعالَّهُم ولا يلبسون السَّبْتَ ما لم يُحْصَّرٍ 


وعراه د 


وقال الشاع 9 : 


يا ليت لي نعلين من جلد الصّبّعْ ‏ وَشُركاً مِن اسْتها لآ تَنْقَطِمْ 


كُلّ الحذاء يحتذي الحافي الوّقة0) 
قال الجاحظ : فهذا كلام محتاج » والمحتاج يتجوز . 
وقال الشاعر9») يصف ضرب صدور بناته» ومُّن مكشوفات الرؤوس»ء 


بالتعال : 


قال الجاحظ: فإن النساء ذوات ا 0 قمن ّ المتاخات كن 


يَضْربْنَ صُدُورهنٌ بالّعال!”. 


التّوكى والحمقى 


(0 


النُوكى جمع الذَنْوَكُ أو ال 0ك من بدع العصر العباسي بل من بدع 


خصف النعل يخصفها خصفاً : ظاهَرٌ بعضها على بعض خرزّهاء وكل ما طورق بعضه على 


بعض فقد خصِف . 

«لسان العرب»: ابن منظور. مادة خصف. مجة ص١1ل.‏ 

«البيان والتبيين»: تحق هارون مج7 ص5 .1١‏ 

والسَبّتٌ : بالكسر كل جلد مدبوغ ومنه النعال السبتية . لا شعر عليها. 

«لسان العرب»: ابن منظور. مادة سبت. مج؟ ص5" /ا"ا, 

ذكره الجاحظ في الببخلاء. وجاء في «لسان العرب»: أن هذا الشعر لجسّاس بن قطيب ويكنى 
أبا المقدام . قال الأزهري: معناه أنَّ الحاجة تحمل صاحبها على التعلق بكل شيء قَدّر عليه. 
«البخلاء» : تحق الحاجري ص188. السان العرب»: ابن منظور. مادة وقع مجم ص١‏ 5. 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص8 .1١9- 1١١‏ 

الشاعر هو أبو ذؤيب الهذلي كما في السان العرب»: ابن منظور» مادة حسر مج؛ ص188. 
«البيان والتبيين» : تحق هارون مج ص١١١.‏ 

الأنوك : الأحمقٌ وجمعه النُوكى . أَجْرِي مجرى هكلى لأنه شيء أصيبوا به في عقولهم . والثوك 
عند العرب العَمْرُ والمجَهل . 

لالسان العرب»: ابن منظور. مادة نوك. مج١٠١‏ ص١ .0١0‏ 


ودين 


كل عصرء فلم يَقْتِ الجاحظ الإشارة إلى أفعالهم وأقوالهم في «البيان» حتى لا 
تكون لوحته ناقصة. ومن الدّؤكي: أبو الربيع العامريّ('2» واسمه عيد الله 
وكان ولي بعض منابر اليمامة وفيه يقول الشاعر: 
شهدتٌ بأنّ الله حقٌ لقَاؤُهُ ,أن الربيعمَ العامريٌ رقيمٌ 
أقاد لنا كلباً بكلب ولم يدع دماء كلاب المُسْلمِينَ تضيك() 
وروى الجاحظ ما دار بين معاوية وربيعة. قال: وفد ربيعة بن عسل على 
معاوية - وهو من بني عمرو بن يربوع - فقال لمعاوية: أَعِني بعشرة الاف جذع 
في بناء داري بالبصرة . فقال له معاوية: كم دارك؟ قال : فرسخان في فرسخين . 
قال معاوية: هي في البصرة أم اليصرة فيها؟ قال: بل هي في البصرة. قال فإن 
البصرة تكون هذ91؟ . 
وقال أبو الأحوص الرٌياحت 247 : 
ليس بيربوع إلى العقل حاجة ‏ سوى دنس تسْوَدُ منه ثِيابُها 
فكيف بتوكى مالك إن كفرثُمُ لهم هذه أم كيفف بعدٌ خخطابهال0» 
ومن التُوكى كلاب بن ربيعة29 وهو الذي قتل الجُشميّ قاتل أبيه دون 
إخوته وهو القائل : 
ألم تَوّني كَأرْتُ بشَيْخ صِذقٍ وقد أخذ الإدارة فاحتساها 
)١(‏ وردت الأبيات في العقد» وقد سماه صاحبه «الربيع العامري». 
(العقد الفريد»: لابن عيد ربه مجم" ص548١.‏ 
2( «الييان والتبيين» : تحق هارون مج 37 ص؟ 60 ؟. 
م نفسه مجح 7 ص .121١‏ 
(4) الأحوص تحريف والأصح الأخوص الرياحي اليربوعي: أي الغائر العيئين. واسمه زيد بن 
عمرو بن قيس بن عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع. . . شاعر إسلامي. 
«خزانة الأدب؛ : البغدادي مج ص1147-“157. 
)( «البيان والتبيين» : تحق هارون مج؟ ص 77١‏ -5751. 


(7) كلاب بن ربيعة: بن عامر بن صعصعة بن قيس عيلان من عدنان. جَنٌَ جاهلي غير معروف 
الولادة. «الأعلام»: الزركلي مجه ص775. 


51 


تأرثُ بشَيْحْهٍ شيخاً كريما شفاء النفس إِنْ شَيْءٌ شَفاه0) 
ومنهم تَعَامِةٌء وهو بَيْهَسٌ0"» الشاعر الذي قال: مُكْرَه أَخاكَ لا بطل . 
وإياه يعني الشاعر 9" : 

ومن حذرٍ الأيام ما خحرٌ أَنقّهٌُ قصيرٌ ولاقى الموت بالسيف بَتْهَسُ 

تَعَامةٌ لما صَرّع القومٌ رَهْطَهٌ تَبَيّنَ في أثوابه كيف يَلْك9©) 
وأنشدوا: 

أرى زمئاً نوكاه أسعدٌ أهلِهٍ ولكِئّما يشقى به كل عاقِل7©) 
قال الجاحظ «صالح بن سليمان2©9 قال: مِنْ أحمق الشعر قول الذي 

يقول : 

أهيم بِدَعْدٍ ما حييثُ فإِنْ أَمُتْ أُوكُلْ بدعدٍ مَنْ يَهِيمُ بها بَعْدي)0© 


0( «البيان والتبيين» : تمحق هارون مجعة ص15 .١/.‏ 

00( بيهس بن صهيب بن عامر: (ت١٠داهم/‏ االام). يكنى أبا المقدام . شاعرء فارس» شجاع من 
شعراء الدولة الأموية ومن خبره أنّ قوماً أغاروا على أهله وقتلوهم؛ فجمع جمعاً وغزا المعتدي 
وأدرك ثأره. وكان يحب امرأة من قومه يقال لها صفراء» وكان يكتم وجده لأنه صعلوك ولا مال 
له. رأته صفراء ونساء الحى يتعرضّنّ لهء فهجرته زماناً. ماتت وهى عذراء. وسمى نعامة لأنه 
كان جسيماً طويلاً. «الأغاني»: الأصفهاني مج717 ص 175‏ 175. / ١‏ 
«الأعلام» : الزركلي مج" ص .48١‏ 

(©) هو المُتَلمْسُء لقب غلب عليه لبيت شعر قاله» واسمه جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن 
دوفن . . . ابن ربيعة بن نزار. 
انظر -حديث بيهس في «الأغاني» : الأصفهاني مج"1ا ص 017١‏ 051. 

0( (البيان والتبيين» : تحق هارون مج؟ ص7 .١‏ 

)2( نفسة . مججة ص١١‏ 

63 لعله أبو ممحمد ابن غلام الزهري . 
انظر السان الميزان»: العسقلاني مج ص ١7١‏ رقم .59١‏ 

0) ذكر الأصمعي عن حماد أنه قال: أطرف الناس الثّمر بن ربيعة بن التمر وهو القائل أهيم 
بدعد. . . 
كما فى #الشعر والشعراء»: لابن قتيية ص7". 
وانظر «البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مج4 ص١1١.‏ 


16م 


وقال حبيب بن أومر 7(" : 


9 د بر 1 5 2 1 5 5 ع 50 
5 وء 000 27 
وقال بشرٌ بن المُحْتَمِر0 : 
وإذا: العيي رايكة مشتقيفيناً: 'أعية الطبيت وعخبلة الشفعل 9 
ومن غرائب الحُمْقٍ: المذهب الذي ذهب إليه الكميت بن زيد© في 
إلى السّراج السسسيرن اميل لا تجدلسين وحينة ولا رَهَتْ 
عنه إلى غيره ولو رفع النا ‏ س إليّ العيون وارتقبوا 
وقيل أفرطتُ بل قصدتٌ ولو مَّئْفني القائلون أو تثَلَّبوا 
إليك يا خيرّ مَنْ تَضَمّنت الأر ‏ ضّ ولو عاب قولي العُيُبُ 
لخ يتفضيلك اللشاه:ولق كيو نبك اللشت واللتتت 
قال الجاحظ: فمن رأى شاعراً مدح النبي كلع فاعترض عليه واحدٌ من 
جميع أصناف الناس » حتى يزعم هو أن ناساً يعيبونه ويثلبونه ويُحَئّفونه؟ . 
وبوركٌ قَبْرٌ أَلْتَ فيه وبوركت به وله أهلّ بذلك يثربُ 
يعني قبر النبي وَللة. ويثشرب يعني المدينة. 
لقد عيّبوا برا وتحزماً ونائلاً عشِيّة واراه الصَفيمٌ المنَصَبٌ 
وهذا شعرٌ يَصْلُّحُ في عامة الناس 229 . 
)١(‏ انظر ص/751 من هذا الكتاب. حاشية رقم 7. 
6 «البيان والتبيين» : تحق هارون مبج؟ ص ١5؟.‏ 
6 سبقت ترجمته في ص11 من هذا الكتاب. حاشية رقم 7. 
[63 #البيان والتبيين؟: تحق هارون مج ص١7‏ 
(5) انظر ص584 من هذا الكتاب. حاشية رقم 7. 
(7) «البيان والتبيين؛: تحق هارون مج ص75 -7140. 
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ٍ ومن الحمقى كُثيّر عَزَو(ا) مدح عبد العزيز بن مروانء ولمًا خرج لم ينل 
شيئاً. قال في ذلك . 
عَحِبْتُ لأخذي خطة الغيّ بعدما تَبَيْنَ من عبد العزيز قَبولُها 
فإن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكتني منها إذا لا أقيئه9) 
قال الجاحظ : وأنشد بعض أصحابنا : ْ 
الكتي الى وني أقيية والْهَهُ وهل ينتهي عن أول الزجر أَحْمَقُ0 
وقال الجاحظ : ولما دخل خالد بن طليق7؟» على المهدي مع خصومهء 
أنشد قول شاعرهم: 
إذا القُرَشِيُ لم يَضْرِبُ بعرق خزاعيّ فليس من الصميول» 
فغضب المهدي وقال: أحمق. 
وقال الشاعر يمدح نفسه: 
أملتل: نسحتي بها الالمتكوة كنا صن الساض اللعيوه 
وهكذا ثرى أن الحماقة عيب من عيوب الإنسانء يتجنبها العاقل» 
وينغمس بها الجاهل . 
وقد مَكّل عليها الجاحظ » شعراًء بدقة وكفاءة. 


)١(‏ كُبر: (ت6١٠ه/‏ “االام). هو كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة من لخزاعة» ويكنى أيا 
صخرء أحد عُشَاق العرب المشهورين وصاحبته عَزْة وعَرِف بها وهي في ضميره. أقبل على عبد 
الملك بن مروان فازدرى منظره» وكان مفرط القصر دميماء في نفسه شمم وترفع» ولما عرف 
أدبه رفع مجلسه. شاعر أهل الحجاز في الإسلام؛ وقيل إنه من غلاة الشيعة وينسبون إليه القول 
بالتناسخ . #الشعر والشعراء»: لابن قتبة. ص١7١ ‏ 5 ؟17. #الأعلام»: الزركلي مجه ص5١7.‏ 

(1) «البيان والتبيين» : تحق هارون مج؟ ص١5‏ 5؟. 

() نفسه مج؟ ص145. 

(4) مخالد بن طليق بن محمد بن عمران بو عمين العرادي. 
ولاه المهدي قضاء البصرة وكان معجبا تَيّاها. 
#الفهرست»: لابن النديم ص179١.‏ 

(0) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص105-708. 

00( نفسه م١‏ ص4 70. 


ونا 


4- المجانين 

الاجنون إنما هو من نقصان العقز 7( . 

والمجنون هو الذي سُلبٍ عقله» فلا يَعْقِلُ شيئاً أصلاً ولا يفيق بحال. 

أما الذي يعقل بعض الأشياء دون بعض ويكون قليل الفهم مختلط الكلام 
فاسد التدبير إلا أنه لا يَهْكُمِ ولا يَضْرِبٍء فإنه يُسمّى معتوهاً. 

أما المجنون الذي يفيق أحياناً بحيث يزول ما به بالكلية فإنه في حال إفاقته 
كالبالغ العاقل فلا يُحجَرُ عليه ويَنْقُذُ تصرفه في هذه الحالة() . 

وذْكرٌ المجانين في «البيان» والتمثيل عليهم شعراء نوع من البراعة الأدبية» 
وتصوير لحالةٍ غير طبيعية» بل تأريخ للعقلاء. 

وهذا الدّاء ذَّكَرَهُ الله تعالى في مُْكم تنزيله : #وِيُوزُونَ إن عون 274 وما 
احبر يسَجُْوْنِ 704 فالمجنون خلاف العاقل» والجنون مرض يفقد به الإنسان 
أهليته في الشرع والقانون. وعَرْض الجاحظ لبعض أنواعه في «البيان» لافتٌ 
للنظر» وعبرةٌ لمن اعتبر» لأنه كَل أَنْ تَرَى أو تقرأ أو تسمع»ء شاعراً مجئوناً . 

وهذه من غايات الجاحظ المقصودة في «البيان». فكيف مكّل بشواهده 
الشعرية عليها؟ . 

يقول الجاحظ : ومن المجانين المُوسوسين ججُعيفران2؟2 الشاعر» فشهدتٌ 





)١(‏ «لسان العرب» : ابن منظور. مادة جنن مج"7١١‏ ص45. 

(؟) «الفقه على المذاهب الأربعة»: عبد الرحمن الجزيري طلا. دار إحياء التراث العربي بيروت 
5 مجج1 ص7175. 

(7) سورة القلمء الآية: .5١‏ 

(5) سورة التكويره الآية: 7. 

(5) هو جُعيفران بن علي بن أصفر بن السريّ بن عبد الرحمن الأبناوي من ساكني (سر من رأى) 
ومسكنه ومولده ومنشؤه ببغداد. أديب شاعر مطبوع. غلبت عليه المرّة السوداء فاختلط وبطل في 
أكثر أوقاته ومعظم أحواله . ثم كان إذا أفاق تاب إلى عقله فقال الشعر المجيد. 
«الأغاني»: الأصفهاني م١٠‏ ص47١.‏ 
«العقد الفريد» : أبن عبد ربه مج" ص156١,‏ 


5184 


رَجُلاً أعطاه درهماً وقال له قل شعراً على الجيم فأنشأ يقول : 

حائني.. اله تامشلخ.! اكز عن . إلى سر 

صل فك اليسوم:بالعا شن. وباراح 0 
وكات تخ ونال له فاقل: : أتشتم م فاطمة وتأَخْلٌ درهما؟ قال: لا بل أ شتم 

عائِشة وآخْذٌ نِصفٌ درهم. وهو الي يقول: 


ما جعفر لأبيه ولا له بِشَيِيهِ 
فذا يقوا ل بلي و ذا يخاصمُ فيه 


وكذلاة: كان آبو كته اللميرز20. أَعَنّ من عيفران وكان افتعر الناسن 

وهو الذي يقول: 

ألا حيّ أطلالَ الرّسوم البواليا لبِسْنَ البلى مما لبِسّنَ اللياليا 
وق اعلا لصي يدول 

إخابعناء تتام البموة يوه وليلة: ٠ ٠‏ كنافناء عني] :له وجل “الععاضيا 
وهو الذي يقول: 

فأرخت تناعاً دوئّه الشمس واثّقثث بأحسن موصولين كفي مضو 


.١5/ص‎ 7١م القصة برمتها في ماني الأصفهاني‎ )١( 
وانظر «البيان والتبيين»: تحق هارون مج؟ ا‎ 

(0) نفسه تحق هارون مج7 ص71 -778. 

(9) أبو حية الكميري هو الهيثم بن الربيع بن زرارة بن كثير. .. شاعر جيد مقدّمٌ من ممخضرمي 
الدولتين الأموية والعباسية. وقد مدح الخلفاء فيهما جميعاً. من سكان البصرة. كان أهوج جباناً 
بخيلاً كذاباً. وقيل إنه كان يصرع . 
«الأغاني» : للأصغهاني مج17١‏ ص7774-775. 
«العقد الفريد»: لابن عبد ربه مج ص 154 158. 
«خزائة الأدب»: البغدادي مج؟ ص8 .١6‏ 

(5) «البيان والتبيين4: تحق هارون مجح ص59؟7؟. 


ادل 


أن سنيند::. قراط التقخاضون. .هذا اللمقيم لمن كك الما 0 


كما أورد الجاحظ قول مجنون بني عامر 9 : 


أأغقِر من جَرًا كريمة ناقتي ووضْلِيَ مفروش لِوَضْلٍ مُنازِلٍ 
إذا جاء قَعْقّعْنَ اللي ولم أكنئ إذا جئت أرجو صوتٌ تلك الصَّلاصِلٍ 
ولم تُمْنِ سِيجان العرائين ثُفْرةٌ وَرُقْشُ القََنيِيَ بالرّجالٍ الأطاول(" 

نكتفي بهذا القَدْرٍ من غايات الجاحظ في «البيان» التي صورها بشواهده 
الشعرية أحسن تصوير ليظهر أغميتهاء فجاء كتابه موسوعة» وصورة عن عصرء 
وتاريكاً للاجيال» قرا فيها حوادف واحوالاً بسح المرء فن عصرنا عن تخيلها: 
فما بالك بما سَيُفْراً عن عصرنا في المستقبل؟ ْ 

فشواهد الجاحظ الشعرية وسيلة من وسائل عرض غايات أبي عثمان» 
خدمت أهدافه وطبعتها في الأذهان ليكون «البيان والتبيين» مرجعاً متداولاً عبر 
العصور. 


)0 نفسه «البيان والتبيين» : تحق هارون مج ص١77.‏ 

(؟) هو قيس بن المُلرّح وقيل ابن معاذء لم يكن مجنوناً ولكن كانت فيه لوثة كلوثة أبي حية الكميري 
ولكنها لوثة العشق لليلي. وسبب عشقه أنه أقبل على ناقة كريمة فمر بامرأة من قومه يقال لها 
كريمة » وكانت ليلى بين جماعة النسوة التي يتحدثن إليها. 
نزل قيس ونحر لهنٌّ ناقته وحدّثهن طيلة النهار قَْمَالَ قلبه لليلى» ثم أتى فتى عليه يُرْدّة من بُرودٍ 
الأعراب فتركن قيساً والتحقن به. فخغضب وقال تلك الأبيات. 
«الأغاني؟: الأصفهاني مج ص2 15. 

(9) السيجان: الطيالسة وأحدها ساج السودء مفردها طيلسان. 
والرُقش جمع أرقش ورقشاء وهو ما فيه نقط من بياض وسواد. والقَلَئْسِى بكسر السين وفتحها: 
انظر «البيان والتبيين» : تحق هارون مج" ص58 54., 


مرونا 


الفصل الساردس 


الشعر والشعراء في البيان والتبين 





لَهَجَ «البيان»6 بذكر الشّعر والشعراى. لأنهما مَوتَكرة ومححوزه الذي من 
خلاله أثار الجاحظ طريقه وعَبّدَهء لهذا كان دور الشّعر هاما فى «البيان» وشاهداً 
أساسياً على غايات اللجاحظ . 

فكيف تعامل معهما فى كتابه00)؟ , 

غُْضّتٌ الجاهلية بالشعراء» حتى حيكت حولهم المخرافات» ولم يصلنا إلا 
أخبار القليل لانعدام التدوين والاعتماد على الرواية. 

«ولم يزل الشعر ديوان العرب في الجاهلية لأنهم كانوا أميّين» ولم تكن 
الكتابة إلا لأهل الحيرة ومن تعلم منهم. فإنما حفظت مآثرها وأخبار: أوائلها 
ومذكور أحسابها ووقائعها ومستحسن أفعالها ومكارمها بالشعر الذي قيل فيها 
ونقله الرواة عن شعرائها» . 

وللشاعر مقام رفيع ١‏ وكان فقدما : فى الجاهلية. على الخطيب . 

قال اللجاحظ : «وكان الشاعر أرفع قدراً من الخطيب. . .02" , 


من هنا نفهم اهتمام العرب بأسواقهم الشعرية في الجاهلية والإسلام» وما 


)١(‏ نقد النشر»: قدامة بن جعفر. صثلا. 
(؟) «البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون ج14 ص5؟21. 


صن 


سوق غكاظ والمِرْبَدْ والكناسة في الكوفة إلا منتديات للتباري والتباهي في توليد 
المعاني واستخراج رقيق الألفاظء مع حفظ جوهرهاء وبيان العيوب والمزاياء 
والمفاخرة والمدح والهجاء والرثاء وغير ذلك من فئون الشعر وأغراضه 
المتنوعة . 

قال ابن سلام: وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم لسائر أصناف 
العلم والصناعات» منها ما تَنْقَمُهُ العين» ومنها ما تثقفه الأذن» ومنها ما تثقفه 
اليدء ومنها ما يَنْقَفه اللسان. من ذلك اللؤلؤ والياقوت لا تعرفه بصفة ولا وزث 


دون المعاينة ممن 0000 


وتَعَامُلُ الجاحظ مع الشعر والشعراء في «البيان والتبيين» نهج في 

التأريخ7؟ والتعليم . 
6 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان الشعر عِلْمّ قوم لم يكن لهم 
عِلْمّ أصح منه؛ فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب» وتشاغلوا بالجهاد وغزو 
فارس والروم ولَّهيّت عن الشعر وروايته. فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح 
واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر فلم يَتِلوا إلى ديوان مُدَوّن ولا 
كتاب مكتوب فألغوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا 
أقل ذلك وذهب عنهم منه أكة, .2 , 
قل ب عنهم 

ومن أسباب فتور الشعر إبان الدعوة الإسلامية» تحدي القرآن الكريم 
الشعراء والبلغاء والفصحاء بأن يأتوا بسورة من مثله . 


فلمسوا أن القرآن الكريم ليبس بشعر) بل معجزة أعجزت الشعراء 





)١(‏ اطيقات فحول الشعراء»: محمد بن سلام الجمحي . دار الكتب العلمية. بيروت ١98٠١‏ ص”5. 

(؟) تدوين الأشعار وذكر الشعراء خلود لهم جميعاً وكشف عن مواقفهم وآرائهم وطريقة عيشهم 
وتقاليدهعمء وإظهار لمقدرتهم اللغوية» وعرض لأذواقهم وأخلاقهم. فهو تأريخ لحالات ذلك 
العصر. 

() «طبقات فحول الشعراء»: محمد بن سلام الجمحي ص72 .١‏ 


عرض 


وغيرهم. عند ذلك أَوّلَ البعضٌ ما جاء في التنزيل وحَسبوا أنَّ الشعر مكروه أو 
محم فاعرضوا عن الشعر والشعراء2" , 

وسرعان ما عادوا إليه واستعملوه سلاحاً للذود عن الدعوة الإسلامية رد 
على السّفهاء والمشركين» وللذود عن شخص النبي الكريم» بما تعرض له من 
الأذىء ومما شجعهم على استعماله» رؤيتهم ارتياح نبيّهم له واستحسانه. 

روى الجاحظ أن ليلى بت النضر بن الضاركة رق علرة10) عوميت 
للنبي يله وهو يطوف بالبيت. استوقفته وجذبت رداءه»ء وأنشدته شعرها بعد 
مقتل أبيها: من أبياتها : 
قسراً يُقادُ إلى المَبِيّة مُتْعَبا رَشفٌ المقيِّدٍ وهو عانٍ مُونَّقُ 
أمحمدٌ ها أنت ضَنء نجيِّةٍ في قَومْها والفحلُ فحلّ مُعْرِقُ 
ما كان ضَرَّكَ لو مَكَئتَ وَرُبَما من الفتى وهو المَّغيظ المُحْنَقُ 
فالئْضرٌ أقربُ مَنْ تركتّ قرابة وأححقّهم إن كان عِنْقٌ يُحْتَنُ 

قال رسول الله كلهِ: «لو كنت سمعت شِعّرها هذا ما قتلْتّه)9 . 

وقال الجرجانى: وأما ارتياحه كللِ للشعر واستحسانه له فقد جاء فيه 
الترء .وجوه :ذلك عبديت النايقة 'الجندي 229 قال أنشدت رسول الل عله 
قولي : 
بلغنا السماء مجدنا وججدودّنا وإنّا لنرجو فوق ذلك مظهرا 


)00( «العمدة» : لابن رشيق مج١‏ ص١‏ "؟. 

(؟) انفرد الجاحظ فى «البيان والتبيين»: من بين المصادر بتسمية ابئة النضر بن الحارث باسم ليلى. 
وقد ذكرت باسم قُتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة.. . قال الواقدي: هي التي 
قالت الأبيات فى رسول الله كَل لما قَتَلَ أباهاء النضر بن الحارث» يوم بدر. 
«العقد الفريد»: لابن عبد ربه. ج؟ ص 559 7510. 

() «البيان والتبيين»: تحق هارون مج؛ ص"1 - 44. 

(4) انظر ترجمته في ص5 ١١؟‏ من هذا الكتاب. حاشية رقم ". 


فين 


فقال النبي عليه السلام : أين المظهر يا أبا ليلى؟ 

فقلت : البجَنّة يا رسول الله . 

قال أجل إن شاء الله. ثم قال أنشدني : فأنشدته من قولي: 
ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادرٌ تحمىي صفوه أن يُكَدّرا 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له -حليم إذا ما أورد الأمر أَضدرا 

قال عليه السلام : أجدت»ء لا يَفُضْضٍ الله فاك. 6 

وقال معاوية بن أبي سفياك : يجب على الرجل تأديب ولده» والشعر 
أعلى هرات الأد23. 

وكان ابن عباس يقول : إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في 
أشعار العرب» فإن الشعر ديوان العرب29 , 

والذي اضطرنا إلى الإطالة في الكلام على الشعر وتأثيره في الجاهلية 
والإسلام أهميته البالغة لأنه ديوان العرب» ومن بليغ اهتمام الجاحظ بهء جعل 
كتابه «البيان والتبيين». مِربداً آخر يطوف به مع الشعر والشعراء» فيطلق لذاكرته 
العنان لتصدح بشواهد تبلور غاياته . 

فهل من وسيلة أفضل وأشرف؟ 

قال الجاحظ : وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال وكأنه إلهاه9) . 

فالشعر وزن» والوزن لحن ونغمة» ومن هذه الموسيقى يعزف الشاعر 
مقطوعته في الحقل الذي يرتئيهء حتى إذا تم له ذلك وشَئّف الأسماع كم له 
)220( «دلائل الوإعجاز» : الجرجاني ص7١‏ - 18. 
(؟) «العمدة»: ابن رشيق مبع١‏ ص75. 


(57) نفسه مم١‏ ص١".‏ 
0( 3الييان والتبيين» : تحق هارون مج ص8 3؟. 
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بالتقدم. والشاعر إنما يأتي بقوله رغبة وشهوة» وعندما تفيض نفسه وتتحرك 
مشاعره يصدر لحنه ويشفي النفوس . 

وللشعر وقع خاص في الضميرء وتأثير فاضح في النفسء ولا يجبر 
الشاعر على قوله حتى لا يفقد رونقه وتموت موسيقاه لذلك قال الفرزدق7©: 

أنا عند الناس أشعر العرب ولربما كان نرْعٌ ضرس أيسر على من أن أقول 
بيت شعر»7" , 

انتقى أبو عثمان شعراءه في «البيان»» فلم يَدَعْ للغثٌ منهم مكاناً عنده 
0 كتابه لخاصتهم ولبليغ قولهم حتى لا تعلو على شواهده شواهد. فذكر ما 
يُسْتَحَبُ في زِيٌّ الشاعر عند مواجهة بعض الخلفاء: «دخل العُمَاني7؟ الراجز 
عان ال قي شه عبر موحل فالبيرة زيل برف اك قال 

إياك أَنْ تنشدني إلا وعليك عمامةٌ عظيمةٌ الكَوْرِء وحْمّانِ دُمالقانِ:29© . 

ووصف بدقة كيف بن بعض الشعراء قصائدهم : «ومن شعراء العرب من 
كان يدع القصيدة تمكث عنده حولاً كريتال"2 وزمناً طويلاً يُردّدُ فيها نظره ويج 
فيها عقله» ويُقَلّب فيها رأيه» اتهاماً لعقله وتتبعاً على نفسه فيجعل عقلهء زماناً 
على رأيه» ورأيه عياراً على شعره» إشفاقاً على أدبه وإحراراً لما خوّله الله تعالى 
من نعمته27» ثم صئفهم إلى طبقات أربع : 


. الكتاب‎ 0 ١77 انظر ترجمته فى ص‎ )١( 

(؟) «البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مج١‏ ص١7١.‏ 

() العماني الفقيمي: هو محمد بن ذؤيب. . ولم يكن من أهل عمان؛ ولكن نظر إليه دكين الراجر 
فقال: من هذا العماني؟ وذلك أنه كان مصفراً مطحولاً وكذلك أهل عمان. 
انظر بقية أخباره في «الشعر والشعراء» : ابن قتيبة ص7”5١.‏ 

(4) الدُمالق: المُسْتدير . والمدملق من الحجر ومن الحافر : الأملس الْمُّدوّر. 
«لسان العرب»: ابن منظور . مادة مدق ج١٠‏ ص5١١‏ 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١‏ ص1508. 

ره( سنة كرّيتٌ وحول كرّيتٌ أي تام العدد وكذلك اليوم والشهر. 
«لسان العرب»: ابن منظور. مادة كرت مج؟ ص4لا. 

(1) «البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مبج؟ ص ؟. 


”م 


«والشعراء عندهم أربع طبقات: فأولهم الفحل الخنديذ27» والخنديذ هو 
التام»ء ودون الفحلٍ الخنديذٍ: الشاعرٌ المُفْلِقُء ودون ذلك الشاعرٌ فقطء والرابع 
شتت و29 , 

وسمعت يعض العلماء يقول : طبقات الشعراء ثلاث: شاعر وشويعر 
رم 

ومَكّل بالشويعر بمحمد بن خمران بن أبي حُمران9؟ ولم يُمَكْل بالشعرورء 
ومعظم شواهد الجاحظ في «البيان» للفحول . 

قال الجاحظ: وزعم ناس أن الخنديذث من الخيل هو الخصي » قال 
لعفي 80ان بومطادية في و10 

وكشف الجاحظ عن معاني كلامهم فأطلق أحكامه فيهم. قال في معاني 
ثُمامة2©9: وما علمت أنه كان في زمانه قروي ولا بلدي» كان بلغ من حُسْن 
ما كان بلخه . 


)١(‏ الخنديدٌ: هو الشاعر المجيدء المُتفّح المُفلق. 
«السان العرب»: ابن منظور. مادة خنذ مج" ص585. 

(؟) «البيان والتبيين»: تحق هارون مجج؟ صة. 

(*) الشعارير واحدها شعرور وهى صغار القِثّاء . والقثاء : الخيار» وقيل لعب الأطفال. 
السان العرب» : ابن نظو جا قئأ مج١٠١‏ ص178١.‏ 
ومادة. شعر مج4ة ص5١5.‏ 
وتلطف بالرجوع إلى «البيان والتبيين»: تحق هارون مج؟ ص١٠.‏ 

(4) محمد بن حُمران بن أبي حُحمرانء هو ربيعة بن مالك الجعفي المعروف بالشويعر. 
«خزانة الأدب» : البغدادي مج ١‏ ص74 56. 
««البيان والتبيين؟ : تحق هارون مج١‏ ص١٠1.‏ 

(5) هو خفاف بن ندبة» وندبة أمّهء وهى امرأة سوداءء وخفاف أأحد فرسان قيس ومن شعرائها 
المشهورين وأحد أغربة العرب أي سودانهم لأنه كان أسود حالكا . 
«خزانة الأدب» : للبغدادي مج ؟ ص 477‏ 4/7 

(7) «البيان والتبيين؟: تحق هارون مج" ص١١.‏ 

0) انظر ص97 من هذا الكتاب. -حاشية رقم ". 


لضن 


وكان لفظّه في وزن إشارته» ومعناه في طبقةٍ لفظوء ولم يكن لفظه إلى 
سمعك بأسرعٌ من معناه إلى قليك7" . 

وكان يقال عن المخطيعة(" : عبد لْشِعرِه . فعاب شعره حين وجده كله 
متخيراً مندخباً مستوياً لمكان الصنعة والتكليف والقيام عليه( . 


' ثم ذُكُرَ كثيرا من الشعراء المطبوعين من المولدين وقال إن بشاراً أطبعهم 
كلو ا 0 من كان يجمع بين الخطابة والشعر والبيان» ككلثوم بن 
عمرو العتّابي؟ وعلى حذوه ومثاله في البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك 
من شعراء المولدين كنحو منصور الثمريٌ ومُسْلم بن الوليد الأنسباري 1 


وكان العتّابي يحتذي حَذُو بشار في البديع . ولم يكن من المولدين أصوب 
بديعاً من بشار("© وابن هرمة20 . 

ثم يوزع الجاحظ أحكامه على الشعر والشعراء: قال: «ووصفوا كلامهم 
في أشعارهم فجعلوها كبرود العصب3") وكالحُّلِ والمعاطف والديباج والوشي 
وأشباه ذلك)0١١2»‏ وضرب الأمثال. 


.١1١١ص‎ ١جم «البيان والتبيين» : تحق هارون‎ )١( 

(؟) انظر ص75 من هذا الكتاب. حاشية رقم .١‏ 

مم «البيان والتبيين»: تسحق هارون مج١‏ ص" ١5؟,‏ 

(4) «البيان والتبيين»: تححق هارون مج١ا‏ ص*65. 

(6) انظر ص7١‏ من هذه الرسالة. حاشية رقم 7. 

)١(‏ انظر ترجتمها فى ص ١5؟‏ هذا الكتاب حاشية رقم ١‏ و؟. 

49 انظر حاشية رقم " في ص ١١١‏ من كتابنا . 
وتلطف بالرجوع إلى «البيان والتبيين» : تتحق هارون ميج١‏ ص١‏ 6. 

(8) إبراهيم بن علي: (ت87١٠ه/‏ 1791م). أبو إسحاق. شاعر غزل من سكان المديئة ومن 
مسخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. «الأعلام»: الزركلي مج١‏ ص50. 

(4) البّزْد من الثياب. قال ابن سيدة: البُزْد ثوب فيه خطوط وخص بعضهم به الوشي. والجمع أبرادٌ 
ويُرود. والعَضب: الطي الشديد. 
السان العرب»: ابن منظور . مادة. برد مج" صر لا4. 
ومادة. عصب معج١‏ ص7١5.‏ 

(١٠)«البيان‏ والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص777-577. 


يغص 


ويرى أن بعضهم أصاب مقادير الكلام. ومن تشابيهه الرائعة في إصابة 
مقادير الكلام: ليس طيبٌ الطعام بكثرة الإنفاق وجودة التوابل» وإنما الشأن في 
إصابة القذر 9 . 


ويتتحدث عن الشعر بصورة عامة» كيبن الطرق التي يتميّز بها الشعر الجيد 
من الشعر الرديء» كأنه صائغ ينقد الدينار: 

إذا كان الشعر مُسْتكرهاًء وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها 
مماثلاً لبعض» كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلآت2"9. وإذا كانت الكلمة 
ليس موقعها إلى جنب ألختها مُرْضياً موافقاً كان على اللسان عند إنشاد ذلك 
الشعر مؤونة. 

وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء» سهل المخارجء فتعلم بذلك أنه 
أفرغ إفراغاً واحداً وسّبك سبكاً واحدأء فهو يجري على اللسان كما يجري 
الدّهان9" . 


وينتقل إلى تأثير الشعر في النفوس» فيظهر تأثيره على الأعراب وخوف 
القبائكل والأشراف من الهجاء . 


«كان الرجل من بني تُمَيْر إذا قيل له ممن الرجل؟ قال نميري كما ترى. . 
فما هو إلا أن قال جرب 9 : 


تحص اسردم كايو تمدو نوكيا ملعن امنا 


[9© «البيان والتبيين» : تحىّ هاروتث مج ١‏ ص7١‏ 7 

(5) العلة: الضُرّة. وأبناء ملأت : يُستعمل في الجماعة المختلفين. 
(السان العرب» : ابن منظور. مادة علل. مج١١1‏ ص١/4.‏ 

زفة الدّمن معروقه: دهن دهئا: بلّه , 
والاسم الدهن والجمع دهان وأذهان. 
االسان العرب» : ابن منظور. مادة دهن مج ١١‏ ص55١1-١151.‏ 
«ألبيان والتبيين» : تحق هارون مج ١‏ ص1 بأ[ 

(4) انظر ترجمته في ص5١‏ حاشية رقم 7 من كتابنا. 
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حتى صار الرجل من بني ثُمير إذا قيل له ممن الرجل؟ 
قال: من بني عام 00©؟ 

قال الجاحظ: وهذه القبائل فيها فضل كثيرٌ وبعض النقص. فمحق ذلك 
الفضل كله هجاءٌ الشعراء؟ , 

فخارق من شهات9؟ احين أناه محرل بن التكغين الجدري 22 الشاعز 
فقال: إِنْ بني يربوع أغاروا على إبلي فاسمٌ لي فيها؟ 

فقال.وكتك وأنة جار وَداقَ بق مشرّئة؟ فلها وان محر محوونا يكن 
مخارق حتى بل لحيته» فقالت له ابنته: ما يبكيك؟ فقال وكيف لا أبكى وقد 
استغاثني شاعر من شعراء العرب ولم أَغِنْه؟ 

والله لئن هجاني لَيَفْضْحَئي قوله» ولئن كف عني لَقْئْلئي شُكرُه! 

ثم نهض فصاح في بني ٠ازن‏ قَرُدَتٌ عليه إيله* . 


)١(‏ عامر: اسم وقد سُمْيَ به الحي والقبيلةة. وعُمرٌ معدول عنه في التسمية ونمير أبو قبيله من قيس 
وهو ثمير بن عامر بن صعصعة. 
«لسان العرب»: ابن منظور . مادة. عمر مجج4 ص86١".‏ وجه ص77"2. 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص ه" وص8". 

(؟) نفسه مج4 ص56"". 

(7) مُخارق بن شهاب: أحد يني خزاعة بن مالك... وقيل ابن قيس التميمي. ذكره المرزباني 
ونقل عنه دعبل أنه شاعر إسلامي وأبوه أيضاً شاعر. 
كانت بكر بن وائل أغارت في الجاهلية على بني ضبّة فاستاقت إبلهاء فاستنجدت بمخارق» 
فاستصرخ قومه واستئقذ الإبل . 
«ذيل الإمالي»: القالي ص٠5‏ «الإصابة في تمييز الصححابة»: العسقلاني ص090؟ رقم8١47.‏ 
«الحيوان» : للجاحظ . تحق هارون مج ١‏ ص 775 
المعجم الشعراء»: في لسان العرب للأيوبي ص١5"‏ رقم 417 .1١‏ 

(4) هو محرز الضبي» شاعر جاهلي من بني ربيعة بن كعب بن ضية. 
«الأعلام»: الزركلي مجه ص184. 

(0) «البيان والتبيين»: تحق هارون مججة ص١4‏ 47. 


ارضل 


وعن مكانة الشعرء وخوف الأسياد من الهجاء» لأن وقعه على النفس أشد 
مِن ضزب الخسام. قالوا في التحذير من ميسم الشّعر ومن شدة وقع اللسان» 
ومن بقاء أثره على الممدوح والمهجو. قال امرق القيس عي 0 : 
ولو عن مَقَا غيره جاءني وجرح اللسان المبوع البد0) 
وقال طلرّفه بن العبد9) : 
يسام سَيْفِكَ أو لسانك وال ككلم الأصيلُ كأزْعَب الكلم!) 
وبعد تشريح الشعر والتَّمْقَهِ في معانيهء خرج بمعادلة تشمل أغراضه 
وأهدافه» فَقّسمُهُ طِبْقَاً لمعاني الشعراء وذكر القول المحمود والشعر الجيّد فقالل: 
«وفي بيوت الشعر الأمثال والأوابد» ومنها الشواهد ومنها الشوارد»0* . 
قال ابن سلام: «ولم يكن لأوائل العرب من الشعراء إلا الأبيات يقولها 
الرجل في حادثة» وإنما قصدت القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب 
هاه "آل 
و سم . 


. هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكتديء من الطبقة الأول‎ )١( 
وأمير شعراء الجاهلية كان يأخذ شيئاً معلوماً من بني أسد فامتنعوا عليه» سار عليهم وأخذ‎ 
. سرواتهم وقتلهم بالعصي فسموا عبيد العصي‎ 
طرده أبوهء لشعره الفاضح بفاطمة» التي كان يعشقهاء ولما قُتِلَ أبوه قال: ضَيُّعني صغيراً‎ 
وحَمّلئي دمه كبيرأ»ء لأضحو اليوم ولأشكر غداً.‎ 
. اليوم خمر وغداً أمر. ثم آلى على نفسه الامتناع عن اللحم والخمر حتى يثأر لأبيه‎ 
.٠١ - ١ص لالشعر والشعراء»: لابن قتيبة‎ 
7١ #الفهرست»: لابن النديم ص؟؟‎ 
ااشر-م المعلقات السبع» : للزرزني ص ه.‎ 
.7١ص «طبقات فحول الشعراء»: لابن سلام الجمحي‎ 
(؟) «النّنا: الخبر الحسن أو السيء».‎ 
.١165ص‎ ١جم انظر «البيانت والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون‎ 
.١ في انظر ص78١ من هذا الكتاب. حاشية رقم‎ 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مجج١ ص165.‎ )8( 
ص 6ة.‎ ١ «البيان والتبيين»: تحق هارون مبح‎ )5( 
«طيقات الشعراء»: لابن سلام ص8.‎ )5( 


ا 


وقال اللجاحظ : «إنما الشعر المحمود كشعر التابغة الجعدي ورؤية»). 


و«خيرُ الشّعر الحوليّ المُسَكك)0©. 


وئرى أحكامه تتوالى عن طبيعة الشعر ووظيفته ونوعه ومعاني أبياته إلى 


أهدافه وأغراضه وتنقدمه» أن التصتع والتكسب به » وإن كان الشعر صئعة » 0 
من قَذْرٍ الشاعر وشعره: 


«ومن تكسّبٌ بشعره التمس به صلات الأشراف والقادة» وجوائز الملوك 


والسادة» في قصائد السّماطين7©؛ وبالطوال التي تُنْشّد يوم الحفل» لم يجذ بدا 
من صنيع زهير والحطيئة وأشباههما9” . 


(00 


ف 


02 


المُْحَكُكُ من الحكاك: ما حَلفٌ من شيء على شيء فخرجت منه حكاكة . 


(والشعر المُحَكُك: المُخْرَجٌ منه ما يُبْهتٌ جَمَالّه) . 
السان العرب؟: ابن منظور. مادة حكك مس١١‏ ص117. 
#الببان والتسسين؟ : تحق هارون مج ص7١.‏ 
والمُسَمّطٌ من الشعر: أبيات مشطورة تجمعها قاقية واحدة. وقيل: الْمُسَمُط من الشعر ما قُفْيَ 
أرباع بيوته وسٌّمّط في قافية مسخالفة يقال قصيدةٌ مُسَمْطةٌ وسِمْطِيْةٌ كقول الشاعر: 
وشضبيه كالقيِم شر © «سنوة اللْمَم 
داوَيْتُها بالككتم زُوداً ويُهعانا 

وقال الليث: الشِعر المُسمّط الذي يكون في صدر البيت أبيات مشطورة أو منهوكة مُقفاقء 
ويجمها قافية مخالفة لازمة للقصيدة» حتى تنقضي. . . وأورد ابن بري مُسَمْطُ امرىء القيس: 

توهمتٌ من هند معالم أطلال 

عفامُنٌ طول الدَّهرٍ في الزمن الخالي 

مَرايِمٌ مين هئند خحخلث ومصايفء 

يَصيمحٌ يمغناها صَّدى وعوازف 

وَيّرها هُوجٌ. الرّياح العَواصِفء 

وكل مسف ثم آخرٌ رادِفٌ 

بأشجم من نُوْءِ السشماكين هطال 
السان العرب»: ابن منظور. مادة سمط . مجلا 7357 703717, 
وتتمة كلام الجاحظ في «البيان؛: فإذا قالوا في غير ذلك أخذوا عفو الكلام وتركوا المجهود, 
ولم نرهم مع ذلك يستعملون مثل تدبيرهم في طوال القصائد في صنعة طوال الخُطبء بل كان 
الكلام اليائت عندهم كالمقتضب (المرتتجل) اقتداراً عليه» وثقة ثقَة بحسن عاده الله عندهم فيه . 
وكانوا مع ذلك إِذا احتاجوا إلى الرأي في معاظم التدبير ومُهمّات الأمور مَيثُوه في صدورهم- 


رضن 


وأغراض الشعر وغاياته كثيرة» فتح الجاحظ بابها في «البيان» وساق أمثلة 
وشواهد على مختلف أنواعها. 
0 إن ٠‏ 1 و 0 5 . او * 5 وءرز١ا‏ 
فإِن في المجد هِمّاتي وفي لغتى ‏ علوية ولساني غيرٌ لَحان() 
وفيما مدحوا به الأعرابي إذا كان أديباً» أنشدني ابن أبي كريمةء أو ابن 
كريمة وأسمه الأسبوة: 
ألا زعمث عفرءٌ بالشام أنني غلامُ بجوار لا غلامُ لخحروب 
وإني لأهذي بالأوانس كالدّمى وإني بأطراف القنا للعوبٌ 
وإني على ها كان من عُنْجُهِيّتي وثوئة أغرابيّتي لأديبُ0) 
قال الجاحظ : والذين هجوا فوضعوا مِنْ قذْرِ من هجوهء ومدحوا فرفعوا 
مِنْ قَذْرِ مَنْ مدحواء مجاهم قوم فُردّوا عليهم فأفحموهمء وسكت عنهم بعض 
مَن هجاهم مخافة التعرّض لهمء وسكتوا عن بعض مَنْ هجاهم رغبة بأنفسهم 
عن الرد عليهه0© . . 
وذكر رَثْلاً من الشعراء الإسلاميين والجاهليين» مُطلِقاً فيهم حُكمه9) 
- (ذللوه وليّئوه ه وقيل بيْتوه) وقبّدوا على أنفسهمء فإذا قومه الثقاف وأدخل الكبير وقام على 
الخلاص (الثِغل الذي يكون أسفل) أبرزوه مُحككا مُتفّحاً» ومُصَقَى من الأدناس مُهَذَّيا. 
#البيان والتبيين؟ : : تحق هارون مج؟ ص١١‏ - ,١14‏ 
020 ويلك اسم . البيان والتبيين؟ تحن فاروة ير ص/117١.‏ 
ليه فى البيتين الأخيرين إقراء ظاهر. واللوثة بالضم : الاسترخاء والبطء , ورجل ف فيه أُوثة: أي 
استرضاء وحمق وهو رجل ألوث. 
والمقصود بالأديب هنا: المهذب. 
لم أعئر على ترجمة الشاعر: كذلك لم ينوه المحقق إليه في «البيان». 
لالسان العرب؟ : ابن منظور. مادة لوث . مج صضص186. 
«البيان والتبيين» : تحق هاروث مج١‏ ص/ا5 54-1 1, 


(0) نلقسه. مجع ص 87 
(5) نفسه. مج1 ص87 -/317. 


دين 


وسوف يزيدكم ضعةً هجائي كما وَضّع الهجاءٌ بني ثُمَيِرِ(© 
أي 0 في بعض حروب تميم فُمُيِْعَ من الكلام ‏ وقيل إنهم شَدوا 
لسانه بُنسعة خوفاً من شعره ‏ فجعل يصرخ يا بني تميم أطلقوا من لساني0 . لم 
يطلب إطلاق سراحه» لأن لسانئه في الشعر أخطر. 
وقال سمن الكو لدو 
وللتشعين (اللييكة حناة” على العنزرات تونية ولد 
وعَبّرَ ابن هَرْمّة0*) عن قيمة الشعر ووزئه بقوله: 
إني امرؤ لا أصوغ الحَلي تَعْمَلُةُ كَمَايء لكنْ لساني صائمُ الكله0) 
وفي الرثاء قال الحُسين بن مُطَيْر الأسدي9" : ْ 
فيا قبرّ معن كنت أُوْلَ حَُفْرةٍ من الأرض خُطْتْ للمكارم مَضْجَعا 


)١(‏ "البيان والتبيين» : تحق هارون مج4 ص08". 

(؟) انظر ص185١‏ من هذا الكتاب. حاشية رقم 4. 

() النسع: سير يُضْفّر على هيئة أعئة التُعال تُشِدَ به الرّحال والجمع أَنْساع ونُسوع والقطعة منه تُسْعَةٌ. 
لالسان العرب»: ابن منظور. مادة. نسع مجم ص ١‏ ه". 
وانظر «البيان والتبيين»: تتحق هارون مج؛؟ ص8. وج١‏ ص4١1.‏ 

(4) نفسه مج١‏ ص155١.‏ 

(0) انظر ص87" من هذا الكتاب حاشية رقم 0. 

(5) «البيان والتبيين» : تحق هارون مج١‏ ص١١1.‏ 

(0) الحسين بن مُطير: (ت9١ه/‏ 86لام). الأسدي» ابن مُكمُل مولى بني أسد من خزيمة ثم لبني 
سعد. كان جدّه مُكمّل عبداً فأعتقه مولاه. والحسين شاعر متقدم في القصيد والرجزء من 
مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. وكان زيّه وكلامه كزي أهل البادية وكلامهم . 
«الأغاني» : الأصفهاني مج ١١‏ ص١77*8-711.‏ الخزانة الأدب؛ : للبغدادي مج 7 ص 486 -588. 
«الأعلام»: الزركلي مج ص0١15.‏ 

(4) تجد قصة هذه الأبيات «الأغاني»: الأصفهاني مج6١١‏ ص772. 
وتلطف بالرجوع إلى «البيان والتبيين»: تحق هارون مج4 ص84. 


ارفس 


ومن الشعر الحجكمي قول الشاعر : 
وَمَنْ يُبْقٍ مالأَعُدَّة وصيانة فلا البَّْلُ مُبْقِيهِ ولا الدهرٌ وافره 
ومن يك ذا عودٍ صليب يُعدَهٌُ ليكسرٌ عود الدهر فالدهدُ كاسده() 
وقال الشاعر: 
الدرق بابي قَدَراً على مَهِلْ والمرعٌ مطبوعٌ لل اليج 00 


ومن التّطَدْف والفكاهة قول أبي نواس0©: 5 
أنَبَتَه ا و فاء ! 26 58 و كيما أَحَدَت مَنْ أحبٌ لمان 
ووصم الشاعر ناقة فقال: 
خرقاء إلا أنها ضّتاء0 


وقال ذو الدٌمّة20 واصفاً مُتَعَرُلا: 
خررات ف لم صغراة: في تعيج كأنها فضة قد مَسّها ذ 0 


كما استشهد بالشعر الؤْعَاظ 9 والمُساك© , 
وذكر أبيات شعر تصلح للرواية والمذائة7 0 


0غ( #البيان والتبيين؟ : تحق هارون» . مج4ة ص١5.‏ 

69 لفسية . تحق هارون مججح4 ص 5 1. 

(7) انظر ص ”“الا١‏ د الكتاب حاشية رقم ؟. 

(4) «البيان والتبيين» : تحق هارون مج؛ ص 0ل. 

(©) تفسه مس١‏ ص ١5١‏ وما بعدها. 

)03 هو غيلان بن عقبة (لالط- ١1/‏ ١ه‏ 795 ه"الام) . أبو الحارث . ذو الوّمة من مُضّر. أكثر شعره 
تشبيب ويكاء على الأطلال. امتاز بإجادة التشبيه. توفي بأصبهان. 
«الأعلام» : الزركلي مجه ص14١١.‏ 

(0) الحَوَّرٌُ: شِدةٌ بياض العين. والدّعج : شِدةٌ سواد الحدقة. والتّحج: اللين قالوا لأن المرأة الرقيقة 
اللون يكون بياضها بالغداة يضرب إلى الحمرة» وبالعشي يضرب إلى الصفرة . 
«البيان والتبيين» : تحق هارون مج١‏ صص96؟7. 1 

0 نفسه: تحق هارون مجج١‏ ص9١١-١15.‏ 

(9) نفسه مج١٠١‏ ص١١5.‏ 

(١٠)نقفسه‏ مجلا ص1953-1485. 


7 


وباب شعر فيه تشبيه الشيء بالشيء(2. 
ومن فضل الشعر وأهميته قال أبو تماه7؟ . 
احفظ رسائل شعر فيك ما ذهبت0 خواطر البرقيٍ إلا دون ما ذَهَبا 
ولا تْضِعْها فما في الأرض أحسنُ من تَظْم القوافي إذا ما صادقث أَدّبا0) 
ومن الأبيات الجامعة ذكر قول امرىء القيسر ©): 
أفانٌ ‏ وجادٌ ‏ وسادً وزاتٌ ‏ وقادً وذابٌ وعادٌ و ف م0 
وساق أبياتاً في الخمر29» والنساء2©9» والشيب0 »؛ وغير ذلك من أخلاط 
الشعر ومُنْتَحَبه . قال الجاحظ : وقد يتملح الأعرابي بأن يُدخل في شعره شيا من 
كلام الفار ا وقال أيضاً: ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب. 


.377 «البيان والتبيين»: تحق هارون. مج ص58‎ )١( 

(؟) انظر ص/67؟ من هذا الكتاب. حاشية رقم ". 

(5) جاء في الديو ان: وسائل بدل رسائل في البيت الأول. و(حُبَا) بدل أدبا في البيت الثاني . 
«ديوان أبي تمام»: تحق محمد عبده عزام مج١‏ ص/7 - 778. وتلطف بالرجوع إلى «البيان 
والتبيين» : تحق هارون مج؟ ص١8.‏ 

(5) امرؤ القيس  ١:(‏ ١ق‏ ه/ 491 045م). ابن الحارث الكندي من بني آكل المرار. يماني 
الأصل من أشهر شعراء العرب الجاهليين. «الأغاني؟: للأصفهاتي مجة ص76 .1١1‏ 
«الشعر والشعراء»: لابن قتيبة»ء ص١١ .7١‏ #الأعلام»: الزركلي مج ص١١‏ -؟١.‏ 

(0) «البيان والتبيين»: تحق هارون مبجح؛ ص"657. 

(1) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص18*-5"55. 

0) نفسه مج ص778. 

)0( ل ل 

5( تملح الأعرابي يدفعتا للتساؤل. هل وَع شعره بكلام الفارسية للتندر والفكاهة؟ أم للتباهي 
بمعرفة لغة ألخرى غير لغته؟ أم هناك غاية أخرى؟ 
جل ما نعرف أن الأعرابي قد يُسَرُ بتوشيح شعره يكلام الفارسية» على حد قول الجاحظ. ولكن 
عل كل.ما ورد في كلام الأعراب من الفا فارسية أصبحت عريية فصيحة كما يقال؟ الحقيقة أن 
ألفاظاً يستخدمها الفرس في لختهم لا البرك بأعجميتها لأنها وردت في القرآن الكريم. قال 
تعالى : طإنَا أَرَكَهُ هنا عَرَيًا للح مقت » سورة يوسف»ء الآية: ؟. وانظر سورة طه الآية 
وسورة الشورى الآية /ا وسورة ة الزإخرف الآية “ا. 
فهي إذاً من ناحيتنا عربية صرفة. وعلى سبيل المثال لا الحصر. - 


ريل 


ولم أر غاية رواة الأشعار إلا كُلّ شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلى 
الاستخراج. ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل. ورأيت 
عامتهمء فقد طالت مشاهدتي لهم» لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيّرة والمعاني 
المنتخبة وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السهلة والديباجة الكريمة» وعلى الطبع 

ورأيت البصر بهذا الجوهر من الكلام في رواة الكتّاب عم وعلى ألسنة 
حَدَاقٍ الشعراء أظهر 20 . 

وخللاصة القول إن اللجاحظ شرح غايات الشعر عامةء» وصئّف نفسه من 
رواة الجوهر من الكلام» ونحن نوافقه رأيه» رأي الخبير الناقد المتمكن» واضع 
أسس البيان والبلاغة العربية . 

وجاءت شواهده الشعرية فى «البيان والتبيين» اسم على مسمى» لأنها 
سَكِبَتٌ سكبا أو أفرغت إفراغاً وكأنها لم تصغ إلا لتكون الشاهد الرفيع والمثل 
الأوحد على غاياته . 

والمدهش تلك الذاكرة العجيبة التى نخلت منتخب القول للمشاهير 
الخالدين» لتبنى مُنْسَفاً أدبياً شعرياً خالدا . 

ولم يَحْلُ «البيان» من استطرادات ولفتات غنية» وُضعت أيضاً لغاية» هي 
تثقيف القارىء وتعليمه وتسليته . 

وعلى الجملة» حقق الشعر معظم غايات الجاحظ في «البيان»» بعد أن 
تكلم عن تاريخه وقوائله وأنواعه. وتعامل مع الشعراء تعامل الصائغ مع ذهبه » 


را : اسم سورة من القرآن الكريم (مأخوذ من زيور الفارسية بمعنى زينة) الفعل زخرف 
والمصدر رُخرف. أباريق: مفردها إبريق. قال تعالى: #يَطُوفٌ عَلَيِمَ ولد 3 0 يهاب 
وَأَبَارِيقَ» من سورة الواقعة وهي في الفارسية آبريز «آب ريز»: أي ما يصب الماء . 
انظر 3الأدب المقارنة: د. طه. ندا . دار النهضة العربية. بيروت ١91/5‏ ص77 - 81. و«البيان 
والتبيين» : تحق هارون مج١‏ ص١41١45-1١1.‏ 
000 (البيان والتبيين» : تحق هارون مج1 ص4 7. 
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ففضّل الشاعر المطبوع ونقد المصنوع. ثم صئّفهم طبقات وبيّن أهميتهم في 
المجتمع العربي. 

انتقى تُخبة التخبة» حتى يمل بأقوالهم على غاياته وبذلك يكون قد حقق 
رسالته ليأتي بيانه في «البيان» بلاغة صرفة . 


يذرضنا 


الخاتمة 


بعل هذه الجولاات المتأنية مع شواهد أبى عثمان الشعرية البلاغية» له 
يسعنا إلا الشهادة بسمو مقامه وندرة نوعيته . 

عاش الرجل حقبة طويلة من الزمن قاربت القرنث» تم خلالها للدولة 
الإسلامية الاستقرار والازدهار والانتشار» فنهضت يها العلوم والفنون» 
المرّة . 

ترجم قلمه كل ما طاولته عيئاه » وسمعته أذنام» حتى غدا مدون علوم 
البلاغة ومرجع المحدثين . 

ترك إرثاً لا تقدّر قيمته» فحاز قصب السبق في مضماره لأن غاياته كانت 
سامية » فاستيحق حسد المحاقدين على العرب. 

هو مدرسة بحدّ ذاتهاء عم ذكره الآفاق» فأحبه كل من عرفه أو سمع به أو 
قرأ له» وسارع أهل المعرفة للاغتراف من بحره. 

ونخلص إلى أن دور الشعر فى «البيان والتبيين» للجاحظ .2 دور مس تحدرث 
وطريقة مبتكرة» من حيث المضمون. لأنه عوّل عليه لتحقيق غاياته البلاغية 
وغير البلاغية . 


كرض 


استفتح كتابه «البيان والتبيين» بدعاء الاستعاذة كما أسميناه» استعاذ بالله 
مما يمنع البيان» ثم أخذ بالشرح والتحليل مشفوعين بالشواهد الشعرية . 


ولم نقع على مصنتف قبل الالبيان»)» على حد علمتاء اعتمد دور الشعر 
بمعظمه» وكل ما وصل إلينا من المؤلفات» كانت ثثراً صرفاً أو شعرأء إلياذة 
هومير وس مثلاً على ضخامتهاء شعز » وخطابة أرسطوء ثز. 
مجمل أغراض الكاتبء كما حققت الشواهد الشعرية في «البيان» غايات 
الجاحظ البلاغية . 

فإذا كان الشعر «ديوان العرب» كما قال عمر بن الخطاب رضي الثه عنه» 
فمن الطبيعي أن يُستخدمَ سلاحاً لمن نازل الشعربية وبيّن فضل العرب عليها! 

ومما يلفت النظر نعت أحمد أمين لكتاب «البيان» بالفوضى التأليفية10؟. 

ربما كان ذلك صحيحاًء من حيث الشكل» ولكننا نعذره ولمكانته العالية 
من المصنفات العربية . 

هل غاب عن ذهنه أن هذه العلوم» كانت.متداخلة في زمن الجاحظء 
تؤدي بعضها إلى بعض في شرح آي الذكر الحكيم؟ أم أراد التغاضي عن هذه 
الحقيقة واتباع سنن الغرب في كل شيء؟ 

كان أبو عثمان يتنقّل في «البيان» من غصن إلى غصن ضمن الشجرة 
الواحدة» ليغرّد ويطرب ويعطي طابعاً شمولياً عن وحدة العلوم الإسلامية في 
50 
)١(‏ وقي كل فصل من فصول الكتاب «البيان والتبيين»: فوضى لا تضبط واستطراداً لا يحد. ااضحى 

الإسلام»: أحمد أمين مجج١‏ ص97 

(؟) انظر الفصل الرابع من «مقدمة ابن -خلدون»: تحق حجر عاصي. بعئوان في أصناف العلوم 
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حتى الذين تأثروا به» وهم كثرء اتبعوا طريقته في التأليف» إيماناً منهم 
بوحدة العلوم الإسلامية» وأكثروا من الشواهد الشعرية في تصانيفهم اعتماداً على 


كذلك المفسرون كالزمخشري والرازي والقرطبي» اعتمدوا على الشواهد 
الشعرية في شرح معاني بعض ألفاظ آي الذكر الحكيم. 

لم تعرف الآداب العالمية القديمة استخدام الشواهد الشعرية كما 
استخدمها الجاحظ في «البيان». فقد فتح باباً واسعاً لمن أتى بعدهء في هذا 
المضمار» حتى استشهدوا بقول الأخطل : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعِلَ اللسانُ على الفؤادٍ كليلا 


فُمن أَبْدَع ما جودته ألمعية عمرو بن بحر «ديوان العرب». فقد أبان في 
كلمات قليلة ما يعتري اللسان من أمراض تخفي البلاغة وتطمس معالمها. 


هذه هي الناحية الدقيقة التي دفعتني للتأثر بالموضوع» حيث لم أجد أحداً 
قبل أبي عثمان ألف على هذا النحو. 

وجملة القول فى دور الشواهد الشعرية في «البيان والتبيين؟. أنها أدت 
خدمة رائدة فى الكتاب لا يمكن تجاهلها أو الاستغناء عنهاء لأنها وسيلة فعَالة 
لغايات النقد والبلاغة العربية بصورة خاصة. لقد أربت الشواهد الشعرية في 
«البيان» على الثلاثة آلاف بيت» رسم الجاحظ خلالها لوحة خالدة لتراث الشرق 
وحضارتهء ترجمت أحاسيسه وفته وذوقه» وبرهنت على أن العرب ليسوا 
أصحاب خيم في الصحاري فقطء بل قدّمواء بعد الإسلام حضارة أدهشت 
العالم» لأنها ضمّت ركائز العلوم والفنون والآداب والبلاغة فكانوا معلمي 
العالم . 

من هنا موقف اللجاحظ السليم في «البيان والتبيين» في وجه الشعوبية» 
لاقتناعه بمناصرة الحق العربي المتمثل بلغة بليغة لامثيل لها . 
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واللافت للنظر المستوى الرفيع لهذه الشواهد الكثيرة» فد اختارها 
الجاحظ كاختيار الصائغ لحلامء شعراء مشهورين ومصئفين » وكتعرا يذوب 
حلاوة وتحمنالة ومن كان بينهم أقل شهرة أو رتبة» فقد اقتضت الضرورة ذكره 
مع الشاهد والمثل وأضدادها. فلولا سواد الليل ما طلع الفجر . 

رسخ الجاحظطء مع شواهده الشعرية مقهوم الأدب» كما صل ركائز 
البلاغة العربية» لأنه شرح بواسطتها أغراضاً كثيرة ظاهرة ومستترة» عوّلنا عليها 
في توضيحاته البلاغية السباقة . 

وأجاد في التمثيل على عيوب اللفظ موضّحاً ومفسّراً ومؤرخاً للأدب 
والشعرء كما كان حكيماً معلماً في التمثيل على علوم البلاغة وأقسامهاء ولكنه 
رسم إطارها ولم يتوسع فيهاء كما عللنا ذلك في موضعه. 

تمئينا عليه شروحات أوفر في «البيان والتبيين» عن علم المعاني وعلم 
البديع لتكتمل صورة فروع البلاغة فيه» وحتى نستغني عن الاستعانة «بالحيوان») 
الرديف» فلم نظ بذلك . 

ولكننا في الوقت نفسه نتفهم جيداً ظروف من تجاوز التسعين» ويشكو من 
النقرس والفالج» وكيف أتحف العالم بأسره بذاكرة لم يَجّد الزمان بمثلها . 

ونعترف بأن قارىء «البيان» لا يستطيع أن يضع يده منذ الوهلة الأولى على 
غايات اللجاحظ البلاغيةء لأنها ميثوثة فى «البيان» غير مكبلة بعنوان» فلا يد من 
التمحيص والرّويّة والصبر للوصول إلى المبتغى. 

وزيادة في أهمية الموضوع أفردنا فصلا شرحنا فيه رأي أبي عثمان في 
الشعر والشعراء. 

لقد قام الشعر بدور بارز في «البيان» فكان شاهداً حياً على أغراض 
الجاحظ . 
ولكان كغيره من الكتب الإخبارية التقليدية. 


بحن 


فالشعر موهبة وتحفة أدبية» مترامية الأطراف» يبحث في أعماق الأشياء 
وأسرارهاء تسلح به الجاحظ في عمله الرائد ودافع عن غاياته البلاغية وغير 
البلاغية» فصوّر به تقاليد أمتهع ورسم أطر لغته» ورسّخ قواعدها وشرح أفكار 
رجالاتهاء فكان كريماً جواداً» حيناً. رحب النفس» فسيح الأرجاء. 
وجهدنا في عملنا لنزيد من بريق شواهد الجاحظ الشعرية في «البيان» التي 
تخدم أغراضه عامة»ء مؤمنين بنفع كل علم يوصل إلى اليقين» متوخيّن الهدى 
والثّقى» طامعين بغفرانٍ يوم الدين. 
تم بحمد الله وعونه في طرابلس ١989/1١/7٠‏ 
محمد علي ري صباغ 
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١‏ فهرس الآيات القرآنية 
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بدِيعٌ السمواتٍ والأرض وإذا قضى أمراً فإنما 
يقول له كُنْ فيكون 

إِنَّ الصّفا والمَرْوَة مِنْ شَعائِرٍ الله 

هذا يان للتامن ْ 

ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 


المفلحون 
فإذا عَزَّمْتَ فتوكل على الله إن الله يُحِبُ 
المتتوكلين 
إن الله يُبَشْرّكِ بكلمةٍ منه اسمُهُ المسيح .عيسى 
ابن مريم 


فريضة مِنَ اللّه إِنَّ اللّهَ كان عليماً حكيماً 

الحمدٌُ للَّهِ الذي حَلَقَ السمواتٍ والأرض وَجَعَلَ 
الظُلمَاتٍِ والنور 

ولا تقتلوا أولادكم من إملاقٍ نحنُ نردْقُكمْ 
وَإيَّاهُم 


لا 
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/ا6 
/ا/ا 


1 


السورة 2 رثمها 


التوبة 4 


١١ هود‎ 


إبراهيم 1 
إبراهيم ١‏ 
إبراهيم 1١‏ 


الإسراء 17 
الإسراء /ا١‏ 
طه الوم 
ل 5 
طه ٠؟‏ 


الأنبياء ١؟‏ 


الأإبعيسة 


لْمْ يأتهم نبأ الذين مِنْ قَبْلِهِم توم ترج وعاد 
وتضوة وقوه [إراخنم 

وقّل اعملوا فسيرى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورِسُولَُهُ 
والمؤمنون 

وكذلك أَحْدُ رَبكَ إذا أخذ القُرى وهي ظالمةٌ إِنّ 
كله أليم شديد 

نا أنزلناه قُرآنا عربياً لَعَلْكُم تَعْقِلون 

وَإِنّ مَكْرَهُمْ لَرُولٌ منه الجبال 

وما أرسلتا من رسولٍ إلا بلسان قومه لِيُبَيْنَ لهم 
لّمْ يأتكم نَبَأْ الذين مِنْ قَبْلِكُم قوم نوح وعادٍ 
ولمود 0 0 
ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين 

لسانٌ الذي يُلحدون إليه أعجميّ وهذا لسانٌ 
ولا تقتلوا أولادتكم حَشِْيَةَ إملاقٍ نحن نرزقُهُمْ 
وَإِيّاكُمْ 

تُسَبّحُ له السمواتٌ السبعٌ والأرض ومَنْ فِيهنٌ 
وإِن مِنْ شيء إلا يُسَبْحْ بحمده ولكن لا تفقهون 


تسبيحهم إِنَّه كان حليماً غفوراً 
إلا تَذْكرَةٌ لِمَنْ يَحْسْى 
ني أنا رَبك فَاحَلَعْ تَعْلَيِكَ نك بالوادٍ المقدّس 


طوى 
واخذل عَقْدَةٌ مِنْ ساني يفقهوا قَوْلي 
وَسجَعَلْنَا مِنَ الماء كل شيءٍ حي أفلا يؤمنون 
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ردنا 


بض 


دنا 
وحن 
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رذن 


5 


م 


١ 
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3 


و 


او 
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/عو 


كُيِبَ عليه أنه مَنْ تولأه فإنهُ يُضِلَّهُ ويهديه إلى 
عذاب السعير ع 54 
وإنْ يُكُذْبِوكَ فقد كُذْبث قَبْلَهُمْ قوم نوح وعادٌ 
وثمودٌ نف ذف 
وَوَرِثٌ سُلْيْمانُ داود 0 5ه 
وقال يا أيها الناسٌ عُلَّمْنا مَنْطِقٌ الطير وأوتينا من 
كل شيء 5 ١554-15‏ 
قالت إِنّ الملوكَ إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا 
أَعِرّةٌ هلها أَذِلّةٌ وكذلك يفعلون 0 7 
يُعَذْبُ مَنْ يَشاء وَيَرْحَم مَنْ يَشاء وإليه تُقلبونَ 0074000١‏ 
فإذا فعبٌ الخوفٌ سَلَقَوكُمْ بأليئة جداو أشسة 
عل الخيز 0008 ١4‏ 
و3 ير ملق عي تزه لزلة وداب التغير 0 7/4 
نك مَيْتٌ وإِنّهُمْ مَيُتون ١/50‏ 
فإن أعرضوا فَقّلْ أَنْدَرْتَكُمْ صاعقةٌ مثِلّ صاعقةٍ 
عاد وثمود كن يفف 
وتُنْذِرَ يوم الجمع لا ريبّ فيه فريقٌ في الجئة 
وفريقٌ في السعير 9 15 
وكذلك أوحينا إليكَ قرآناً عربياً لِتعذِرَ أمّ القُرى ظ 
ومَنْ حؤلها / 8آ 
إِنَا جَعَلْناه قُرآناً عربياً لعلّكُمْ تَعْقِلون و /لا6 
أَوَمَنْ يُتَنّوَا في الحلية وهو في الخصام غيرٌ مُبين ‏ 2218 ١/6‏ 
أو من يُنَشَّوَا في الحلية وهو في الخصام غيرٌ 
3 م502١‏ 
وَلَتَعْرِئكَهُمْ في لَحْنٍ القولٍ واللَهُ يعلمُ أعمالحُم  ١141“ "٠‏ 
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السورة 2 رقمها 
الحجرات 44 
الرحمن ه٠0‏ 
الرحمن هه 
الواقعة 01 
الواقعة ‏ 5ه 
الواقعة 05 
الحديد لاه 
الملك / 


14 
14 


7 
7و‎ 
07 
م١‎ 
1١ 


الآبة 


إن أَكْرّمَكُمْ عند الله أنُقاكم 

التّحهن عَلّْمَ القُرَآن حَلَقَ الإنسان عَلّمَهُ البيان 
الّحمن عَلَّمَ القّرْآن خَلَقَ الإنسان عَلّْمَهُ البيان 

لا يُصَدَّعون عَنْها ولا يُنْرَئُونَ 

يطوف عليهم وِلَدان مُخَلُدون بأكواب وأباريقٌ 
وكأس مِنْ مُعين 

لا مقطوعة ولا ممنوعة 

ورهبانيةٌ ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغا 
رضوان اللّه فما رَعَوْها حَقٌ رعايتها 

ولقد رَيّنا السماءً الدَّنيا بمصابيحح وجعلناها 
رُجوماً للشياطين واعتدنا لهم عذابٌ السعيرٍ 

قال أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقْنْ لكم لولا تُسَبّحون 

يوم يُكشف عن ساق ويُدْعَونَ إلى السجُودٍ فلا 


يستطيعون 
ويقولون إِنّه لمجنون 


والتفت الساقٌ بالساق 

وقيل مَنْ رَاقٍ 

وما صَاحِبكم بمجنون 

تَْتْ يدا أبي لهب وَتَّبّ 


02 


/ا؟ 


م 


؟ 
يخس 


0 
5718 
4 
5 
18 
ونا 


" فهرس الأحاديث الشريفة 





رقم الصفحة نص الحديث كما ورد 


ترون 
رون 
536 
4 


ان 


١1١ 
ترون‎ 
4 


40 
فض 


اا 


أشدك: لا يفضض اللَّهُ فاك . 

أسجع كُسَجع الجاهلية! 

الريك والعمو ]ف اناكم وحن 

إفترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة . 

إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» ون متي ستفترق على 
اثنتين وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة . 

إن مِنَ البيانِ لسرا . 

أَيْنَ المظهرٌ يا أبا ليلى؟ قال أجل إن شاء الله. 

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين مِلّة» تزيد عليهم مِلة» كُلْهُمْ في النار؛ 
إلا مِلّة واحدة. قالوا يا رسول الله وما الملّة التى تتخلب؟: ما أنا عليه 
وأمجاني: ْ 

ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أيرّها وأتقاها الفئة المعتزلة . 

لو كنتٌ سمعتٌ شِعْرَّها هذا ما قتلثه . 

اللهم حوالينا ولا علينا. 


لمكا 


رقم |/ ٠‏ 1 نص الحديث كماورد 
ا 1ه عَلَّمْهُ الكتاب والحسات وَقَه العذاب. 
4 للا رهبانية في الإسلام. 
5 مَنْ أنت؟ قالت: ابنة الخطيب التٌقيب الشهيد: سعد بن الربيع . 
5ه نحن معاشر الأنبياء لا نورث. 


4 0 هل أنتٍ إلا |صبعٌ دَمِيتِ وفي سبيل الله ما لقي . 
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١‏ فهرس الأعلده:") 


الهمزة ‏ 
آل المدبر: أحمد ومحمد وإبراهيم : 
#0 
آل فرعون: ."١7‏ 


إبراهيم (عليه السّلام): ؟777. 
إبراهيم الإمام: 2*21374 1/1 


إبراهيم بن أدهم : لس" 
إبراهيم بن سيابة: 7175" ال, 


إبراهيم بن الأشتر: .7١4‏ 


[براهيم بن سيار (النظام) : بو وى 


هع -_لا"_ 75”ؤة-_- ٠١9-3١١‏ . 
إبراهيم بن عباس الصولي: 58. 


إبراهيم بن علي (ابن هرْمة): 1١8‏ 
ا لإوع0* يي ل 


إبراهيم بن المهدي: 154. 
إبراهيم بن محمّد الفزاري: .717١‏ 
إبراهيم بن هانىء: .781١- 1758٠‏ 
إبراهيم الصولي: 14 

ابن أبي أمية : انظر حرف (م). 
ابن أبي كريمة (الأسود): 07ا. 
ابن أحمر: انظر حرف (ع). 
ابن الأثير: 784 ."1١-‏ 

ابن الأعرابي : انظر حرف (م). 
ابن بري: .7١١9-1915‏ 

ابن حريز الأيادي: .7١8‏ 

ابن خلدون: انظر حرف (ع). 
ابن خلكان: 47. 


ابن دريد: انظر حرف (م). 


)١(‏ الئجمة الموضوعة فوق الرقم تشير إلى الصفحة التي ترجم فيها العلم» والحرف الموضوع بين 
قوسين أمام الاسم أو الكنية . . . إحالة إلى قائمة الحرف الذي رتب فيه الاسم الكامل. 


عجوم 


اب -وشيق القتروانى 2 14521117 د 


دلا ك/ا؟ ل ىا 
ابن الزيات: انظر حرف (م). 
اتن سين 6 
ابن سلام الجمحي: 777 ٠الا,‏ 
ابن شبرمة: ,7"١:6‏ 
ابن عباس: 7375. 


ابن عبد قيس العنبري: انظر حرف (ع). 


ابن عسلة الشيباني: انظر حرف (ع). 
أبن عمر : انظر حرف (ع). 

ابن قتيبة : انظر حرف (ع). 

ابن كلاب: /ا8. 

ابن مسعود: انظر حرف (ع). 

ابن المعتز: انظر حرف (ع). 

ابن المقفع : انظر حرف (ع) . 

ابن ميادة : انظر حرف (ر). 

ابن منظور: انظر حرف (م). 

ابن النديم: 945. 


ابن وهب ٠:‏ انظر حرف (ح). 


أبو الأحوص الرياحي : انظر حرف (ز) . 


أبو الأسود الدؤلي: انظر حرف (ظ) . 
أبو الأعور السلميّ: انظر حرف (ع). 
أبو بكر الصدّيق: انظر حرف (ع) . 


أبو البيداء الرياحي (أسعد بن عصمة): 


عب 0 
أبو ثمامة الضبي: .١817‏ 


الأجرد الثقفي: 2784" , 

أبو جعفر المنصور: انظر حرف (ع). 

أبو -جناح : اا 

أبو حسان: 08. 

أبو حذيفة: 186. 

أبو حرب الصفار البصري: 5. 

أبو حمزة: انظر حرف (م). 

أبو حنيفة النعمان: انظر حرف (ن). 

أبو حية النمري : انظر حرف (ه). 

أبو خراش الهذلي: 718. 

أبو دبدوبة الزنئجي: 177. 

أبو دؤاد الأيادي : انظر حرف (ج). 

أبو ذؤيب الهذلي: .5١18‏ 

أبو الربيع العامري: انظر حرف (ع) . 

أبو رمادة: .19١‏ 

أبو الزحف (ابن عطاء الخطفي): 
ةي 

أبو زيد الأنصاري : انظر حرف (س) . 

أبو ضبّة: ."٠٠١‏ 

أبو الطمحان القيني: انظر حرف (ح) . 

أبو العاصي: .١1946‏ 

أبو عبيدة: انظر حرف (م). 

أبو العباس الأعمى : انظر حرف (س) . 

أبو العباس البغوي: /ا94. 

أبو العباس السفاح: انظر حرف (ع) . 

أبو العباس المبرّد : انظر حرف (م). 

أبو عثمان: انظر حرف (ع). 


أبو عدنان: ."٠‏ 

أبو علي البغدادي: ١؟7.‏ 

أبو عمرو (ابن علاء): انظر حرف (ز). 

أبو العيال الهذلي (أبو عنتر) : 7187" . 

أبو العيناء : انظر حرف (م). 

أبو الفرج بن نجاح بن سلمة: 65٠‏ ه76 
80. 

أبو الفضل (ابن العميد): انظر حرف 
(م). 

أبو القاسم الإسكافي: انظر حرف (ع). 

أبو قطن الغنوي: 0711" . 

أبو قيس الأسلت: انظر حرف (ع). 

أبو منصور الأزهري: انظر حرف (م). 

أبو مسلم اللخراساني : انظر حرف (ع). 

أبو مسمار العكلي (كهمس): 05884 . 

أبو معاذ: .4٠‏ 

أبو المقدام: انظر حرف (ب). 

أبو منصور الأزهري: انظر حرف (م). 

أبو المنهال: انظر حرف (ع). 

أبو النجم : انظر حرف (ه). 

أبو نخيلة : 0935" , 

أبو نواس: انظر حرف (ح). 

أبو الهذيل: انظر حرف (م). 

أبو هفان: "8 - 68. 


أبو هلال العسكري: 75١8‏ هلالا 


ك/ا” 78 ؟. 
أبو الهندي: انظر حرف (ع). 


أبو وجزة السعدي: انظر حرف (ي). 

أبو الوزير: 7٠‏ 

الأجرد الثقفي : 7028" . 

أحمد بن أبي دؤاد: 4" نر 
١١7. ١١5-16‏ -_ هه غ١‏ رول 

أحمد أمين: 86-44-55 ١44‏ 


5 

أحمد أبو ملحم: ا 

أحمد البغوي (أبو العباس) : 7ن 
يدك 


وميا 

أحمد بن عبد الوهاب: /61. 

أحمد بن محمّد بن عمر (شهاب الدين 
الخفاجي) : ل" 

أحمد بن يحيى (ثعلب): 01:9" , 

أحمد بن يحيى بن إسحاق (ابن 
الراوندي): 059* , 

أحمد الرقاشي -: 7175. 

أحمد الشايب: 87. 

أحمد مطلوب: .717١‏ 

الأحئف بن قيس (أبو ببحر): 2*0177 ل 
"11١-١1‏ 

الأحوص الرياحي: ."١4‏ 

الأخطل : انظر حرف (غ). 

الأخفش : انظر حرف (س). 

.7 7١ أردشير:‎ 


."5٠ أرسطو:‎ 


هه 


.7١“ أزدانقاذار:‎ 

أسامة بن المنقذ: ."1١١  591/‏ 

أسامة بن زيد: 4ه. 

إسحاق بن سويد : .2*0 

إسحاق بن مسلم العقيلي: .77١‏ 

إسحاق الموصلي: 0115". 

أسعد داغر: ١؟.‏ 

إسماعيل (عليه السّلام) : 1176. 

إسماعيل بن القاسم (القالي): 0114*'. 

إسماعيل بن القاسم (أيو العتاهية): ١417‏ 
١58‏ - الا١‏ - 58 - 50/4 ل 
ان 

الأشهب بن رميلة: 986(" 7169, 

الأشل الأزرقي: 0895" , 

الأصمعي: انظر حرف (ع). 

أعشى همدان: انظر حرف (ع). 

الأعور السّلمي: انظر حرف (ع). 

الأعور الشنيّ : انظر حرف (ب»6. 

أغسطس قيصر: .17١‏ 

أغناطيوس كراتشقوفسكى : /75. 

ْ .141١ أفلاطون:‎ 

أم أيمن : انظر حرف (ب) . 

امرؤ القيس: ١78‏ -ه/ا _ 2*0 
نانف 

أمية بن أبي الصلت: ١91١‏ 

الأمين: انظر حرف (م). 

أوس بن حجر : 59/8؟. 


إياس (القاضي): 0917" . 


سس لأسي اسن 


الباقلاني: 15. 

البحتري: ١١١-/ا76.‏ 

بديع الزمان الهمذاني: .١45-5٠‏ 

البرجمي : انظر حرف (خ) . 

البَؤْدخت : 94 01* , 

بركة (أم أيمن): 014. 

شار و 501 به أي اا وان 
هل لم1 185-777 
401 709 7359 73531 17186 
فسن 

شين بك غيابف العريسىة كن 
158. ْ 

نشوتن الس 0ن ونواود نوات 
ل يي ا لين 

بشر بن المنقذ (الأعور الشنيّ): 
ا 

بلال بن رباح الحبشي: 79357" . 

اليغدادي: 95 46. 

بلبع : انظر حرف (ع). 

بلا (شارل): 47 5ه -8ه. 


بيهس بن صهيب : معي 
ال شمن ا 


التُلب: .م0" , 


ماعن 


التفتازاني : .7717/-15082-16٠‏ 
كاين (الشا ار 
التهانوني: 556 755. 
تيمورلئك : .١١7‏ 

التيمي: 189. 


لشذات 


ثابت بن قكة: 211:5-91* , 
ثابت قطنة : 0915" 95 1. 
علب : انظر حرف (الهمزة). 
الثقفى (الأجرد) : 094 
لبامة د الو انوت وام 
كمود: .5١١7‏ 

بح - 
الجاحظل213 . 
جارم : 6 


جارية بن الحجاج (أبو دؤاد الأيادي) : 


اليك 
الجرجاني (الشريف الحنفي) . 


جر جى زيدان: /ا؟ _ /ا 6‏ كلا, 


جرول بن أبي أوس «(الحطيئة): 755 - 


ياك الرارة 


جرير بن عبد | لمسيح (المتلمس): 


مع 


جرير بن عطية : 92975" _ ١م١1‏ كما 
5١5-5١571١94‏ 174 
ا ل اال 7 رن 5 
يرق 

جساس بن قطيب (أبو المقدام): 711. 

الجشمي : 15" 

جعفر البرمكي : 0814" , 

جعيفران بن علي: 118 719. 

جميل جبر: لا١؟‏ - 55 - 40-45 /1 
14 

جنب 1 9944 

جندل الطخوي: 09448" . 

جوهر (المهدي): 0/7 7. 

.1١١ الجوهري:‎ 

جهم بن صفوان: 11 


2 
الحاجري : انظر حرف (ط) . 
الحارث بن أسد المحاسبي: 56. 
الحارث بن ربيعة (القباع): 974(" . 
الحارت بن سدوس : س3 , 
الحارث بن صخر: 198. 
حارثة بن بدر: 07608" , 
حازم: .١141‏ 
حبيب بن أوس (أبو تمام): 74-11 7 


)١(‏ لم نحص مواضعه لوروده في معظم صففحات هذا الكتاب. 


لاه 


وج لاما اال و الخطيب الحافظ اليغدادي: 115-016 


الحجاج بن يوسف الثقفي: 2187 _ 5/ 750٠١90-94‏ 

5-هة١‏ 37510-05060195 خفاجي: انظر حرف (ع). 

197 1960, خفاف بن ندبة (البرجمي) : 9م2* . 
حذيفة بن بدر (عوف جد جرير): 2.159 الخلف الأحمر: 249" لم0" ل 
سان عبن كايقه أدو 0" يحولاب 03_33,. 

/71. الخليل بن أحمد الفراهيدي: ”15 
الحسن البصري: 91١‏ 096" 44. . 


الحسن بن هانىء (أبو النواس): 2-7١‏ خليل بيدس: .١١5‏ 
عا كن أؤاتب الأو الحماءة انط حرف :ولت 


الاين 
اللحسن وو رشي ادك ان 68 
حسن السندوبي: /!5 -47-851 2-454 داود (عليه السّلام): .١517‏ 

و5 -خ8ه-57 "57 16لك. درويش: انظر حرف (م). 
حسن (أفندي) الفاكهاني: ١١5‏ دريد بن الصمة: 2091 
التحسين بن مطير لأسف > اما دغفل بن حنظلة : 0179" . 
الحسين بن علي: 177. ديكارت: .٠١8‏ 
حميد بن ثور الهلاليى: 5١8-1174‏ - 5 

ب ا 
حنظلة بن شرفي (أبو الطمحان القيني): ‏ ذاجدن: 540-1744. 

لضا ذو الذمة: +0 

اخ - 20 

خالد بن طليق: 01197 , الرازي: ."4١‏ 
خالد بن الوليد: 0917" , الراعي: انظر حرف (ع). 
خالد القسري: 0198" . ربيعة بن عسل: 15". 
خديجة بدت خويلد : 11 ربيعة بن مالك الجعفي (محمّد بن 


084 


الخ 
رع و ا 00 
ةا الراف كن 1 
الرشيد: انظر .حرف (ه). 
الرقاشي : انظر حرف (ع). 
الرماح بن يزيد (ابن ميادة) : 900* , 
رميلة: 776. 


رؤبة بن العجاج: 5047" 1١88‏ - 


اال ارك اوس كس رويرة 


ريحانة أخت عمرو بن معد يكرب : 


.١7 
.ل٠١5‎ : رينان‎ 


٠ 


داز مم 


زبان بن عمّار (أيو عمرو بن علاء): 


لين 
وان عن سكا 013 . 
الرّجاج: 147. 
زكي باشا: 47. 
الزممخشري: ١35؟.‏ 


ل ال 


واب ار 
زياد الأ عجم : لف 
0 سد 
٠‏ 5 43 
زيد بن جندب: 2005914. 
اين سل لكي وما 


زيد بن عمرو (الأحوص الرياحي): 


00 
زيد بن الخطاب: .١91/‏ 


5078 
السائب بن فروخ (أبو العباس الأعمى) : 
ولحجل#ك 

سابور الأكبر: 9/١‏ 7. 

سالم بن وابصة: ما 

ساعدة يحوي 06 

سانت يوق علاناء8 .1:51 86. 
سبط بن العجوزي: 57'*؟ . 

سحبان بن وائل: 0905" , 


.51٠ سديق:‎ 

سعد اين الربيم : :150983 , 

سعد بن بكر: .5١57‏ 

سعيد بن أوس (أبو زيد الأنصاري): 
ار 

سعيد بن عبد الرّحمن بن حسان: 
سي 

فتنن دن يعد [ الكت ان 
5. 

السفاح: انظر حرف (الهمزة) . 

سفيان بن الأجرد الكلبي: .١15١‏ 

سفياك بن عيينة : 5*0 

السكاكي : +:1؟ 525 م7 ١؟.‏ 


>>” 


سلمان بن ربيعة . 

مطل بن قتيية :517181 

سلم الخاسر: #296 , 

السندوبي: انظر حرف (ح). 

سليمان (عليه السّلام): 1514 114. 
سليمان ين عبد الملك: ١١‏ 7 


وامسا* 
سليمان بن علي بن عبد الله بن عياس: 
4 


سليمان بن ربيعة: 744. 
سليمان بن هشام: 195. 
السمعاني: 51. 

سماك بن حرب. 

سهل بن هارونث: ,١8‏ 
سورق: .5١١‏ 


سيبوية : 6 


السيوطى -: /1؟7 - 857 7. 


5000 

شبة بن عقال: "099٠‏ , 
قيس ويه 1 
شبيل بن عذرة: لين! 
الشريف الجرجاني : 97. 
شري الشاهفي + 114: 
شريك بن عبد اللّه: ؟/ا١,‏ 
الشعبي : 55 

شعيب (عليه السّلام): 73717. 


الشماخ بن ضرار: 7999" . 

شمر: 555. 

شهاب الدين الخفاجي: انظر حرف 
(الهمزة) . 

الشهابي: 16. 

.٠١١ الشهرستاني:‎ 

شوشي: ”7517. 

شوقن سيت اقلان 1ةاا 15 
30 


شيرويه الإسواري: 15" 


ب ص سه 
صالح بن بشير المري: 1"6”* . 
صالح بن -جناح (أبو جناح) : م9 , 
صالح بن سليمان: .53١6‏ 
صحار العبدي: 0154 , 
صريع الغواني: انظر حرف (م). 
الصعب بن علي الكناني: 46 ؟. 
صفوان الأنصاري: 17٠١‏ 0079* _ 
+70 3597. 


صهيب بن سنان النمري: :2*0 


د 
الضحاك بن قيس الشيبانى : 926 09*' . 


ل 


بط 


طعلكم 50986 

طرفة بن العبد: 077#4*؟ 8/5 لآلا 
١‏ لل 

طفيل الغنوي: .١76‏ 

طه الحاجري: 158 3٠‏ 654 
17. 

طه سين ؛ 147-- 79385 


ساظه 
ظالم بن عمرو (أبو الأسود الدؤلي): 
معد _ على 
عات 
عائشة 
عاد : “اا ؟, 


عامر بن جشم (أبو قيس بن الأسلت): 
ة* ا ولا 

عامر بن حفص (سحيم) : لين 

ل 0 5 
089 

عباد بن سليمان: 915. 

العباس بن عبد المطلب : 57(" 

عبدة بن الطبيب: /إه016*؟_ ه/ا؟, 

عبد الجبار البغدادي: .1١‏ 


عبد الجبار الإسكاف (أبو القاسم 
الإسكافي): 2109" , 

عبد الحميد الأكبر: 0191© 

عبد الرحمن بن الحارث (أعشى 
همدان) : غ09" ه/ا. 

عيد الدحمن بن محمد (ابن خلدون): 
ل 0 

عبد الرّحمن بن ملجم: .١71١‏ 

عبد الحكيم بليغ : .5١‏ 

عبد الرّحمن بن مسلم الخراساني: 
الاو ابو 

عبك السّلام محمّد هارون: ير 0 
38-16 . 

عبد الصمد الرقاشي؛  ""!957‏ 175. 

عبد العزيز بن مروان: 119-1797 ". 

عبد العزيز عتيق: ٠6١1١-ا6١1- 1١6085‏ 
756-65 الا 

عبد القاهر الجرجاني : م وا» 
لا“ و !17 وام 
41 مالل 

عبد اللّه (أبو بديع العامري): ."١5‏ 

عبد الله بن أبى قحافة (أبو بكر 
الصديق) : و9 رز عم لول 
اران الالال ا با 

عبد الله بن زياد: .5١5 - ١3‏ 

عبد الله بن الأعور (الكذاب 
الحرمازي) : يلين 


56١ 


غيل اللد'يه الخري ا 

عبد اللّه بن عمر: 0998*', 

عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: 75945. 

عبد اللّه بن قيس الرقيات: 0914" , 

عبد اللّه بن ممحمّد بن العباس 
(المنصور): "60-1١5-51١61١54‏ 
سي نلف 2 ولف 2 ننس 7 
الالا لاا 

عبد اللّه بن محمّد بن كلاب القطان : 
45 

عبد الله بن محمّد (السَفَاح) أبو 
العبانى: 51ت انالا 

عبد اللّه بن مروان. 

عبد الله بن مسعود الهذلي: ا" 

عبد اللّه بن مسلم (ابن قتيبة): 
لافطا 

عبد الله بن معاوية (أبو جعفر): 
لول 

عيد اللّه بن المعتز: 7١9‏ لزه« _ 
184-54-4 

عبد اللّه بن المقفع: 0151© ١47‏ 
54 

عبد الله القسري. 

عبد اللّه القطان: 45 _/9ا6. 

عبد الله بن يزيد الهلالى: .7١6‏ 

عبد الحميد الأكير: 0-35 

عبد المجيد زراقط: 7175. 


عبد المسيح بن عسلة الشيباني: 
لضا 

عبد المطلب: 88٠6‏ 

عبد الملك بن قريب (الأصمعي): 
ري 2 ا 0 00ل 
-1848. 

عبد الملك بن مروان: 5٠١١‏ - /ا5؟ 
1 

عبد المنعم خفاجي : + 2-8568 مه 
١ه‏ -_؟9ه-”9”" .١150‏ 

عبد المؤمن (أبو الهندي) : "0191١‏ . 

عبد يغوث: "(١4١‏ , 

عبيد بن أيوب العنبري : لضن 

عبيد بن حصين (الراعي): /ا6١١‏ 
* 1ه مو ؟. 


عبيدة بن هلال اليشكري: "004٠0‏ 
38 
عبيد اللَّهْ بن زياد بن أببه: “«م#00 _ 


ارت 0 
العتابي : انظر حرف (ك) . 
طتبة ابن روزن تسكن ااا 
عتيبة بن مرواس (ابن فسوة): 19م(" , 
عثمان بن عفان: 181-54 “71, 
العجاج : 714. 
العجير السلولى: 0981*؟ , 


عذرة: 29944 , 


العرجي : 010 


خسنا 


عروة بن الورد: ليا 

العسكري: 7717. 

عفيف النصري (أبو عطية): .194١‏ 

.714٠ عكرمة:‎ 

العكلي : انظر حرف (2). 

علي بن أبي طالب: "57 054 6ه 
55-09-54 - ملا لالا مم - 
مور مو ونعزو"؟ر_ للعزرر_وورر 
1 1 
ام 

على بن الحسين (المسعودي): 287 
00 

على بن محمّد الجرجاني: 47. 

علي بن حمزة (الكسائي): 174 195. 

علي بن هشام: .١18‏ 

العماني : انظر حرف (م). 

عمران بن حطان (الأشل الأزرقي) . 

عمران بن عصام العنزي: 9917(* , 

عمر بن أبي ربيعة: 2147" . 

عمر بن الخطاب: 2077 ل 74ل لاه 
١194-١-14‏ كلا 7 
شي 1 11 12 ان 

عمر بن عبد العزيز: 0178" , 

عمر بن لجأ: 155 

عمرو بن بحر الجاحظ: انظر حرف 
(ج). 

عدون بن الحيوة 0 


عمرو بن سفيان (الأعور السلمي): 
اللمرفين! 

عمرو ين الشريد: “717. 

عمرو بن العاصى: 37. 

عمرو بن عبيد: 094 _ و0 , 

عمرو بن قلع الكناني : ار 

عمرو بن كلثوم : وي 

عمرو بن هند: 77/8 

عنترة بن شداد العبسي: /ا5١‏ - ©074٠‏ 


.787 

العوامري: 65 

عوف بن عوف (جد جرير بن عطية): 
انظر حرف (ح). 


عوف بن ملحم الخزاعي : 4. 
عيسى ابن مريم (عليه السّلام) : وان 5 
مره 


اغ- 
الغنوي: انظر حرف (ط). 
غنية الأعرابية : 2*0910/7, 
غياث بن غوث «(الأخطل): ١5‏ - 
حا و لكان اللا اقلا 
"١‏ 


٠ 


ات لبكةات 


فاطمة الزهراء ام, 


إرخض 


فان فلوتن ه11 .مولا : 68-65. 
فخر الدين الرازي : 8. 

الفرزدق : انظر حرف (ه) . 

.1١4 فرعوث:‎ 

فزارة: ؟, 

فضالة بن شريك: "094١‏ . 

الفضل بن عباس اللّهبي : 7146" . 
فيئثون : /ا9. 


اق سمس 

قاسم التمار: /198191. 

القاضي الفاضل: .١١6©‏ 

القاضي الهمذاني : ”94 98. 

القالي : انظر حرف (الهمزة» . 

القباع : انظر حرف (ح). 

قتيلة بنت النضر : 99ا. 

قتيبة بن مسلم الباهلي : 01107* . 

قدامة بن ضرار القريعي: .١79‏ 

القرطبي: ١51"؟.‏ 

القزوينى: 7407 - 779475594784 
57 

قس بن ساعدة: 09845“ , 

قطري بن الفجاءة : (أبو نعامة): 9 )*(١‏ 
13 

القلاءح بن حزن المنقري: 088464" . 

قيس بن مسعود الشيباني . 


قيس بن الملوح (مجئون عامر): 
الع 


قيصر (إمبراطور الروم) . 
كت 


كارادي قو : .١٠١5‏ 

كرود 

كثير عزة : 20117 , 

الكذاب الحرمازي: انظر حرف (ع). 

الكسائي: انظر حرف (ع). 

كنت اندر 04 

0 نينا 

كلثوم بن عمرو (العتابي): 0173© ب 
٠١4-74‏ -لاه١‏ - 1550-7506 
يفف 

الكميت: 517 1-و294* _ دالا. 

الكندي : انظر حرف (ي). 

كهمس (العكلي): 515" . 


حلت 


لبيد: 599؟, 

لقمان: .551١-55٠‏ 
لقيط بن معبد: 7595. 
اللهبي : انظر حرف (ف) . 
لوط (عليه السّلام): 7377. 
ليلى بنت النضر: 777. 
الليث بن بكر : /7ا7. 


لان 


الليث بن بكر: 7" 


امت 

789-78 -#90-51١5-511/ المأمون:‎ 
.١ 91١ -لاة‎ 6 

مارسية: 58. 

مالك بن الأخطل: 77/98. 

مالك بن أسماء: 0199" ب ١دل,‏ 

المتلمس : انظر حرف (ج). 

.16!/- 5٠59-١4 المتوكل:‎ 

المتنبي : 1/4 /ا0؟, 

مجئون: انظر حرف (ق). 

محب الدين الخطيب: .١١5‏ 

محيوب: 751. 

محرز بن علقمة: 7/ا١.‏ 

محرز بن المكعير الضبي العنبري: 
يفضة 

محمّد الأمين: /ا1 -9١1-لا".‏ 


محمّد الأزهري (أبو متنصور): 
مرو 

محمّد بن أبي أمية: "(١54‏ . 

محمّد بن أبي حمران: انظر حرف (ر). 

محمّد بن إسحاق الطلقاني: 97. 

محمد بن الحسن (ابن ذريد) : 01355 , 

محمد بن حمران: 3755 

محمّد بن ذؤيب (العماني الفقيمي): 
مرضرة 


محمّد بن زياد (ابن الأعرابى): + ؟(*) 
م ا لحل 

محمد بن سلمان الجوهري: 29 

محمد بن سليمان: 809987 , 

محمد بن عبد اللّه (المهدي): ١-1١6‏ 
ل ا 0 00000 
ار بم 

محمد بن عبد الملك الزيات: 9م" _ 
115-15-5 

محمّد بن عمران (المرزباني). 

محمد ين العميد: لل 

محمّد بن القاسم (أبو العيناء): 011١‏ 
-115. 

محمد بن المنصور: .1١5‏ 

محمّد بن يزداد بن المروزي (الْمْبرْد) : 
با لووك و قل 

مسحمل بن يسير : ع لإا 

محمّد الخطيب: ١١٠١ -5١-15١-5١١‏ 
ا 

محمد راغب الطباخ الحلبي: 16. 

محمد الزهري الغمراوي: .١١5‏ 

محمد طاهر درويش: .1١57‏ 

محمد الطالقاني : ا 

محمّد العبدي (أبو الهذيل): 210197* , 

محمّد عبد السلام هارون: 55 .7١‏ 

محمّد كرد على: 166. 


محمّد مرسي الخولي : الى 


و 


محيي الدين بن عربي : 0 

مخارق بن شهاب: 279. 

المختار بن عوف (أبو حمزة): 009 
اا 

المرتضى: "4 45. 

.7١5 مرجانة:‎ 

المرؤباني 5051 

مروان بن الحكم : 67 

مروان بن محمد: 11/١‏ -6١5؟.,‏ 

المريسي: انظر حرف (ب). 

مريم: 9177. 

مزيد بن الديان: /0119* , 

ساون ب وا 0 


المستعين : ,4. 
مسعر بن كدام. 


المسعودي : انظر حرف (ع) . 

مسلم بن الوليد (صرع الغواني): 
2*١‏ لور بار 

المسيح (عليه السّلام): انظر حرف 
(ع). 


معاوية بن أبى سفيان: ٠م‏ _ 79و(" _ 


“هلام كمم- اث ١١١ا-_ولا‏ 
7١4-1١58١1١‏ _لاارك_وا؟ 
مااع ال 

المقتدر: /ا6؟. 

معتب : 5977. 

مثجور بن غيلان : 2096" , 


امون 


المعتز باللّه : 2 

المعتصم باللّه: /ا١‏ - 78-11 - لا 
/ا70. 

معمر بن المثنى (أبو عبيدة): و5328 ل 
١7-5‏ 70. 

المُفرغ : انظر حرف (ز) . 

المفضل بن لهب: .5١5‏ 

المُفضل الضبي: ."*216٠١‏ 

مكي بن سوادة : 4 

المكعبر: 774. 

.5٠ المنتصر:‎ 

المنصور: انظر حرف (ع). 

منصور بن الزربقان الدمري: 095" ب 
لين 

المنطيق: انظر حرف (ز). 

المهلب بن أبي صفرة: 7١5؟.‏ 

موسى (عليه السّلام): ١5-5١١4‏ 
ل 06 كنا 

مويس بن عمران: ه. 

المؤمل بن أميل: 1.٠م0*‏ 2 


ميادة: ه0"اا. 


50000 

النابغة الجعدي: 0918© _ #/ام _ مام 
ال 

النابغة الذبياني: 5/6 - 7599. 

النبي (محمد رسول الله وَلةِ) : /ا - 8 - 


بو الات ان اق افاج كان 
ا 917 ١8-99-955-94-‏ 1 
1١1554-51-15 - ١9-364‏ 
لفن يي 2 ا 2 نان 5 
ا ل 0 
ل 1 ل ل ير 5 
وم فوا اا لاد 
الا لالز ول؟ 00-755 
بر رك رك برك 
عاباموى + ا 

(نشأة مراد): لا. 

نصر بن الحجاج : ل 

لين 00 

النضر بن كنانة : لا” - ؟65. 

النظام: انظر حرف (الهمزة) . 

نعامة (بيهس): 75060. 

النعمان بن ثابت (أبو حنيفة): ا ب 
/11ة* وول 

التمر بن تولب: 119/5 0*؟ _ هلاظ  19١0‏ 
- 514 -78. 

النمر بن ربيعة: ,5١6‏ 

.١94 النميري:‎ 

نور الدين بك المصطفى: 56. 


7ك 


الهادي: 1775-515. 
هارون الرشيد: -17١-194-11/-15‏ 


5٠86ه‎  ١"*5 2 ١75 _ 4 لاا‎ 
١617 

هارون (عليه السّلام): 777-114. 

هاشم : 2-1 

الهاشمي: 771 -159. 

هشام بن عبد الملك : 194 776, 

الهذلي (أبو العيال): انظر حرف 
(الهمزة) . 

هلال الأنباري (أبو النجم): 45" 
1 

همام بن غالب (الفرزدق)6؟١ ‏ 
17" _ 98" كمظر موا 
1١5‏ 25755 ه15 ه17 
6 كه 5950-58-50 
حدس رةه 

الهمذاني: انظر حرف (ب). 

هند بن أسماء: .7٠١‏ 

هود: ؟7١7١.‏ 

.١7 هولاكو:‎ 

.51٠ هوميروس:‎ 

الهيثم بن الربيع (أبو حية النمري): 
ع 


الهيفم بن عدي 1 01 
ساق سس 


الواثق . 


واصل بن عطاء : مور ,زا ١>١‏ - 


/ 


هم - /141 - 34ى1 - 19 ١.7879‏ يحيى البرمكى: 2*0 الال 


وردان بن مخشرمة: 9؟1١.‏ يحيى بن سعيد: 5/آ١1.‏ 
الوليد بن عبد الملك: 194 79. يحيى بن نوفل: 0194" , 
الوليد بن عبيد (البحتري) : /اه 9(" , يزيد بن زياد بن ربيعة (المفرغ): 
زلف 
00010 . 


و ليم مارسيةه *تمأت71132 .عمسقنك171: كه. 
يزيد بن عبيد (أبو وجزة السعدي): 


نت لاعت ليك 
لاشين : .751١‏ يزيد بن معاوية: 72955 .5١5‏ 
بوشن الزليذ (أبو خالن + 0 
دي - اليزيدي (يحيى بن المبارك): مم7" _ 
ياسين الأيوبى: ١/5 109١-85-5١٠١‏ 14. 
00 يموت بن المزرع: .4١- 5٠١-175‏ 
ياقوت: 55 - 78 - 40 - م4 - 44 0 يوسف أسعد داغر: 75. 


8 0ه 84ه-مه- 0203-54-59 يوسف بن إسحاق (الكندي) . 
85-7١-46‏ 16 70 020481 يوسفا بن عمر الثقفي: "1" , 
١454-18-3‏ آلا. يوسف سبط بن. الجوزي . 


لان 


*- فهرس الأشضعار 





وإنّ الحق جلا الوافر زهير بن أبي سلمى م1 ١‏ 
وما العيش إلا ما الطويل2 المكعبر الضبي ١١04‏ 
يرمون بالخطب الرُقْبَاءِ الكامل ابن حريز الأيادي 0111 ١١‏ 
ولعمري مامن بسواء الخفيف إبراهيم بن سباية رن ين 
0 ب 0-5 
فكيف بنوكى0 لنطابها الطويل 2 أبوالأحوص الرياحي 014" 
متى رام الشَّعْبٌُ الطويل خلف الأحمر 14١‏ ”7 
ولا حَصرٌ الخْطبٌُ مجزوء الوافر أبو العيال الهذلي ١ 14١‏ 
وقد يقرض خطيبٌ الطويل 5 1 ١‏ 
يكفي قليل مصيبٌ الكامل أبو وجزة السعدي ١١00073‏ 
فعاجوا فأثنوا ‏ الحقائبٌُ الطويل لضن 46 م 
هُم كاجل مَتكَبُ الطويل الراعي و06 ١ ١‏ 


)١(‏ راعينا في ترتيب الشواهد الشعرية حركات الإعراب الآتية: (الضم» فالفتح؛ فالكسرء فالسكون) 


اونا 





خلف الأحمر 

الكميت بن زيد 
الكميت بن زيد 
الكميت بن زيد 

ابن أبو كريمة (الأسود) 
ذو الكمة 


ابن الأعرابي 


ربيعة بن مسعود 

جرير 

أبو تمام 

أبو تمام 

الْمُبردّد 

محرز بن علقمة 

يحيى بن نوفل 

دريد بن الصمة 

الصعب بن علي الكئاني 
الأشل الأزرقى 

٠ معاوية‎ 

ثابت قطنئة 

إسحاق بن سويد 

النابغة 

الحارث بن صخر 


17# 


5١١-14١ 
15 
١١5-1١ /ا4‎ 
امنا‎ 
نضسن‎ 





والناس كالعيدان 


0 2 
تدود 


عودا 


ولا خير في جهل أصدرا 


أزفٌ التّرَحُلُ 


قلٍ 


الوافر 5 (159-150) 
المتقارب ١‏ ابن أبي أمية 145 
الخفيف مكي بن سوادة ل 
مجزوء الكامل ‏ - و 
جع 0 
الوافر 2 النمربن تولب 34 
الطويل الشماخ بن ضرار 8 
الكامل عمران بن عصام العنري ؟ 
مجزوء الخفيف جعيفران 34> 
- - 
الوافر أبو الهندي (عبد المؤمن) 14 
ل اسم 
الطويل 5 14 
البسيط الأجرد الثقفى ثارق 
الطويل 5 14١ ١‏ 
الوافر جرير ان 
الكامل المؤمل بن أميل لمم 
الطويل النابغة الجعدي لض 
الكامل النابغة الجعدي 11 


#سا ١١‏ لهسا ١١‏ حمسا 





الطويل صفوان الأنصاري زفق 
البسيط صفوان الأنصاري 0 
اللهأبو طويل الأشهب بن رميلة 0 
الطويل الأشهب بن رميلة ارق 
الطويل 5 1 
الطويل أبو ذؤيب اندض 
الطويل صالح بن سليمان لضن 
المُتفارب امرؤ القيس لمرو 
اّمل عمر بن أبي ربيعة 145 
الرّمل عمر بن أبي ربيعة )1 
اواك 
الطويل 5 أرق 
الطويل ابن ميادة الى شورق 
الخفيف الجاحظ _)١18-110‏ كلا 
الخفيف الجاحظ 18 
البسيط ابن هرمة ١7/4‏ 
الكامل عبد اللّه بن معاوية 4١‏ 
السريع 5 شف 
الطويل فضالة بن شريك ١‏ 
البسيط الأخطل 1 
الكامل بشر بن المعتمر 1 
المتقارب طحلاء لكا 
الطويل العُجير السلولي 5١‏ 
الكامل ابن أحمر اح 


فض 





بلغنا السماء 2 مظهرا الطويل 
على أن الفتى كثيره الوافر 

من للقنا بن عمَارٍ البسيط 
ولم يُطق المَطرٍ البسيط 
وقد كان يفري الطويل 
فطبقن عَرْض جازِرٍ 2 الطويل 
ضفادعٌ البحر الطويل 
وعند الفزاري الجمر الطويل 
ولا الناطق النخارٌ بالمخاصر الطويل 
عالماً لا أشك السعيرٍ ْ الخفيف 
يصيبرن بالمخاصر الطويل 
وكنت أمشي من الشجر البسيط 
أهل التجاورب 

فلا رضي لكافر الطويل 
أيحلفون عَفّارٍ البسيط 
وسوف يزيدكم ‏ نمير الوافر 

إلى معشر يَخْصّرٍ الطويل 
رأيت القوافي الربز الطويل 
رب خالٍ الْخْصِرز الرّمل 

أكبر الأشياء 


أبو الأسود الدؤلى 
جرير 

إلرا اعي 

الأخطل 

ابن ميادة 

صفوان الأنصاريٌ 
صفوان الأنصاري 


- 
012 


أبو 


بالمخاصر مجزوء الكامل الكميت بن زيك 


لففظهة بوره 


07 0 
1١‏ 
1 
144 
114 
فق 
"4١‏ 
701 
1 
1 انم 
وينم 
0 
م 
| 
رارق 


عتبة بن مرداس (ابن فسوة) ١‏ "الا 


طرفة بن العبد 


يَضْئْرْ مجزوء الخفيف أبو النواس 


زفضن 


1 
/4 
ا 





سا سس ب 
الطويل المتلمس (جرير بن عبد المسيح) 5١6‏ 


الخفيف أبو العباس الأعمى 08 
الطويل التيمي ل 
35 ص - 
الطويل 3 ”5 
المتقارب 2 غنية الأعرابية فق 
ع م 
السريع الجاحظ ١‏ 
البسيط النمر بن تولب 15 
الطويل إبراهيم بن أدهم /417 ١‏ 
الطويل البردخت حل 
الكامل عنترة 54 
البسيط حسان بن ثابت الى 
الطويل ابن شبرمة م 
الطويل ِ م 
الطويل الراعي النمري 144 
الطويل الأصمعي 0 
الطويل الحسين بن مطير بضن 
السريع أبو قيس بن الأسلت  ١75-1١98‏ 
الطويل 98 يذ 
الوافر يزيد بن المُفْرغْ 3 
الطويل الفرزدق 05؟” 


ان 


مر 


الطويل 


الطويل 


الكامل 
الطويل 
الطويل 
المتقارب 
الكامل 
البسيط 
الطويل 
المتقارب 
المتقارب 
البسيط 
الطويل 


جميل بن معمر 


يحيى (أبو محمد اليزيدي) 


سدق - 


خلف الأحمر 
الجاحظ 


النضر بن حارئة 


أبو العتاهية 
الحارث بن سدوس 


النمر بن تولب 
سالم بن وابصة 





لزنا 
1 





غدائره مستشزرات 
فتى زاده 

وشعر كبعر 

له أيطلا 


وما العيش 

ألم تر أن الله 
وما بي من عيب 
أليس ورائي 
أرى زمنا 
ماولدت حواء 


عبدة بن الطبيب 1-4" 
يحيى بن سعيد ١/1‏ 
زيان بن سيار ١/1‏ 
زيان بن سيار ١/1‏ 
حميد بن ثور الهلالي بين 
النمر بن تولب لي 
كثير عزة 11 
5 لادان 
الفرزدق 22 
مساعدة بن جويه ل ا 
5 )لاا الاك) 
الكسائي 155 
بشار بن برد 34 
الأخطل لحان 
7 1 
امرؤ القيس 128 
أبو عبيدة (معمر بن المثنى) 3 
أبو البيداء الرياحي ذف 
امرؤ القيس حف 
مسلم بن الوليد 5 
شبيل بن عذرة 233 
5 ل 
عروة بن الورد لمانا 
5 مام 
حبيب بن أوس مرضن 


كا 





حرم 


عق الكامل ثابت بن قُرَة ةف ١‏ 
الخصومٌ الوافر الأحئف بن قبس كناد ىا 
يسم البسيط الفرزدق ١0000‏ 
لا يتكلم الطويل الأخطل ١١0045‏ 
يقومُ الخفيف حسان بن ثابت 0451 ١‏ 
تهذما الطويل عبده بن الطبيب 8 
يتكلّما الطويل : 000018 ” 
غلم “الطويل أبو قطن الغنوي (شيهد الكرام» ١ 1١5‏ 
ليعلما الطويل المنصور آلا ١‏ 
لئاما الوافر 5 ام ١‏ 
بلجام ١‏ مجزوء الرمل أبو النواس 2022009" 
الدم الطويل الأعرر الشني الا ”7 
النجم الكامل ابن عسلة الشيباني (عبد المسيح) 151 ١‏ 
المُنيّم الطويل 5 م0046" 
المستقيم الوافر أعشى همدان و01١١‏ 
بقائم الطويل بشار بن برد ١١04‏ 
العظام الوافر المنصور آلا ” 


فض 





إذا القرشي 
فأرسمت قناعاً 
لجسام 

إني امرق 
وشسبية 


وعي الفعالٍ 


لا تحسبنٌ فؤادي 
قد كان قدّم 

كل امرىء 
ونشرب إِنْ 
لسان الشر 

منطق صائب 
ويفلن شيب 
داويتها 


لزع ت 
الطويل جوهر (المهدي) 
البسيط النابغة 
الكامل عنترة 


الكامل طرفة بن العبد 
الطويل أبو ثمامة الضبي 
الطويل شبه بن عقال 
الكامل مساور الوراق 
السريع أبو العتاهية 


الوافر 5 

الطويل 2 أبوحية النمري 

الكامل << طرفة بن العبد 

البسيط اللّه بن ن هرمة 

مجزوء الخفيف - 

المتقارب2 بشار بن برد 
5 

البسيط حارثة بن بدر 


البسيط عبيد العنبري 
الكامل أبو العتاهية 


الوافر عمرو بن كلثوم 
الوافر 5 
الخفيف مالك بن أسماء 


ا 


وى ؟ 


فنا 7 
زذض ١‏ 
نكن ١‏ 


ا ل مون ١‏ 


١١001 
لل ل‎ 

لحو 00 

لس م 

١ لاا‎ 
١١004 
١00مل ولاس‎ 
١000 لومم‎ 
مسمط‎ ١ 7١ 

١ للملا‎ 

١ 4 

د لك 

١ 11/١ 

١ لا‎ 
١١154 

ل 
00071" 
05 





الخفيف سَلْمِ الخاسر 1 


مجزوء البسيط عوف بن ملحم الخزاعي 4 
الهزج يموت بن المزرع :4 
الوافر البَرَمّخَتَ 044 
البسيط ثابت قُطنة 11 
البسيط أبو الطمحان القَيْني (حنظلة)  ١4١‏ 
مخلع البسيط سليمان بن ربيعة 34”»>, 
الخفيف 5 8١‏ 
البسيط 98 0 
الخفيف سلم الخاسر 1 
الخفيف عبد الله بن معاوية فل 
الطويل 5 نكن 
ب شما 
الوافر كلاب بن ربيعة 01م 
المجتث 5 احلض 
سا في س 
الطويل 3 5١141‏ 
الطويل عبد يغوث ١مآا‏ 
الطويل ِ 1:3 
الطويل 5 13 
الطويل سحيم عبد بني الحسحاس نيك 
الطويل أبو حية النمري ولق 
الطويل أبو حية النمري عضن 
الطويل امرؤ القيس نح 


6 فهرس الأرجاز 


نانبات 
أبو العرماس 

دالشابت 
الكذاب الحرمازي 

ت كانت 

خم - 
اللهبي 

-- 


4١ 





1 
م 


104 


ودلا 


التساعر 
داك 
مس لي مس 
أبو الأعور السلمي 
جندل الطهوي 
ناض - 
رؤية 
حاظات 
حاظات 
شم سم 
العكلى 


بين 


الصفحة 


١ /ا/ا‎ 
514 


/3”117 
51 
١65‏ 
ون 
اين 
ين 


5253 
رضن 


534 
51868 


58 


5 
ون ك بغرون 


حا بجا لد 


القافية 


المُصَبّع 
الوق 


اللشفاصر 
أبو رمادة 
أبو المقدام 
دق- 
أبو مسمار العكلي (كهمس) 
رؤبة بن العجاج 
أبو الرّحف 
5005 
سحيم بن حقص 
رؤءة 


عبيدة بن هلال اليشكري 


-- 
أبو الحتاهية 
رؤبة 
أبو الزحيف 

نات 


تذانا 


5 
ى 


جا جما ١‏ حا حا 


القافية 


الناصر 


قاسم التمار 


الفرزدق 


ابن الأعرابي 


الصفيحة 


154 
يخنن 
50 


١4 


85 


عدد الأشعار 


7 فهرس أنصاف الأبيات 





القافية البحر الشاعر الصفحة عدد الأشطر 
لت 

تَهْمَّدِ الطويل طرفة بن العيد 57 ١‏ 
عضت 

ما يمضي الطويل أبو خراش الهذلي 514 ١‏ 
كد اعت 

تقنعٌ الكامل أبو ذؤيب الهذلي يلم ١‏ 
صب 

وتسلما الطويل حميد بن ثور الهلالي رن ١‏ 


ممم 


فهرس الأماكن والبلدان 


د الهعدةاب 


الل أرض البصرة أرض الهند: 77. 


الأردن: 607. 

أرض السواد العراق: 77. 
أرمينية: 1716 ١1ل/ا١.‏ 
الآستانة : 778. 
إسطنبول: 1151-0/8. 
الإسكندرية: ؟5. 

أسواق البصرة: 75 هلا. 
آسيا الصغرى: ١؟.‏ 
أصبهان: .795-١989‏ 
إصطخر: ,.75١7‏ 

أفريقية : *717, 

أميركا : 
الألبار: 
إنكلترا : 
الأندلس: 194. 


.٠١6 





.1٠١6 أورويا:‎ 


بن لأسا انم 


٠ 


بئر ميمون : /و؟. 
بادية اموي ا 
باذية العرت: 112 


البحرين: 178-1917. 


بل 


ره افر 


بديدون: /159-11. 


البصرة: 2519 "9؟ ‏ 56-1580-1585 


نتن 


الا لوك ا ارات داك 
هوه _ ”و _ ١١7/1١١١9559568‏ 
١15 - ١18- ١7"5؟- ١1758‏ -55آ١‏ 
١1481ا- 5١6-5١5 ١54-185‏ 
”١””‏ _ *١5"-_60١؟‏ _ 71-555 
م5 -_9ه5 ال" ١5١1-5955‏ 


5١9-71١7 
بغداد: دار السلام مدينة السلام وادي‎ 
18-315-31631417 الشّلام:‎ 
3566 3" ” "50١-089 
.لاوا‎ ١55”ي١3535-‎ ١١" ٠6١+ 
735١5 57/0 ال5١ _لاه؟‎ 1١ه‎ 


ا 
بلاد ربيعة : .1١11‏ 
بلاد الروم: .1١7-0516‏ 


بلاد الروملي: "١‏ 
بلاد العرب : ١15١‏ 
بلح : .1١91/‏ 


بيت المقدس : /لا١٠١.‏ 


بيرووات : ا كمه آالاء. 


#الشاد 
تبالة : .5١6‏ 


2.1١١1" : تونس‎ 


د 
جامع البصرة: 75. 
جامع الرصافة: 9/7؟. 
جامعة الدول العربية. 
جبلة : لا89١.‏ 
جبيل : 67. 
جرجان: 5١9‏ 5":6آ, 
الجزيرة الفراتية: 5155 759ء 


جزيرة العرب: 15 ل. 
احور العراقة 4 18 


جيحون (نهر) : ١76‏ 


حا و 
الحجاز: لا9١ا.‏ 
الحجون: ١7‏ . 


.731١6-174 حرّان:‎ 


خل 1 


الحميمية : .2 
حنين (موقعة): 17117 117". 


خراسان: 148 171١-3173-1745‏ 
قحاي الأ الا اا 


.1١١ الخيزرانة:‎ 


دار الروم : /ا4. 
دار الاعتصام : ١لا.‏ 
دجلة (نهر): 75؟. 
دمشق الشامات الديار الشامية الشام: 
انظر حرف (ش). 


84 


وات 
الزوراء: .١6‏ 
اس تت 
سامراء سر من رأى: /411 788 4٠‏ 
*55-11الء. 
سجتان: .191١‏ 
السئد: .١97‏ 
سوريا: /ا78. 
سوق البادية (في العراق): /ا7. 
سيحان (نهر): 759. 
داش - 
شاطىء دجلة . 


1١80-16 دمشق - الشامات:‎  ماشلا‎ 
١7/3 ١55-56265917 


>24 


11 -#”55-3*”9١ا_لإوا‏ رموه 
ل يي الال ل 0 
لمن ع لفت نالا ل لوم 


سا ص - 
الصفا: ا/70. 
صفين (موقعة): 187 - /711. 
صيدا: ؟60. 
الصين: .١77-6/8‏ 
2 
الطائف : .١7١‏ 
طبرستان: ,":٠6 5١9‏ 
طخارستان: ,.١7٠١‏ 
طرابلس: .٠١‏ 
طرطوس : .١79‏ 
طوى (واد): ,"١١‏ 
طوانة: .3١‏ 
طوس: .١١‏ 
ساعب 


العراق (السواد ‏ أرض السواد): 1١4‏ 
شيف 2 بن شري 2 رن 5 
المالشيرف اليك ا 1ن شر 2 
اي خا لم70 ال 1لا 
0. 


عَرْقَة: 67. 


العسكر : /ا١ا.‏ 

عكاظ : 3717 

عمان: 5585975. 
عمّورية: /ا1 .5١-‏ 
عَئَرَّةِ: ه/9١ا.‏ 

اع ب 

.1١١1 : غرناطة‎ 

غطفان: 79/6. 


فارس: /ا١١.‏ 

.1١١١' فاس:‎ 

قَدَكْ: لاه. 

.١8١ فرغانة:‎ 

فم الصلح: 7 . 

د ق- 

.١١ القادسية:‎ 

القاهرة مصر: لا 5 26١‏ ”مهمه 
"55-65١ 48‏ 4مه-_ألا_ ١١:‏ 
١6‏ ./١7؟.‏ 

قبرص: /ا١7؟.‏ 

1١١5 قرطبة:‎ 

.7":0-5١1١85 : القسطنطينية‎ 

قضاء سلانيك : /اه. 

قضاء مصر: .0١‏ 


.١7١ قطر:‎ 

.١ 755 قنسرين:‎ 

قومس (حصن): .19٠‏ 
القيروان: 777. 
قيسارية: /ا١١.‏ 


ح لنت 


,١ 737 الكناسة:‎ 

الكنانة : 14/4 ؟. 

كوبريلي: 05. 
الكوفة: 58-5459 -_ل9إ”3 177ب 
١٠6١-١355-١37١ 14‏ -آالا١اب‏ 
-15560-51١6-5١60-1١58-1565‏ 
”3585-55-55 


71 
الم 

.٠١ لبنان:‎ 

لندن : 068. 

ليدن: ٠لا.,‏ 
)> 


.١5 ماسبذان:‎ 

.8١0 58-51١ المتحف البريطاني:‎ 

المدائن: 5؟-لا16-١79/1.‏ 

العدية المنوؤنة أو ااي وم م 
لل يي ا ل ااه 


وم 


مران: 46. 
الجر 15د وار وان ان 


نا سشروريرة 


مَرْج راهط: 596. 

المروة: 79/7. 

المريسة: /ا9١.‏ 

مزيئة: 8/ا7. 

مسجد البصرة: "9-١‏ - 3734 -1ة. 
مسجد دمشق : .1١78‏ 
الموصل : 59. 

مطبعة بيت المقدس : .1١6‏ 
مطبعة الاستقامة: .١١6‏ 
المطبعة الجمالية: .١١4‏ 
مطبعة الفتوح: .١١4‏ 
مطبعة الرغائب: .١١5‏ 
المطيعة العلمية: .١1١5‏ 
مطابع الأهرام : 0/1 . 
المطبعة السلفية: 58-506. 
المسجد الحرام: ,77١‏ 
المصيصة : ١/ا؟.‏ 

مطبعة الجوائب: .1١١5-59‏ 


مكة: 


 ١”١-1١58-/١١9ه_‎ ١ 


.١ ل1١‎ ؟509/-_-5١6١-148‎ 


مكتبة الموصل : 05. 
المعرّة: .١74‏ 


موقان (غزوة): 599. 

مكتبة الفاتح : 05 

مكتبة نور الدين بك المصطفى: 54. 
مكتبة فيض اللَّه : 774. 


لل سه 
نسجد؛ 78 ؟. 
نجران: 194, 
النبط: ؟191. 

عت تيت 


الهاشمية: .5884-1١160-15١15‏ 
هجر : 58؟1١.‏ 

هرقلة : ١؟.‏ 

الهند: "57 7617,. 


ساو 
واسط : 1171ل 


الح 


4 فهرس الأيام والوقائع 





بيع عيذ 3 يوم الكلاب الثاني: 181. 
يوم الجمل: 177. يوم اللُوى: 17؟. 

يوم سقيفة: '01. اليمن: ,5١6 - 1١77”‏ 
يوم الشعانين: 17". اليمامة : 17*4. 

يوم عقبة : 07. يريلون: 195. 

يوم الغدير: .5١١‏ اليوئان: ؟771.., 


يلون 


9- فهرس المصطلحات البلاغية 





 ةزمهلا‎ 

إجراء الاستعارة: .56٠‏ 

الإحتراس: 68١590-1١5-1لا ”5‏ لالاا 
4/ا؟. 

.١5١ الاحتراز:‎ 

الاحتياط : 09/8 7. 

1١55 - 9٠ 4894 568 الاستعارة:‎ 
.1ه59-1١65‎ 

الاستعارات: ه« "الا 8"؟  ١55‏ 
الل شا ل ا ل برت ك2 
33085_/اه104-85. 

الاستعارة البليغة: 559 

الاستعارة التحقيقية: .١789‏ 

الاستعارة بالكناية: 7789 5/87 ؟7. 

الأسجاع: 1790-1179 166. 

-4١-95:0-489-4860-45 الأسلوب:‎ 
١1-1١ 6ه5-1660-١15-155‎ 


٠148--5؟5؟؟‏ ."57 5560_5785 
لالىه؟ 750١‏ 7560 5ه 
554 اا ما مأ لمانأ 

أسلوب الحكيم / اللغز في الجواب: 
لالم 1١66-1١65‏ لإاه1- 1696 
511 3 ؟. 

-77١-754-117- 16 الإسهاب:‎ 
556-554 5117 

.558-9٠ الإشارات:‎ 

الإشارة: ١٠55-5١56-1١١7‏ -لاهة١ا‏ _ 
754 "73 -4-1755-757484 15 - 
اريس . إخرة 

الاشتقاق: ٠56؟.‏ 

إصابة المقدار الإصابة: المقدار: ١١77‏ 
١١86-١8‏ -”7١5”-"3١5؟‏ خخ 
5594 الا _مىا؟ م" 

.185 - 5151١1156 الإطالة:‎ 


اانا 


الإطناب: 1786 -75١8-51١069-316٠‏ 
لمر شل ريك ار ل 5 
1 5535-5560 758-510 
79901؟ .5١1١‏ 
الإعجاز:: 5ه-0٠١٠5١66-1١-لا١7‏ 


. 4 

١977 ١/75 -1١61/ الاقتباس:‎ 

الام 

8١٠١-1١66 9١ الإنشاء: 4م‎ 
.171-464 


الإيجاز/ الموجزه؟ ‏ لالم 89 ١7١‏ 
١76‏ -/7ا؟ ١1:5 - ١155-١ 78-١‏ 
16٠‏ لا6ه١_‏ 5ه١6_1١5-‏ م١1١‏ 
1١5 - 5١3” 5١5-511١755٠‏ 
1751١5-58-5١ 5- 5١6‏ 
2 5595” 555 لاا لخن 1104 
50٠‏ 555 -58ا5. 
إيجاز الحذف : ,7١8- 5١17‏ 
إيجاز القصر: .91١9-5117‏ 
بس لالد 
اليديع: 1١926 149-١51١-846-5‏ 
/لا6 ١‏ -لخه١‏ -م 5١-1‏ اا 
56000670 ه50 ا لاه؟ -مه73 - 
انرس ل ارس لمر لمر ا اك 


كلا ل /ا/ا؟ _ 59/6 - 586-585 - 
يفضرة 


84-85-75 175١-9-8 البيان:‎ 
١١75-1١١١-١١85 -١١8-١ 
1١١9-١ ١7-1١١6-1١١5 ١1“ 
5 حر 2 رف ل بر شين‎ 
151١ ١/1 3*98. ١38١-١754 
166-1١6551١ 6١-1١6١ ١4 
ال5١١9‎ _-١هم‎ .1١6اإل‎ _-١65 
١/9". .لمكا‎ ١560 ١65” -16ك١‎ 
1١957-3151١-1١86 85 ١/6 
5١95-7085-1١92 191” 
5 ار ال ال ل رار بر‎ 
0 ال يي ا رار‎ 
75619-56057555 54--5خ52-‎ 
7 ”ا _الام؟ 4خ‎ 5٠7 
3 الك ار لي‎ 
54-55-1١ -9- 4 البلاغة/ البليغ:‎ 
س5١-5+885‎  838ال_-‎ 65-86 
همال١١١‎ 1١1١٠١-١١-٠١ ١ 
-١751*- ١7575-١1١-1١١15-06 
١3595 ١30/١75 ١358-1 
-١58-١15-1١1- ١2١-14٠ 
1١65-١ 679-66١-١6١-١689 
ا ب‎ "57”-1١6ه5‎ 1١ ه8١66---6‎ 
_ثكثلاا-‎ ١ال"‎ . ١7/١ - ١50-545 
5ه‎ 873-185 8١ ١ا/ال/‎ 
75١١-55٠١ 5١4م 1لا‎ 
51" 55١ 515-5١ "1١1ه‎ 


لذن 


الات بلالا الا او اا ع5 

اللا 5 ه78 التكميل: /الا(ا - 97/8 7. 

4 1547-1785-1704 8-7ه”7- ‏ تافر الألفاظ : ا 775, 

صض بت برس الا ير 5 تنافر الحروف: 8-18-4849 150, 


الشيون :"الى لوك لاحلاه كله “لديو موا 


1١5١-1١77-١715 ١ 1١ا/‎ 


١7-١6١ -160‏ ١-لاه١-4ه١-‏ 5-5-5 
-١1845-١57-1١5١-1١506- 48‏ الحال: لالم 1١6١5-51١50174‏ 
7_4 157. 1 
التتميم: 5/ا؟ ‏ لالا7 0 778, الحلف: .7059-1١١9-1579-46‏ 
التجريد: 779. ا ا ا ل 5 


.١١/8 : التخييل‎ 


1١69-1635-1417 18# : التشبيه‎ 


16١-180601١5 ١/78 60 
,أ195١-56٠١ال‎ _- 5١م -_-5ما_‎ 141 


-515-551١- 5595-5388 6‏ الحقيقة: لام وا ١65-5١65‏ 


5غ؟ _/اغ؟- 0ه" -١ه5-‏ 50505 
/اه؟_لمره” -58؟". 


بك واو كك ار لقره 


التصريح: 164. دخ - 

1٠١-5١81١١1١ 31٠١ التعريضص: 7605. الخبر:‎ 

التعحقيب: .١948‏ كا وم 

التفخيم: 1949. الخطابة/ خطب: 85 1١١-51١9‏ 

11١ ١555-١ 58- ١ -ه؟‎ 1١ 595 ١5١1١67-69 : التقسيم‎ 
امه‎ - ١ ه١‎ 45-135 ١ . 0/0 

15١0-71١8-77١5 1875- 1١م٠‎ .١!1-755-15١١ التقصير:‎ 

التقعير: .١196‏ لاعس ا وال عابي وبا بان 


15573-1١5751١5 3١8519 التكلف:‎ 


جو 


65# 5804" آلا م5 -_ لم18 - 


مرا كراد ألا اا د كقاه هلم الأذب19005 1103ب 15ت 04م 


ا ل لت فين علم البديعم: 9 1509-5160 106 
184585-8-408 
508 نك 
دلالة الإشارة: 1١1١‏ 15607,. علم المعاني ‏ المعاني: 4 85-50 - 
لاخ - ١76-١754 ١5# - ٠١8‏ 
حا د 141 م وم 11١‏ 
ابجع 1101م 165-2188 11 -16١-4(‏ 168-1675101 
امرك ور لا ا رت ١١9 _ا١هال_ا١ه5 ١66-١5‏ 
السرقات الشعرية: /41 ب 1١680 1١519‏ ا 101010100 
لم للبت ل 00 ال ل ل لل ير 5 
السكوت: 1١58-3156-1156 -١١١‏ لدي الا ري © افر 
١/١ 54‏ -١الا١ ‏ _آل١ ‏ دلاء ضف شري 2 ار كن ل ير 8 
السلخ . مض شضت شي ردان 
علم البيان: 75١9-16١0-1414‏ 
ا د فرق 
الصدق: 848 - 1١١8-1١١١-1١٠١‏ العلوم البلاغية : 4 557. 
عون ين ون وال علم البلاغة: .710١5-485-5-4‏ 
الصمت: 157-1١09 -١9595-1155‏ 
1١54-1584-١155 -5-56‏ دغ 
از ١الا١ 180-١5‏ -و5٠750,‏ الغريب والغرابة: ١9/- ١5‏ - 178 - 
صور البيان: 1١497-١45-140 .568-1١1‏ 5ه ١‏ 74ل 
الصور البلاغية: 1-49-4855 .7١‏ تك شرن 
صور المعاني: /750. 1 
ساقاه 
ضح الفصاحة ‏ إفصاح ‏ فصيح - فصحاء: / 
العقد: 5؟١١-1265١. 70-1١‏ 4م وم لا١‏ ا 


8 


1١56 ١75١ ١5١ ١185 ١1١!‏ سام 
105 بو _لمخ"١ 585١+"‏ 
١6١7-١: _ ١:١‏ ”مه١ا_‏ لاه 


المبالغة: ه/9ا١.‏ 

متعلقات الفعل: .179-7١١‏ 

المثل: 1657 لا6١‏ - هخ”#ا(ا 56١‏ 
10 , 


- 1١/8 ١559-١5-١5 - 154 
78-775-1١955186 
5 31 7 ان‎ 

أو الالال 


المجاز: 89 ١65‏ ه"7” _ 7"”50 -_ 
3736 517 5170-5560-5115 


الفصل والوصل: .559-5١١‏ ا 04 مه 0ل 
-ق- المجاز العقلي : 1847 7150. 
مسجاز لغوي: 57 7. 
القصر: .519-5١١-151١١-9١‏ مسجاز مرسل: 1١8١-1514‏ لا/ا!. 
القول بالموجب: 118. المحلوف: 1778 -7/4. 
5-6 المذهب الكلامي: .119-1538-15٠١‏ 
المزدوج المزاوجة - الازدواج مزدوج 
الكذب: 58-5١59-1١1١ -51١١‏ الكلام: 164 ١5١-1١68168‏ 
31 ؟ع”#” _لملز؟  80١-55‏ 5؟, 
الكناية: ١61 -16 - ١76 - 1١171١‏ ب المساراة: 17١١-1909-1١65 -١149‏ 
9و١‏ مهخ"”م _ م73 5051١‏ _5ه5 ل لل شت نت ار © ار ل الريك 
704-701 المسخ والإغارة: 717. 
المسند: .559-5١٠١‏ 
0 المشيه :47 17 
اللحن: لام ١09  1١779”--1١755-‏ - المشبه به: /اغ؟, 
_1١9#«‏ غ9١‏ _ ه8١-_‏ 195 -/ا95١1‏ مطابقة الكلام : ٠٠١‏ :5١7١م‏ 
.5١6 75١١-5٠١١-1158‏ ا 51٠‏ "ا مهآ,. 
اللغز في العجواب: 117 -538-3753157. الموازنة: ل51١‏ -8؟5. 
اللفف : 188. المشاكلة: 1548. 


844 


1١١8-1١١7-1١76 -1١71١ الحوجز:‎ 
.؟5١7؟”‎ ١٠6٠١1١55 8 


4 


دنه 
النطنة : 8215 1ل 


نسبة الشىء إلى الشىء: 77 759 


.3 


النسخ : 8 . 


النهى: ١١5؟.‏ 
شاهات 


الهزل الذي يراد به الجد: 168 1١5١‏ 
:8 


دوس 
الوحى باللّحظ : .7307-175601-117١‏ 


الوصل والفصل: 77/8. 


٠١‏ فهرس المصادر 


الهمزة - 
الأمالى في لغة العرب: إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي. دار الكتب 
العلمية. بيروت 8/ا19. (7مج). ص١١7.‏ 
أساس البلاغة: الزمخشري (جار اللهء أبو القاسم» محمود بن عمر). تحق. 
عبد الرحيم حمود. دار المعرفة. بيروت .١987‏ ص7١١.‏ 
أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني. تحق. رشيد رضا. دار المعرفة. 
بيروت. ص9١١.‏ ْ 
الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني. دار الكتاب العربي. 
بيروت. (4مج.) ص723. 
الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني (علي بن الحسين) تحق. عبد الستار أحمد 
فرّاج. دار الثقافة. بيروت ٠97١.(!امج.)‏ ص16١.‏ 
الريضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني. تحق. محمّد عبد المنعم 
خفاجي . دار الكتاب العربي. بيروت ط4. ص؟7١1.‏ 

نس انام 

باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل: أحمد 
بن يحيى المرتضى. تحق. توماس أرنولد. دار صادر. بيروت عن مطابع 
حيدرآباد. ص 160. 


1١ 


16 


1١4 


-_ 


البخلاء: الجاحظ. تحق. طه الحاجري. دار المعارف. مصر. 1951. 
غااة: 
البديع : عبد اللّه بن المعتز. تحق. المستشرق أغناطيوس كراتشقوفسكي . دار 
الحكمة. دمشق. ص718. 
البُرصان والعرجان والعميان والحولان: الجاحظ. تحق. عبد السّلام محمّد 
هارون. منشورات دار الثقافة والإعلام. الجمهورية العراقية. دار الرشيد. 
بغداد. ودار الطليعة. بيروت. ص4ة4١.‏ 
البيان والتبييان: عمرو بن بحر. الجاحظ. تحق. عبد السّلام محمد هارون. 
دار الفكر. بيروت. طغ؛. (7مج.) ص17١.‏ 
ألبيان والتبيين: عمرو بن بحر. الجاحظ. تحق. حسن السندوبي. مط 
الاستقامة. القاهرة. ط؛. 19865. (لاج.) ص2 7. 

5-5-7 
تاريخ بغداد: الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. دار الكتاب 
العربي. بيروت. (4١اج.)‏ ص8 .١‏ 
تاريخ الخلفاء: السيوطي. تحق. محيي الدين عبد الحميد. مط السعادة. 
مصر. ط١.‏ 19867. ص79. 
تاريخ الطبري : محمّد بن جرير الطبري. تحق. محمد أبو الفضل إبراهيم . دار 
المعارف. مصر. ط1951/.5.(١٠ج.)‏ ص17١.‏ 
التعريفات: السيد الشريف على بن محمّد الجرجانى. مط القسطنطينية. 
٠.لاه.‏ ص5 ١ ْ .١1‏ 
تفسير الجلالين: جلال الدين بن محمّد بن أحمد. وجلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطي . مكتبة الملاح. دمشق. ص”177. 
التلخيص في علوم البلاغة: الإمام جلال الدين القزويني. تحق. عبد الرّحمن 
البرقوقي . دار الكتاب العربي. بيروت. ط؟. 19177م. ص١ .٠١‏ 
التنبيه والاشراف: أبو الحسن المسعودي. دار التراث. بيروت 788١ه/‏ 
54ذام. (ج). 


ا 


ا 


5 


"ا 


- 


2 


وك 


وت 


76 


+9 


اس 
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صاحع- 
الحيوان : الجاحظ . تحق . عيد السلام هارون. مط البابى الحلبى. القاهرة . 
ط؟. 1949 (4مج.) ص15. 


اخ - 
خزانة الأدب ولب لسان العرب: الشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي. دار 
صادر. بيروت ط١.‏ (4مجج.) ص7"9. 


اسم اث اسه 
دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني. تحق. رشيد رضا. دار المعرفة. 
بيروت .١9385‏ ص8 .١ ١‏ 
ديوان أبي تمام : شرح الخطيب التبريزي. تحق. محمد عبده عرّام. دار 
المعارف مصر. ط4 (5ج). صن72١.‏ 
ديوان أبي نواس: تحق. أحمد بن عبد الحميد الغزالي. دار الكتاب العربي. 
بيروت .١1987‏ ص59 .١‏ 
ديوان جرير: تحق. محمد الصاوي. دار الأندلس بيروت. ص0١18.‏ 
ديوان حسان بن ثابت الأنصاري : دار صادر. بيروت. 5ه؟7, 
ديوان رؤبة بن العجاج. عني به وليم بن الورد. دار الآفاق الجديدة. بيروت 
١1‏ . 
ديوان عنترة: تحق. محمّد سعيد مولوي. المكتب الإسلامي. بيروت ط؟. 
.١947*‏ ص١1‏ 7. 
ديوان الفرزدق: تحق. عبد اللّه إسماعيل الصاوي. مط. الصاوي. ط١.‏ 
ك9 . (1اج). ص16 70. 


2 
شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار أحمد الهمذاني. القاهرة. ص38. 
شرح المعلقات السبع : الزوزني. دار القاموس الحديث. بيروت . ص17 .١‏ 


وله 


ل 5 
تت 


# ل 


6 


6 


1ت 


6 


689 


ات 
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شرح ديوان الحماسة : التبريزي. عالم الكتب . بيروت. ص5 .7١‏ 


شروح التخليص: هي مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على الأصول 
الخمسة. الخطيب القزويني وابن يعقوب المغربي وبهاء الدين السبكي. 
ومختصر الإيضاح لمؤلف التلخيص مع حاشية الدسوقي. مط عيسى البابي 
الحلبي . القاهرة 1907797. ص/177. 
الشعر والشعراء: ابن قتيبة الديئوري. طبع في القسطنطينية ط١.‏ صورته عالم 
الكتب. بيروت 1856. ص77١.‏ 
الصناعتين: أبو هلال العسكري. تحق. مفيد قميحة. دار الكتب العلمية. 
بيروت ١/ا19.‏ ص7١7.‏ 
شطب 
طبقات الشعراء: محمّد بن سلام الجمحي. دار الكتب العلمية. بيروت 
5 ص77 7. 
دع 
العصا: أسامة بن المنقذل. تحق. حسن عبياس. طبع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . فرع الإسكندرية /ا/191. ص197, 
العقد الفريد: ابن عبد ربّه الأندلسي. تحق. أحمد أمين وغيره. دار الكتاب 
العربي . بيروت. ط (لامج) . ص الا. 
عقود الجمان في علم المعاني والبيان: عبد الرّحمن السيوطي. مط. الشرقية 
مصر 6:٠7اه.‏ ص١ .1٠١‏ 
العمدة: ابن رشيق القيرواني. تحق. محمّد محيي الدين عبد الحميد. دار 
الجيل. بيروت. طه. .1١1981١‏ ص17١1.‏ ْ 
عيون الأخبار: عبد الله بن قتيبة. دار الكتاب العربي. بيروت. ص١19١.‏ 
قات 
فتح القدير: محمّد علي بن محمّد الشوكاني. دار الفكر بيروت. ط"ا. 191/7. 
ص1 


”4 الفرق بين الفرق: عبد القاهر الجرجاني. تحق. محيي الدين عبد الحميد. 
مط . المدني. القاهرة. ص57. 

فرق طبقات المعتزلة: القاضى عبد الجبار الهمذانى. تتحق . النشار وغيره. دار 
المطبوعات الجامعية. القاهرة 1م. ص29. ْ 

5 - الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرَّحمْن الجزيري . دار إحياء التراث العربي. 
بيروت طلا. 85 (:مج). ص18". 

7 - فوات الوفيات والذيل عليها: محمّد بن شاكر الكتبي. تحق. إحسان عباس. 
دار صادر بيروت .1١91/5‏ ص”757. 

537 - الفهرست: ابن النديم . دار المعرفة. بيروت .١97/8‏ ص/9. 


لنت 


7 الكامل في التاريخ: ابن الأثير. تحق. نخبة من العلماء. دار الكتاب العربي. 
بيروت . طا. 5 (4مج.)ا ص١ .١‏ 
4 الكامل في اللغة والأدب: المُبرّد. أبو العباس محمّد بن يزيد المبرد. مكتبة 
المعارف . بيروت. ص77. 
كشاف اصطلاحات الفئون: محمد علي التهانوني. تحق. د. لطفي عبد البديع 
ود. عبد المنعم محمد حسنين . الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصر ل/الا9١.‏ 
ص47 .١‏ 
١‏ كليلة ودمنة: عبد الله بن المقفع. تحق. أحمد حسن طبارة. مط. الوطنية. 
بيروت. طع. 1978. ص77١21.‏ 


لت 


لاه معبجم لسان العرب: ابن منظور الإفريقي المصري. دار صادر بيروت. 
(5اح). ص4 1. 

"ا5. لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني . منشورات الأعلمي . بيروت ط؟. ١91/١‏ 
(0اج). ص 7". 


5 


01 


/ا6 ل 


١ 


1ت 
د 


0 


60ل 


امب 
مآثر الانافة في تاريخ الخلافة: القلقشندي. تحق. عبد الستار فرج. عالم 
الكتب. بيروت ١955‏ (لاج.). ص4١.‏ 
المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر: لضياء الدين بن الأثير. تحق. الحوفى 
ود. طبائة . وار ايف ف رض القاهرة» سنة .١95017‏ ص787. ْ 
مجمع الأمثال: الميداني. تحق. محيي الدين عبد الحميد. مط السنة 
المحمدية . (”'ج). ص777. 
مروج الذهب: لأبي الحسن المسعودي. تحق. محيي الدين عبد الحميد. 
المكتبة التجارية الكبرى. مصر ط5. .١956‏ ص١‏ 4. 
معجم الأدباء: ياقوت الحموي. دار المأمون. القاهرة. (١٠مج).‏ ص79 
معجحم البلدان: ياقوت الحموي. دار صادر. بيروت /ا9404١1.‏ ص5 ,١‏ 
مفتاح العلوم: السكاكي. تحق. محمّد كامل الأزهري. دار الكتب العلمية. 


مقامات بديع الزمان الهمذاني: تحق. الشيخ محمد عبده. مط الكاثوليكية. 
بيروت .١1565/8‏ ص١‏ 35. 

مقدمة ابن خلدون: تحق. حجر عاصي . دار الهلال. بيروت .١9417*‏ ص77 

الملل والنحل : الشهرستانيى. تحق. محمد سيد كيلاني . دار المعرفة. بيروت 
.(ج). ص1 1. 


50 
نقد النثر: قدامة بن جعفر البغدادي . دار الكتب العلمية بيروت .١9/٠‏ ص"5. 


النوادر في اللغة: أبو زيد الأنصاري. تحق. محمّد عبد القادر أحمد. دار 


١‏ فهرس المراجع 


 ةزمهلا‎ 

أبو حنيفة : الإمام أبو زهرة. دار الفكر العربي. ط؟. /1951. ص/١1.‏ 

أبو عثمان الجاحظ: محمّد عبد المنعم خفاجي . دار الكتاب اللبناني. بيروت 
ط١.‏ “/ا19. ص8 1. 

أدب الجاحظ: حسن السندوبي. مط الرحمانية القاهرة ط١.‏ 19171. ص79. 

الأدب المقارن: طه ندا. دار النهضة العربية. بيروت 6/ا9١.‏ ص775. 

الأدب والنقد: المجموعة الكاملة: طه حسين» دار الكتاب اللبناني بيروت. 
ص 6 6. ط١.‏ “191/7 (15مج). 

الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين. بيروت. ط5. ١984‏ 
(/مج). ص19١.‏ 

أمراء البيان: محمّد كرد علي. مط لجنة التأليف والنشر القاهرة 1911. 


ا 
أهم الفرق السياسية والكلامية: البير نصري نادر. مط. الكاثوليكية بيروت 
طثا. ص57. 


نم سيا مل 


اللديم في ضوء أساليب القرآن: د. عبد الفتاحم لاشين. دار المعارف. 
بديع في صو 1 اح سين ممصن 
ط١.‏ 4/ا9١.‏ ص6 56 7. 


:ب 


1ت 


1 


515 ب 


/ا١5‏ ب 


١4 


تت 


البلاغة والنقد بين التاريخ والفن: مصطفى الصاوي الجويني. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. فرع الإسكندرية 191/0. ص١‏ 5. 
البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف. دار المعارف. مصر. ط؛. 0ا/1910. 
ص .58١‏ 

قد | فدح كك 
تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان. تحق. شوقي ضيف. دار الهلال 
مصر ١961‏ (4مج). ص18١.‏ 
تاريخ الرسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي : حسن إبراهيم حسن. 
دار إحياء التراث العربي. القاهرة. طلا. ١934‏ (4مج). ص5 .١‏ 
تاريخ الشعوب الإسلامية: بروكلمان - نقله إلى العربية نبيه فارس ومنير 
بعلبكي . دار العلم للملايين. بيروت ط١. .1١1984‏ ص18. 
التاريخ العباسي والأندلسي: سعد زغلول عبد الحميد. مكتب كريدية إخوان. 
بيروت .1١919/5‏ ص١7١.‏ 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عبد العزيز عتيق. دار النهضة العربية بيروت 
طثا. .١91/4‏ ص87. 
تطور الأساليب النقدية في الأدب العربي : أنيس المقدسي . دار العلم للملايين. 
بيروت. ط"”. 191/4. ص١5.‏ 


6 
الحاحظ حياته وآثاره: طه الحاجري . دار المعارفب. مصر. ط”7, 5/ا9١.‏ 
ص77 
الحاحظ في حياته وأدبه وفكره: جميل جبر . دار الكتاب اللبناني . بيروات . 
48 . صسص95١.‏ 


جواهر الأدب: أحمد الهاشمي. تحق لجنة من الجامعيين. مؤسسة المعارف. 
بيروت. ص5١٠١.‏ 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : أحمد الهاشمي. مؤسسة المعارف. 
بيروت. طظ؟١.‏ ص179١.‏ 


اخ 
الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم: د. عكمان قوافى. دار 
المعرفة الجامعية . القاهرة . ط”. 1988. ص /8. 


م ثم امد 
15 دراسات في الفلسفة الإسلامية: محمود قاسم. دار المعارف. مصر طه. 
*/191. ص .1٠١‏ 
1 دستور الحكم في الإسلام والمبادىء الأساسية التي قام عليها: رسالة دكتوراه 
إعداد محمّد محمّد أكرم الخطيب. جامعة الأزهر. القاهرة .194٠‏ ص١٠١٠.‏ 


508 
4 - الشعر والشعراء في العصر العباسي : د. مصطفى الشكعة. دار العلم للملايين. 


بيروت 191/7 ص9١‏ . 


داص - 
6 صفى الدين الحلى : ياسين الأيوبى . دار الكتاب اللبنانى. بيروت طد١.‏ 1917/1. 
ص 85. 
ا ض - 


7 ضحى الإسلام: أحمد أمين . دار الكتاب العربي. بيروت ط١١.‏ ص57. 


- علم البديع : عبد العزيز عتيق . دار النهضة العربية. بيروت .191١‏ ص158. 
6 - علم البيان: عيد العزيز عتيق . دار النهضة العربية . بير وت طثا. ٠ل/إ9ا.‏ 


ص .١16١‏ 
4 - علم العروض والقافية: عبد العزيز عتيق. دار النهضة العربية. بيروت ط8 
189 . 


ات علم المعاني: عيد العزيز عتيق . دار النهضة العربية. بيروت .١91/١‏ ص١١١.‏ 


ا 


ات 


7ت 


3-1 


1ت 


2# 


7 
5-5 


١ 


قلات 
الفن ومذاهبه في النثر العربي: شوقي ضيف. دار المعارف. مصر. طه. 
ص /ا0. 
في الأدب العباسي : الرؤية والفن: عز الدين إسماعيل. دار النهضة العربية. 
بيروت .١91/6‏ ص8 .١٠١‏ 
في أدب الفرس وحضارتهم: عبد السّلام كفافي. دار النهضة العربية. بيروت. 
/ا9١.‏ 
في تاريخ البلاغة العربية: عبد العزيز عتيق. دار النهضة العربية. بيروت. 
. ص107. 
في النقد الأدبي عند العرب: درويش. دار المعارف. مصر .١1919‏ ص85. 


20100 
القاضي الجرجاني والنقد الأدبي: عبده قليقلة. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
“1 ١ا.‏ ص/87. 


الفزويني وشروح التشلخيص : أحمد مطلوب. مط دار التضامن بغداد. ط١اء»‏ 
/51ة .١‏ ص ١؟55.‏ 


دمت 
مجلة الفكر العربي: أحمد أبو ملحم العدد 53. السنة الثامئة. ص7750. 
محاضرة للدكتور محمّد أكرم الخطيب: في كلية الآداب. الفرع الثالث. 
ص١‏ ؟ (قسم دبلوم الدراسات العليا) في طرابلس . لبنان في 17/ 5/ .١1985‏ 
محاضرة للدكتور ياسين الأيوبي: في كلية الآداب. الفرع الثالث. (قسم دبلوم 
الدراسات العليا) في طرابلس . لبنان في /71/ 7/5 1985. ص9١7.‏ 

مصادر الدراسة الأدبية: يوسف أسعد داغر. مط دير المخلص صيدا. لبنان 
.ص5 7. 


6٠ 


92 


2 


2ت 
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3-1 


ب 


4غ - 


155 


معجم الشعراء في لسان العرب: ياسين الأيوبي. دار العلم للملايين. بيروت 
.١ 41/‏ ص7 .١‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمّد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. ص١7.‏ 

معجم المؤرخين الدمشقيين : صلاح الدين المنجد. دار الكتاب الجديد. 
بيروت. ط١.‏ 191/8. ص47. 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي. بيروت 
(6١مج).‏ ص١؟7١.‏ 

المنجد في اللغة والاعلام: دار المشرق. ط7؟. بيروت 1917. ص0 6. 


ات 
النثر الفني وأثر الجاحظ فيه: عبد الحكيم بلبع. مكتبة وهبي. مط الاستقلال 
الكيرى. مصر ط". ه/191. ص .7١‏ 

النقد الأدبي: المجموعة الكاملة. طه حسين. دار الكتاب اللبناني. بيروت 
ط١٠.‏ ##/ا19. ص١4.‏ 

النقد الأدبي : أحمد أمين. دار الكتاب العربي. بيروت طة. /19517. ص84. 


سس اق سم 
الوسيط في القانون الدستوري : إدمون رياط . دار العلم للملايين . ١|]‏ 
(؟مج). ص١5١.‏ 





/ - فهرس الأماكن والبلدان ملاسم اسن اسه ام ا او ا 


4 - فهرس الأيام والوقائع 1 [ذ[1[1[ 1[ [ز[ز ز[ز ز 1 000 
4 فهرس المصطلحات البلاغية 00001017 ا 1ك 


6١ 


١١‏ فهرس الموضوعات 





الباب الأول 
الجاحظ في عصره وسيرته وحضوره 


الفصل الأول: ترجمة للحاحظ وعصره 


00 صورة عن عصره 00001 ا‎ -١ 
11 سيرته وحياته و الال م وج 40 بشن ارون وروا ا‎  ؟‎ 
نشأته ا‎  '*7 
آثاره ا م ا اا ا اا 1 1 1 اا‎ 
أسلوبه ونقده مح عا لكبلا لقا وك مواقي اواك اا مه مقن امو “لل‎  ه‎ 
مذهبه وآراؤه راوشس و ال‎ 5 
16 آراء في الجاحظ‎ ٠ 
الفصل الثاني : كتاب البيان والتبيين‎ 
التعريف بكتاب البيان والتبيين ا‎ ١ 


ود 


الفصل الثالث : مفهوم الجاحظ للأدب والبلاغة وعلومها 


١‏ بين الفصاحة والبلاغة م ا 


.. مفهوم اللجاحظ للأدب والشعر والبلاغة وعلومها 


اصطلاح البالاغة 5 النشأة والتطور ا 22111 


الياب الثاني 
الشعر والبلاغة فى «البيان والتبيين» 


١‏ العِيَ والحصرٌ في الشعر ا 
7 اللّغة فى الشعر 7ب 1 12111111 


الفصل الثاني : الشِعرٌ وعلم المعاني 


١‏ ب تههيد 

؟" ‏ الإيجاز والإطناب والمساواة فى الشعر 57170ظك 
أ. الإيجاز في الشعر 10000 
ب الإطناب في الشعر 100700 
اج - المساواة في الشعر خخ وه ب و 

000 الشعر وبقية أركان علم المعاني‎ ٠ 


1 


عاثععا م ثم سد وه قن وو 


قاع عارا م رمع مم لتر وو 


والعوء مر مم مع عث رمرم 


| متم هاما ماع م رام م مه 


فعا واوا .دن قوام ع نمم 


العم م متم رمام عورم 


لقعا مع عع م معن مر 


«اعالاماع ومع ممم م رمم 


00 التشبيه‎ ١ 
00 المجاز‎ ١ 
00 الاستعارة‎ 
الكناية ل سو‎ 5 
الفصل الرابع : الشعر وعلم البديع مع ا ا‎ 
000 السجع‎ ١ 
21212” أسلوبٌ الحكيم‎ 
0 * المذهب الكلامي‎ - 
125711111 الاقتباس‎ 
التفسيم ا‎ 6 
000000 الاحتراس أو التتّميم‎ 5 
المزدوج مما ا ا‎ 
00 الهزل الذي يراد به الجد‎ 
100000 السرقات الشعرية‎ 4 
الفصل الخامس : الشعر وبعض غايات الجاحظ الأخرى‎ 
الخطابة ل‎ ١ 
0 المسخاصر والعصىّ‎  * 
000 الوّسائل‎ - * 
الزُّهد والنسك‎ 
الدعاء موك و جا ا تس جا ل كد لله جو ع برا وداه ا‎  ه‎ 
التعال ةيالوو ا ل‎ 5 
التُوكى والحمقى الدع‎ 7 


وله يولع قل هم نوري رع وال عفنيه ف رار 


وفع هوفع وف يع موداويه يعمد ور وار و مه عي مه 


وقوه عه مايه وود يع همه تعاي مه مارو 


واققاهد رقو هود 5 و ور وم ور عه تعره م قم مار 


واقه هرجه يواج ههد ار ماقمو ايه و وهم نيمدق 


وق وع. روم عورد ع وود يوه ري .ار وميم ع م2وه 


والعام عو فعا وم ةو اروم ر عاد وم نوه يه نوه 


واقفاع ولح و عع عالق هه يه نيهر وعد يم مه 


لماعو رواء رد م و مارو وم م واد ميم ف ان رد 


فالفقا عا لع مدر ةق ق امامو م وثصمدم عرو م مايوه 


0 ا اا ا ا ا ااال الى ل ل الك 


باقع ع و ةق ورا وروم هج م ورم م رج ميمه مارم 


وأفاها يه تو وو جيه و فقفرة نيع لق ابره 


وهاه قوق و هيودا يه مم ورف م مايه 


لقعا قم قف وقوه عافن هارع م رمو و ه در 5 26و مم 


مح لاي ع اق ف اه هد وا ليو عر هن و وها فا وز هه هه لها ه هظ 1 ف وا بهل ها بود هر به" هن كلامو وف 6ج واد قاع لاع ا 


8 المجانين عساو اجا طقسا مجاة واوا مو 
الفصل السادس : الشّعر والشعراء فى البيان والتبيين 15211111100 
الخاتمة ا[ 10111 
الفهارس العامة فال اه امد عمق 4 م ف وا راح رتاه جو مراوقيه ااقم أو ارو يمد قتعم واكواك انه و20 
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